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)1(فصر

عنالحديثجاءكإذا:عباسلابنهريرةأبوقالفقد،الصحابةوأما

)2(.الأمثاللهتضربفلاسك!رِراللّهرسول

رسولقال:قالجُنْدَببنسمُرةحديثمن")3(مسلم"صحيعوفي

وفي،لحديثاقذكر،"اربعوجلعزاللّّه[لىالكلام"أحبُّأأ1/ه]1:ءشَ!ماللّّه

:تقولفإنك،أفلحولانَجيحًاولارَباحًاولايسارًاغلامكتسمِّيَنَّلا":آخره

(".تزيدُنَّعليَّفلا،اربعهنانمالا.:فيقالهو؟أثَمَّ

وجعلعليها،قياسًاالأربععداعم!ينهىأنسمُرةيستجِزْ)4(فلمقالوا:

وخَيرة)5(وفَرَجبسعدالتسميةَبالقياسالأربععلىيزدفلم،زيادةًذلك

النصُّعنهاسكتالتيالأسماءأنالقيَّاسين)6(قولومقتضىونحوها.وبركة

مثله.أولىالأوبقياسلحاقهاإفيكون،بالنهيأولى

نفسمنمرفوع"،تزيدنَّعليَّفلاأربعهن"إنما:قولهفلعل:قيلفإن

تزيدُنَّفلا،الأربعهذهحفظتُإنمابها:أرادسمرةلعلأو!شَت!مّ،النبيكلام

الرواية.فيعليَ

32(.-26)8/حزملابن""الإحكامبكتابالفصلهذاقارن(1)

.(22،485)ماجهوابن)97(،الترمذيرواه2()

2(.)137برقم)3(

يجزلا."فلم:المطبوعةالنسخفي)4(

والمصنف27()8/"و"الإحكامالنسخمنأثبتماوالصواب."خير":المطبوعفي)5(

عنه.صادر

قبل.منمثلهتكرروقد،""القياسيين:المطبوعةالنسخفي)6(
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واحد،المعنىفإن،القياسإبطالفيفصريحالأولالسؤالأما:قيل

أربع"(1هي)"[نما:فقولهنيالثاالسؤالوأما.بالأربعالنهيَفخصَّهذاومع

فلاوحكمًا.روايةًعليهاالزيادةونفيبها،لحكمواالروايةتخصيصيقتضي

الأمرين.بينتنافي

بنعُبيد)2(سمعتُ:قالالرحمنعبدبنسليمانسمعتُ:شعبةوقال

!ه،اددّه)3(رسولعنهنهَىأوكرِهماحدِّئني:عازببنللبراءقلتُ:قالفيروز

تكونأناأكرهئيفإ:قال.لحديثافذكر،الأضاحيفيتجزئلاأربع:فقال

.(4أحد")علىتحرِّمهولا،فدعهمنةكرهتَ"فما:قال،الأذنالقَرْنَّأوناقصةَ

الصحابة.منأحدولاهوعليهايقِسْولم،الأربععلىالقياسفيلهيأذنولم

أهلكان:قالعباسابنعنالشَّعْثاء،أبيعندينار،بنعمرووقال

!ك!،نبيَّهاددّهفبعثتقزُّزًا)5(،أشياءويتركونأشياءيأكلونلجاهليةا

فهوأحلَّةماحراهـ".وحرَّم،حلالهوأحلَّ،كتابةعليةوأنزلب،/151]

الرواية.فيكما!"هن:المطبوعةالنسخوفي.النسخفيكذا(1)

أثبت.كما!لإحكاما"فيو.تحريف،دا"عبدة:النسخفي2()

لما."النبي:المطبوعةالنسخفي)3(

والنسائي3(،441)ماجهوابن28(،0)2داودوأبو(،01851)أحمدرواه(4)

المرفوع(41)79الترمذيوروى.آ!كلَنهُدلَّهُعازببنالبراءحديثمن(0437)

حبانوابن2(،219)خزيمةابنأيضًاوصحّحة.وصححه،الموقوفدونمنة

الكبير"!العللويُنظر:.(684-1/674)لحاكموا2653(،،5941،6941)

.(61)70حاتمبيألابن"العلل9و(،44)6للترمذي

وهما."واالإحكاملما"السننفيكما"تقذرًالما:المطبوعةالنسخوفي،النسخفيكذا()5

بمعنى.



1(.عفو)فهوعنهسكتوما،حرامفهوحرَّموما،حلال

ولم،السنَّةوسُنَّت)2(الأمور،وضحتقد:لخطابابنعمروقال

)3(.عبدٌيضِلَّأن[لامتكلَّممنكملأحديُترَك

لنامافواللّّهوإلاله،بُيِّنفقدوجههعلىالأمرَاْتىمنمسعود:ابنوقال

تُحْدِثون)4(.مابكلِّطاقةٌ

عليهميرِدماكلِّبقياسطاقةولغيرهلهلكانالدينمنالقياسكانولو

ذلكعنيعجزونلاالقيَّاسون)5(كانوإذاشَبَهِي،جامعٍبوصفٍنظيرهعلى

قسَمولَمامبيَّنًا،الجميعلكانالدينمنالقياسكانولو؟الصحابةفكيف

علىاللّّهفإنيبيِّنه؛لممالىوإاللّّهبيَّنةمالىإعليهميردماوغيرهمسعودابن

.والقياسبالنصلجميعابيَّنقدقولكم

"المختارة"الأحاديثفيالمقدسدالضياءطريقهومن38(،00)داودأبورواه(1)

.(317/4511،)2/لحاكماوصححه522(.)9/

أثبت.ما-النقلومنه-"وإالإحكامالنسخوفي.لا"وتبينت:لمطبوعةاالنسخفي2()

لمكهيلبنسلمة،منقطعوسنده92(،-28)8/،"الإحكامفيحزمابنرواه)3(

آللَّهُ!عكلَنهُ.رَعمريُدرك

بنعلي"حديثفيالبغويالقاسموأبو(،1،401)30"المسندلمافيالدارميرواه4()

فيبطةوابن6369(،)8298،الكبير""المعجمفيوالطبرائي46(،0)الجعد"

ولآخره.7(44،754)ياالكلام!ذمفيالهرويإسماعيلوأبو(،1)88""الإبانة

.7(4)3الهروبدإسماعيلبيواْ(،201)الدارميعندآخرطريق

الأمر...":2(9)8/لماحزملابنوإالإحكامالتخريجمصادرفيالواردواللفظهذا

".خلافكمنطيقمافواللّهخالفومن،لهبُيِّنفقدوجههقبلمن

.كالعادة!"القياسيون:قييأوفيماهناالمطبوعةالنسخفي)5(



بيَّنقدسبحانهاللّّهإن:تقولونفإنكم،عليكمينقلبقهذا:قيلفإن

الجميع.

سكتبلنطقًايبيِّنهلموماحكمَه،بيَّنفقدنطقًاسبحانهاللّّهبيَّنهماقلنا:

نأبيَّنفقدعنهسكتما:فيقولونالقيَّاسونوأماعفو.أنهلنابيَّنفقدعنه

بالبيانأسعدونحن.الأمرينبينعظيمٌوفرق،بهتكلَّمماحكمحكمه

وباللّّهفيهما،تناقُضِناوعدمِالبيانَينلتعميمِنامنكموالسكوتيالنطقي

التوفيق.

لامنة،شرّبعدهوالذيإلاعالمليسمسعود)1(:ابنقولُتقدَّموقد

أمير؛منخيرٌأميرٌولا،عاممنأخصَبُعامولا،عاممنأمطَرُعالم:أقول

يهم،برأالأموريقيسونقولميحدُثثم،وعلمائكمخياركمذهابُولكن

وينثلم.الإسلامفينهدم

و"لا،ماضيةوسنة،ناطقكتاب:ثلاثةالعلمعمر)2(:ابنقولوتقدَّم

."أدري

،أ1/ه]2سنةأو،ناطقبكتابإلاتفتينلاالشعثاء:لأبي)3(وقوله

ماضية.

بناللّّهعبدسمعتُ:قالالشيبانيإسحاقأبيعن،سفيانَّالثوريوقال

قلت:الأخضر،لجَرِّ)4(انبيذعن!س!اللّّهرسولنهى:يقولأوفىبيأ

)1/117(.في)1(

.(1/231)فيسبقوقدغيرها.منأثبتماوالصوابعمر"،"قول:ع)2(

.(123)1/فيأيضًاسبقوقدعمر.ابنقوليعني)3(

الجَرَّة.جمع)4(



كما،والأبيضالأخضربينفرقوأيُّ:يقُالولم(.1)أدريلا:قال؟فالأبيض

.القيَّاسونإليهيبادر

عندكانأنهيحدِّثمُطعِمبنجُبيربنمحمدكان:الزهريوقال

:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىادلّّهفحمدققام،،قريشمنوفدفيمعاوية

ادلّّه،كتابفيليستأحاديثَيتحدَّثونمنكمرجالًاأنّبلغنيقإنهبعد،أما

خارحالقياسأنومعلومٌجهالكم)2(.فأولئك!يم،ادلّّهرسولعنتُؤثَرولا

كليهما.عن

حتى،القرآنويُفتَح،المالفيهايكثرفِتَنٌتكونمعاذ)3(:قولوتقدَّم

ويقرؤه.لمنافقوالمؤمنوا4(،والكبير)والصغير،لمرأةواالرجليقرأه

فيتخذ،يُتَّبعفلاعلانيةفيقرؤه،علانيةًلا!رآَنهواللّّه:فيقول،يُتَّبعفلاالرجل

،وإياهفإياكم(؛)هرسولهسنةمنولاادلّّهكتابمنليسكلامًاويبتَدِعمسجدًا

وضلالة.بدعةفإنها

فيعملتمإنإنكممسعود:ابنعن:المطلببنالعزيزعبدوقال

أُحِلَّمماكثيرًاوحرَّمتم،عليكمحُرِّممماكثيرًاأحللتمبالقياسدينكم

حمدأطريقةمنرواه،شعبة:الثوريَّوتابع(.0191،44191)3حمدأرواه(1)

حمدأعندوالأعمش652ُ(،1)والنسائي(،191،24191،79391)30

)6955(."البخاري"صحيحفيوتأمل(.0191)6

فيسبقوقد31(،)8/"الإحكام"منوالنقل35(00)البخاريأخرجه2()

(1/261).

.(1/251)في)3(

والصغير"."والكبير:المطبوعةالنسخفي4()

(".ال!هرسول":المطبوعةالنسخفي)5(



)1(.لكم

أحدثمن:عباسابنعن)2(،لبابةأبيبنعبدةعن:الأوزاعيوقال

منههوماعلىيدرِلميكنًوِواللّهرسولسنةُبهتمضِولماللّّهكتابفيليسراصيا

)3(.وجلعزاللّّهلقيإذا

نهيعمرأنمجاهدا)5(عن]ليثعنجرير)4(:حدثناخيثمةأبووقال

)6(.المقايسةيعني،المكايلةعن

ليث)7(عنغياثبنحفصثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا:الأثرموقال

)9(.المقايسةيعنيوالمكايلة،إيايَ)8(عمر:قال:قالب(]152/مجاهدعن

)1(

(2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

4(.1/57)!والمتفقهالفقيه9فيالخطيبرواه

لما.لبابةبن"عبدة:فح،

458(.1/")والمتفقه!الفقيهفيالخطيبرواه

تصحيف."،حنيفة"أبو:النسخفي

النسخ.منساقطالمعقوفينبينما

28()8/"الإحكام1فيحزمابنطريقهومن)65(-!إالعلمكتابفيخيثمةأبورواه

ليث،عنجرير،عن-(1/554)"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب)362(،و"الصادع!

أخرىطريقمن2(11)"!المدخلفيوالبيهقي2(،)30الدارميورواه.بهمجاهدعن

سندُهيصحلمأنهعلىتآ!عَثهُددَّهوعمرمجاهدبينسندهانقطاعإليوأشاربه،ليثعن

مخلِّط.ضعيف(سليمأبيابن)وهوليثإذمجاهد،إلى

تحريف.وهو"،"أبيه:والمطبوعةالخطيةالنسخفي

انهوالظاهر.لماإإياك:لمطبوعةوالخطيةاالنسخمنغيرهافيو."إياكم":س

النقل.مصدرمنأثبتماتصحيف

به.الأثرمطريقمن(1/554)"والمتفقه"الفقيةفيالخطيبرواه
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الأعمشعن،غياثبنحفصثنا،شيبةأبيبنبكرأبوئنا:الأثرموقال

إنكمالناسأيهايا:اللّّهعبدقال:قالالسُّلَميالرحمنعبدأبيعن،حبيبعن

.(1)الأولبالأمرفعليكممحدَثًازأيتمفإذالكم،وُيحدَثستُحدِثون

فصل)2(

والنهي،وإبطالهالقياسبذمِّيصرِّحونوتابعوهمالتابعينأئمةوكذلك

ثنا،عمرانبيأبنعمرو)4(حدثني)3(،غليبابنثنا:الطحاويقال

سمعت:قالهندأبيبنداودحدثني،الطائفي()هسليمانبنيحيى

وإنما.فهلَك،إبليسقاسمنوأول.شؤمالقياس:يقولسيرينبنمحمد

)6(.بالمقاييسوالقمرالشمسعُبدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

نيالطبراورواه.بهالأثرمطريقمن4(157/)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبزواه

عن-5(4)9أالكلام)ذمفيالهرويإسماعيلأبوطريقهومن-!"السنةفي

به.بكرأبيعمّهعن(،شيبةأبيابن)وهوعثمانبنمحمد

الاْعمش،عن،غياثبنحفصعن،معاويةبنهارونعن(174)الدارميورواه

ثم،الرحمنعبدأبيعن،حبيبعنأسند"كنتُ:حفصقال.بهمسعودابنعن

".شكمنهدخلني

36(.32-)8/حزملابن!"الإحكامبكتابالفصلهذاقارن

تحريف.،،علية"ابن:المطبوعةالنسخفي

"."الإحكامفيكما،""عمران:والصواب،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا

النقل.مصدروهو،"لإحكامو!امنعلمثبتوا.("إسلمان:ف،ت،ج،س

التخريج.مصادر:وانظر0!حالصا"فيكما!سليم":والصواب

عن-(،المصريمولاهمالأزديلحسنا)وهوغليبابنعنالطحاويرواه



هو-الكنديشريحًاأنَّعليبن)1(مسلمةأخبرئي:وهبابنوقال

قياسَكم)2(.سبقتالسنَّةإنَّ:قال-القاضي

بنوهبثناالأحصصي،إسماعيلبنمحمدثنا:حاتمأبيابنوقال

:شأنٌلهاثلاثًاعنياحفظ:الشعبيليقال:قالالأَوْديداودعن،إسماعيل

قالاللّّهفإن،"أرأيتَ":مسألتَكتُتْبعْفلافيها،فأجبتَ،مسألةعنسُئلتَإذا

ابنرواهالطحاويطريقومن،به(الرمليهادونابن)وهوعمرانأبيبنعمران

:بزيادةعمرانأغربوقد)936(."حو"الصا32()8/""الإحكامفيحزم

"لسانفيجمتةوتر،وعجائببأوابدأحيانًاويأتي،لينٌعمرانَوفي".شؤمٌ"القياسُ

.(177،183)6/حجرلابن"الميزان

كتابفيلحميديوا0358(،)6شيبةأبيابنرواهوقدمعروف!،الخبروأصل

الطائفي،سليمبنيحيىعن)223(-،""المدخلفيالبيهقيطريقهومن-الردّ""

.منكرهزيادةوهيلما،شؤمٌ"القياسُ:قولهدون،بههندأبيبنداودعن

جريرلابن"البيانو"جامع(،1)59الدارميمحمدلأبي"المسند"ويُنظر:

لابن"العلمبيانو"جامع)9(،نيالحراعروبةلأبي"و"الأوائل87(،/01)

فيكثيرابنأغربوقد(.1/466)للخطيبلماوالمتفقهو"الفقيه(،1)675البرعبد

.سندهفيوقلبًاضعفًافيهأنمعجرير،ابنسندفصحّح393(،)3/"التفسير"

تحريف."،"مسلم:،عت(1)

عن،وهبابنطريىَمن37(0)"حو!الصا32()8/"الإحكام"فيحزمابنرواه)2(

وبينوبينه،متروك(الخشني)وهوومسلمة،واهٍمعضلٌوسندُه.بهعليبنمسلمة

بكرأبواَفتها،واهيةلكنها2(،40)الدارميعندأخرىطريقوله.مفاوزشريح

لابن""الأوسطب226(/)12حجرلابن"الباري!فتحفيماوُيوازَنُ.ليالهذ

لابنداوإالتوضيح(،552)8/بطاللابن،الصحيحشرحو"926(،/)13المنذر

.388(1/3)النحوي

01



الآيةمنفرغحتى43(،]الفرقان:!هَوَلهُإِلَهَهُراَتخذَمَنِيفً!أَؤً:كتابهفي

حرَّمتَفربمابشيء،شيئًاتقِسْفلامسألةعنسُئلتَإذا:والثانية.الأولى

وأنا،أعلملافقل:،تعلملاعماسُئلتَوإذاحرامًا.حلَّلتَأوحلالًا،

)1(.شريكك

عن،عيسىأبيبنعيسىعن،أيوببنيحتىأخبرئي:وهبابنوقال

أخذتمإنبيدهنفسيفوالذي،والمقايسةإياكم:يقولسمعةأنهالشعبي

أصحابعنبلغكمماولكن.الحلالَولَتُحَرِّمُنَّالحرامَلَتُحِلُّنَّبالمقايسة

)2(.فاحفظوهلمجيماللّّهرسول

منصوربنسعيدثناالقراطيسي،يزيدبن)3(يونسثنا:الطحاويوقال

)1(

)2(

)3(

""الإحكامفيحزمابنوعنه-2(0)69"العلمبيان"جإمعفيالبرعبدابنذكره

ابنعن،الرازينيالأصبهاادلّهعبدبن)حمد(عن،الهرويذربيأعن-32()8/

أبورواهوقد.إليهبهاكتب،الهرويذرّبيأمنإجازةٌالبرعبدولابن.بهحاتمبيأ

الأوديوداود.بهإسماعيلبنمحمدطريقمن31(9)4/الأولياء"إحليةفينعيم

الأولياء""حليةفينعيمبيأعندغريبةٌطريقوله.ضعيفيزيد(ابن)وهو

461(.1/)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبعندمثلُهاوأخرى31(،9)4/

""الإحكامفيحزمابنوعنه-2(0)16("العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه

،(011)الدارميورواه.بهوهبابنطريقمن)373("حو"الصا33(-32)8/

من46(0)1/"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب)225(،"المدخل1فيوالبيهقي

طرفهوورد.متروكلحنّاط(اميسرةابن)وهووعيسى،بهعيسىعنأخرىطرق

فيالهرويإسماعيلأبورواهطريقهومن(،1)89الدارميعندنظيفبسندالأول

)366(."الكلام"ذم

.وغيره"لإحكام"افيكما،يوسف:والصواب،كلهالخطيةاالنسخفيكذا
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:قالالشعبيعنمِقْسَم،بنالمغيرةعنالحميد،عبدبنجريرثنا]153/لأ

)1(.بالقياستُوضَعلمالسنَّة

ثنا،القطانسعيدبنيحيىثنابشار،بنمحمدثنا:الخُشَنيوقال

هلكتمإنما:بيدياَخذوهويومًا،الشعبيعامرليقال:قالمسلمبنصالح

)2(.بالمقاييسوأخذتمالاَثار،تركتمحين

نإ:لهقيلأنهالأصمعيعن)3(الرِّياشيالفرَجبنعباسوقال

)4(.معاويةبنإياسعنهذاأخذ:فقال،القياسيُبطِلأحمدبنالخليل

أخبرنا،القرشيالوليدأبوثنا:البغويالعزيزعبدبنعليوقال

بنمحمدثناجعفر،بنسليمانثنا،القرشيبكاربنادلّهعبدبنمحمد

قالالحسينبنعليبنمحمدبنجعفرأنشُبْرُمَةابنعنالرَّبَعي،يحى

ادلّه،يديبينخالفناومننحنغدًانقففإناتقِسْ،ولاادلّّهاتقِ:حنيفةلأبي

"ا!حلى"وفي37(،4)"حو"الصا33(،)8/لماالإحكام"فيحزمابنرواه(1)

فيالبيهقيوكذا33(،)8/"الإحكامدافيورواه.بهالطحاويطريقمن68(/1)

بة.منصوربنسعيدعناَخرينطريقينمن)227(""المدخل

به.الخشنيطريقمن)376(!حو!الصا33(،)8/داإالإحكامفيحزمابنرواه)2(

32(،4/0)الأولياء""حليةفينعيموأبو6(،20،630)دا"الإبانةفيبطةابنورواه

والمتفقه"الفقيه9فيوالخطيب2(،0)17،العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن

به.مسلمبنصالحعنطرقمن462()1/

تصحيف.وهو،""الربانييشبةالنسخفيرسمها)3(

34(.)8/،"الإحكامفيحزمابنرواه()4
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؛(1وقِسْنا)رأَينا،:وأصحابكأنتوتقولادلّّه؛قال!م،اددّهرسولقال:فنقول

يشاء)2(.ماوبكمبنااللّّهفيفعل

بنجعفرعلىحنيفةوأبوأنادخلت:قالشُبْرُمةابنلىإالإسنادوبهذا

جعفرعلىأقبلتُثمصديقًا،لهوكنت،عليهفسلَّمتُ)3(،الحنفيةابنمحمد

ليققال.وعقلفقهوله،العراقأهلمنرحلهذادك،ادلّّه-أ)4(:-! ممع0وفل!

فقال؟النعمانأهو:فقالعليَّ،أقبلئم.برأيهالدينَيقيسالذيلعلهجعفر:

الدينتقِسْولااللّّه،اتقجعفر:لهفقال.اللّّهأصلحكنعم،:حنيفةأبوله

صتِر)أَنَاْ:فقاللاَدم،بالسجودادلّّهأمرهإذ،إبليسقاسمنأولفإن؛برأيك

أخبِرْني:حنيفةلأبيقالثم12،]الأعراف:طِيؤ!وَظًقتَهُ"مِن2نَّامِنضَلَقئَئِمِّنْهُ

إله"لاهيجعفر:قال.أدريلا:فقال.إيمانوآخرهاشرلبأولهاكلمةعن

شرك،أولهاكلمةقهذهمشركًا.كانأمسكثمإله""لاقالفلواللّه"،إلا

"حو"الصا-النقلمصدروهو-!"الإحكاموفي.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا(1)

ورأينا!."سمعنا:"والمتفقهالفقيه9وألحديثاأصحابو!شرف

"شرففيلخطيبوا038(،)و"الصادع،34()8/""الإحكامفيحزمابنرواه)2(

بنعليطريقمن464(/1)،و[لمتفقة"الفقيهوفي(،)164"الحديثأصحاب

به.البغويالعزيزعبد

الهروياسماعيللأبي"الكلامو"ذم(،6261)5/الشيخلأبي""العظمةوُينظر:

.)362(

المقصودفانوهموهو.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي"الحنفية"ابنوقعكذا)3(

الخبرفينسبهجاءكماالعابدينزينعليبنالباقرمحمدبنالصادقجعفرهنا

طالب.أبيبنعليابنالحنفيةابنمحمدبنجعفرلا،السابق

"."له:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)4(
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النفسقتلُ:اللّهعندأعظمأيّهُما،ويحك:لهقالثم.إيمانب،]153/واَخرها

قداللّّهإنجعفر:لهفقال.النفسقتلبلقال:الزنا؟أواللّّه،حرَّمالتي

0)1.

فكيف،أربعةإلاالزنافييقبلولم)2(بشاهدينالنفسقتلفيرصي)

:قال؟الصلاةأو،الصوم:اللّّهعندأعظمأيّهُما:قالثم؟قياسلكيقوم

تقضيولا)4(الصومتقضيحاضتإذاالمرأةبالفما:قال.الصلاةبللا)3(،

اللّه،يديبينوأنتنحنغدًانقففإناتقِسْ،ولا،اللّهعبديااللّهاتقِ؟الصلاة

وأصحابك:أنتوتقول!يرّ؛اللّهرسولوقالوجلَّ،عزَّاللّّهقال:فنقول

يشاء)6(.ماوبكمبنااللّّهفيفعلورأينا؛(،قِسْنا)ه

!يماللّّهرسولقالهماالزَمْ:يقولأنسبنمالكسمعتُ:وهبابنوقال

كتاببهما:ضسَّكتمماتضِلُّوالنفيكمتركتُهما"امران:الوداعحَجَّةفي

)7(."نبيِّهوسنّة،اللّّه

سقطوقد".والمتفقه"الفقيهمنأثبتماتحريفوهو"قدرلكلما،:الخطيةالنسخفي(1)

دا.قبل!قد:لمطبوعةاالنسخفيو.حمن"ادلّه"إن

وتصحيحه.السابقالتحريفأجلمنمغيَّرولعلهلما،"شاهدين:المطبوعةالنسخفي2()

المطبوعة.النسخفي"لا"حذفت)3(

منأثبتماوالمفَقه"إالفقيهوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"الصيام:،عس(4)

غيرهما.

سمعنا".":وغيره-النفَلمصدروهو-"والمتفقه"الفقيهفيأيضًاهنا)5(

"أخبارفيخلفبنووكيع)25(،الموفقيات""الأخبارفيبكاربنالزبيررواه)6(

فيوالخطيب(،691)3/الأولياء""حليةفينعيموأبو-78(،77)3/"القضاة

.(664-1/446)"والمتفقه"الفقيه

-الإمامذكرهلحديثوا.بهوهبابنطريقمن35()8/""الإحكامفيحزمابنرواه)7(
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وسيد،المسلمينإمام!ماللّّهرسولكان:مالكوقال:وهبابنقال

.(1السماء)منالوحيياتيهحتىيجيبفلاالشيءعنيسأل،العالمين

يجب،لموإلا،بالوحيإلايجيبلاالعالمينربرسولكانفإذا

بهيحسنمنتقليدِأو،قياسأوبرأيةأجابمنإجابةُالعظيمةلجرأةافمن

استحسانأو،منامأوكشفأوذوقأو،سياسةأو2(،وعادة)عُرفٍأو،الظن

)4(.المستعانواللّّهوخَرْص)3(.

:قالربهعبدبنيزيدثنا(:عمرو)هبنالرحمنعبدزرعةأبووقال

"السنة"فيالمروزينصربنمحمدرواهوقدبلاغًا.)3338(أ"الموطأفيمالك

لما"الإحكامفيحزمابنطريقهومن-2(16)3/إالضعفاء"فيوالعقيلي)68(،

وعنه39(،/1)والحاكم(،017)5""الشريعةفيوالآجري-،82(-81)6/

"دلائلوفي(،01/411)الكبير""السننوفى228(،)ص"الاعتقاد!فيالبيهقي

،حزمابنوأغرب.مرفوعايئهَعَت!اآ!رَعبّاسابنحديثمن(5944/)"النبوة

واهية.كلُّهاأخرىطرقوللحديث!81()6/"الإحكام!فيفصحّحه

ابنوذكره.بهوهبابنطريقمن35(8/،57)6/!"الإحكامفيحزمابنرواه(1)

مننقلهيكونأنيبعُيدولا،وهبابنعن(1)578"العلمبيانإجامعفيالبرعبد

.(5741)"العلمبيان"جامعفليُنظَر:،وهبلابنالمجالسكتاب

المطبوعة.النسخفيوكذا."عادة"أو:ف،ت2()

المطبوعة.النسخفيوكذا.داخرصأوأ:ع)3(

".التكلان"وعليه:زيادةبعدهاالمطبوعةالنسخفي4()

36(،-35)8/"الإحكامدافيحزمابنطريقهومن5(،1/70)"التاريخ9في5()

5(.190/)(والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب)382(،"حو"الصا

حنيفةبيأو"فضائل673(،/1)سفيانبنليعقوب،والتاريخ"المعرفةويُنظر:

.(42)3للبيهقي"لمدخلاو")938(،العوامبيألابنلماوأخباره
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زكريا،أبايا:الوُحَاظيصالحبنليحيييقولالجراحبنوكيعسمعتُ

منأحسنالمسجدفيالبول:يقولحنيفةأباسمعتفائي،الرأياحذر

قياسهم.بعض

يدَعلممن:أبيقال:حنيفةأبيبنحمادليقال)1(:الرزاقعبدوقال

يفقه.لمالقضاءمجلسفيالقياسَ

القيإسيتركلممنيفقهلاإنه:يقول)2(امَحُهندةءحنيفةأبوفهذااْ(]154/

يفقهلاشيءلكلِّفتبًّاقالوا)3(:القضاء.مجلسوهو،إليهالحاجةموضعفي

بتركه.لاإلمرءا

والقمرالشمسعُبدتما:شُبْرُمةابنعنمعمرعنالرزاقعبدوقال

.(4)لمقاييسباالا

:قاليومًاالشعبيثنا:قالسعيدبنمجالدعنالزِّبْرِقانبنداودوقال

36(،)8/لما"الإحكامفيحزمابنرواهطريقهومن(،41)939،المصنف1في(1)

)936(لماوأخبارهحنيفةبيأ"فضائلفيالعوامبيأابنورواه)383(.ء"و"الصا

روايةمنوجعلهالسند،منحنيفةأبيبنحمّادأسقطلكنه،الرزاقعبدطريقمن

نأعلى،الرزاقلعبد""المصنَّففيتَرِدْلمزيادةًوزاد.حنيفةأبيعنالرزاقعبد

حنيفة،لأبيالكلامكونفيصريحًاليس""مصنَّفهفيللحكايةالرزاقعبدسياق

.القياسخلافعلىجاءتالتيأبيهلفتوىتوجيهًاحمّاد،ابنهكلاممنيكونوقد

أعلم.واللّه

المطبوعة.النسخفيوكذافيعالترحميردلم2()

أيضا.كلامةمنقبلهوما36()8/لما"الإحكامفيحزمابنهوالقائل)3(

سبقوقد.بهالرزاقعبدطريقمن(1/466)،والمتفقهإالفقيهفيالخطيبرواه)4(

سيرين.ابنقولمن

16



أباياهذايكونوكيفقالوا:جهلًا.والعلمعلمًالجهلايصيرأنيوشك

ذلك،غيرفيالناسُفاخذ،الصحابةعنجاءوماالاَثارنتَّبعكنَّا:قالعمرو؟

.(1)القياسوهو

)2(بعَنِيَّةٍأتعنَّىلَأن:قالالشعبيعنالخياطعيسىحدئنا:وكيعوقال

برأبي)3(.مسالةفيأقولأنمنليّإأحبُّ

ثم،غَنيَّةبوزنوعنيَّة،المهملةبالعين)4(قتيبةبنمحمدأبورواه:قلت

الإبلبهاتُطلَىحتى(حينًا)ْالإبلأبوالفيتُنقَعأخلاط:العنيَّةبانفسَّره

لجرَب.امن

عن،الشعبيعنجابر،عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا:الأثرموقال

تزِلَّأن)6(أخشى:قال؟لم:قيل.بشيءشيئًاأقيسلا:قالمسروق

الزبرقانبنداودطريقمن(164-1/064)داوالمتفقه"الفقيهفيلخطيبارواه(1)

.واهٍهذاوداودُ.به

بها.أتطلَّىأي)2(

الدارميورواه.بهوكيعطريقمن(1/954)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيبارواه)3(

.بنحوه،بهعيسىعن،إسماعيلبنحاتمطريقمن(01)9

لمصنفاولعل.قتيبةابنتفسيرلخطيبانقلوقد65(1)2/لملحديثا"غريبفي4()

بالغين!الدارصيإسننفيوردتالشعبيقولفيالكلمةلأنالضبطعلىنبَّه

.(2041/)"المصنَّف"الغريب:وانظر0"بأغنيةأتغنَّى!:المعجمة

""وتتركيكونوقد."لحديثاو"غريب"لمتفقهوا"الفقيهفيكماحينًا،وتُتركأي5()

النقل.فيساقطَا

.منعورقةسقطتبعدها)6(
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)1(.رجلي

:فقال.برأيكلنافقِسْ:لهفقيل.أدريلا:فقال،مسألةعنوسئل

)2(.قدميتزِلَّأنأخاف

)3(.يزِلُّقدالرأيفإنَّ،والرأيوالقياسإياكم:يقولوكان

تحُرِّمَأوحرامًافتُحِلَّ،القياسأصحابَتُجالِسْلا:يقولالشعبيوكان

حلالًا)4(.

اللّّهعبدأباسمعت:قال(المَرُّوذي)هبكرأبوحدثنا:الخلالوقال

شديد)7(.بكلامفيه)6(ويتكلم،القياسأصحابعلىينكرحنبلبنأحمد

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

)6(

)7(

الدارميورواه.بهالأثرمطريقمن(1/458)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيبارواه

(،الثالثفرالسٍّ-1404،4204)الكبير"إالتاريخفيخيثمةأبيوابن(،)791

فيحزموابن2(،1677،180،)1676لماالعلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن

32(.)8/"لإحكام"ا

عنبشر،بناللّهعبدطريقمن945()1/"والمتفقه"الفقيةفيالخطيبرواه

.مسروق

عنبشر،بنال!هعبدطريقمن458()1/"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبرواه

.مسروق

.(1/461)"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب(،14)4"إالإبانةفيبطةابنرواه

و"الفقيهالخطيةالنسخمنأثبتماوالصواب"،"المروزي:المطبوعةالنسخفي

لما.لمتفقهوا

أشبه.وهو("،إفيهم":والمتفقه"الفقيهوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

أبيعن،الخلالبكرأبيطريقمن(463/)1((والمتفقه"الفقيهفيالخطيبرواه

.المرّوذيبكر
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:قالالشعبيعن،مسلمبنصالحثناكُنَاسة،بنمحمدثنا:الأثرموقال

كُناسةمنليَّإأبغضُلَهُوحتىالمسجدَ،هذاالقومُهؤلاءليَّإبغَّضلقد

أرأيت(،1)الاَرائيونهؤلاء:قالعمرو؟أباياهممَن:قلتُ.داري

.(2)يتأزأ

الرأيأصحابُترك:قالبأ]154/الوراقمطرعنريدبنحمادوقال

)3(.!واللّّهالاَثارَ

خرج،خَرجةٍآخرفيالمباركابنَشيَّعنا)4(:خاقانبنمحمدوقال

إمامًا)5(.الرأيَتتخذوالا:فقالأوصِنا،:لهفقلنا

فصل

بعضُهاوناقض،الأقيسةتعارضتلماحجةًالقيالسكانولوقالوا:

هوقولهأنيزعمالقياسأربابمنالمتنازعينمنواحدكلَّفترىبعضًا.

"."الرَّأيْييُّون:"لمتفقهوا"الفقيهفي(1)

حبانابنورواه.بهالأثرمطريقمن(1/624)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيبارواه)2(

وابن6(،0،630)2""الإبانةفيبطةوابن464(،-634)6/""الثقاتفي

228(،1،2)5لما"المدخلفيوالبيهفي2(،)980"العلمبيانأجامعفيالبرعبد

مدينةتارلخ"فيعساكروابن382(،)"الكلام"ذمفيالهرويإسماعيلوأبو

به.مسلمبنصالحعنطرقمن362()25/"دمشق

به.زيدبنحمادطريقمن463(/1)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبرواه)3(

ينقلومنه("،والمتفقهالفقيهدامنأثبتماتحريفوهو"،"سمعت:الخطيةالنسخفي4()

المصنف.

("والمتفقه"الفقيهوفي(،471)3/"السلاممدينة"تاريخفيالخطيبرواه)5(

.خاقانبنمحمدطريقمن364(-463)1/
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وبيِّناتهاللّّهوحججُ.القياسهوأنهويزعمآخر،قياسًامنازعهفيبدي،القياس

تتهافت.ولا،تتعارضلا

الاختلافوقوعلىإلأفضىالدينفيبالقياسالقولجازفلوقالوا:

جهةمننشأإنماالأمةبينالاختلافعامةبل.ورسولهاللّّه)1(منهحذَّرالذي

حكمنقيضُمقتضاهقياس!المجتهدينمنواحدلكلِّظهرإذافانه،القياس

أوجه:ثلاثةمناللّهغيرعندمنأنهعلىيدلوهذابدَّ.ولااختلفا،الاَخر

!ثِيرصا!اخْئِنَفافِيهِلَوَجَدُوأمِنْعِندِغيرِاَلدَّهِ)وَلَؤ؟نَ:قولهصريحُ:أحدها

82،.:]النساء

الذيالعلملعدموهذاوخفاوه،لحقااشتباهسببهالاختلافأنَّ:الثائي

والباطل.الحقبينيميِّز

التفرقعنونهى،كتابهفيالاختلافذمَّسبحانهاللّّهأن:الثالث

وَمَاإِليكَأَؤحَئنَاَوَاَلَّذِىَدؤُصُابِهِءوَضَىمَااَلذِينِمِّنَلَكُم)شَ!ربً:فقال،والتنازع

13،.:]الشورى!هوفِيةِلَئَفَرَّقُوْاوَلَااَلدِّينَأَلمجو(أَنوَعَيسَنموَمُوسَىإِئزَهِيمَبِهِءوَضَئا

:عمران]اَل!اَليِّتَنتُهُمُمَاجَابَعدِمنوَاَخْتَلَفُواْتَفَزَقوُاْ؟لَذِيئَوَلَايَكوُلؤُأ):وقال

]الأنعام:!وشَئحفِىمِضهُتملّشَتَشِيَع!وَكاَنُوأدِيخَحُئمفَرقُوأاَلَّذِلينَ)إن:وقال01(.ة

915!ا.

]الأنفال:!رِيحُتموَيًذهَبَفنقشَلُواْتنًزَعُوأوَلَارَرَسُولَه،اَللَّهَ)وَأَطِيعُوأ:وقال

.146

لما.منهاللّه"حذَّر:المطبوعةالنسخفي(1)
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]المؤمنون:!فَرِصُنَلَدَضهِتمحِزْبِابِمَازُبُرصئتنَهُتمأَثىَهُرفَتَقَطعُؤَا):وقال

وعملوابها،أخذواكتبًاصنفوافرقةكلُّأيالكتُب،والزُّبُر:1/1،ه]هأ.ه3

سواء.الواقعهوكماالاَخرينكتبدونإليها،ودعَوابها،

:عباسابنقال،.601:عمران]ا!!وُجُومؤوَلحسْوَدُوُجُوفمتبْيَضُّيَؤمَ):وقال

.(1)والاختلافالفرقةأهلوجوهُوتسودُّ،والائتلافالسنةأهلوجوهُتبيضُّ

")2(.قلوبكمفتختلفَتختلفوا)الا!ك!رِو:النبيوقال

فقوموا")3(.اختلفتمفإذا،قلوبكمعليهائتلفتماالقراَن"اقرووا:وقال

رأىإذاوكان!م،اللّهرسولعلىشيءٍأشدَّوالاختلافالتنازعوكان

كأنماحتَّى،وجههفييظهرالنصوصفهمفييسيرًااختلافًاالصحابةمن

)4(.أُمِرتم؟""ابهذا:ويقولالرُّمّان،حَبُّفيهفُقِئَ

"الشريعة"فيوالاَجرِّي593(،0،5931)التفسير"9فيحاتمبيأابنرواه(1)

واللالكائي-،2(0)2"الواعية"الرسالةفيئيالداعمروأبوطريقهومن-2(740)

-132)ص"جرجاناتاريخفيالسهميوحمزة74(،)الاعتقاد"أصول"شرحفي

للسيوطيالمنثور""الدرفي]كما""الإبانةفيالسجزينصروأبو(،133

بنوالمبارك375(،)8/"السلاممدينةتاريخ9فيوالخطيب72((،1)3/

لاطلٌسندًا،موضوعوهوالسِّلفي(0انتخاب-1)92""الطيورياتفيلجباراعبد

بنميسرةشيخِهمِنْأو،ساقطتالفٌوهوعمرو،بنمجاشعمِنْفيهوالبليّةمتنًا،

نأوالظاهرهما،أحدبرقبةمُعصَّبةلجنايةُوا!واْوقحمجاشعمنأكذبوهو،عبدربِّه

عُهدته.منبلىبريقدامةبنعلي

مسعود.بيأحديثمن()432مسلمأخرجه)2(

البجلي.اددّهعبدبنجُندَبحديثمن)2667(ومسلم5(060)البخاريأخرجه)3(

حديث=":وقالمرفوعًا،آددَّهُ!صكَئهُرَهريرةبيأحديثمن(2)133الترمذيرواه(4)
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وأمّا.اللَّهُ!عَثهُرَعمرمنالاختلافُعليهأشدَّبعدهأحدٌيكنولم

أحكاممنواحدحكمفيالمستقرِّالاختلافعنخلافتهاللّهفصانالصدِّيق

المسائلمنقليلفييسيرًاتنازُعًاالصحابةُفتنازَععمرخلافةوأما.الدين

كانتفلما.طعنولاذمٍّغيرمناجتهادهعلىبعضًابعضُهموأقرَّجدًّا،

الكلامبعضُفيهاالاختلافَصحبَ،يسيرةمسائلفياختلفواعثمانخلافة

ياسربنعمارولامهوغيرها.)1(المتعةأمرفيعئمانَعليّلامكما،واللَّوم

لىإالخلافةأفضتفلما.والولاياتالأموالقسمةمسائلبعضفيوعائشة

بالسيف.الاختلافصارعليٍّ

عمرقال.رسولهبهاددّهبعثلمامنافٍأنَّالاختلافوالمقصود

اختلافًا)2(.أشدَّبعدَكممَنكاناختلفتمإنفانكمتختلفوا،لاادلَّهُيبهعَتهُ:رَ

الثوبفيالرجلصلاةفييختلفانمسعود)3(وابنَكعببنأُبيَّسعولما

لمج!هالنبيأصحابمنرجلان:وقالالمنبرصعدالثوبينأوالواحد

اختلفااثنينأسمعلا؟المسلمونيصدرفتياكمأيِّفعناختلفا،بأ1/ة]ه

وصنعتُ)4(.صنعتُإلاهذامقاميبعد

وللحديث.واهٍوهو،بالمريالمعروفبشيربنصالحسندهوفي.دا...غريب

قريبًا.الاَتيمرفوعًااللَّهُ!عَئهُرَعمروبناللّهعبدحديثمنهاشواهد،

012(.)1/فيسبقماانظر.التمتعحجَّ:يعني)1(

.(161)1/فينحوهسبق)2(

كعب".بنوأُبيمسعود!ابن:ت)3(

"العلل"فيوالدارقطني32(،)70شيبةأبيابنالأخير(طرفه)دُونَرواه(4)

ورواه.اللَّهُ!عَئهُزَالخدريسعيدابيروايةمن238()2/والبيهقي(،401)2/

"="العللويُنظر:منقطعًا.الحسنعن،قتادةعنمعمر،عن()1384الرزاقعبد



أكرهنيفإ،تقضُونكنتمكمااقضُوا:لقُضاتهخلافتهفيعليوقال

.(1)بيأصحاماتكماأموتأنوأرجو،لخلافا

علىباختلافهمكانإنماقبلنامنالأممهلاكأن!يوالنبيُّأخبروقد

2(.)أنبيائهم

!ياله،اللّهرسولعليناخرج:الأَسْقَعبنوواثلةوأنسالدرداءأبووقال

:قال.مثلَهيغضَبلمشديدًاغضبًافغضب،الدينمنشيءفينتنازعونحن

:قالثمالنار".وهَجَأنفسكمعلىتهيجوالامحمدأُمةَ"يا:قالانتهَرَنا،ثم

بهذا")3(.قبلكمكانمَنهلكإنمانهُيتم؟هذاعنليسأو؟أمرتم"بهذا

جلسنا)4(قالا:أنهماالعاصابنيعنأبيهعنشعيببنعمرووقال

)2(

)3(

)4(

.()1713البرعبدلابن"العلمبيانو"جامع(،301)2/للدارقطني

37(.)70البخاريأخرجه

.()1337ومسلم)7288(البخاريأخرجه،هريرةبيأحديثفيكما

وابن(،111)""الشريعةفيوالاَجرِّي)9765(،الكبير""المعجمفيئيالطبرارواه

فيعساكروابن)532(،""الإبانةفيبطةوابن2(،74/770،)2/""الكاملفيعدي

اَدمبنيزيدبناللّهعبدواَفتُة037(.-936-367،368)33/("دمشقمدينة"تاريخ

الصحابة،منبجماعةوالموضوعاتالأباطيللالزاقالمولَعُ،الساقطُالتالفُ،الدمشقي

رواهفقد،يصحلاإليهالسندأنعلى!الأُخلوقاتبهاتيكوحدّئوهلهاجتمعُواأنهميزعمُ

عندواهيةشواهدوللحديث.مروانبنوكثير،سفيانبنأبين:متللهالكينابعضعنه

يعلىوأبي-،"(الباحث-إبغية)746المسنددا"فيأسامةأبيبنمحمدبنلحارثا

وُيغني.وغيرِهم7(0)52"الاوسط"المعجمفيئيوالطبرا31(،12)"المسند("في

هذا.عَقِبَيجُةتخرالآتيا!دلَّهُعَت!ارَعمروبناللّهعبدحديثُ:لحديثِاهذاعن

ابن"طبقاتفيوكذاجلسنا"."ما-:يبدوفيماالنقلمصدروهو-"الكلام"ذمفي

سعد".
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رجالٌفإذاجئنا)3(اغتباطًا)2(.أشد1َّ(به)كنَّاع!نهاللّّهرسولعهدفيمجلسًا

اللّّهورسول،اعتزلناهمرأيناهمفلماالقدَر،فييتراجعونعائشةحجرةعند

يُعرَفمغضبًا!سواللّّهرسولُعلينافخرج.كلامهميسمعالحجرةخلف!م

الأممضلَّتبهذاقوم"يا)4(:فقال،عليهموقفحتى،الغضبوجههفي

القرآنوإنَّ.ببعضبعضَةالكتابَوضربهِم،أنبيائهمعلىباختلافهم:قبلكم

مابعضًا.بعضُهالقراَنَّيصدِّقنزلولكن،ببعضبعضهلتضربواينزللم

وأخيأنائيفرآ،التفتَثم."بهفآمنواتشابَهوما،بهفاعملوا(منه)هعرفتم

)6(.معهمراَنايكونلاأنأنفسَنافغبطنا،جالسين

والحُميدياللّّهعبدبنوعليَّحنبلبنأحمدرأيتُ)7(:البخاريقال

"."كآَنهليإوالمطبوعةالخطيةالنسخفيتحرَّف"بهداكنَّا(1)

يومًا".جلسناهمجلسٍمن"اغتباطًا:"الطبقات"فيالسياق)2(

فحذفوها0الناشرينعلىأشكلفيهالإهمالهأنهويبدو.المطبوعةالنسخمنساقط)3(

"."وقال:المطبوعةالنسخفي)4(

.منعالساقطةالورقةفيماآخرهذا(5)

ئي"والمتاإالاَحادفيعاصمبيأوابن(،4/917)لماإالطبقاتفيسعدابنرواهكذا)6(

،العاصابْنَيمسندمن()48"الكلام"ذمفيالهرويإلسماعيلوأبو)812(،

،العاصبنهشامجمةترفيوغيرهماعاصمأبيوابنسعدابناخرجهولذلك

بنشعيبفإن،الانقطاعظاهرَالسندلكانذلكثبتولوددَّهُعت!ا.اءرَو،عمرٍأخي

مسندمنلحديثاانالمحفوظلكنثُنْيَا.بلاالعاصابنَييُدركلممحمد

جدِّه.عن،أبيهعن،شعيببنعمروعنكثيرةطرقمنوردكذاعمرو.بنادلّهعبد

)85(،ماجهوابن6846(،6845،)6668،أحمد:منهم،جماعةخرّجهوقد

.(44)1والقدر(""القضاءفيالبيهقيُّسندَهحسَّن

.(4)9"الكلام"ذمّمنوالنقل343(.342-)6/الكبير"إالتاريخفي)7(



جدِّه.عنأبيهعنشعيببنعمروبحديثيحتجُّونإبراهيمبنوإسحاق

صحيفةأنهاعلىاللّّهعبدآلجمعأ:صالحبنأحمدوقالأ،1/ه]6

اللّّه)1(.عبد

كلُّ:يقالأنفإماالمجتهديننظرفيالأقيسةاختلفتفإذاوأيضًاقالوا:

المصيب:يقالأنوإماصوابًا؛وضدُّهءُالشييكونأنفيلزم،مصيبمجتهد

ولاالآخر،منلىبأوالقياسينأحدليسولكن.الصوابالقولوهوواحد،

،وضدهللشيءشَبَهيَّان)2(وصفانفيهيكونقدالفرعفإنَّ،الشَّبَهقياسسيَّما

العكس.منبأولىالاَخردونصوابًاأحدهماجعلُفليس

ليواختُصِرتْ،الكلِمجواسعَ"أوتيتُ:قال!مفالنبيوأيضًاقالوا:

)3(.اختصارًا"الحكمةُ

)وهويحييبنزكرياطريقمن5(0)"الكلام"ذمفيالهرويإسماعيلأبورواه(1)

بة.صالحبنأحمدعن(،الحلواني

الخطية.النسخمنأثبتماوالصواب("،"شبيهان:المطبوعةالنسخفي)2(

لشعبلجامع"افيالبيهقيطريقهومن-(101)63الرزاقعبد)بنحوه(رواه)3(

فيداودوأبو-،5(19)"الكلامدزذمفيالهرويإسماعيلوأبو(،)4837داالإيمان

"فضائلفيالضريسابنورواه.الجرميقلابةبيأمرسلمن(54)5(""المراسيل

من(2161/)"الراويلأخلاقلجامعالافيلخطيباطريقهومن-)98(لماالقرآن

عباسابنحديثمن(4)275""السننفيالدارقطنيورواه.البصريلحسنامرسل

لمغني""افيسندهفجوّدالعراقيوأغربمنكر.ضعيفبسندمرفوعايدهعت!اآ!رَ

ابنطريقهومن-()1367"الإيمانلشعبلجامع"افيالبيهقيورواه923(.0)

واهٍبسندمرفوعًا،آلئَه!عكَئهُزَعمرحديثمن-8(4/)"دمشقمدينة"تاريخفيعساكر

المتهَم.الكديمييونسبنمحمدمنآفتهأنالظاهرلكنعلل،فيةجدًّا
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فاذالأفرادها.المتناولةالعامَّةالكلِّيَّةالألفاظ:هيالكلموجوامع

الكلمةعنيُعدَللمالبيانرُتَبأعلىهوالذيبيانهلىإذلكانضاف

معبيانًا،وأقلَّمنهاأطولَلفظلىإعليةدلَّتلِماالبيانغايةفيالتيلجامعةا

"لا:يقولفكأنْالمراد.وتبيِّنالشكَّ،وترفع،الوهمتزيللجامعةاالكلمةأن

وأدلّوأبيَنأخصَرفهذا.بسواء"سواءإلابمثلهموزونولامَكيلكلَّتبيعوا

.الأنواعمنينحصرلاماعلىبهاويدل،أنواعستةيذكرأنمنجمَعوأ

ذلك.يأبى=وبيانهفصاحتهوكمالُ،ونصحةشفقتهوكمالُع!ياله،علمهفكمالُ

نأوإما،الأصليةللبراءةموافقًايكونأنإماالقياسفحكمُوأيضًاقالوا:

متحقِّقمقتضاهلأنَّشيئًا،القياسلفدلمكانَّموافقًافانلها.مخالفًايكون

لابأمرتُرفَعفلامتيقَّنة،لأنها)1(،بهالقولامتنعلهامخالفًاكانوإنبها.

يقين.بغيررفعهيمتنعاليقينإذ،صحتهتُتيقَّن

رجمٌيستعملونها2(القيّاسين)رأيناالتيالقياساتغالبفإنَّوأيضًاقالوا:

)3(إقحامهمفيللامةمصلحةولاشيء.فيالعلممنذلكوليس،بالظنون

"إتحاففي]كماالكبير(""المسندفييعلىأبيعندأيضاحديثةمنأخرىطريقوله

)3848(1حجرلابن"العاليةو"المطالب377(،)923،للبوصيري"المهرةلخيرةا

الكبير""التاريخفيالبخاريأشاروقد2(.44)2/"الضعفاء"فيوالعقيلي

خاصة،السندهذاصحةعدملىإ(01)9الصغير("الضعفاء"وفي(،291)3/

"سلسلةويُنظر.لِينٌفيهاأخرىطريقمنرُويأنهلىإوأشار،العقيليووافقه

2864(.)للالبائي"الضعيفةالأحاديث

المطبوعة.النسخمنوالمتبت"،"لأنه:الخطيةالنسخفي(1)

قبل.منذلكتكرروقددا،"القياسيين:المطبوعةالنسخفي2()

".اقتحامهم":المطبوعةالنسخفي)3(
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ويحكموا(،1عشواء)خبطَفيهايخبطواحتىبالظنونالرَّجْمب،/1561ورطاتِ

ورسوله.اللّّهعلىبها

ادلّّهعنخبرهو=حراموهذا،حلالهذاالقيَّاس)2(:فقولوأيضًاقالوا:

اللّهحكمَفإنَّ؛حرامأوحلالبأنهعنهأخبروأنهوحرَّمه،كذاأحلَّأنهسبحانه

ولاهوبهيُخبِرلمبماأخبرأنهادلّّهعلىيشهدأنلأحديجوزفكيف.خبرُه

.،015:]الانعام!لمحمعهَدمَمَهُوفَلَاشَهِدُواْ)يخَاِن:لىتعاادلّّهقالرسوله

الأصل،حكممنمستنبطةعلةمنفيهبدّلافالقياسوأيضًاقالوا:

كانوإذا.معلَّلغيريكونوأنمعلَّلًا،يكونأنيحتملالأصلفيوالحكمُ

لنايكونلاأنواحتمل،بعلَّتهالعلملىإطريقٌلنايكونأناحتملمعلَّلًا

تكونوأنالمعيَّنة،هذههيالعلةتكونأناحتملطريقٌلناكانوإذا.طريق

فيتكونلاأناحتملالعلةظهرتوإذاغيرها.العلةتكونوأن،علةجزءَ

هذاومااَخر.لمعارضعنهاالحكمُيتخلَّفأناحتملفيهكانتوإذا،الفرع

بهااددّههدىالتيالأحكاموأدلّةوبيِّناتهادلّّهحججمنيكونكيفشأنه

؟عباده

الأدلةتكافؤلىإذلكلأفضىحجةًالقياسكانفلووأيضًا:قالوا

التحريمأحدهماأصلينبين)3(الفرعيترددقدفانه،محالوهو.الشرعية

لزممنهماواحدبكلِّالفرعِشبهُالمجتهدنظرفيظهرفإذا.الإباحةوالآخر

ظلماء".في"!زيادهبعدهاالمطبوعةالنسخفي1()

وفي.("القياس:"فنقول:الوكيلالرحمنعبدالشيخوقرأها."القيّاس"فيقول:ع)2(

أثبتنا.ماوالصواب.""القياسي:تابعهومَنالدينمحييمحمدالشيخطبعة

"فرع".:المطبوعةالنسخفي)3(
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.محالوهوواحد،شيءفيوالحرمةبالحِلِّالحكمُ

أولىإليهحكمهتعديةفيالأصلعلىالفرعقياسفليسوأيضًاقالوا:

الفرعحكمُ)2(:فنقولوحينئذ)1(.النصبغيرثبوتهعدمفيعليهقياسهمن

الذيفما،الأصلكحكمالنصبغيرئبوتهيجوزفلا،الشرعأحكاممنحكمٌ

النصوصأ(1/ه]7لىإأقربهذاأنَّومعلومهذا؟منلىأوقياسكمجعل

ظاهر.وهذا،قياسكممنلهاموافقةًوأشدُّ

وإرادتهله،محبتهيتضمَّنالشيءيجاببااللّّهفحكمُوأيضً!قالوا:

سببًافعلِهوجعلَ،والخبريَّالطلبيَّوكلامَه،أوجبةبأنهوعِلمَه،لوجوده

لناسبيلولا.ذلكلضدسببًاوتركِه،عليهوإثابتهعنهورضاهلعبدهلمحبته

ذلكيُعلَمفكيف،عنهرسولهخبرأونفسهعنالدّهخبرمنإلابهذاالعلملىإ

.الامتناعظاهرهذا؟رأيأوبقياس

زمنفيحجةًلكانأحكامهوأدلةادلّّهحججمنالقياسكانولوقالوا:

.بعدهحجةيكنلمغ!يمزمنهفيحجةًيكنلمفلما،الحججكسائرخم!النبي

منهمأحديكنلمالصحابةأنأحدهما:بوجهينالحجةهذهوتقرير

لكانالنصوصمعقولهوكانولو،يسمعلممالمجؤمنةسمعماعلىيقيس

لجميعوشمولهباللفظا!كمكتعديةالمعنىوشمولبهالحكمتعديةُ

فيالقياسيكونلا:قلتمفلما،زماندونبزمانيختصلاوذلك.أفراده

بحجة.ليسأنهعُلِمَ،النصزمن

المطبوعة.النسخفيوكذا"فحينئذإ،:ع(1)

لا."نقول:المطبوعفي2()
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بعدهم،بمنكتعلُّقهابالصحابةالنصوصتعلُّقَأن:ئيالثاالوجه

واحد.لجميعاعلىاتباعهاووجوب

بالوصفالحكمَالشارعتعليق1(عدم)منثقةٍعلىلسناولالاقالوا:

بوجودهيوجدبحيثبالاسملحكمَاعلَّقإنماوأنهالقيَّاسون)2(يبديهالذي

بهالعلملىإطريقلنابماتعليقبالاسمالحكمتعليقُبل؛بانتفائهوينتفي

كانوماوحَزْر،خَرْصفإنهالشَّبَهيبالوصفتعليقهبخلافوعكسًا،طردًا

الشريعة.بهتردلمهكذا

أوجبَالشرعأنتيقَّنَّافيماإلابالظنونالعملعدمُالأصلولأنقالوا:

منعٌفمعنا.الظناتباعتحريمعلىالدالةللأدلة]157/ب،بهالعملَعلينا

اتباعه.يوجببيقينإلانتركهفلا،الظناتباعمنيقينيٌّ

بهيثبتبماإلاالفرعيثبتألايقتضيوالأصلالفرعٍتشابهولأن:قالوا

كالأصل.النصعلىثبوتهفيالفرعتوقّفُلزمحقّاالقياسكانفإن،الأصل

.القياسبطلانعلىالأدلةأبينمنبالقياسفالقول

بالوصفأو،وحدهبالاسميتعلَّقأنإمَّايخلولالحكماولأن:قالوا

وإن.القياسبطلبهماأووحدهبالاسمتعلَّقفإن.بهماأو،وحدهالمشترك

محذوران:أمرانلزمبينهماالمشتركبالوصفتعلَّق

منهأعمَّكانإذاالوصففإن،الشارعاعتبرهالذيالاسمإلغاءأحدهما:

التأثير.عديمَ-الاسموهو-الأخصُّكانلحكمباالمستقِلَّهووكان

مقحمة.""عدمكلمةولعل.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا(1)

سبق.كما"،"القياسيون:المطبوعةالنسخفي2()



أصلًاعليهدلَّماجعلُيكنلمالتأثيرعديمالاسمكانإذاأنه:الثاني

لاأنيلزمبل0وحدهللوصفالتأثيرإذ،العكسمنأولىعنهسكتلما

العمومأفرادمنفردينالصورتانتكونبل،وأصلفرعهناكيكون

لبعض.أصلًابعضُهاليس،كذلكلفظًاالعامأفراديكونكما،المعنوي

فكيف،بالقياسالبيانمنأعلىالعامةبالألفاظالبيانأنريبولاقالوا:

؟(1الأخفى)البيانلىإلجَليِّاالبيانعن-حكمتهكمالمع-الشارعيعدل

تشابهاإذاالشيئينفييجبأ:القياسمحلِّعنالقيّاسين)2(ونسألقالوا:

قالفإنبعضها؟فياختلفاوإنالوجوهبعضمناشتبهاإذاأم،وجهكلِّمن

،وفارقجامعبينهما)3(إلاشيئينمنماإذمُحالًا،وادعىقولهتركبالاول

منالأصلحُكمِبضدِّللفرعأ(1/ه81حكمتَفهلَّا:لهقيلبالثائيقالوإن

،الائتلافعلىتدلوفاقجهةَتلككانتفإن؟فيهخالفهالذيالوجهأجل

بموجَبالنزاعصورإلحاقُفليس؛الاختلافعلىتدلافتراقجهةفهذه

.الافتراقبموجَبلحاقهإمنلىأوالوفاق

ثبتالذيالمعنىفيالاتفاقوقعمتىبأنهالاعتذارينفعهولاقالوا:

فلا.وإلا،الحكمَعديتُأجلهمنالحكمُ

الذيالوصفهذاأنفتعيينُك،أوصافعدةالأصلفيكانإذا:لهقيل

نأفادَّعوامنازعوك،فيهعارضكوقد.علمبلاقولىالحكمشُرعأجلهمن

ذكرتَ.مالغيرشُرِعالحكم

)1(ت:"الخفي".

"."القياسي:المطبوعةالنسخفي)2(

"وبينهما".:المطبوعةالنسخفي)3(
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فيالمذكورةالأعيانفيالفضلرباعلىنصِّلمّاالشارعأن:مثاله

فيالكيلهولأجلهالتفاضلحرمالذيالمعنىإن:قائلفقال،الحديث

كونهاهو)1(بللا،:منازعهلهقالالموزونات=فيوالوزنالمكيلات،

كونهابللا،آخر:فقالمدَّخرةً)2(.مُقتاتةًكونهاهوبللا،اَخر:فقال.مطعومة

نأيزعمفريقوكلُّواحدًا.جنسًاكونهابللااَخر:فقال.الزكاةفيهاتجري

فيقدحٌلهيتهياولاالآخر.ادَّعاهفيماويقدح،منازعهدونادّعاهماالصواب

فقالوا:آخرونظنَّفلو.دونهأومنهأكثرُأومثلُهلمنازعهويتهيأإلا،منازعهقول

تُنبتهبماعبادهعلىامتنَّسبحانهادلّّهبأنواحتجَّ،الأرضتُنبتهمماكونهالعلة

!سَتتُزمَاطَيِّنتِمِنأَنفِقُوأءَامَنُوَأاَئَذِينَئاَيهُا))3(:وقال،الأرضلهم

لاأنفيةالنعمةتماممنإن:وقال267(؛]البقرة:!واَلأَرْضِمِّنَلَكماَخْرَجْنَاوَمِمَّاَ

الآخرينقولجنسمنواحتجاجهقولهلكانمتفاضلًا=ببعضبعضهيباع

بسبيل؟الدينمنيكونكيف)4(،سبيلههذاوما.واحتجاجهمب،]158/

ثبوت:شيئينعلىدلَّقدالأصلفيالنصُّكانفإذاوأيضاقسالوا:

فيالحكمنُسِخفإذا؛بالعلةمعناهفيمالىإوتعديتهنطقًا،فيهالحكم

،محالفهو""يبقى:قلتمفإن؟يزولأوالفرعفيلحكمايبقىهلالأصل

النص()هتناولهمابعضِنسخَأنَّأصلكممنإذ؛تناقضتم""يزول:قلتموإن

المطبوعة.النسخمنساقط"هولا(1)

الواو.بزيادة""ومدخرة:لمطبوعةاالنسخفي2()

إ."فقال:ت)3(

"."فكيف:المطبوعةالنسخفي)4(

بعد.وفيماهنا""يتناوله:المطبوعةالنسخفي)5(
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ذلكيوجبلمأفرادهبعضُخُصَّإذاكالعامِّ،تناولهماجميعِنسخَيوجبلا

أحدهما،فارتفع،شيئينعلىدلَّقدالأصلحكمُكانفإذا.غيرهتخصيصَ

"بالقياسويرتفعبالقياس"يثبت:قلتموإنالثائي؟لارتفاعالموجِبفما

وهي،بالنسختَزُللموالعلة،عندكمالجامعةالعلةلوجودأئبتُّموهإنما:قيل

بالنسخالعلةزالتولو.كذلكفالمسبَّبقائمًاالسببداموماثبوته،سبب

قولكم.تصحيحلأمكن

علةً.العلةكونِنسخَيقتضيالأصلحكمِنسخُ:قلتمفإن

الأصل،حكمثبوتَاقتضىالنصَّفإنعليها،دليللادعوىهذه:قيل

متغايران؛حكمانفهما،قولكمعلىللتعدية)1(مقتضٍعلةًكذاوصفِوكونُ

الآخر.زواليستلزملاأحدهمافزوال

بأمرأمريممإذا:لأمتهع!يمالنبيُّلقالالدينمنالقياسكانولو:قالوا

شيءأكثرَهذاولكانشِبْهَه؛أومثلَهكانماعليهفقيسواشيءعننهيتبكمأو

غلاةعندسيماولا،إليهلحاجةالشدة،متنوعةًعليهالأدلةوطرقُ،كلامهفي

.لحوادثامعشاربعُشْرتفيلاالنصوصإن:يقولونالذينالقيّاسين)2(

لىإفالحاجةُ،النصوصعنأ(1/ه]9لجافياليالغاهذاقولوعلى

باتباعهالوصيةجاءتفهلّا،النصوصلىإالحاجةمنأعظمُالقياس

لاوأنرسولهعلىاللّهأنزلماحدود)3(بحفظوالوصيةُ!ومراعاته

"تقتضي:المطبوعفيوأثبت.لماالتعدية"مقتضي:وفيع"للتعدية"تقتضي:س(1)

لما.يةلتعدا

.كالعادة!،"القياسيين:المطبوعةالنسخفي2()

".تحفظ":س)3(
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لحراموا)2)لحلالاحدودَلعبادهحدَّسبحانهاللّّهأنومعلوم(.1تُتعدَّند)

هوأنزلهوالذي.رسولهعلىادلّّهأنزلماحدودَيعلملممنوذمَّ،بكلامه

عليهعلَّقالذبدالاسمحدِّعندالوقوفُهواللّّه)3(أنزلهمافحدودُ،كلامه

وألغةًلهوُضِعما)4(:وحدُّه،رسولهعلىالمنزَّلهوفإنه،لحُرمةَواالحِلَّ

موضوعه.منشيءمنهيخرجولا،موضوعهغيرفيهيدخللابحيثشرعًا،

فيهيدخللاالتمروحدُّ،الخردليتناوللاالبُرّحدَّأنالمعلومومن

ماال!ثيءحدَّأنالناسيختلفولا.القطنيتناوللاالذهبوحدُّ،البَلُّوط

منه.بعضهخروجَويمنع،فيهغيرهدخولَيمنع

بالدينلخلقاأعلمَفإنَّ؛إليهلحاجةالشدةوأعدناههذا،تقريرُتقدَّموقد

والحُرمة.الحِلَّبهاعلَّقالتيالأسماءبحدودأعلَمُهم

:أنواعثلاثةورسولهاللّّهكلامفيحدودلهاالتيوالأسماء

والنهار.والليلوالبحر،والبرّوالقمر،كالشمس،اللغةفيحدّلهنوع

منهاأخرجأو،ببعضهخصهاأومسمَّاها،غيرعلىالأسماءهذهحملفمن

حدودها.تعدَّندفقد=بعضه

والإيمانوالزكاةلحجواوالصيامكالصلاة،الشرعفيحدّلهونوع

يعني:.للحال""الوصيةفيوالواو.والمطبوعةالخطيةالنسخفيالعبارةوقعتكذا(1)

أنزلىماحدودبحفظجاءتبل،ومراعاتهالقياسباتباعتجئلمالوصيةأنوالحال

اللّه.

".للحلالإحدودًا:ع)2(

اللّة.أنزلهماحدودفحفظوالمقصود:.""أنزل:،عت)3(

"بما".:المطبوعةالنسخفي)4(
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كحكمالشرعيةلمسمَّياتهاتناولهافيفحكمُهاونظائرها.والتقوىوالإسلام

.اللغويلمسماهتناولهفيالأولالنوع

ولا،المتعارفغيربحدٍّورسولهاللّّهيحُدَّهلمالعُرف،فيحدّلهونوع

لجنونواوالسَّفَهللترخّص،المبيحوالمرضكالسفر،،اللغةفيلهحدَّ

المسوِّغوالنشوز،لحكمينالبعثالموجبوالشقاقللحَجْر،الموجِب

والضِّرار،التجارةلحِلِّالمسوِّغوالتراضيوضربها،(ب1915/الزوجةلهجر

العرفيلمسمَّاهتناولهفيالنوعوهذا.ذلكوأمثال،المسلمينبينالمحرَّم

لمسمَّاهما.تناولهمافيالاَخرينكالنوعين

مُحْوِجغيرُالقياسعنمغنٍومراعاتهاالأسماءهذهحدودومعرفة

يُحِطْولمالحدود،هذه)1(معرفةفيقصَّرمنالقياسلىإيحتاجوإنما.إليه

الدلالة.منحقَّهايُعطهاولمعلمًإ،بها

بنوعخصُّوهحيثالخمرحدِّمعرفةفيالفقهاءمنطائفةتقصير:مثاله

سلكوامسكركلِّتحريمتقريرلىإاحتاجوافلما،المسكراتمنخاص!

فنازعهم.عليهالتحريمفيالنوعذلكعداماوقاسوا،القياسطريق

النزاعوطال،الأسبابفييجريلاوقالوا:،القياسهذافيالاَخرون

حدِّمعرفةفيتقصيرهممنهذاوكلُّ.لجوابواالسؤالوكثر،بينهم

المسكرأفرادمنفردكلَّيتنإولبحاحدَّهقدالشرعصاحبفإنالخمر،

كثيرعريضطويلبابعنالحدُّهذافأغناناخمر(")2(،مسكِر"كلُّ:فقال

.والقياسبالرأيلابنصِّهالتحريموأثبتنا،القياسمنالتعب

.منعساقطلمامعرفةفيلا(1)

تخريجه.سبق)2(
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منبنوعخصُّوهحيث"الميسر"،لفظفيطائفةتقصيرأيضًا:ذلكومن

فنازعهم.عليهقياسًاتحريمهفراموامثلًا،الشِّطْرَنجلىإجاوواثم،أنواعه

حقَّهالميسرلفظأعطواولو.النزاعوطال،وصحتهالقياسهذافياَخرون

صرَّحكما،غيرهدخولمنأولىفيهالشطرنجدخولأنلَعلِمواحدَّهوعرفوا

1(.الميسر)منالشطرنجوقالوا:،والتابعينالصحابةمنصرَّحمنبه

نبَّاشَمنهأخرجواحيث،""السارقلفظفيطائفةتقصير:ذلكومن

منازعوهم:لهمفقال،السارقعلىالقطعفيأ(]016/قياسهرامواثمالقبور،

ولو.عليهمالرذفيوأعرضوافاطالواقياسًا،تثبتلاوالأسماءلحدودا

سارقبينومسمَّاهحدِّهفيفرقلاأنهلرأواحقَّه)2(السارقلفظأعطوا

لابالنصوصالصورهذهفيالأحكامإثباتوأن،الأكفانوسارقالأثمإن

.القياسبمجرد

الثباتونسأله،لهتوفيقناعلىاللّهونحمد،بهاللّهندينقولًانقولونحن

كلِّعنوكفايةًغُنيةًفيهاوإنَّ،قطُّقياسلىإتُحْوِجنالمالشريعةإن:عليه

عبدهادلّّهيؤتيهبفهممشروطذلكولكن،واستحسانوسياسةوقياسرأي

فيها.

97،.الأنبياء:1!سُلَيْمَن)فَفَهَّمْتَهَا:لىتعاقالوقد

")3(.كتابهفيعبدًااللّّهيؤتيهفهمًا"إلا:عليوقال

أقوالهم.منسلفماانظر(1)

القديمة.الطبعاتفيوكذا"،"حدَّه:ع)2(

تخريجه.سبق)3(
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وعلِّمه،الدينفيفقِّهة"اللهم:عباسبناللّّهلعبدعفيالهالنبيوقال

.(1)"(يلولتأا

)2(.!ييهادلّهبرسولأعلمنابكرأبوكانسعيد:أبووقال

")3(.الفهم"الفهم:موسىلأبيعمروقال

صل

واضطرابهُم،فيهأهلهتناقضُوبطلانهالقياسفساديبيِّنومماقالوا:

وتفصيلًا.تأصيلًا

العلة،قياس:وهي،القياسأنواعبجميعيحتجُّمنفمنهمالتأصيل،أما

وغيرهم،النهروراءماكفقهاء،غلاتهموهم.والطرد،والشَّبَه،والدلالة

النجاسةإزالةمنالمنعمسألةفيمنازعهمعلىطرائقهمفيفيحتجُّون

تجوزفلا؛السفنفيهتجريولاالقناطر،عليهتبنىلامائعبأنهبالمائعات

لىإهيالتيالأقيسةمنذلكوأمثالوالشَّيْرَج)4(،كالزيت،بهالنجاسةإزالة

تعظيمه.لىإمنهاأقرببالدينالتلاعب

يكونأنالعلةقياس:وتقول،دونهالثلاثةبالأقيسةتحتجُّ)5(وطائفة

آ!للَّهُعَت!ارَعباسابنحديثمن31(9287320،320،)7923،أحمدرواه(1)

الضياءوأورده(.534)3/لحاكموا2933(،)حبانابنوصححهمرفوعا،

.(22313/91،-01/916،222)"المختارةإالأحاديثفيالمقدلتي

.(2382)ومسلم93(40)البخاريأخرجه2()

بطوله.سبقوقدالقضاء،فيعمركتابمن)3(

.(5/3841)للقاضياالعدّة":نظرا(4)

إ.يحتجون":المطبوعةالنسخفي)5(
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نأ:الدلالةوقياس.الأصلفيالحكمُشُرِعلأجلهاالتيالعلةهولجامعا

لحادثةَايتجاذبأن:الشَّبهوقياس.العلةب(10/16بدليلبينهمايُجمَع

لحادثةافتلحق،أوصافالأصلينمنواحدولكلِّ،ومبيححاظر:أصلان

،أوصافبأربعةأشبهَبالإباحةيكونأنمثلبها؛شبهًاالأصلينباكثر

بالإباحة.فيلحق؛بثلاثةوبالحظر

لحسين:ابنأحمدروايةفي)1(النوعهذافيأحمدالإمامقالوقد

إذافأما.أحوالهكلِّفيمثلهكانإذاالشيءعلىالشيءيقاسأن:"القياس

قد)2(خطأ.فهذا،عليهتقيسأنفأردتَ،حإلفيوخالفهحالفيأشبهه

فما،أحوالهكلِّفيمثلهكانفإذابعضها.فيووافقه،أحوالهبعضفيخالفه

ضيء(")4(.منهنفسيفيفليس،بهوأدبرتَبهأقبلتَ)3(

إلاقياسلا:طائفةوقالت.لحنابلةواوالمالكيةالحنفيةأكثرقالوبهذا

منصوصة.العلةكانتإذالكن)5(،بذلكفرقةوقالت.فقطالعلةقياس

فييجري:جمهورهمفقال،القياسمحلفيالقيّاسون)6(اختلفثم

محلوإنماقياسًا،الأسماءتثبتلابل:فرقةوقالت.والأحكامالأسماء

الشبه.قياسفي:يعني(1)

"وقد،.:المطبوعةالنسخفي2()

.التمهيد""فيوكذا."قبلتفأ،أحوالهإ-:النقلمصدروهو-أالعدَّة"في)3(

نحوهالقاضيوذكر.(4/5)لخطابالأبيالتمهيد"دا:وانظر.(4/6132)""العدَّة(4)

.الأثرمروايةمن(54361/)"إالعدةفي

إ."ولكن:المطبوعةالنسخفي)5(

.كالعادة،"القياسيون":المطبوعةالنسخفي)6(
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واللغاتالعبادأتفيجمهورهمفأجراهاختلفوا،ثم.الأحكامالقياس

الحدودطائفةواستثنت.ذلكفيطائفةومنعهوغيرها.والأسبابلحدودوا

.الأسبابمعهاأخرىطائفةواستثنت.فقطوالكفإرات

وقياس،مثلوقياس،لىأوقياس:أقسامثلاثةلىإقسموههؤلاءوكلُّ

قولين.علىبالعكسأوالعمومعلىتقديمهفياضطربواثم.أدنى

الخبر،قدَّمفجمهورهم،الصحيحالاَحادخبرعلىتقديمهفيواضطربوا

مقدَّمهو:المالكيان)2(الأبهريبكروأبوالقاضي(1)الفرجبنبكرأبووقال

القولهذاطردُالفقهاءمنأحدًا)3(ولايمكنهمولاالواحد.خبرعلي

تناقضهم.منبدّلابل،البتة]161/أ(

الصحابي.قولوعلي،المرسلالخبرعلىتقديمهفيواضطربوا

وأكثرهم-،الصحابيوقولالمرسلقدَّممنومنهم،القياسقدَّممنفمنهم

التأصيل.فيتناقضهمفهذا.تارةًوهذا،تارةًهذايقدِّمون-كلُّهمبل

كماالفرجأبوصوابهخطأ،وهو،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

البغداديالليثيمحمدبنعمروالفرجأبووهو54(.)7/حزملابن"في"الإحكام

فيجمتهترانظر0330سنةالمتوفىدا،الفقهاصولفي"اللمعكتابصاحب

.(299/)فرحونلابن"المذهب"الديباج

انتهت.وغيرهالقاضيالفرجأبيعنأخذ،صالعبناددّهعبدبنمحمدبكرأبوهو)2(

أعلام"سيرفيجمتةترانظر5930سنةببغدادتوفي.وقتهفيالمالكيةرئاسةإليه

.(162)2/"المذهبو"الديباج332(/)16النبلاء"

الشيختنبُّهعدموششغرب.خطأوهو،بالرفع"أحد":والمطبوعةالخطيةالنسخفي)3(

عليه.الحميدعبدالدينمحييمحمد
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وراءهماعلىيدليسيرًا)1(طرفًامنةفنذكرالنفصيل،فيتناقضهموأما

وأ،منهأقوىهوماأومثلَهفيهاوتركِهمقياسًا،المسألةفيقياسِهممن

البتة.بينهمافرقلا،أخرىمسألةفيمنهأقوىأوالقياسذلكنظيرَتركِهم

القولينأحدفيوقاسواالتمر،بنبيذالوضوءأجازواأنهم:ذلكفمن

القياسهذاكانفإن.عليهيقيسوالمالآخرالقولوفيالأنبذة،سائرعليه

ولاالخلَّعليهيقيسواولم،استعملوهفقدباطلًاكانوإن،تركوهفقدحقًّا

يكنولمطهور")2(،وماءٌطيبةتمر!"التمرنبيذكانوكيفبينهما.فرق

ونقيعطهور")3(؟،وماءٌطيِّبٌلحمٌ"والمرَقُ،"طهورٌوماءٌطيبةٌ"عنبةٌالخلُّ

كذلكاوالزبيبالمشمش

قالفقد،جماعإفيهفليس،بذلكالوضوءعدمعلىجماعالإادعوافإن

الوضوءيجوز:الرحمنعبدبنوحميدحَيّبنصالحبنالحسن

الوضوءمنالمنعَقِستمفهلَّا،ذكرتمكماجماعالإكانوإنبالخَلِّ)4(.

أصحابتناقضمنيسيرٍطرفٍذكرفي"فصل":"الإحكامبكتابالفصلهذاقارن(1)

76(.48-)8/..0(القياسفيالقياس

يجه.تخرسبقوقد،وغيرهالترمذيأخرجهالذيمسعودابنحديثلىإيشير2()

لفظفيهاأثبتأيضًاقبلومنطهورًالاوماءًطيبًالحمًا":المطبوعةالنسخفي)3(

علىهناالإعرابأنعليهمذهبالذينالناشرينمنتغييرذلكولعل"طهورًا"

لحكاية.ا

صاحبحُميدعنالفكر(دار-1/591)"المحلَّى"وفيقولهما.علىأقفلم4()

والغسلبهالوضوءيجوزخاصةالتمر"نبيذانحيبن،]صالحبنالحسن

نبيذبغيرذلكيجوزولايوجد.لمأوالماءوجدوالسفر،الحضرفيالمفترض

عنهما.المصنفنقلةلمامخالفوهذاالتمر".
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بالخل؟الوضوء)1(منالمنعمنعليهجمعواأماعلىبالنبيذ

فهلَّا:لكمقيل،عليهنقِسولمالنصموضععلىاقتصرنا:قلتمفان

ولم،الخاصةمحالِّهاعلىواقتصرتمنصوصه،جميعفيذلكسلكتم

عليها!تقيسوا

ثبتماأنَّصرَّحتمفقد:لكمقيل،القياسخلافهذالأن:قلتمفان

إذافإنه،القياسأصليُبطِلهذاثم.عليهالقياسيجوزالقياسخلاف!لى

منليسالقياسأنعُلِمَب،]161/القياسبخلاف)2(الشريعةورودجاز

أصلًا.الحقبخلافتردلاالشريعةفان،الباطلعينوأنه،الحق

أيِّوفي.يُقبَللمالأصولخالفإذاالواحدخبرأنقاعدتكممنثم

يجوزولا،والقريةالمصرخارجبهالتطهُّر)3(يجوزماوجدتمالأصول

داخلهما؟بهالتطهُّر

بهاقتصرتمفهلَّا:قيل،النصموضععلىذلكفياقتصرناقالوا:فإن

منالغسلقياسُلكمساغوكيف!الحديثجاءحيثفقطمكةخارجعلى

وقياسُ،خارجهعلىالمصرداخلقياسدونالوضوءعلىذلكفيالجنابة

الطيبوالدِّيسالطهور،والماءالطيبواللحمالطهور،والماءالطيبةالعنبة

وتركتمقياسًا،فقِستمالطهور؟والماءالطيبةالثمرةعلىالطهور=والماء

لىإعدَّيتموهولا،لحديثاموردعلىاقتصرتمفهلَّا؛منهلىأوهووما،مثله

!ونظائرهأشباهه

دا.لوضوءبا":عداعما(1)

."الشرع9:ع(2)

المطبوعة.النسخفيوكذابعد.وفيماهنا!التطهير"،:س،ع)3(



كرِهاللّّهانَّالمطَّلب،بني"يا:مرويخبرعلىقِستمأنكم:ذلكومن

وأبحتم،بهيتوضأالذيالماءذلكعلىفقِستم(،1")الناسايديغُسالةَلكم

الخبر.عليهانصَّالتيالناسأيديغُسالةالمطَّلبلبني

أعضاءلاقىطاهروهو-لحدثارفعفيالمستعملالماءوقِستم

أفسدمنوهذا.والمَيْتاتوالدمالعَذِرةلاقىالذيالماءعلى-طاهرة

محلفيالمستعملالماءعلىقياسهوهومنة،أصحَّقياسًاوتركتم.القياس

انتقالهبينفرقفأيمحل،لىإمحلومنعضولىإعضومنالتطهير)2(

عضولىإانتقالهوبينالآخر)4(عضوهلىإالواحدالمتطهر)3(عضومن

وتراحُمهمتوادِّهمفيالمسلمين))مثَلُلمجييه:النبيقالوقد؟المسلمأخيه

المسلمجسدقياسأنعاقلكلِّعندريبولاالواحد(")5(.الجسدكمثل

)1(

)2(

)3(

)4(

692(،-25،592-442/)"الأشراف"أنسابفيالبلاذري()بنحوهرواه

ربيعةبنالمطلبعبدحديثمن678()677،الكبير،"المعجمفيوالطبراني

الصحابة""معجمفيقانعابنورواه.ضعيفوهوزياد،أبيبنيزيدوفيهمرفوعَا،

وفي،ربيعةبنادلّّهعبدمسندمنفجعله؟بهقصّرالرواةأحدلكن(،901)2/

"التفسير("فيحاتمأبيابنعندواهيةاخرىطريقولة.قانعابنخرّجةترجمته

فيكثيرابنوأغرب(،511)43الكبيردا"المعجمفينيوالطبرا9(،0)39

فيأنمع425(،)3/"الرايةنصب"فيالزيلعيوتبعةفحسّنها،64()4/"الثفسير"

.متروكقيس(بنحسين)واسمُهحنشًاالسند

".الناسأيدي"غسالة:لفظفيهليس(،1)720"مسلم"صحيحفيلحديثاوأصل

"التطهر".:ت

"التطهير".:عداعما

.عمنقطسا"خرلاا"

بشير.بنالنعمانحديثمن2()586ومسلم6(110)البخاريأخرجه
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والمَيْتاتلجيَفواالعَذِرةعلىقياسهمنأصحُّأخيهجسدأ،]162/على

.والدم

الذيالعبدِعلىالرجلبهتوضأالذيالماءقستمأنكم:ذلكومن

.القياسأفسدمنوهذا.زكاتهفيأخرجهالذيوالمالِ،كفارتهفيأعتقه

قدالذيالماءهذاقياسُوهومنه،والفِطَرالعقولفيأصحَّقياسًاتركتموقد

بها)1(رمَىالتىِالحمىوعلىفيه،صلَّىقدالذيالثوبعلىعبادةًبهأدَّى

استجمرالذيالحجروعلى،ثانيةبهاالرميُمنكميجوزمنعندمرةًالجمار

نجاسة.بهيكنلمأوغسلهإذامرةًبه

لونًالهتغيِّرفلم،النجاسةعليهوردتالذيالماءقستمأنكم:ذلكومن

)2(.وريحهوطعمهلونهالنجاسةغيَّرتالذيالماءعلىريحًا،ولاطعمً!ولا

وهو،منهأصحقياسًاوتركتم.والحسِّالشرععنالقياسأبعدمنوهذا

معالمورود،علىالواردفقياس.النجاسةعلىوردالذيالماءعلىقياسه

وقعماءًرطلمائةقياسمنأصحُّ،والأوصافوالحقيقةالحدِّفياستوائهما

غيَّرها.حتى،وعَذِرةًبولًامثلُهاخالطهارطلمائةعلىكلبشعرةُفيها)3(

النجاسةفيهتقعالخنصرطرفبقدرجارٍماءبينفرَّقتمذلك)4(:ومن

منالإبرةرأسمثلُفيهوقعإذاالمُستبحِرالعظيمالماءوبين،تغيِّرهفلم

".بهرميإالذي:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذالما،ريحهأوطعمهأو":ع2()

".!فيه:المطبوعةالنسخفي)3(

"."أنكم:المطبوعةالنسخفيذلكبعدزادوا)4(



تقيسوا1(ولم)،القياسمححرَوتركتم.الأولدونالثائيفنجَّستم،البول

ليالشمالجانباعلىنجاسةٌغربيِّهفيكبيرغديرمنالشرقيلجانبا

مستوية.مماسةعندكمتنجَّحرقدلمامماسٌّذلكوكلُّ،لجنوبيوا

.الاستنشاقفأوجبوا،الجنابةغسلفيظاهرهعلىالأنفباطنوقاسوا

فيهلمجمادلّّهرسولأمرالذبدب(]162/الوضوءفيعليهيقيسوهولم

به،الأمرمحلَّفيالوجوبوأسقطوابينهما،ففرَّقوانصًّا)2(،بالاستنشاق

فيالبدنبغسلكالأمرالوضوءفيالوجهبغسلوالأمرُ.غيرهفيوأوجبوه

سواء.لجنابةا

وفي،الصلاةفيالكلامفيالعمدعلىالنسيانقستمأنكم:ذلكومن

الإحراممحظوراتمنالفديةيوجبوفيماناسيًا،عليهالمحلوففعل

فرَّقتمثم.الصلاةفيالنجاسةحملوفيوالصيد،والحلقواللباسكالطيب

فيوالشربالاكلوفي،الصلاةتمامقبلالسلامفيوالعمدالنسيانبحِن

.الأحكاممنذلكغيروفي،الذبيحةعلىالتسميةتركوفي،الصوم

مسائلفيبينهماوفرَّقتم،مسائلعدّةفيالناسيعلىلجاهلاوقستم

ولو؛صومهيبطللم،شربأوفأكلصائمأنهذصيفيمنبينهماففرَّقتمأخر.

"."فلم:المطبوعةالنسخفي(1)

)788(والترمذي236(،41،6)2داودوأبو(،06381،63831)حمدأرواه2()

صَبِرةبنلقيطحديثمن)87(والنسائي4(،)70ماجهوابن-،وصححه-

،0061)حبانوابن(،051،681)خزيمةابنأيضًاوصححة.مرفوعًااللَّهُ!عكَئهُرَ

"بيانفيالقطانوابن(،4011/،1-147148/)والحاكم6(،4337،001

وغيرُهم.5(،0)ص""الإمتاعفيحجروابن(،295.395)5/"يهاموالإالوهم
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تعذِرالشريعةأنمع؛صومةفسدشربأوفأكلالليلوجودَفظنَّجهِل

صلاتهفيالصتيءَك!يالهالنبيُّعذَركما.أعظمأوالنا!يتعذِركما،لجاهلا

وعذر1(.مضى)مابإعادةيأمرهفلم،الطمأنينةبوجوببجهله

ولم،الاستحاضةمععليهاوالصومالصلاةبوجوببجهلهاالمستحاضةَ)2(

تبيَّنحينرمضانفيبأكلهحاتمبنعديَّوعذَرمضى)3(.ماباعادةيأمرها

وعذَر)5(.بالإعادةيأمرهولم،وسادتهقحتجعلهما)4(اللذانالخيطانله

يأمرهلمو،بالتيممفأمرهالماء،عدمإذاالصلاةبوجوببجهلهذرٍّأبا

سمعوألما،الدابةكتمعُّكالترابفيتمعَّكواالذينوعذَر)6(.بالإعادة

آك!عكَئهُددَّكئهريرةأبيحديثمن)793(ومسلم)757(البخاريأخرجه(1)

"."الحاملبزيادة"المستحاضة"الحامل:المطبوعةالنسخفي)2(

بنتحمنةحديثمن)622(ماجهوابن(،)128والترمذي)287(،داودأبورواه)3(

لحديثاوأصل.."..والصلاةالصياممنعتني"فقدقولها:وفيةهـعَنهَا--جحش

ليسلكنأيضا،)627(ماجهوابن27475(،4،271.27474)4أحمدعند

.البخاريوحسّنه،والترمذيأحمدالإماموصححه.منهالشاهدمحلعندهما

و"العلل"(،)123حاتمأبيلابن"و"العلل)74(،للترمذيالكبير""العللويُنظر:

خفةو"34(،0-1/338)للبيهقيالكبير"و"السنن363(،/51)للدارقطني

و"تنقيح(،951-581)35/له("الكمالتهذيبو"2(،11/39)للمزي"الأشراف

أبيلابنالعللعلىو"تعليقته4(،60-304/)1الهاديعبدلابن"التحقيق

66(.-57)3/النحويلابنالمنير"و"البدر(،412-012)ص"حاتم

."إاللذين:عداعما(4)

.(0901)ومسلم(191)6البخاريأخرجه5()

،-وصححه-(421)والترمذي332(،)داودوأبو2(،1137،25681)أحمدرواه)6(

آض!عتَههُددَّهُ-ذرّأبيعن،بجدانبنعمروعن،قلابةأبيعنالحذاء،خالدطريقمن



فيبكلامهالحكمبنمعاويةَوعذَر1(.)بالإعادةيامرهمولم،التيممفرضَ

لىإتهمبصلاقباءأهلَوعذَر)2(.بالتحريملجهلهعامدًاأأ]163/الصلاة

)3(.بالإعادةيأمرهمولم،بالناسخلجهلهماستقبالهنسخبعدالمقدسبيت

فلم،بتحريمهجاهلًامحرَّمًاارتكبمَنبعدهموالأئمةُالصحابةُوعذَر

.يحُدُّوه

وطهارةُ،والبدنالثوبفيوقليلِهاالماء،فيالنجاسةقليلِبينوفرَّقتم

.الصلاةلصحةشرطلجميعا

عليهتقِسْلمفطائفةٌ،الكلبمسألةفيالقياسصريحَالجميعُوترك

سيرين،ابنطريقمن)333(داودوأبو2(،40132،1137)حمدأورواه.مرفوعًا

بنعمرُوهوهذاوالعامريُّ.بهذرّبيأعنعامر،بنيمنرجلعن،قلابةبيأعن

خزيمةابنأيضًاهذاحديثَهوصحج،حبانوابنالعجليوثقهوقد،نفسُهبُجْدان

،1،3801)370حبانوابن-،منهالشاهدمحلّيَسُقْولم،اختصرهلكنه-)2922(

5(.180/)"إالأباطيلفيلجورقائيوا(،-1/176177)والحاكم9433(،

يزيدَ(بن)مخلدُشيخِهشيخُغلطلكنمختصرًا،)322(النسائيعندوالحديث

،(1)380حبانابنعلىغَلَطُحهوراجاقلابةبيأطريقمنالعامريِّاسمعيَّنحينَ

لابن""العلل؟للفائدةويُنظر5(.590-1/80)("الأباطيل9فيئيلجورقااوعلى

الكبير"و"السنن39(،8/،425-252)آ/للدارقطني"واالعلل(،1)حاتمأبي

-329)2/للخطيب"النقلفيالمدرجللوصلو"الفصل2(،1/12)للبيهقي

267(،-328/5266،-327)3/القطانلابن"يهاموالإالوهمو"بيان59(،1

657(.-065)2/النحويلابنالمنيرداو"البدر

)368(.ومسلم)338(البخاريفيعمارحديثانظر(1)

)537(.مسلمعنهأخرجه)2(

عمر.ابنحديثمن()526ومسلم(4)30البخاريأخرجه)3(



شرٌّأومثلههوالذي)1(الذئبدونوحدهالخنزيرعليهقاستوطائفة،غيره

قاستوطائفة.الكلبعلىقياسهمنأصحُّالذئبعلىالخنزيروقياسُ.منه

الذكرِفيقرينتهماهيالتي-الخيلعلىوقياسُهماوالحمار،البغلعليه

وملامسة،زينةًواتخاذِهايركبونها)2(،بماعبادهعلىسبحانهادلّّهوامتنانِ

الشبهأنأحدكلُّعلمفقد،الكلبعلىالبغلقياسمنأصحُّ-لهاالناس

البغلوقياسُ.الكلبوبينبينهالشبهمنوأقوىأظهروالفرسالبغلبين

آنيةمنوشُربهماإليهماوالحاجةملامستهمالشدَّةالسنَّورعلىوالحمار

الكلب.علىقياسهمامنأصحُّالبيت

فيالذبابعلىوالصِّرْدان)4(والعقاربوالزنابير)3(الخنافسوقستم

الرطوباتوقلةلها،السائلةالنفس()هلعدمبالموتتنجَسلاأنها

العظاممنكمنجَّسمنونجَّسفيها.التنجيستوجبالتيوالفضلات

النفسأنومعلوم،جملةوالفضلاتالرطوباتمنتعرِّيهامعبالموت

فيالتيالسائلةالنفسمنأعظمالمقيسةالحيواناتتلكفيالتيالسائلة

.العظام

المطبوعة.النسخفيوكذا."كالذثبغيره"دون:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذابركوبهالا،بها"لىإفيعتحرف2()

المطبوعة.النسخفيوكذاوحدها.منع"الزنابير")3(

صغاريصيدوالمنقار،الرأسضخمالعصفورمنأعظمطائروهوالصّرَد.جمع()4

للفريق"لحيوانا"معجم:وانظر(.الوسيط)المعجمالعصافيرصادوربمالحشراتا

227(.)صالمعلوفأمين

المطبوعة.النسخفيوكذادا،"بعدم:،عس5()

46



والأحناشوالعقابلحِدَأةواوالبازيالصقرمنهشرِبمابينوفرَّقتم

قالبينهما.فرقغيرمن،البهائمسباعبأ]163/منهشربوماالطير،وسباع

ذواتوسباعالطيورسباعبينهذافيالفرقعنحنيفةأباسألت:يوسفأبو

1(.هذا)فيأستحسنولكنيسواء،فهماالقياسفيأما:فقال،الأربع

والعسلوالزبيبالتمرنبيذبينالتسويةفيالقياسصريحوتركتم

نأمع،البتةبينهمافرق)2(لا،المتماثلينبينوفرَّقتم،العنبونبيذوالحنطة

لجميع.ابينسوَّتقدالصريحةالصحيحةالنصوص

ولا،ويتيمَّميُريقهما:فقلتم،ونجسرطاهرإناءانمعهمَنبينوفرَّقتم

لماءباوالوضوءُفيهما،تحرَّى)3(كذلكثوبانمعهكانولوفيهما،يتحرَّى

تحرَّى،ئلاثةالاَنيةكان)4(فلو:قلتمئم.النجسالثوبفيكالصلاةالنجس

أصحابعلىوهذا.متمائلينبينفرقوهو،والثلاثةالاثنينبينففرَّقتم

الإناءوبينبولكلُّهالذيالإناءبينففرَّقواالشافعيأصحابوأما،الرأي

دونالطاهر،والإناءئيالثابينالاجتهادفجوَّزوا،بولفأكثرنصفُهالذي

بينهما.التسويةفيالقياسمحضوتركوا،الأول

منخرجشرابأوطعامكلاهما:وقلتم،البولعلىالقيءوقِستم

ريحكلاهما:تقولواولم،الفسوةعلىالخبيثةلجَشوةاتقيسواولم،لجوفا

-1/521)("نيالبرهالمحيطاو"(15-1/05)للسرخسي"المبسوط":انظر(1)

621).

بالواو."،فرق"ولآ:المطبوعةالنسخفي)2(

("0يتحرى":المطبوعةالنسخفي)3(

"0"كانت:المطبوعةالنسخوفي،الحطيةالنسخفيكذا4()
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.لجوفامنخارجة

فيالنجاسةوغسلالاستنجاءعلىالجنابةوغسلالوضوءوقستم

ئمالاستنجاء.منبهأشبةوهماالتيمُّم،علىتقيسوهماولم.نيةبلاصحته

لمالغسلينوولمالدلولأخذِالبئرفيجُنبٌانغمسلو:فقلتمتناقضتم،

لبدنالماءمسَّأنفيأصلةونقَض،يوسفأبوقالهكما،حدثهيرتفع

يفسدولا،حدثهيرتفعبلمحمد:وقالينوِ.لموإنحدثهيرفعالجنب

)1(.الحدثيرفعالذيالماءفسادفيأصلهفنقضَالماء،

ولمإليهما،اليدينغسلعلىأ(]164/المرفقينلىإالتيمُّموقستم

فرقولاإليهما،الرجلينغسلعلىالكعبينلىإالخفينعلىالمسحتقيسوا

بالنص.أسعدهمكما،منكمبالقياسأسعدالحديثوأهل.البتةبينهما

ولمبالماء،إزالتهاعلىبالمائعات)2(الثيابعنالنجاسةإزالةوقستم

منتُزال:قلتمثم؟الفرقفم!الماء،علىبهاالقذرمنإزالتهاتقيسوا

تُزال:وقلتمبالماء.إلاالبدنسائرمنتُزالولاجامد،مزيلبكلِّالمخرجين

فيتساويهمامع،اليابسبالرجيعتُزالولا،اليابسبالروثالمخرجينمن

النجاسة.

كونهفيعليهتقيسوهولم،النجاسةفيكثيرهعلىالقيءقليلوقستم

تقيسواولمالوضوء،نقضفيالمحضطجععلىالمتورِّكنوموقستمحدثًا.

الساجد.نومعليه

.(1/35)خسيللسر"لمبسوطا":نظرا(1)

".التياب"من:عداعما)2(
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ذإ-العمامةمسحفيالمستفيضةبالسنّةالمؤيَّدالقياسمحضوتركتم

إماالناسمنكثيرعلىنزعُهيشقُّ،الفرضلمحلِّساترمعتادملبوس1(هي)

بينهماسوَّتقدوالسنّة،الخفينعلىالمسحعلى-لبردأولكُلّابأولحَنَكٍ

التيمم.فيفرضهماويسقط،القياسفيسواءهماكما،المسحفي

وجوبفيالوضوءعلىالتيمُّمفيواليدينالوجهمسحَوقستم

وجوبفيالوجهعلىالوضوءفيالرأسمسحتقيسواولم،الاستيعاب

سواء.الموضعينفيوالأمروالباءوالفعل،الاستيعاب

صلاةبطلانفيخارجَهاوجودهعلىالصلاةفيالماءوجودَوقستم

وفرَّقتمخارجها)2(.القهقهةعلىالصلاةفيالقهقهةتقيسواولم،بهالمتيمِّم

وجوبهاقبلالكفَّارةتقديموبين،تموهفأجَزْوجوبهاقبلالزكاةتقديمبين

فمنعتموه.

،ب]164/وتركتمالرجلرأسعلىالإحرامفيالمرأةوجهَوقستم

وموجَبالقياسمحضوهو،الرجلبدنعلىأويديهاعلىوجههاقياس

ووجهها)3(الرجلبدنوبينووجههايديهابينسوَّىلمجممالنبيفإن،السنَّة

يلبس"لا:قالوكذلك")4(،النقابولاالقُفَّازينتلبس"لا:قالحيث

القديمة.الطبعاتفيوكذا"،"وهي:ت(1)

خارجها".في":المطبوعةالنسخفي2()

النسخمنأثبتماوالصواب.المطبوعةالنسمخفيوكذا،"ووجههالرجل"يدي:ع)3(

.لأخرىا

يجه.تخرتقدَّم(4)
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محضفتركتم1(.")المرأةتنتقبولا،السراويلولاالقميصَرالمُحرِم

السنَّة.وموجَبالقياس

وتركتمفأبطلتموها)2(،الباطلةالإجارةعلىوالمساقاةالمزارعةوقستم

فإنها،والمشاركةالمضاربةعلىقياسهاوهو،السنةوموجَبالقياسمحض

وشجرهأرضهيدفعوالشجرالأرضصاحبفإنَّ؛بالإجارةمنهاأشبه)3(بها

وهذا.العاملوبينبينهفهو)4(نَماءٍمناددّهرزقوماعليهما،يعمللمن

يقتضيالقياسلكانبجوازهاالصحيحةالسنةتأتلمفلوسواء،كالمضاربة

القيّاسين)5(.عندجوازها

وقاسها)7(،الأرضصاحبمنالبذركونَجوَّزها)6(منأكثرواشترط

محضوتركواواحد.منوالعملواحدمنالمالكونفيالمضاربةعلى

يجريوالبذر،المضاربةفيكالمالالأرضفإن،السنةوموجَبالقياس

لىإيرجعأنيجوزلاولهذا؛الأرضفييموتفانهوالعملالماءمجرى

بللجاز،المضاربةفيالمالكرأسكانولو.الباقيويقتسما،بذرهمثلربِّه

تخريجة.سبق)1(

والمساقاةالمزارعةجعلكأنة،يأتيوفيماهناالنسخجميعفيالضميربافرادكذا)2(

المطبوعة.النسخفيالضميرثُنِّيوقد.والمشاركةالمضاربةوكذا.واحدةمعاملة

"."أشبةبتقديمبهما"أشبه"فالهما:المطبوعةالنسخفي)3(

تصحيف.ثمار"،":ت(4)

سبق.كما"،"القياسيين:المطبوعةالنسخفي)5(

.يجوزها"":ت)6(

المطبوعة.النسخفيوكذا("الأرض"رب:،عت،س)7(
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فتركوا.مالهمثلُالمالربِّلىإيرجعكمابذرهمثلُإليهيرجعأناشتُرِط

كلِّهم.الصحابةوعملالصريحةالصحيحةالسنةموجَبتركواكماالقياس

منوهذا.للاكلالخبزإجارةعلىبلَبَنهللانتفاعالحيوانإجارةوقستم

ادلّّهفان16/أأ]ه،القرآنوموجَبالقياسمحضوتركتم،القياسأفسد

الشاةفقيالس6ُ(.]الط!ق:!وأجُورَهُنَّفًالُؤهُنَّلَ!أَزضَمنَ)فَإِنقال:سبحانه

قياسمنالعقللىإوأقربأصحالظئرعلىبلبنهاللانتفاعوالناقةوالبقرة

تجريشيءبعدشيئًاالمستخلفةالأعيانفإن،للأكلالخبزإجارةعلىذلك

.بالإتلافوالضمانوالعاريةالمنيحةفيمجراهاجرتكما،المنافعمجرى

نأوهو.وبينهبينهبالفرقخفاءلاماعلىوقستم،القياسمحضفتركتم

)1(ونفعاللبنبخلاف،غيرهيخلُفهولابالاكلجملُتهتذهبوالطعامالخبز

.القياسأجلىمنوهذاالبئر،

القياسمحضوتركتم،السارقيدفيهيقطعماعلىالصداقوقستم

ولوالمتعاوضانعليهيتراضىبمافيجوز،معاوضةعقدُفإنه،السنةوموجَب

حديد.من2()خاتمٍ

إذاماعلى،القطعثبوتبعديملكهاثمالعينَيسرقالرجلَوقستم

لم!يالهالنبيَّفإن،السنةوموجَبالقياسمحضَوتركتم.ذلكقبلملكها

تصحيف.،بالقاف(""نقع:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة:النسخوفي(.191)3/"التسهيل"شرحوانظر:(".بخاتمإولو:يعني2()

نسخفيجاءبمااستئناسًاالخطيةالنسخفيماوأئبتأشهر.وهوبالنصبتمًا""خا

بردِّواحدُ("ولو،بفعلهالمقصودُيحصلمنفعلهإذا..".693(:)2/"الروح"كتاب

.(""مَنعلى"واحد"
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ذلكبينوفرَّقتم(.صفوانُ)1إياهوهبهبعدماالرداءسارقعنالقطعيُسقِط

لاأنهمعللحدِّ،مُسقِطًاذلكتروافلميملكها،ثمبالأمةيزئيالرجلوبين

بينهما.فرق

عاد،ثم،مرةبسرقتهاقُطِعإذا:فقلتمهذا،منأبعدقياسًاوقستم

،بامرأةزنىإذاماعلىالقياسمحضوتركتمثانيًا.بهايُقطَعلمفسرَقها=

ثمفحُدَّ،قذَفه،ولو.عنهيسقطلاالحدَّفإنثانيًا)2(=بهازنىئمبها،فحُدَّ

الحد.عنهيسقطلمثانيًا-)3(قذفه

صومنذرعلىالوفاء،ووجوبالانعقادفيالعيديومصومنذرَوقستم

تقيسوهولم،السنةوموجَبالقياسمحضوتركتمشرعًا.لهالقابلاليوم

فهوشرعًا،للصوممحلٍّغيرُوكلاهما.الحيضيومصوم16/ب(]هعلى

الليل.بمنزلة

ولم،بالقياسالفِطْرفيكشاربهابالخمرالمحتقِنوجعلتموقستم

الحدِّ.فيكشاربهاتجعلوه

ماجةوابن(،4943)داودوأبو(،50531،60531،01531)حمدأرواه(1)

عنطرقمن(94874881،4883،4884،)4878والنسائي)5925(،

تنقيح"فيالهاديعبدوابن038(،)4/الحاكموصححة0أدلَّهُ!عَئهُرَاْميةبنصفوان

أيضًاوقوّاه652(.)8/المنير""البدرفيالنحويوابن(،ه63/)4"التحقيق

-11/06)"المختارةالأحاديثدافيالمقدصيالضياءوأورده265(.)8/البيهقي

،(0884،8824)للنسائي"لمجتبىاو"(،0531)3لأحمدلمسند"ا"ويُنظر:.6(1

.(001-599/.571-568)3/القطانلابن"والإيهامالوهمبيانو"

لما."ثانية:المطبوعةالنسخفي2()

النظر.لانتقالمنعساظ"قذفةثم"فحُدَّ)3(
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يقيسوهولمبه،قتلهفيالمسلمعلىوالمعاهِدَالذميَّالكافر1َ(وقاسُوا)

المعاهدبينالذيالشَّبةأنّقطعًاالمعلومومنالقود.إسقاطفيلحربياعلى

بينسوَّىقدسبحانهواللّّه.والمسلمالكافربينالذيالشَّبهمنأعطملحربيوا

المسلمين،وبينبينهمالموالاةقطعوفي)2(،جهنمإدخالهمفيكلِّهمالكفار

علىشهادتهمقبولمنعوفي،المسلمينوبينبينهمالتوارثعدموفي

محضفتركتموالكفار.المسلمينبينالمساواةوقطَعذلك؛وغير،المسلمين

بينه.اللّّهفرَّقمابينوسوَّيتم-بينهاللّّهسوَّىمابينالتسويةُوهو-القياس

بينهماالقصاصجرَيانفيالكافرعلىالمؤمنقستمأنكمالعجبومن

جرَيانفيالحُرِّعلىالمؤمنالعبدتقيسواولموالطَّرَف،النفسفي

أطرافهفيالكإفرادلّّهعدوحرمةَفجعلتم،الأطراففيبينهماالقصاص

للأجرينالموجِبَ)3(العبوديةنقصَوكأنَّ.المؤمنوليِّهحرمةمنأعطمَ

الكفر!نقصمنعندكمأنقصُاللّهعند

بطرفها.طرفهيؤخذلا:فقلتم،ناقضتمثم.بالمرأةالرجليُقتَل:وقلتم

وقيمة،درهممائةأحدهم!قيمةكانتوإنبالعبدالعبديقتل:وقلتم

نأإلا،بطرفه)5(طرفهيؤخذلا:فقلتم،ناقضتمثمدزهم)4(.ألفمائةالاَخر

لخطية.اللنسخخلافًابعد،فيما!تقيسوه!ولموكذا"،"وقستم:المطبوعةالنسخفي(1)

".جهنم"نار:المطبوعةالنسخفي)2(

غيرفي"!المؤمنكلمةباقحام"العبوديةالمؤمن"نقص:المطبوعةالنسخفي)3(

".نقصُ"وكان:يعني،بالضمحفي""نقصضبطوقد.محلِّها

،ع.تمن"إدزهم(4)

خطأ.وهوإطرفهالما،:المطبوعةالنسخفي)5(
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بينالتفاوتألغىسبحانهادلّّهفإنَّ،القياسمحضفتركتمقيمتهما.تتساوى

.التساويضبطولعدمالمكلَّفين،لمصلحةالفضلفيوالأطرافالنفوس

ألغاهماواعتبرتم،والمصلحةالحكمةمنسبحانهادلّّهاعتبرهمافألغيتم

.التفاوتمنأ(/]166

علىحرّ"وعبديطالقفامرأتيبايعتُه،أوفلانًاكلَّمتُ"إن:قولهوقستم

"الطلاق:قولهلىإذلكعدَّيتمثم".طالقفأنتِألفًاأعطتيني"إن:قالإذاما

فلانًاكلَّمتُ"إن:قولهعلىتقيسوهولم.كلَّمهثمفلانًا"(،أكلِّملايلزمني

لا،يمينهذا:وقلتم،"صدقةفماليأو،ادلّهبيتلىإحجّأو،سنةصومُفعليَّ

أكلِّملايلزمني"الطلاق:قولهفإن،القياسمحضفتركتممقصود.تعليق

تعليق.لا،يمينفلانًا("

وقوعه،منيمنعالعتقفياليمينقصدأنعلىالصحابةجمعأوقد

يلزمهلابالطلاقلحالفاأنعلىأيضًاالصحابةجمغإواحدغيرُوحكى

(2)القاسمأبووحكاه(.1حزم)بنمحمدأبو:حكاهممنو.حنَثإذاالطلاق

في4(بَزِيزة)بابنالمعروفالتَّيمي)3(عليبنأحمدبنإبراهيمبنالعزيزعبد

الفكر(.دار-478)9/"المحلَّىدافي(1)

محمدابايكنىأنهذكرواوإنما6(2510/)"المرسلة"الصواعقوفيهناوقعكذا2()

286(./1)"المحتاج"كفاية:انظر.أشهروالأول،فارسوأبا

أثبتماوالصواب.""التميمي:المذكورجمةترمراجعومعظمالمطبوعةالنسخفي)3(

تميميًّا!يكونفكيفقرلثي،فانه.الخطيةالنسخمن

أعيانمن662(6-0)6تونسيعالموهوخطأ.وهوالباء،بضمسفيضبط)4(

في-المستبينروضةو"للجويني"الإرشاد"شرح:مؤلفاتةمن.المالكيالمذهب
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ترجمتُه:بابٍفي(1")الأحكامكتابشرحفيالأفهامب"مصالحالمسمَّىكتابه

كتابفيقدَّمنا"وقد:"فيهالشكأوبالطلاقاليمينحكمفيالثالث"الباب

هل:ذلكوغير2()والمشيوالعتقبالطلاقاليمينفيالعلماءاختلافالأيمان

شيء،ذلكمنيلزملا:وطاوسوشُرَيحطالببيأبنعليفقاللا؟أمتلزم

مخالفذلكفيلعليٍّيعرفولا.فحنَثبه،حلَفمنعلىبالطلاقيُقفَىولا

نإطالق"أنتِ:لامرأتهقالفيمنعطاءعن"وصح4َّ(:قال)")3(.الصحابةمن

فإنهماتموتأويموتحتىعليهايتزوَّجلمإن:قال"،عليكأتزوَّجلم

حلففيمنعطاءعنحكى)7(ثمعُتَيبة)6(".بنالحَكَمقولوهو(.يتوارثان)ه

عليه،حنثفلامعًا،ماتاأوأحدهمافماتزيدًا،ليضربنَّامرأتهبطلاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بيكتابينفتِهجمعوتفسير،مطبوعوهو-الوهابعبدللقاضي"التلقينكتابشرح

"الابتهاجو"نيل"المحتاج"كفايةفيجمتةترانظر.عطيةوابنالزمخشري

273(.-1/272)"الزكيةالنورو"شجرة268()ص

أجزاءبعضوصلوقد،الإشبيليلحقالعبد"الصغرى"الأحكامكتابشرحوهو

0الكتاب

غلط.وهو""والشرط:المطبوعةالنسخفي

مرةوسيورده6(61)2/(""الصواعقفيالمؤلفنقلهبزيزةابنكتابمنالنصهذا

أيضًا.الكتابهذافيأخرى

بزيزة.ابن:يعني

عنه.جريجابنعن(01311)الرزاقعبدرواه

الرزاقعبدرواهلحكماوقول"."عيينةلىإف،تح،فيتصحف""عتيبة

طريقمن-الفكر(دار-477)9/"المحلَّى"فيحزمابنوعنه-(0131)9

عنه.جامعبنغيلان

بزيزة.ابن:يعني
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تطلَّقولا(،1)تلزملاالطلاقيمينأنفيأب/]166صريحوهذا.ويتوارثان

دلَّالتوارثأثبتفحيثيتوارثا،لمموتهقبلحنَثولو.فيهالحنثباالزوجة

الطلاقيمينُعندهأيضًاعباسابنمولىعكرمةوكذلك.عندهزوجةأنهاعلى

قولهعندالنورسورةفي)2(""تفسيرهفيداودبنسُنَيدعنهذكرهكما،تلزملا

2،.1]النور:!اَفّمَئطَنخُالؤَتلَاتَنَّبِعُوأءَامَنُوأاَلَّذِينَ)يأئها

شهر،صومُفعليَّمريضياللّهشفى"إن:قالإذا:قلتمأنكمالعجبومن

فعليَّفلانًاكلَّمتُ"إن:قالفاذاللنذر.قاصدلأنه،لزمه"حجةأو،صدقةأو

كفارةفيهيمينفهو،وغضبلجاجنذرلأنهيلزمهلم"(صدقةأو،صوم

،التزممايجابإأشياء:ثلاثةمنمانعًاالوقوعلعدمقصدَهفجعلتم.اليمين

ووقوعه.،عليهووجوبه

يمنعولم،لزمهوفَعَله("الطلاقفعليَّكذافعلتُ"إنقال:لو:وقلتم

وجوبمنومَنَعاللّّه)3(،إلىالخلالأبغضُوهو،وقوعهمنالحلفقصدُ

إ.يلزمالا:المطبوعةالنسخفي(1)

،الكتابهذافيسيأتيكما،عنهالأحولعاصمعنالمُهَئبيعبّادبنعبّادطريقمن)2(

6(.90)2/"و"الصواعق197()2/("اللهفان"إغاثةفيالمؤلفذكرهوكما

عمرابنحديثمن2(0)18ماجهوابن2(،)178داودأبورواهحديثٍلىإيشير)3(

دثار.بنمحاربمراسيلمنأنهلمحفوظوامرفوعًا.أ!ددَّهُعَن!ارَ

و"الكامل"(،21)79حاتمبيألابن"العلل9و2(،1)77داودلأبيدا"السننوبُنظر:

الكبيرلماو"السنن22(،5/)13للدارقطني"و"العلل87(،86،)3/عديلابن

،844-744)2/القطانلابنلمايهاموالإالوهمو"بيان5(،27)7/للبيهقي

لابنالمنير"و"البدر(،01)53الهاديعبدلابنوإالمُحرَّر"(إ،3017-171/

68(.-56)8/النحوي
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عنوالمنقولالقياسصريحفخالفتم.اللّّهلىإشيءأحبُّهيالتيالقربات

آخروجهمنالقياسناقضتمثم.يكونإسنادبأصحِّوالتابعينالصحابة

لم=يفعلهلمثماللّه"،شاءإنكذالأفعلنَّيلزمني"الطلاققالإذا:فقلتم

نإ:فقالحلَف،))مَن!ي!؟النبيقالوقد،اليمينمخرجأخرجهلأنه،يحنَث

يلزمه:قلتمثميمينًا،فجعلتموهترك")1(.و[نَّشاءفعل،فإنَّشاءاللّّه=شاء

لو:فقلتمآخر،وجهمنناقضتمثم.بيمينفليس،تعليقلأنه،الطلاقوقوع

تعالى:قولهفيفيدخل،مُؤلٍفهوسنة"،أجامعهالايلزمني"الطلاق:قال

]167/أ(والأليَّة226،.]البقرة:أَشهُي!أَرْبَعَةِتَرَئمُىُدئم!إَدهئممِنيُؤلُونَ)ئِقَذِينَ

لااناللّّهعلى"تالَّى:الحديثفيكما،بعينهالحلفهووالائتلاءوالإيلاء

أُؤلييُؤتُؤاأَنوَاَلسَّعَةِمِنكُؤاَلفَضْلِأُؤلُؤايَآتَلِوَلَا):لىتع!وقالخيرًا")2(،يفعل

ماجهوابن32(،26)داودوأبو6(،0154،2536،8706،301)حمدأرواه(1)

ابنوصحّحه.مرفوعًااضِىيلَّةُعَظُرَعمرابنحديثمن383(0)والنسائي2(،501)

.(04)36حبان

.(54)5الكبير""العللفيالترمذيعنهنقله،وقفهتصويبلىإفأشار،البخاريأمّا

-401/)13للدارقطني"و"العلل(،1531)"للترمذيلجامع!افيماتدبُّرويحسُنُ

-11/506)حجرلابن"الباريو"فتح(،01/46)للبيهقيالكبير"و"السنن(،501

الترمذيرواهمرفوعا،ادلَّهُ!عكَئهُزَهريرةبيأحديثمنشاهدٌوللحديث6(.60

!(04)35حبانابنوصحّحه385(،)5والنسائي2(،401)ماجهوابن(،1)532

وفي"،لجامع"افيالترمذيوأقرّه،والبخاري،معينابنأعلّه،مُعَلٌّأنهوالراجح

فيبما)8808(أحمدللامام"المسندافيماوُيوازَن4ُ(.)56الكبير!"العلل

(.الثالثالسِّفْر-21)23خيثمةبيألابنلما"التاريخ

ولفظه:(1)556ومسلم027()5البخاريأخرجهالذيعائشةحديثلىإيشير2()

،.المعروفيفعللا،ادلهعلىالمتألِّي"أين
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:(1الشاعر)وتالأَ.22]النور:!أثقُرتيَ

برَّتِالأليَّةُمنهبدَوَتْوانليمينهحافظٌالألاياقليلُ

أَلعَتِكُتم!لَكُزتِحلَّةَألمحهُلَزَضَ)قَدْ:قولهفيفيدخل،بيمينوليس:قلتمثم

يمينًاوجعلهعامًا،وحرَّمةعامًاأحلَّهالذيمااالعجبفياللّّه2،.]التحريم:

بيمين؟وليس

كافر"،فأناكذافعلتُ"إن:قالإن)2(:فقلتمآخر،وجهمنناقضتمثم

بمنعهاالفعلمننفسهمنَعَ)3(وإنماالكفر،يقصدلملأنهيكفر،لموفعَلَه=

فرقلاأنهمع،والعتاقالطلاقفينقضتموهلكنحق،وهذاالكفر.من

الكفر.وقوعمنمنعالذيالمعنىهذافيالبتةبينهما

أطلِّقأنفعليَّكذافعلتُ"إن:قاللو:فقلتمآخر،وجهمنناقضتمثم

"،يلزمنيفالطلاقفعلتُه)[إن:قالولويطلِّقها.أنيلزمهلم=فحنَث،"تيامرأ

وأنالمصدربينالشريعةولااللغةتفرِّقولا.الطلاقعليهوقع=فحنَث

والفعل.

وفيفعلُه)4(؛وهوالتطليقَ،الأولفيالتزمأنهبينهماالقرق:قلتمفلد

فعله.أثروهو،الطلاقوقوعَئيالثا

(.عباسإحساننشرة32-)صه""ديوانه:انظر.عزَّةكُثيِّرهو(1)

."وقلتم!:،عت2()

!قصد".بزيادة"منعقصد9:المطبوعةالنسخفي)3(

لمطبوعة.االنسخفيوكذا،منع"فعله!وهو(4)
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هوالطلاقفإنشيئًا؛يُجدي)1(ولاتخيلتموه،الذيالفرقهذا:قيل

أمورثلاثةفهاهنا.الطلاقغيرومذاطالقًا،كونهاأثرهوإنما،بعينهالتطليق

التطليق،إيقاعوالثائي:.شكبلاالطلاقغيروهذا،التطليقالتزام:مرتبة

وقال9122،:]البقرة!هَيلًانِ)اَلظَنَقُ:فيهالدّهقالالذيبعينهالطلاقوهو

طالقًاالمرأةصيرورة)3(:الثالث")2(.بالساقأخذلمن))الطلاقع!ير:النبي

هذايُردلم]167/ب("الطلاقفعليَّكذافعلتُ"إن:فالقائلوبينونتها.

؛الشارع[لىهووإنما،فعلهمنهو)4(ولاإليهليسفإنهقطعًا،الثالث

فرقفلا.الطلاقإنشاءُوهو،مقدرتهتحتيدخلمايلزمإنماوالمكلَّفُ

بينتفريقبينهمافالتفريق،أطلِّق"أن"فعليَّ:قولهوبيناللفظهذابينأصلًا

قولولاجماعإولانصٍّغيرمن،القياسمحضعنعدولٌوهو،متساويين

صاحب.

)5(يلزمالذيفعلههوإنمالي"لازم"فالطلاق:قولهأنيوضِّحه

النسخوفي.الموصولالاسمهولمبتدأافخبر،دديجديولا9:لخطيةاالنسخفيكذا(1)

لخبر.اهيالفعليةلجملةالتكونالواو،حذفواالمطبوعة

ابنسندهوفيمرفوعًا.ييَّهعت!ااَ!رَعباسابنحديثمن2(810)ماجهابنرواه)2(

فليُنظر:.أخرىوُيرسلهحينًا،يُسندهفكان،فيهاضطربوقد،ضعيفوهو،لهيعة

36(.0)7/للبيهقيالكبير"السنن9و2993(،)للدارقطني""السنن

لابنالمنير""البدروُينظر:.شيءٌمنهايصحُّفليس؛متابعاتمنلهيعةلابنذُكِرَماأما

.(144)3/حجرلابنالحبير("و"التلخيص(،913-138)8/النحوي

."والثالث":ت)3(

لمطبوعة.اوالنسخمنعساقطداهو"(4)

"."يلزمه:المطبوعةالنسخفي)5(
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هووإنما1(،له)لازمًاهوفليسوصفها،فهذاطالقًا،كونهاوأما.بالتزامه

لها.لازم

مقتضىلىإالتقليد،منإليهأحبُّالعلمُالذيالمنصنف،اللبيبفلينظر

لنفسهليخترثم،المسألةهذهفيوالتابعينالصحابةوِاتباعالمحضالقياس

الموفق.وادلّّهشاء،ما

وأبطلاقكحلفتُ"إن:قاللو:فقلتماَخر،وجهمنأيضًاناقضتمثم

وأحلفتُ"متى:قالبل"،"بطلاقك:يقللمأو،"بطلاقكيمينمنِّيوقع

حنَثَ،-"طالقفأنتِفلاناكلَّمتُ"إن:قالئم،"طالقفأنتِيمينًاأوقعتُ

الحلفَفادخلتم.اليمينوأوقعحلفقدلأنه؛الطلاقعليهوقعوقد

اسمفيتُدخلوهولمالمكلَّف،كلامفيوالحلفاليميناسمفيبالطلاق

القياسذلكفياتبعتمأنكموزعمتم،ورسولهالدّهكلامفيوالحلفاليمين

يمكنكملامخالفةًالقياسلصريحمخالفتتكمأريناكموقد.والإجماع

كأصحابوالتابعينالصحابةعنللمنقولومخالفتتكم،بوجهعنهاالانفكاك

هذهفيمنكموالاتباعبالقياسأولىآَناالمنصفينعندفظهر،عباسابن

التوفيق.وبالدّه.المسألة

عنةسقطأ(]168/الشهودَفصدَّقبالزنا،أربعةٌعليهشهدلو:وقلتم

فإنَّالدنيا،فيقياسأفسدمنوهذالحد.اعليهأقيمكذَّبهموإنالحدُّ،

العلممنأعظمَويقينًا)2(علمًاالإمامَوزاد،قوةًزادهمإنماتصديقهم

.ف،حمنساقط"له!(1)

المطبوعة.النسخفيوكذاوعلمًا!،"يقينًا:ع)2(
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الإنكار،معإلاتَعمل)1(لاالبينةبأنوتفريقكم.وتكذيبهبالشهادةلحاصلا

باطل،تفريقٌالحد=فيسقط،يكفيلامرةًوالإقرارُ،للبينةعملَفلاأقرَّفإذا

التيالبينةتصديقُمنهصدرإنماوهوبالإقرار،لابالبينةهاهناالعملفإن

هوإنمافالعمليُقِرَّ،لمأو)2(أقرَّفسواء،الشهادةبعدبهاالحكمُوجب

بالبينة.

حُدَّفوطئها=،امرآلهفظنَّها)3(،فراشهعلىامرأةًالرجلوجدلو:وقلتم

أمهأوابنتهعلىعقَدولوللحد.مسقطةشبهةهذايكونولاالزنا،حدَّ

سيدولالهازوجلاامرأةحبلتولوللحد.مسقطةشبهةذلككانووطئها

فتركتميُحَدَّ.لميومكلَّالخمرتقيَّا)4(ولوتُحَدَّ.لممرةبعدمرةوولدت

بالحَبَلالحدِّمنفيهشكَّلاثبوتًاالصحابةعنوالثابتَالقياسمحضَ

الخمر)5(.ورائحة

نأإلى)6(حُبِس=عدالتهمفيفطعَنبالزنا،أربعةٌعليهشهدلو:وقلتم

يُحبَسلمعدالتهما)7(=فيفطعَن،بمالٍائنانعليهشهدولوالشهود؛تزكَّى

"يعمل!.فيللتصحيف"بهالازادوابها"،يعمل"لا:المطبوعةالنسخفي)1)

ماأصلحولعله"ام"،:تابعهومَنالحميدعبدالدينمحيمحمدالشيخطبعةفي)2(

مكان"أو،استعمالولكن،العربيةفيالتسويةلهمزةالمعادلةهي"ام"لأنأصلهفي

العلماء.كتبفيالشائعالتسامحمن""أم

المطبوعة.النسخفيوكذاأنهالا،"فظن:ع)3(

"تقايألما.:المطبوعةالنسخفي(4)

ذلك.فيالاَثارتخريجتقدَّم)5(

إلا".9:المطبوعةالنسخفي)6(

".عدالتهم":عداعما)7(
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.القياسمحضفتركتم،التزكيةقنل

على،لهأمَّينوجعلَهمابهمالحاقَهوإالولدَالمرأتيندعوىوقستم

معلومأمَّينمنالولدخروجفإنَّ،القياسأفسدمنوهذا.الرجليندعوى

القائفبهشهدكما،واقعبل،ممكنالرجلينماءمنوتخليقَه،الاستحالة

.(1)وصدَّقهعمر،عند

.وبعده)2(المجلسفييطلِّقأنفله"تيامرأ"طلِّقْ:لأجنبيٍّقاللو:وقلتم

فيدامتمانفسَهابأ]168/تطلِّقأنقلهانفسَك""طلِّقي:لامرأتهقالولو

نألاستحالة،توكيللاتمليك("نفسَك"طلِّقيبأنبينهمافرَّقتمثم.المجلس

الاجنبي،لىإبالنسبةوأما.بالمجلسفيقيَّدُلنفسهالتصرُّففيوكيلًايكون

نأعلىحجةًتذكروا)3(لم.مجرَّدةدعوىالفرقوهذايتقيَّد.فلا،فتوكيلٌ

جوابه:"لنفسهيتصرَّفلا"الوكيل:وقولُكم.تمليك"نفسك"طلِّقي:قوله

لمالاقبضبعدوكيلًاالشريككانولهذاولموكِّله،لنفسهيتصرَّفأنه)4(

به.يختصُّلاتصرُّفَهفإنّ،لنفسهمتصرِّفًاكانوإن،والتصرُّف

الذيالدَّينمننفسك"أُبرِئ:قإللو:فقلتم،الفرقهذاناقضتمثم

نفسه.معتصرَّفأنهمعتوكيلًا؛ويكون،بالمجلسيتقيَّدلافإنه"عليك

عنيسار،بنسليمانعنسعيد،بنيحيىعن،سفيانعنمنصوربنسعيدأخرجه(1)

بنسعيدعنباسنادهالأثرمورواهعمر.يدركلمفانَّسليمانمنقطعوهوعمر.

76(.75-5/)المعاد""زاد:انظر.المسيب

".المجلسقبل":أيضًاأصلهافيأنعحاشيةفيو"،المجلس"قبل:عداعما2()

لخطية.االنسخفيالواوتردولمتذكروا،،"ولم:المطبوعةالنسخفي)3(

"."ظعلامة(""لهفوقفيهاوضعولكنفيعوكذا."أن"لة:لمطبوعةاالنسخفي(4)

62



تفريقومو"،الدينمنعليكممانفسَك"أُبرِئونفسَك""طلِّقيبينففرَّقتم

.القياسمحضَوتركتم؛متماثلينبين

لحاكمُافحكم،امرأتهطلَّقزيدًاأنعلىزورشهودَأقاممنوقالوا:

زورشهودَأقاملووكذلكالشهود.منتزوَّجهالمنحلالفهي،بذلك

.حلاللهفهي،بذلكالقاضيفقضىورضًى،ليٍّبوتزوجتهفلانةأنعلى)1(

فهي،بذلكالقاضيفقضى،هذهجاريتهأعتقبأنهعليهشهدوا)2(لووكذلك

وقواعدالقياسمحضفتركواالأمر؛باطنيدريممنتزوَّجهالمنحلال

وأهذهمملوكتهلهوهببأنهزورًالهشهدوالوفقالوا:ناقضوا،ثم.الشريعة

فقالوا)4(:،مناقضةأعظمَناقضوا)3(ثم.بذلكوطؤهالهيحِلَّلممنهباعها

لافإنها،كاذبينوكاناالمطلِّقمنعدَّتهاانقضاءبعدتزوَّجهابأنهشهدالو

أعظمفيفأحلُّوها.عدتهعلىحبسهامنأعظمزوجهاعلىوحبسُهاتحِلُّ،

العدّة.حرمةمنأعظمالنكاحوحرمةهما،أدنافيوحرَّموها،العصمتين

قرشيةكانتولو،بالمسلمةزنىاذاالذميّيُحَدُّلا:وقلتم1،]916/

أسواقنافيجهرةًودينهوكتابهورسولهادلّّهبسبِّولا؛عباسيةأوعلوية

ولا(؛)هالثلاثةالمساجدأنهاولوالمسلمينمساجدبتخريبولامجامعنا،و

واحدًادينارًامنعإذاحتى.والدمالمالمعصوموهو،بذلكعهدهينتقضُ

المطبوعة.النسخفيوكذا.منع!"على(1)

بعد.وفيماهنا!شهد":ت)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا!،بذلك"ناقضوا:ت)3(

النظر.لانتقالفح،منساقطفقالوا"..زورًا.لهشهدوا"لو(4)

".الثلاثةأنها"ولو:ف،ح5))
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مالهوحلَّ،عهدُهبذلكانتقض"أعطيكموه"لا:وقال،الجزيةمنعليهمما

لقُطِعتدراهمعشرةلمسلمسرَقلو:فقلتمآخر،وجهمنناقضتمثم.ودمه

للدين)1(المناقض،الباطلالفاسدللقياسفيا.بقذفهحُدَّقذَفهولويده،

استجازكيفتصوُّرُها،ردِّهافييكفيالتيالأقواللهذهالموجِب،والعقل

.المستعانفاللّّهوالآثار!السننعلىتقديمها)2(المستجيز

فيوالأعميَيْنالقذففيوالمحدَودينالفاسقَينشهادةوأجزتم

فييفتيانعالمانصالحانعبدانفيهشهدلو:فقلتمناقضتم،ثم،النكاح

انعقادهفمنعتمبشهادتهما.ينعقدولم،النكاحيصمحَّلموالحرامالحلال

ورسولهاللّهفسَّقةمنبشهادةتموهوعقديكل!م!م،ورسولهاللّهعدَّلهمنبشهادة

شهادته.قبولمنومنَع

قذَفه،أوشجَّةأومالًاعمرًاغصبأنهزيدعلىشاهدشهدلو:وقلتم

ولوبتدء.عليهيُقضَ)3(ولمالنِّصابيتمَّلم=بذلكأقرَّبأنهآخروشهد

بذلك=بإقرارهآخروشهد،باعهأوعبدهأعتَقأوامرأتهطلَّقبأنهشاهدشهد

عليه.وقُضي،الشهادةتمَّت

وأجاريةهوفإذا،)4("بألفالعبدهذا"بعتك:لهقاللو:وقلتم

هيفإذا،"بعشرةالنعجةهذه"بعتك:قالولو)5(.باطلفالبيع،بالعكس

".لمتناقض"ا:،عسعداما(1)

غريب.تحريفوهو"،تقديمكإ:عداعما2()

يقض".لمالنصابيتمَّ!ولم:المطبوعةالنسخفي)3(

.عمنقطسا"بألف"(4)

"فلودا.:المطبوعةالنسخفي)5(
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لجاريةامنالمقصود:قلتمبأنفرَّقتمثم.صحيحفالبيع،بالعكسأوكبش

وهومتقاربب،]916/والكبشالنعجةمنوالمقصود،مختلفوالعبد

فييوجدلاالأنثىمنالمقصودوالنسلَالدَّرَّفإنَّ،صحيحغيروهذا.اللحم

ناقضتمثم.الأنثىفييوجدلامنهالمقصودوضِرابهالفحلوعَسْبالذكر،

"هذهأوشعير؛هوفإذاالقمحَ("،هذا"بعتك:قاللو:قلتمبأنمناقضةأبين

القصد.تقارُبمع،البيعيصحَّلمشحم-هيفإذا،"الآليَةَ

)1(كانتفلو.التعيينلعدم،البيعيصحَّلمثوبينمنثوبًاباعهلو:وقلتم

كيفاالعجبفيادلّّه.البيعصحَّمنها"واحدًا"بعتُك:فقال،أثوابئلاثة

زيادةأفترىزيادتهما؟معوصحَّحتموهوالغَرر،لجهالةاقلةمعأبطلتموه

علىالعقدبأنوتفريقكم؟لجهالةاورفعتالغَررخفَّفَتالثالثالثوب

مرتفعًاأحدهمايكونقدلأنهوالتغرير،لجهالةايتضمناثنينمنواحد

فالثلاثة،ثلاثةًكانتفإذا.والاختلافالتنازعلىإفيفضيرديئًا،والاَخر

وذلك،أوسطَها""بعتُك:قال)2(وكأنه،والوسطوالرديءلجيداتتضمَّن

كلامحملُأمكنوإذاوجيد،رديءاثنينمنواحدًابيعهمنغررًاأقلّ

إلاالمسألةزادماالفرقوهذا.إلغائهمنأولىفهوالصحةعلىالمتعاقدين

ثلاثة.فيفصارالاَنوأما،فقطثوبينفييكونكانالنزاعفإن،وجهالةغَررًا

علىأو،الأدنىعلى"بلالاَخر:قال("الوسطعلىالعقدوقع"إنما؟قالوإذا

."الأعلى

تيقّنَّاولويجُز،لمالاستبراءقبلوطأهاأرادثمجاريةًاشترىلو:وقلتم

!""كانوا:غيرهافيو.لمالاكان:ع(1)

دا."فكاْنه:المطبوعةالنسخفي2()
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تيقَّنبحيثالدارفيمعهامرأةبائعته!كانتأوبكرًا،كانتبانرحمهافراغ

ثم.ذلكونحوالحيضةفيابتدأتوقدباعهاأو،الرحممشغولةغيرأنها

وطؤها،لهجازالغدَمنهزوَّجها]017/1،ثمالبإرحةَالسيِّدُوطئهالو:قلتم

والمصلحةالقياسمحضفتركتم)1(.الواطئماءعلىمشتملورحمها

كانصحَّلماالنكاحأنوهوشيئًا،يجديلامتخيَّللفرقٍالشارعوحكمة

ياللّّه:فيقالوطؤها.لهجازرحمهابفراغحُكِمفإذا،الرحمبفراغحكمًاذلك

إلاهذاوهلبوطئها؟عهدحديثوهورحمها،بفراغيُحكَمكيف!العجب

لهيحلُّ"لا:قلتمأنكملونعم؟والشرعوالعقلللحسِّمخالفباطلحكم

صحيحًافرقًاهذالكانرحمها("بفراغويحكميستبرئهاحتىيجها)2(تزو

عقيبَيطأهاأنفله،الزوجلاستبراءمعنىلاحينئذ:ويقالمتوجهًا.وكلامًا

التوفيق.وباللّّه،القياسمحضُفهذاالعقد،

لىإرجعحتىيكملهفلم،السبعمنأشواطأربعةطافمن:وقلتم

عنفخرجتم.الكُلِّمقامَللابهثرإقامةًحجُّه،وصحَّبدم،يَجبُرهإنه،أهله

لاالشارعبهأمروماتركها.فيللدممدخللاالأركانلأن،القياسمحض

كماكلِّه،مقامَأكثرُهيقومولا،بجميعهيأتيحتىله)3(ممتثِلًاالمكلَّفيكون

وغسلوالوضوءوالزكاةوالصيامالصلاةفيالكُلِّمقامَاكشريقوملا

فالخطابُبهأُمِرَمايفعللمماوالمأمور.الصحيحالقياسهوفهذا،لجنابةا

لُمعةٍبتركِالمتوضئَيسامحلملمجموالنبيُّ.عهدتهفيوهوبعدُ،إليهمتوجِّه

المطبوعة.النسخفيوكذا"الوطء"،:س،ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"تزوجها"،:س)2(

"."به:المطبوعةالنسخفي)3(
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جاءتوالذي.الكلمقامالأكثرأقامولاالماء،يصبهالمالفرضمحلِّفي

التوفيق.وباللّه.العائلالميزان1(وهذا)،العادلالميزانهوالشريعةبه

بالمسكالادِّهانعلىالإحرامفيوالزيتلخَلِّباالادِّهانَوقِسْتم

التمرنبيذتقيسواولمب،]017/بينهما!مابعدويا،الفديةوجوبفيوالعنبر

بينهما.التيالأخوةقربمعالعنبنبيذعلى

تسقطلمسافر-ثم،الكفارةفلزمته،رمضاننهارفيأفطرلو:وقلتم

فلا،الشرعأوجبماإسقاطلىإوحيلةًوسيلةًيتخذقدسفرهلأن،عنه

لأن،تسقطالكفارةفإن،المرأةحاضتأومرضإذامابخلافوهذا.تسقط

احتاللو:فقلتم،مناقضةأعظمناقضتمثم.فعلهمنليسوالمرضالحيض

انقضىفلمالحظةً،لزوجتهمالَهفملَّكَ،الحولآخرعندالزكاةلإسقاط

منها.استردَّهلحولا

علىتحيُّلٌوذاك،الوجوبمنععلىتحيُّلٌهذابأنبالفرقواعتذارُكم

فإنهشيئًا،يُجديلااعتذارٌظاهر=بينهماوالفرق،ثبوتهبعدالواجبإسقاط

لإسقاطالتحيُّليجوزلا،ورسولهاللّّهأوجبهمالإسقاطالتحيُّليجوزلاكما

لمالوجودسببانعقدوإذا.بذلكتسقطولاأسبابها،انعقادبعدأحكامه

وهو،قائمهناالوجوبوسببُ.سبيلذلكبعدإسقاطهلى[للمكلَّفيكن

اللّّهيعدُّهولاالتحيُّل،بهذاالغنىعنيخرجلموهو،النصاببملكالغنى

يستحقُّالتحيُّلبهذامسكينًاففَيرًانفسُهولاخلقهمنأحدولارسولهولا

.الزكاةعليهتجبولاالزكاةأخذَ

المطبوعة.النسخفيوكذاهذا"،"لا:ع(1)
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الأمورخفايايعلممنعلىيروجفكيفوالمكر،الخداعأقبحمنهذا

بهادلّّهبعثالذي)1(والعدلوالميزانالقياسوأينالصدور؟وخبايا

؟الواجباتوإسقاطالمحرماتعلىالتحيُّللى)3(إ)2(رسوله

كونهاعنالمحرَّمةالعقودفيالتيالمَفسدةَالحيلةُتُخرِحوكيف

المفسدةأنالمحعلومومنأ،]171/؟محضةًمصلحةًتقلبهاكيفأم؟مفسدة

المفسدةتزولفكيف.تضعُفولاوتتضاعف،تزولولااخيلةباتزيد

يشرُطا)4(بأنلهوالمحلَّلللمحلِّلورسولهادلّهلعنةَاقتضتالتيالعظيمة

العقد؟صلبفي(يشرطاه)ْولا،الشرطذلكبنيةيعقداثمالعقد،قبلذلك

وهماوالناسورسولهواللّّهحسبُ،بشرطهالتلفظمنالعقدصلبَأخليافاذا

علىاللعنةهذهأكانت!العجبفيادلّّه.ذلكعلىعُقِدإنماالعقدأنيعلمون

رحمةًاللعنةانقلبتالعقدعليتقدَّمفإذاالعقد،صلبفيالشرطذكرمجرَّدِ

إلاالألفاظوهلومقاصدها؟بحقائقهاإلاالعقودفيالاعتباروهلوثوابًا!

عقدٍفيعنهويُعدَلالمقصعود،يُضاعفكيف؟الوسائلقصدَلغيرهامقصودة

،بغيرهإبدالهأوتأخيرهأولفظتقديملأجل،وجهكلِّمنلغيرهمساوٍ

مصالحعلىالمشتملةالكاملةالشريعةُعنهتُنَزَّهمماهذا؟واحدةوالحقيقة

ودنياهم.دينهمفيالعباد

المطبوعة.النسخمنوالمثبتلا،"العقل:الخطيةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"رسله:ت،س)2(

".امن:المطبوعةالنسخفي)3(

أثبتهوما."يشترطالما:لمطبوعةاالنسخفيو."شرطا"غيرها:فيو.،شرط":ت(4)

.أقرب

."يساه":ف،ت(5)
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العقودمنعليهاحتالوامافإنَّ،القياسمحضَتركواالحيلفأصحاب

أمروالفارقُ،والمفسدةوالحقيقةالقصدفيلهاوجهكلِّمنمساوٍالمحرَّمة

بعشرةدراهمتسعةيبيعةأنبينفرقفايُّ.البتةلهتاثيرلالفظيأوصوري

وأفَلْسًاتساويخرقةًالعوضينأحدلىإيضمَّأنوبين1(معهما)شيءولا

هذهحالأعجبما!اللّّهفسبحانذلك؟ونحوشاةأذنَأوحطبعودَ

اللّّهأذِنَالتيالمفسدةلىإجاءتكيفتُقصَد،لاالتيالحقيرةالضميمة

ومَحَتْهافأزالتهاالربا،بعقدإليهاتوسَّلمنب،/171]بحربِورسوله

وكيفاورضًىسِلْمًاورسولهاللّهحربَوجعلت،مصلحةًقلبتهابل،بالكلِّية

المفاسدتلكلىإالنكاحمحلِّلأخوهوالذبدالمستعارالربامحلِّلُجاء

سلعةلإدخالمصالحَقلبهابل،اللحمعنالجلدكشطَفكشَطَها،العطيمة

مالكها!لىإأعيدتثم،صورةًعليهاتعاقدا)2(المترابيينبين

سئلحيث،والميزانبالقياسوأعلمَهالدينفيعباسابنَأفقهماودلّّه

)3(احريرةبينهمادخلتبدراهمدراهم:فقالبكثير،ذلكمنأقربهوعما

ولعنةِ،مصلحةًالربامفسدةِلقلبالحريرةُهذهاهتدتكيف،العجبفياللّه

وإباحةً!إذنًاوتحريمِه،رحمةًاَكله

فيللمرابيينغرضَلاالتيالعِينةإباحةفيوالميزانالقياسأينثم

من،والحاضرونوهماورسولهاللّهيعلمهماغرضهماوإنما،قطالسلعة

البتة.ذلكوراءغرضلهماليس،مؤجَّلةوعشرينمائةٍوبذْل،حالَّةٍمائةٍأخْذ

المطبوعة.النسخفيوكذا!معها"،:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"المرابيين"،:س،ع)2(

يجه.تخرتيسيا)3(
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سلعةباحضارعليهفتحيَّلواهذاحِلَّأردتمإذا:الحكيمالشارعيقولفكيف

حاضر،بنقدللمرابييبيعهاثمذمته،فيمؤجَّلبثمنالرباآكلُيشتريها

؟غيرهفيلمعنًىجاءحرفٌوالسلعةُ،وعشرينبمائةمائةعلىفينصرفان

الحقيقةفيمتماثلينبينوتفريق،القياسمحضعنعدولمإلاهذاوهل

مفسدةمنأعظمالربويةالحيلمفسدةبل؟وجهكلِّمنوالمفسدةوالقصد

لكانالحيلهذهتجحريمالشريعةتأتلمفلو،الحيلةعنليالخاالربا

اددّهعاقبولهذاتحريمها.يوجبالعادل1،]172/والميزانالقياسمحضُ

ذلكارتكبمنبهيعاقِبلمبماحرَّمهمااستباحةعلىاحتالمنسبحانه

جنسمنوذاكمنها،يتابالتيالذنوبجنسمنفهذاعاصيًا،المحرَّمَ

المحسنين.منأنهصاحبه!يظنُّالتيالبدع

بينيفرِّقونوأنهم،فيهوالرأيالقياسأصحابتناقضذكرُلمقصود:وا

معًارجلينوكَّللومابينفرَّقتمكما؛المختلفينبينيجمعونو،المتماثلين

لمالخُلعفيمعًاوكَّلهم!ولولمجايقاعه،ينفردأنلأحدهما:فقلتم،الطلاقفي

الخُلْعأنوهوشيئًا،يُجديلابماوفرَّقتم)1(.بهينفردأنلأحدهمايكن

ولم،الرأيفيبينهماأشركلأنهبه،الانفرادالوكيلينلأحدوليس،كالبيع

هووإنما،المالمنهالمحقصودفليسالطلاقوأماأحدهما.بانفراديرض

لافرقوهذا.الرسالةبتبليغأمرهمالوكمافهو؛أمرهوامتثال،قولهتنفيذ

الرأيلىإالزوجةومفارقة)2(الطلاقاحتيإجَفانَّ،باطلهوبل،البتةلهتأثير

ببعثسبحانهاددّهأمرولهذا.أعظمأوالخُلعاحتياجمثلُوالمشاورةوالخبرة

،.الأمرين"بين:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

".الطلاقفي"احتياجه:ع)2(
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عندوكيلانأنهماسع،بالطلاقينفردأنلأحدهماوليسمعًا،لحكمينا

فماالانفراد،لأحدهمايجعلولم،حكمينجعلهماتعالىواللّّهالقيَّاسين)1(؛

محضعنخروجإلاهذاوهلالانفراد؟لأحدهماالزوجوكيليبال

النص؟وموجَبالقياس

طلَّقَتْئم،المجلسفينهاهاثمنفسَك("،"طلِّقيلامرأتهقاللو:وقلتم

طلَّق=ثم،المجلسفينهاهثم،لأجنبيذلكقالولو.الطلاقوقعنفسها=

لهاقولهبأنوفرَّقتم،القياسموجَبب(]172/عنفخرجتم.الطلاقيقعلم

قريبًا.الفرقهذابطلانُتقدَّموقد.توكيلللأجنبيوقوله،تمليك

ولو.سيِّدُهأجازوإن،باطلةقإلوصيةغيرهعبدِلىإوصَّىلو:وقلتم

إذنه.بدونممرَهولكنالسيد،ردَّهاوإن،جائزةفالوكالةغيرِهعبدَوكَّل

نفسه=عنالوارثفأعتقة،بعينةعبدًاعنةيُعتِقبأنأوصىإذا:وقلتم

عنولانفسهعنيجُزلمنفسهعنالوصيُّأعتقهولو.الميِّتعنوقع

خالفوإنتصرّفُهفنفذ،الملكبحقِّالوارثتصرُّفَبأنّوفرَّقتم.الميِّت

الموصي.خالففيمايصحفلا،الوكالةبحقِّالوصيوتصرُّفُ.الموصي

ملكَقطَعالعبدمذافيللعتقالموصيتعيينفإنيصح،لافرقوهذا

الوارثلىإينتقلوإنماسواء،بعتقهأجنبيلىإأوصىلوكمافهو،لهالوارث

اللازمة.والوصيةالدَّينعلىزادماالتركةمن

كلُّةفالثلث،ميِّتوأحدهما"وفلانلقلانليما"ثلُثُ:قاللو:وقلتم

وهذا.نصفُهفللحيِّ،ميتوأحدهم!،"وفلانفلان"بين:قالولو.للحيِّ

.كالعادة""القياسيين:المطبوعةالنسخفي(1)
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كاقتضاءللتشريكالواوواقتضاءوقصدًا،ومعنًىلفظًامتمائلينبينتفريق

لوالنصفَمنهماواحدكلِّاستحقاقوفيالإقرارفياستوياولهذا،""بين

حيَّين.كانا

اكتسبثمشيء،المالمنلهوليس،مالهبثلثلهأوصىلو:وقلتم

ثم،لهغنمولا،غنمهبثلثلهأوصىولو.ثلثهفيلازمةفالوصيةمإلًا=

لا)2(بفرقٍوفرَّقتم،القياسمحضفتركتم.باطلة)1(فالوصيةغنمًا=اكتسب

شيء)3(.التحقيقعندمنهيتحصَّلولا،لهتأثير

فصر

النحسة،والأعضاءالطاهرةالأعضاءمنبينهادلّّهفرَّقمابينوجمعتم

بينوفرَّقتم.الحدثرفععندوهذههذهيلاقيالذيالماءَفنجَّستمأ(]173/

دوننيةبلاأحدهمايصح:فقلتم،والتيممالوضوءمنبينهادلّّهجمعما

فنجَّستموالأعضاء،الشعورمنبينهماادلّهفرَّقمابينوجمعتمالاَخر.

فنجَّستم،البهائمسباعمنبينهماجمع)4(مابينوفرَّقتم.بالموتكليهم!

سائرها.دونوالخنزيرالكلبمنها

والذاكر،والمخطئوالعإمد،الناسيوهو،بينهفرَّقمابينوجمعتم

فيبينهمقجمعتم،الإثمفيبينهمفرَّقسبحانهفانه،والجاهلوالعالم

.ف،حمنساقطة"فالوصية...لازمة"العبارة(1)

"."تفريق:تفيو."تفريقًا،:س2()

دا.التكلانوعليهالمستعان"واللّه:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)3(

يأتي.وفيماهنالجلالةالفظبزيادةالمطبوعةالنسخفيوكذا"،اللّهجمع":،عس()4
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وكمنعامدًا،أوناسيًابالنجاسةصلَّىكمن،المواضعمنكثيرفيالحكم

وأظفرَهقلَمأوإحرامهفيتطيَّبوكمنعامدًا،أوناسيًاعليهالمحلوفَفعل

منبينهادلّهجمعمابينوفرَّقتمبينهما.فسوَّيتمعامدًا=أوناسيًاشعرَهحلَق

ببقاءجاهلًارمضانفيأكلمنعلىالقضاءفأوجبتم،والناسيلجاهلا

المسائل.منذلكغيروفي،الناسيدونالنهار

الرجلكاستئجار،الإجاراتعقودمنبينهادلّّهجمعمابينوفرَّقتم

منه،كُرٍّبنصفلطحنهواستئجاره،دقيقمنكُر)1(بنصفالحَبِّلطحن

بأنوفرَّقتم.الوجوهجميعمناستوائهمامع،الثانيدونالأولفصحَّحتم

وفي،عليهمستحَقًّاليسبهاستاجرهالذيالعوضلفيالأولفيالعمل

لاصوريفرقوهذا.وعليهلهمستَحقًّافيكون،عليهمستَحقٌّالعملالثائي

،تنازعولاغَررولارباولاجهالةلا،قطمفسدةبوجودهتتعلَّقولا،لهتأئير

مضرَّةأومفسدةأوغَرروأيُّ.بوجهالعقدصحةيمنعمماهيولا

(ب]173/وزيتونَه،برُبعهثوبًاينسجُهغزلَهإليهيدفعأنفيللمتعاقدين

محضةمصلحةهومماذلكوأمثال،بربعهيطحنهوحبَّه،برُبعهزيتًايعصره

كلُّليسفانه؟بهإلاالمواضعمنكثيرفيمصلحتُهماتتملا،للمتعاقدين

جزءلىإمحتاجوالأجير،ذلكلهيعملمنبهيستأجرعوضًايملك)2(أحدٍ

منيأتولم.بذلكتراضياوقد،العمللىإمحتاجوالمستأجر،ذلكمن

صاعوالمكوك،مكاكيكثمانيةوالقفيزقفيزًا،ستينيساويالعراقلأهلمكيال(1)

و"المكاييل(46)5/!اللغة"متنانظر:صاعًا.072إذنفهو،صاعونصف

.(99-79)صلجليليامحمودللدكتور!العربيةوالنقودوالأوزان

المطبوعة.النسخفيوكذاواحد"،كل9:ع)2(
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مصلحةولا،صاحبقولولا،صحيحقياسولا،يمنعهنصّوزسولهاللّّه

مرسلة.ولامعتبرة

لو:فقلتم،بينةاللّهفرَّقمابينوجمعتم،بينهاللّهجمعمابينوفرَّقتم)1(

البيعإنَّذلك=ونحومسلمًا،بهليقتلسلاحًاأوخمرًا،ليعصرهعنبًااشترى

اشترىأو،سبيلهفيبهيجاهدواددّهعدوَّبهليقتلاشتراهلوكماوهو.صحيح

لو:فقلتم،بينهادلّهفرَّقمابينوجمعتم.الصحةفيسواءكلاهما.ليأكلهعنبًا

لوكماجاز)2(،والنارالصليبفيهايُعبَدكنيسةًليتخذهادارًااستأجر

ليتخذهااستأجرهالو:فقلتممناقضةأعظمناقضتمثمليسكنها.استأجرها

.الإجارةتصحَّلممسجدًا

لموكسوتهبطعامهأجيرًااستأجرلو:فقلتم،بينهاللّهجمعمابينوفرَّقتم

وثيابمسمًّىبطعاماستئجارهوبينذلكبينيفرِّقلمسبحانهوادلّّهيجز.

بطنهبطعاموالغزوالسفرفينفسَهأحدُهميؤجِّرالصحابةكانوقد)3(.معينة

)5(.الأمةأفقهوهم)4(وركوبه

وقدوجه،كلِّمنمتساويينعقدينمنبينهاللّّهجمعمابينوفرَّقتم

،والحاضرونتراضيهماسبحانهادلّّهوعلم،بالتراضيفيهماالمتعاقدانصرَّح

أثبت.مايقتضيوالسياق"ففرقتمإ،:النسخفي(1)

!.له"جاز:المطبوعةالنسخفي2()

حجج.ثمائييأجرأنعلىتزوَّجإذموسىقصةلىإيشيرلعله)3(

".!مركوبه:المطبوعةالنسخفي(4)

بنلطلحةتبيعًاكانأنها!وعبنسلمةحديثمن)132)7018/مسلمروى)5(

...طعامهمنوياكل،طلحةويخدم،فرسهيسوسالحديبيةغزوةفياللّّهعبيد
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بلفظيصرِّحاحتىالحِلَّولاالملكيفيدلاباطلعقدهذا:فقلتم1]174/أ

كلَّبهذاراضٍ"أنامنهما:واحدكلُّيقولأنيكفيهماولا."واشتريت"بعت

علىأدلَّاللفظهذاكونمع،هذا"عنعوضًابهذارضيتُ"قدولا،الرِّضى"

فإنه"،واشتريت"بعت:لفظهمنللحِلِّشرطًاسبحانهاللّّهجعلةالذيالرِّضى

.باللزومعليهيدلإنما("واشتريتو"بعت،فيهصريحلفظ

فيهاالشارعُتعبَّدَناالتيالعباداتمنذلكوليس،النكاحعقدُوكذلك

وألفاظالصلاةفيالفاتحةوقراءةكالأذانمقامَهاغيرُهايقوملابالفاظ

والفاجرالبَرِّمنتقعالعقودهذهبلوغيرها،الإحراموتكبيرةالتشهد

بينأصلًافرقفلا،معينةبألفاظفيهاالشارعُيتعبَّدناولموالكافر،والمسلم

هما.معناعلىيدللفظكلِّوبينوالتزويجالإنكاحلفظ

والعجمالعربمنالنكاحوقوعمعالعربيةاشتراطُذلكمنوأفسَدُ

تلفُّظَهاشترطتمأنكموالعجب،عربيةكلمةيعرفلاومنوالبربروالترك

لافارغٍالهواءفيصوتٍبمنزلةعندههووإنما،البتةمعناهمايدريلابلفظٍ

ويفهم،يعرفهالذيباللفظبتلفظهوأبطلتموه،بهالعقدَفعقدتم،تحتهمعنى

إلاالقياسيقتفيىولا،القياسأبطلمنوهذا.وغيرهمعناهبينويميِّز،معناه

بينه.ادلّّهجمعمابينوفرَّقتم،بينهادلّّهفرَّقمابينفجمعتمهذا،ضدَّ

يجوّزو،بالفارسيةالقرآنقراءةيجوّزمنقياسُالفَياسهذاوبإزاء

ادلّّه،وجلَّ،ادلّّهكسبحانالتعظيمعلىيدللفظبكلِّب،]174/الصلاةانعقاد

بماالتشهدلفظ[بداليجوِّزو-فارسيًّاأوكانعربيا-ونحوه،العظيموادلّّه

ألفاظاتباع:والصواب.والأقيسةالاَراءجناياتمنهذاوكلُّ.مقامهيقوم

مقاصدهاتُتَّبعفإنماوالمعاملاتالعقودوأمامعها.والوقوفالعبادات
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معينةبألفاظالتعبُّدَلناورسولهاللّهيشرعلمإذكان،لفظٍبأيِّبها)1(والمراد

نتعدَّاها.لا

للمبتوتةوالسكنىالنفقةإيجابمنبينهاللّّهفرَّقمابينوجمعتم

ملازمةمنبينهورسولهاللّهجمعم!بينوفرَّقتم.كالزوجةوجعلتموها

)لَا:لىتعايقولحيثمنزلَهما)2(زوجُهاعنهاوالمتوفَّىالمعتدَّةالرجعية

!يرالنبيُّأمروحيث1(!]الطلاق:يَخْرُتجفَرَلَابيُوُتِهِنَّمِنتُخْرِجُوهُفَّ

)3(.أجلهالكتابيبلخحتىبيتهافيتمكثأنعنهاالمتوفَّى

والطفلةالطفلبولمنبينهماالسنّة)4(فرَّقتمابينوجمعتم

وجوبمنبينهالسنّةجمعتمابينوفرَّقتم.يُغسَلان:فقلتم،الرضيعين

.وكثيرهالبولقليلغسلِ

الوضوءأعضاءترتيبمنبينهماوزسولهاللّّهجمعمابينوفرَّقتم

"منها".:المطبوعةالنسخفي(1)

"منزلها".:،عت،س)2(

والترمذي23(،00)داودوأبو27363(،027،880،27)87أحمدرواه31(

حديثمن3532(0،353)3528.والنسائي2(،310)ماجهوابن(،4021)

،4611)حبانوابن،الترمذيوصححهمرفوعا.هـآيدَّهُعَنقَامالكبنتالفريعة

"هذا:الذهلييحيىبنمحمدالحافظقولونقل2(،80لم)2والحاكم(،4621

"والإيهامالوهم"بيانفيالقطانابنايضاوصححه(.محفوظصحيححديث

وُينظر25(.43،247،20)8/المنير""البدرفيالنحويوابن593(،-493)5/

.(314-1/214)5للدارقطني"العلل":للفائدة

.الأخرىالنسخمنأثبتماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذا"،اددّه"فرَّق:ع(4)
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فيلابينهما،فرقولا.الأولدونئيالثافأوجبتم،الصلاةأركانوترتيب

(1يتوضأ)لمونهيَه،أمرَهاللّّهعنالمبينهوجمم!دوالنبيُّ.النقلفيولاالمعنى

نأومعلوممرتَّبًا.إلايصلِّلمكما)2(،عمرهفيواحدةًمرةًولامرتَّبًا،إلاقطُّ

أنهوهواسمُهالوضوءَهذاويكفي،كالمستقيمةليستالمنكوسةالعبادة

؟عبادةيكونفكيفمنكَّس)3(،وضوء

،الحدثورفعالنجاسةإزالةمنبينهاددّهفرَّقمابينأ،17/]هوجمعتم

منبينهماادلّّهجمعمابينوفرَّقتم.نيةبغيرمنهماكلٍّصحةفيبينهمافسوَّيتم

الماءبأنوتفريقكمالاَخر.دونلأحدهماالنيةفاشترطتم،والتيممالوضوء

إلامطهِّرًايصيرلافإنهالتراببخلاف؛النيةعنفاستغنى،بطبعهيطهِّر

رفعُوأما.بطبعهلهامزيلفإنهالنجاسةإزالةلىإبالنسبةصحيحفرقٌ=بالنية

يرفعهمحسوسًاجسمًاليسالحدثإذ،بطبعهلهرافعًاليسفإنهالحدث

علىبقيالنيةتقارنهلمفإذا،بالنيةيرفعهوإنما،النجاسةبخلافبطبعهالماء

المحض.القياسهوفهذا،حاله

العطف.واومعيتوضأ""ولم:المطبوعةالنسخفي(1)

من(121)داودأبووعنه(،)17188أحمدزواهبماهناالمصنِّفذكرهمايُوازَنُ)2(

القطانلابن"والإيهامالوهم"بيانوُينظر:آدلَّهُ!عَئهُ.زَكربمعديبنالمقدامحديث

-1/434)العيددقيقلابنداو"الإمام663(،5/،2591،4/901-011/)

223(،-1/182)لهادياعبدلابنلماالتحقيقتنقيحو!(،435،571-573

نيللألباداود("بيأسننو"صحيح2(،01-1/702)النحويلابنالمنير"و"البدر

(1/602-70.)2

لا.منكوس":ع3()

77



وهوالمخلوقاتأطيبِبدنِبينفسوَّيتم،بينهاللّّهفرَّقمابينوجمعتم

فنجَّستمالكافر،عدوهوهوالمخلوقاتأخبثِبدنِوبين،المؤمنادلّّهوليُّ

ثمالمسلمُغُسِللو:فقلتم،بينهادلّّهجمعمابينفرَّقتمثم.بالموتكليهما

ناقضتمثم.نجَّسهماءفيوقعثمالكافرغُسِلولوينجِّسه،لمماءفيوقع

لاستحالة،بالغسلفطهُر،عليهليصلَّىغُسِلإنماالمسلمبأنالفرقفي

منأصَّلتموهماينقضالفرقوهذاالكإفر.بخلافنجِس،وهوعليهالصلاة

وهوقائمسببهالأنبالغسلتزولفلا،عينيةنجاسةبالموتالنجاسةأن

فيبهالمعتدُّهوالقياسَينفأيُّ.ممتنعسببهبقاءمعالحكموزوالُ،الموت

المسألة؟هذه

عليهطلعتلو:فقلتمبينهما،والقياسالسنةجمعتمابينوفرَّقتم

عليهغربتولو.صلاتهبطلتركعةً،الصبحمنصلَّىوقد،الشمس

الصحيحةوالسنة.صلاتهصحَّتركعةً،العصرمنصلَّىوقدالشمسُ،

كاملوقتمنخرجالصبحفيبأنهوتفريقكمبينهما،سوَّتقدالصريحة

لىإكاملوقتمنخرجالعصروفي؛صلاتهففسدتوقت)1(،غيرلىإ

إلاالقياسهذافييكنلمولوفافترقا.،صلاةوقتوهوكاملوقت

فيفاسدقياسوهوفكيف،بطلانهفيلكفىالسنَّة)2(لصريحمخالفته

لى،الأوالصلاةوقتليسالموضعينفيإليهخرجالذيالوقتفإن؟نفسه

فيها.هوالتيالصلاةلىإبالنسبةكمالهينفعولاإليها.بالنسبةناقصفهو

صحيحة.غيروهيإ،"كاملزيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

6(.)80ومسلم()556البخاريأخرجهالذي،هريرةبيأحديثيقصد2()
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طلوعوقتوهوالصبعفينهيوقتلىإخرجلكنه:قيلفإن

.المغربفينهيوقتلىإيخرجولم،الشمس

هوالتيالصلاةهذهعننهيٍبوقتليسلأنهفاسد،فرقوهذا:قيل

"فَلْيُتِمَّ)1(:يقولحيثالشرعصاحبِبنصِّتمامهابإأمرٍوقتُهوبلقيها،

الصحيعالميزانأنفطهر.التطوعلىإبالنسبةنهيوقتَكانوإنصلاتَه"،

)2(.التوفيقوباللّّه،الصحيحةالسنةمع

ملكتقدالتيالبائنةالمختلعة:فقلتم،بينهاللّّهفرَّقمابينوجمعتم

ادلّّهفرَّقوقد.ذلكفيالرجعيةوبينبينهافسوَّيتم،الطلاقيلحقهانفسها

أحقُّزوجُهاوتلك،كالأجنبيةلهامالكةًلنفسهامفتديةًهذهجعلبأنبينهما

معلَّقه،دونالطلاقمرسلَعليهافأوقعتم،بينهادلّّهجمعمابينفرَّقتمئمبها.

ملَّكهالطلاقينأحدَاللّّهملَّكهمنأنالمعلومومن.كنايتهدونوصريحَه

هذا.يملِّكهلمهذايملِّكهلمومنالآخر،

أُكِلوقدالضَّبِّأكلمنفمنعتم،بينهاللّهأ،]176/فرَّقمابينوجمعتم

فقستموهلا؛:فقالهو؟أحرام:لهوقيلينطر،وهو!ي!ادلّهرسولمائدةعلى

الخيللحوممنبينهالسنَّةجمعتمابينوفرِّقتم.والفئرانالأحنالتزعلى

لىتعاادلّّهوأذِنَالإبللحوممعلمجماللّّهرسولعهدعلىالصحابةأكلهاالتي

الضَّبِّبينورسولهاللّهوفرَّقالحِلِّ،فيبينهماورسولهاللّّهفجمعفيها،

التحريم.فيلحَنَش)3(وا

السابق.الحديثفي(1)

."أعلم"واللّه:ع2()

".والضبلحنشاأ:ت)3(
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:قالحيثوغيرهاالإبللحوممنبينهالسنَّةفرقتمابينوجمعتم

لا:فقلتم)1(،"الغنملحوممنتتوضؤواولا،الإبللحوممن"توضؤوا

فيفقلتم،بينه)3(جمعتمابينوفرَّقتمهذا.منولاهذا)2(مننتوضأ

ولا.بحدثفليسذلكدونكانوإن،حدثفهوالفمملءكانإن:القيء

فليسالنوموأما.قليلهدونحدثًاكثيرهيكونشيءالشريعةفييُعرَف

الكئير.وهو،مظنةيكونمافاعتُبِرمظنته،هووإنما،بحدث

لمقراءتهفيالإمامعلىفتَحلو:فقلتم،بينهادلّّهجمعمابينوفرَّقتم

الإمامخلفوالقراءة،منةقراءةفتحَةلأنَّمَمرَهولكن،صلاتهتبطل

فتحهلأن،صلاتهبطلتإمامهغيرِقازئٍعلىفتَحفلو:قلتمثم.مكروهة

كانإنالفتحلأن،متماثلينبينففرَّقتم.الصلاةفأبطلتله،مخاطبةعليه

مخاطبةًيكنلموإنحقِّه)4(.فيمخاطبةفهو،الإمامغيرحقِّفيمخاطبةً

،]176/بمنناقضتمثم.غيرهحقِّفيمخاطبةً)5(فليس،الإمامحقِّفي

عنخرجالإمامغيرعلىالفتحَنوىلما:فقلتم،مناقضةأعظمآخروجه

والتحليل،الصريحالربانوىولو.بالنيةمخاطِبًاكونهلىإقإرئًاكونه

ابنحديثلفظوهذا36(،0)مسلمأخرجهالذيسمرةبنجابرحديثفيهسيأتي(1)

جامع9فيعازببنالبراءحديثلفظونحوه)794(.!ماجهابنإسننفيعمر

8(.1)،الترمذي

هذا".من"لا:المطبوعةالنسخفي)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الشريعةجمعت!:وفيع.السنَّةيعني)3(

ماالخطيةالنسخجميعفيولكن.المطبوعةالنسخفيكما"،الإمامحق"في:يعني)4(

أثبت.

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"بمخاطبة:ع)5(
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ولامرابيًا،يكنلم=حيلةًاتخذهالذيبالتمليكالزكاةوإسقاط،الصريح

النية.بهذه)1(،للزكاةمُسقطًاولامحلِّلًا،

وأخرجته،القارئعلىوالإحسانالفتحنيةأثَّرتكيف!العجبفياللّه

بهما[ساءتهمعوالتحليلالربانيةتؤثرولممخاطِبًا؛كونهلىإقارئًاكونهعن

عنخروجإلاهذاوهلمحلِّلا؟مرابيًافتجعلةاللّّه،حرَّمه)2)مانفسَوقصدِه

جمعمابينوتفريقبينهما،الشارعفرَّقم!بينوجمعٌ،القياسمحض

بينهما؟

،اقتداوهيصحلاالوقتخروجبعدبالمقيمالمسافراقتدىلو:وقلتم

بينتفريقوهذا.اقتداوهصحَّالوقتخروجبعدبالمسافرالمقيماقتدىولو

ولأمكنهسواء،قولكمجنسمنلكانعكسهلىإذاهبذهبولو،متماثلين

المسافراقتداءصحةشرطمنبأنالفرقووجَّهتم.بهعلَّلتممابنحوتعليله

عليهالفرضاستقرَّالوقتوبخروج،إمامهفرضلىإفرضهينتقلأنبالمقيم

اقتداءهلهجوَّزنافلو.ركعتينقرضهفبقي،حالهبتغيُّريتغيرلااستقرارًا

فرضُهبمن)3(الركعتانفرضُهمَناقتداءجوَّزناالوقتخروجبعدبالمقيم

كذلكوليس.الظهربمصلِّياقتدىإذاالفجركمصلِّي،يصحلاوهذا،أربع

صحة)4(شرطمنليسإذ،الوقتخروجبعدبالمسافراقتدىإذاالمقيم

لوأنهبدليل،إمامهفرضلىإفرضهينتقلأنبالمسافرالمقيماقتداءأ،]177/

المطبوعة.النسخفيوكذامحلِّلًا"،ولاللزكاةمسقطًا"ولا:ع(1)

"صم".:ع)2(

!.إركعتان:المطبوعةالنسخفي)3(

.عمنقطسا"صحة"لفظ(4)
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فإنهالمسافر،بخلاف؛إمامهفرضلىإفرضهينتقللمالوقتفيبهاقتدى

إمامه.فرضلىإفرضهانتقلالوقتفيبالمقيماقتدىلو

مسافرونوخلفهمسافرًا،الإمامكانإذا(:1)فقلتم،ناقضتمثم

فرضلىإينتقللاالإمامفرضفإنمقيمًإ=الإمامفاستخلف،ومقيمون

نأوذلك.مدخولالأصلفيالفرقأنمع،المقيمينفرضوهوإمامه

اختلفتا)3(وإن،والوجوب)2(والوضعلحكمواالاسمفيسواءالصلاتين

نأالمأمومعلىوجبأربعًاالإمامصلىفإذايصلِّي)4(،الإمامكونفي

فإنذلك،فيلهأثرلاالوقتوخروج.الوقتفيكانلوكمابصلاتهيصلِّي

كانإذاسيماولا،الوقتبعدفرضهبعينههوالوقتفيعليهاللّّهفرضهالذي

الصلاةلهادلّّهشرعالذيالوقتهووالذكراليقظةوقتفانناسيًا،أونائمًا

الذيفما.حإصلالإمامبصلاةصلاتهوارتباط،قإئمالسفروعذر(،فيه)ْ

للقصرالمجوِّزةالحكمةوقيام،الجامعالسبباتحادمعالصورتينبينفرَّق

الانفراد؟عندالاقتداءلمصلحةوالمرجِّحة

-والنفاس،الحيضوهو-بينهماالشريعةجمعتمابينوفرَّقتم

ولم،بيومأووليلةبيومأوأيامبثلاثةإمامحدودًاالحيضأقلَّفجعلتم

أشياء.ويوجبأشياءيمنعالفرجمنخارجدموكلاهما،النفاسأقلَّتحُدُّوا

لا.داوقلتم:المطبوعةالنسخفي(1)

".لموضع"ا:تعداما2()

."اختلفا":عداعما)3(

"مصليا".:المطبوعةالنسخوفي"،"مصلي:ت)4(

لما.الصلاةفيهلاله:ت5()
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ردَّ،لغوياناسمانهمابل،بالشريعةإلايُعرفالمشرعييناسمينوليسا

وأكانقليلًاونفاسإ،ب،]177/حيضًاالنساءيتعارفهمالىإفيهماأمتهالشارعُ

الحيض؟وبينبينهفرَّقالذيفما،النفاسفيبعينههذاذكرتموقدكثيرًا.

بحدٍّالحيضأقلِّتحديدُالصحابةعنولارسولهعنولاادلّهعنيأتِولم

يقتضيه.ماالقياسفيولاأبدًا،

يحُدَّهلمحيثالوجود)1(لىإفيهالمرجع:قلتمأنكموالعجب

فإنماالثلاثأصحابوأما.وليلةيومأقلِّهحدُّ:فقلتمناقضتمثم،الشارع

أهلباتفاقصحيحغيروهوصحيحًا،توهَّموه)2(حديثٍعلىاعتمدوا

وجه.منأعذرفهم،لحديثا

علَمًاللنفاسفإنَّ،الصحيحبالقياسبينهمافرَّقنابل:المفرِّقونقال

قليلهفاستوى،عليهالولدتقدُّموهوالرحممنخروجهعلىيدلظاهرًا

خروجهعلىيدلعلَمٌالحيضمعوليس.عليهالدالِّعَلَمِهلوجود،وكثيره

معتاد،حيضأنهعلىودليلًاعلَمًاامتدادهصارزمنهامتدَّفإذا،الرحممن

.الرعافكدمفصارحيض،أنهعليهيدلمامعنايكنلميمتدَّلموإذا

تصحيف.،"بلوجوا":ف،ح(1)

"مسندوفي)995(،""الأوسطوفي)7586(،الكبير""المعجمفيالطبرائيرواه)2(

أبيحديثمن84(846،)5""السننفيوالدارقطني342(،151،0)5"الشاميين

الأسقعبنواثلةحديثمن)847(الدارقطنيورواهمرفوعًا.اللَّهُ!ممَتهُرَأمامة

كليْهما.لحديثيْناالدارقطنيوضعّف.مرفوعًااللَّهُ!ممَئهُرَ

السنن"معرفةويُنظر:.واهيةكلّهابلشيء،منهايصحلاكثيرةطرقوللحديث

،012-202)3/العيددقيقلابن،و"الإمام384(،-1/383)للبيهقيوالاَثاردا

.(134-1/804)الهاديعبدلابن"التحقيقتنقيحو"2(،132-41
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لو:الثلاثأصحابفقال،مناقضةأبيننفسهالفرقهذافيناقضواثم

وقال.أيامئلاثةيمتدَّحتىحيضًايكنلمدائمًايومونصفَيومينامتدَّ

حتىحيضًايكنلمادائمًا)1العصرلىإغدوةمنامتدَّلو:اليومأصحاب

!القياسمحضعنبالقياسفخرجوا.الشمسغروبلىإيمتدَّ

سجودفلاسهوًا،القيامحالفيتشهَّدثمجالسًا،صلَّىإذا:وقلتم

منمتساويينبينفرقوهذاالسجود.فعليهالتشهدحالفيقرأوإن.عليه

وجه.كلَ

،الحدثسبقهقدأنهفظنَّالمسجد،فيالصلاةافتتحإذا:وقلتم

المسجد=فيوهوالحدثيسبقهلمأنهعلمثمليتوضا،أ،]178/فانصرف

لمأنهعلمثم،صلاتهأتمَّقدأنهظنلووكذلك.صلاتهعلىالمضيُّلهجاز

فانصرفمتوضئًا،يكنلمأنهأو،نجاسةثوبهعلىأنظنَّلو:قلتمثم.يُيمَّ

لهيجُزلم=الثوبطاهرَأومتوضِّئًاكانأنهعلمثم،ثوبهيغسلأوليتوضأ

القيإس.محضوتركتمبينهما،فرقلامابينففرَّقتم.صلاتهعلىالبناء

انصرافَصلاتهمنانصرففقدالحدثسبقَظنَّلمابأنهوفرَّقتم

يصِرْفلم،المضيلهجازظنَّهماتحقَّقلوفإنهرفض،انصرافَلااستيفاء)2(،

أتمَّقدأنهظنَّلووكذلكالبناء.!عفلم،الصلاةمنللخروجقاصدًا

الصلاةتصرلمالرفضيقصدلموإذار!.انصرافينصرففلم،صلاته

علىأو)3(يتوضألمأنهظنَّإذاكذلكوليسساهيًا.سلَّملوكما،مرفوضة

.ححاشيةفيابدًا""كلمةبعضهموزادأبدًا"،"دائمًا:ف،ت،س(1)

".استئناف"انصراف:المطبوعةالنسخفي)2(

".اْن"أو:المطبوعةالنسخفي)3(
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مقارِنًاالرفضونوىرفض،انصرافَمنهاانصرفلأنه،نجاسةثوبه

عامدًا.سلَّملوكمافبطلت،لانصرافه

بينهما،الشريعةجمعتمابينفرقهوبلشيئًا،مُجدٍغيرالفرقوهذا

فيمعذوروهو،بهمأمورًاأوفيهمأذونًاانصرافًاانصرفالموضعينفيفإنه

لمأنهظنإذافإنه،ذكرتمماضدباقتضإئهحقيقالفرقهذابل.الموضعين

أتمَّقدأنهظنإذامابخلاف،بتركهدلّّهعاصٍوهوبهمأمورفانصرافهيتوضأ

هذامعالصلاةتصحفكيف.فيهلهمأذونمباحانصرافهفإنصلاته

به؟ب،]178/المأموربالانصرافوتبطل،الانصراف

تركٍان!صرافَينصرف،صلاتهأتمقدأنهظنًّا)1(انصرافهفيأيضًاإنهثم

أنهظنَّومنأكملها.قدمَنتركُفتركُهامنها،فرغقدأنهيظنلأنه،حقيقةً

بالصحة.لىأوفهيلتكميلها)2(،قاصدٍتركُتركُهافإنمامحدِث

نأعليَّللّه"وأناآخر:ققال("،ركعتينأصلِّيأنعليَّ"دلّه:قاللو:وقلتم

فرضانلأنهما،بصاحبهيأتمَّأنلأحدهمايجُزلم")3(=ركعتينأصلي

ثم.آخرفرضِخلففرضٌيؤدَّىولامنهما،واحدكلِّنذرُومو،بسببين

أوجبتَاللتينالركعتينأصليأنعليَّدلّّه"وأناالاَخر:قاللو:فقلتمناقضتم،

ماعينَ)4(نفسهعلىأوجبلأنهبالآخر،يأتمَّأنلأحدهماجاز"نفسكعلى

"]حين(:تابعهومَنالحميدعبدالدينمحيمحمدالثيخطبعةوفي"ظنَّ".:س1()

ظنَّ".

"لتكملتهاإ.:المطبوعةالنسخفي)2(

."اظعلامة""اثنانوفوق،داركعتينأصليأنعليَّدلّه:ائنانقاللو:"وقلتم:ع)3(

.تمنساقط،لاعينلفظ4()
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شيئًا،يُجديليسوهذا.الواحدةكالظهرفصارتا،نفسهعلىالآخرأوجبه

كلِّنذرُوهوسواء،الأولىالصورةفيكمامختلنسالوجوبسببفإنَّ

علىالواجبعينهوأحدهماعلىالواجبوليس،نفسهعلىمنهماواحد

بينفردتىولاالاَخر.بأداءالواجبينأحدُيتأدَّىلاولهذا؛مثلههوبلالآخر،

وجبمانظيرركعتانعليهيجبواحد)1(كلَّفإنَّ،البتةذلكفيالمسألتين

فيوالتعدُّد،متماثلوالواجب)2(،متماثلفالسبب.بنذرهالاَخرعلى

.القياسمحضعنوخروجبيِّن)3(،تفريقبينهمافالتفريقسواء.الجانبين

)4(برِكازٍظفِرإذا:فقلتمبينهما،والميزانالنصُّجمعمابينوفرَّقتم

إليه.احتاجإذانفسهلىوإأولادهلىإصرفُهلهيجوزثمالخُمْس،فيهفعليه

ولدهلىإصرفُهلهيكنلمالأرضمنالخارجأأ]917/عشرُعليهوجبوإذا

بما)5(لنعمتهوشكرًاادلّهلحقِّإخراجُهعليهواجبوكلاهما0نفسهلىإولا

نماؤهيكنلممجموعًامالًاالرِّكازُكانلماولكن،المالمنعليهأنعم

فيهالزرعُكانولماأكثر.فيهالواجبكانأيسرُ=فيهفالمؤنةُ،بفعلهوكماله

نصفه،فيهالواجبكانالركاز=فيمماأكثرُوالعملوالكلفةالمؤنةمن

وهونصفهلىإالواجبُحُطَّبالكلفةبالسقيالمؤنةاشتدَّتفإنالعشر.وهو

"منهما".:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

"."مماثل:المطبوعةالنسخوفيبعد.وفيماهناالخطيةالنسخفيكذا)2(

وقرأ.المشدَّدةالياءبكسرتوفيالنونبتنوينسفيوضبط،النسخفيكذا)3(

فيوردهناومن."إظعلامةوفوقها"إمتمائلين:عحاشيةفيفزاد"،إبَيْنبعضهم

".متماثلين"بين:المطبوعةالنسخ

المنير(.)المصباح.المعدنهو:ويقال،لجاهليةافيالمدفونالمالالرِّكاز:(4)

".النعمة"وشكر:المطبوعةالنسخفي)5(
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والشِّراءوالبيعبالتجارة1()غيرهالمالفيالمؤنةاشتدَّتفإنالعشر.نصف

العشر.رُبعوهو،شطرهلىإخُفِّف=ونقلِهمخزنهوكراءِوحفظِه،وقتكلَّ

لهيجوزفكيف.وقلتهالواجبكثرةاعتبارفيالشارعحكمةكمالمنفهذا

ويمسكهلأولادهوكلفةًوتعبًامؤنةًأقلُّهوالذيالأكثرالواجبيعطيأن

ومخرجُ،الزكاةفيواجبكلِّمنأكشرَالشارعُعليهأضعفهوقد،لنفسه

جمعتمابينتفريقبينهمافالتفريقواعتبارًا؟نصًّاواحديجابهوإلجميعا

ربعُالرِّقةوفيالخُمْس،الرِّكاز))في!ك!ييه:النبيقالحيثبينهماالشريعة

العُشْر")2(.

فلا=عرفةثم،سنينعنة)3(فغابمالًا،يعرفهلامنأودعلو:وقلتم

)4(،بمفازةدفنهلوكمافهو؛منهارتجاعهعلىيقدرلالأنه،عليهزكاة

عرفه-ثم،سنينفنسيه،يعرفهمنأودعهلو:فقلتمناقضتمثم(.)هونسيه

قبضتهعنخارجوالمالب،]917/كلِّها.الماضيةالسنينتلكزكاةفعليه

وقدبينهما.فرقولا،الصورتينفيارتجاعهعلىقادرغيروهو،وتصرُّفه

والمطبوعة.الخطيةالنسخفيكذا(1)

حديثمن(0171)ومسلم(941)9البخاريأخرجهدالخمساالركازفي":قوله2()

حديثضمن(4541)البخاريأخرجهالحديثمننيالثالجزءوا.هريرةبيأ

نقودًا.المضروبةالفضة:والرِّقَةبكر.بيأعنأنسعنطويل

يا.غابثم":ت)3(

وفي.أصلةفيشكالناسخكأندا،بمفازة"أو:هناوفوقهبعد.وفيماهنالما"بمغارة:ع(4)

تصحيف.ولعله"،"بمغارة:المطبوعةالنسخ

"."فنسيه:المطبوعةالنسخفي)5(
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زكاةفلا،نسيهثممنها،)1(بموضعٍدفنهلوأنهالمفازةمسألةفيصرَّحتم

ثم.بوجهالمودعوبينالمفازةبينهذافيفرقولا.ذلكبعدعرفهإذاعليه

ثم،سنينموضعُهعليهوخفي،دارهفيدفنهلو:وقلتمآخر،وجهمنناقضتم

مضى.لماالزكاةعليهوجب)2(-عرفه

تُساويسمينتينثنتينفأخرج،شياهأربععليه)3(وجبتلو:وقلتم

فأخرج،بُرٍّأَقْفِزةِعشرةعليهوجبلوأنههذا:قياسكمفطردُجاز.-الأربعٍ

لو:وطردُهجاز.=عليههيالتيالعشرةقيمةتُساويمرتفعبُرٍّمنخمسة

ولويجوز.أنه-الخمسةقيمةيساويبعيرًافأخرج،أبعرةٍخمسةُعليهوجب

لوالذيالصاعيساويصاعربعَفأخرج،الفطرةفيصاعٌعليهوجب

مايخفىفلا،القياسهذاطردتمفإنيجوز.أنه=الواجببهلتأدَّىأخرجه

منأنفيطردُهولزمكمعنها،والعدولالشرعيةالمقاديرتغييرمنفيه

ومَنجاز؛غيرها=رقبةٍقيمةَتساويرقبةٍعُشْرَفأعتق،رقبةعتقُعليهوجب

جاز.=المائةقيمةتساويبعشرينفتصدَّق،شاةٍبمائةالصدقةنذر

يُساويسمينًاواحدًافذبح،أضحيتانعليهوجبلو:فقلتم،ناقضتمثم

وإراقةالذبح:الأضحيةفيالمقصود:قلتمبأنفرَّقتمثميجز.لم=وسطين

فيأ،/018]والمقصود.دمَينإراقةمقامَتقوملاواحددموإراقة،الدم

إذابالأكثريحصلكما،الأقلبالأجوديحصلوهوالفقيرخَلَّةِسدُّ:الزكاة

دونه.كان

".موضعفي":المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"وجبت:ع)2(

إ."وجب:المطبوعةالنسخفي)3(
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منذكرناهفيمالكميصحَّلمالأضحيةفيلكمصحَّإنفرقٌوهذا

سدُّ:منها.عديدةأمورالزكاةفيالمقصودفإن1(؟يصحُّ)ولافكيفالصور،

نعمتهشكرُومنها:.بهأمَرمانفسِبفعلادلّّهعبوديةإقامةومنها:الفقير.خَلَّة

ومنها:.منهالمقدارهذابإخراجوحفظهالمالإحرازومنها:.المالفيعليه

ومصلحةالمالربِّمصلحةمنفيهادلّّهعلِملماالمقدار،بهذاالمواساة

يغيَّر.ولامنهاينقصلاوأنادلّهحدودعندبالوقوفالتعبّدومنها:الاَخذ.

الأضحية،فيالدمإراقةمقصودمنأعظمتكنلمإنالمقاصدوهذه

؟الدمإراقةمجرَّدِواعتبارُإلغاؤهايجوزفكيف،بدونهفليست

الشارعمقصودأنوهواَخر،وجهمنعليكمينعكسالفرقهذاإنثم

عليهيقدرمابأجلِّسبحانهاددّهلىإالتقرُّب:والأضحيةالهديدمإراقةمن

سبحانهينالهلنفإنه.أهلةعندوأنفَسةثمنًاوأغلاهوأعلاهالنوعذلكمن

بالتقربوإيثاره،لهمحبتهو،منهالعبدتقوىينالهوإنمادماؤها،ولالحومها

لىإالمحبُّيتقربكما،لديةوأنفَسِهعندهوآثَرِهالعبدلىإشيءبأحبِّإليه

منأنعلىالعبادادلّهفطرولهذا.عندهوأفضلِهعليهيقدرمابأنفَسِمحبوبه

لديهأحظىكانوأعلاهاوأجلِّهاعليهايقدرهديةٍبأفضلِمحبوبهلىإتقرَّب

.النوعذلكمنب،]018/رديءٍواحدٍبالفِإليهتقرَّبممنإليهوأحبَّ

دنمِنأَنقِقُوأءَامَحؤَااَئَذِينَيَ!يُّهَا):بقولههذاعلىسبحانهنبَّهوقد

ئَنفِقُونَمِتهُاَلخبِيثَوَلَاتَيَمَّمُو(اَلأَرضقمِّنَلَكُماَخرَتجنَاوَمِمَّاَ!سَبْتُضمَا

267(.]البقرة:صحمِيالم!غَئئاَلئَهَأَنَّغلَمُوَأو1َفِيهتُغمِضُوْاأَنالَّاَئا!ذِيهِوَلسَتتُم

!.الأضحيةفي9:المطبوعةالنسخفيزيادةبعده(1)
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وَاَتكِنَفوَاَنمَلَع!ةِاَلأَخِرِوَاَليَؤوِبِاَللَّهِءَامَنَمَناًلِبزَ)وَلَبِهنَّ:تعالىوقال

عَكَاَلظَعَامَ!وَيُطعِمُونَ:وبنار177،،]البقرة:!حُبِّهِعهعَكَاَئمَالَوَءَاقَىوَألنيِّنى

18.:]الإنسانحُبِّهِء!و

عندوانفَسُهاثمنًا،"أغلاها:فقال،الرقابأفضلعنع!يوالنبيُّوسئل

نأ!يمّالنبيَّفسألنجيبَين)2(،بهافأُعطِينجيبةًينحرأنعمرونذر(.1)أهلها"

فيفاعتُبِر4(.اياها")انحَرْهابل"لا،:فقالوينحرهما)3(،بهايأخذهما

فييُعتبرَفلَا!،منهأكثركانوإنمقامهيقوممادونالمنذور،عينُالاضحية

.وأحرىلىأومنه)5(=أكركانولومقامهيقوممادون،الواجبنفسُالزكاة

ذر.بيأحديثمن2(5)18البخارياخرجه(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،نجيبتين..."نجيبة:سوفيبختيين"...."بُخْتِيَّة:ع)2(

الرواية.جاءتوباللفظين

بهافأعطيَبُخْتيًّا،الخطاببنعمرأهدىداداود":أبي"سننفيلحديثاسياق)3(

بهافأُعطيتبختيًّا،أهدلتئيإ،اللّهرسوليا:فقالع!يم،النبيفأتىدينار،ثلاثمائة

فيوكذا.إياها"انحرهالا،:قالبُدْنًا؟بثمنهاوأشتريأفأبيعهادينار،ثلاثمائة

المؤلف.سياقعليأقفولم.وغيرهإالمسندلما

مرفوعًا.أ!يئهعئ!ارَعمرابنحديثمن(571)6داودوأبو632(،5)حمدارواه(4)

بنسالمعنالحديثهذابروايتهأغرب،مجهولالجارودبنجهمسندهوفي

منسماعلهيُعْرَفُلاأنهعلى،كالزهريسالمٍاصحابِجِلَّةِدونعمربنالدّهعبد

فصححهخزيمةابنأما023(.)2/الكبيرلماالتاريخ9فيالبخاريقالكما،سالم

"يهاموالإالوهمإبيانوُينظر:31(.1/5)المقدسيالضياءوكذلك2(،119)

3(.91-813)9/لمنير"االبدرو"(،58)3/

...".كان"منه:ت)5(

09



أردأمنعشرةًفأخرحجياد،شياهأربععليهوجبلوأنه:قياسكموطردُ

،جيادٍ)1(حِقاقٍأربعُعليهوجبأو؛الأربعقيمةوقيمتُهنوأهزلهاالشياه

منعتمفإنيجوز.أنهوأهزلها=الإبلأردأمن)2(لبونٍابنَعشرينفأخرج

وسلَّطتم،تنفقونمنهالخبيثتيمَّمتمطردتموهوإن،القياسنقضتمذلك

لىإالتقويمفيوالمرجعُ،جيدهعنومعايبهرديئهإخراحعلىالمالربَّ

فيه.ماوالميزانالكتابمخالفةمنهذاوفي.اجتهاده

أما.بينهفرَّقماأ،]181/بينوجمعتم،بينهالشارعجمعمابينوفرَّقتم

صوميصحولا،الزوالقبلالنهارمنبنيَّةرمضانصومُيصح:فقلتمالأول

وفرَّقتم.الليلمنبنيَّةٍإلاالقتلوكفارةرمضانفيالوطءوكفارةالظهار

بخلافالنهار،منبنيّةٍأجزأبالشرعمعيَّنًاكانلمَّارمضانصومبأنبينهما

بنيةٍفصامه،يوم"صومُعليَّ"دلّّه:قاللوأنهذلكعلىوبنيتم.الكفارةصوم

قبلبنيّةفصامهغدًا"(،أصومأنعليَّ"دلّّه:قالولو.يجزئهلم-الزوالقبل

وأخبر،الفرضصوممنبينهالشارعجمعمابينتفريقٌوهذا.جاز=الزوال

)3(.الليلمنيبيِّتهلملمنصياملاأنه

الرابعة.السنةفيطعنماوهو،الإبلمنلحِقَّةواالحِقجمع(1)

الثالثة.السنةفيدخلإذاالناقةولد:لبونابن)2(

ماجهوابن73(،0)والترمذي2(،454)داودوابو2(،46)57حمدأرواه)3(

ورواه.مرفوعًااكأيلَّهُعَنهَارَحفصةحديثمن233(4-1233)والنسائي(،0071)

عمرابنعن2343(،234)2ورواهموقوفًا،عنها234(1-)2335النسائي

لكن.لحفاظامنواحدٍوغيرُ(1)339خزيمةابنصححهوقدموقوفًا.ا!دلَّهُعَت!ارَ

ويُنظر:.حفصةَعلىالحديثِوقفَالنقّادالأئمّةوأكثروالترمذيالبخاريرجّح

2(،-0)2للترمذيالكبيرلماو"العلل497(،-786)2/للبخاري"الأوسطالتاريخ9

19



منبنيةينشئهكانأنهعنهفصحَّالنفلوأما.الفرضصومفيوهذا

بينهما.الشارعفرَّقوقدالنهار،منبنيةإجزائهم!فيبينهمافسوَّيتمالنهار،

وقد،الليلمنالنيةاعتبارفيوبعضالمفروضالصومبعضبينوفرَّقتم

بينهما.الشارعسوَّى

إلاعبادةًيصِرْلمتعيَّنوإنفإنهالتأثير،عديموعدمهبالتعيينوالفرق

لمفإذاصائمًا.يكنلمنيةغيرمنوالشربالأكلعنأمسكلوولهذا.بالنية

مايؤدِّفلم،عبادةيكونأنعنبعضهخرجفقداليومأجزاءجميعالنيةتقارن

أولىالمعيَّنإن:قيلفلوواقتضاءً.تاكيدًاإلاوجوبةيزيدلاوتعيينهبه،أُمِر

.القياسفيأصحَّلكانالمعيَّنغيرمنالليلمنالنيةبوجوب

الفرضبينالفرقمنالسنةبهجاءتالذيهوالصحيحوالقياس

لأنهالنهار،منبنيةيصحوالنفل،الليلمنبنيةإلاالفرضيصحفلا.والنفل

النفليصليأنيجوزكما،الفرض]181/ب،فييسامَحلامافيهيسامَح)1(

وتيسيرالنفلتكثيرذلكوفيوغيرها،القبلةلىإدابتهعلىوراكبًاقاعدًا

بينويخيَّر،وعدمهفيهالدخولبينمخيَّرًاكانلماوالرجل.فيهالدخول

القياسمحضفهذاالنهار.منوالنيةالتبييتبينخُيِّر=تمامهوإمنهالخروج

لحمد.اوللّّه.السنةوموجب

لو:فقلتموالمعتكف،الصائمجماعمنبينهمااللّهجمعمابينوفرَّقتم

حاتمبيألابناو"العلل266(،1لحديثا)عقبللنسائياالكبرىالسنن9و

التحقيق،تنقيحوإ(،491-413،51/391/)13للدارقطنيلاو"العلل6(،ه4)

.(419)"لغليلازواءإو"،(771-481)3/

بعد.وفيماهنا""يتسامح:المطبوعةالنسخفي(1)

29



فسدناسيًاالمعتكفجامعولو،صومهيفسدلمناسيًاالصومفيجامع

لاولهذا،الاعتكافمحظوراتمنلجماعابأنبينهماوفرَّقتم)1(.اعتكافه

ليلًا.يباحلأنهالصوممحظوراتمنوليسنهارًا،ولاليلًايباح

فيهيحرَّمفلم،للصوممحلًّاليسالليللأنجدًّا،فاسدفرقوهذا

كليلالصائمفنهار.لجماعافيهفحرِّمللاعتكافمحلٌّوهو،لجماعا

ووِزانُ؛الوقتينفيمحظورلجماعوابينهما،فرقولا،ذلكفيالمعتكف

القياسهوفهذا.اعتكافهمنالمعتكففيهيخرجالذياليومُالصائمليل

وباللّه.بينهاللّهفرَّقمابينوالتفريق،بينهاللّّهجمعمابينلجمعُوا،المحض

التوفيق.

الوقوفَ=ينوِولم،حاجةأولهبعيرطلبفيعرفةَدخللو:وقلتم

ينوولم،منهسقطشيءطلبفيالبيتحولدارولو.الوقوفعنأجزأه

.القياسمحضعنخروجوهذا.يجزئهلم=الطواف

هذافيبعرفة)3(الحصولالمقصود:فقلتم)2(،فاسدٍبفرقٍوفرَّقتم

ولاالعبادةالمقصودفإن،الطوافبخلافحصل؛وقدأأ]182/الوقت

مأمورركنفكلاهماأيضًا،العبادةبعرقةوالمقصود:فيقال.بالنيةإلاتحصل

صحَّحالذيفماهذا،فيولاهذافيلاالأمرامتثالَالمكلَّفينوِولمبه،

هذا؟وأبطلهذا

خطأ.وهو،!صومه":عداعما(1)

فاسدًا"."تفريقًا:المطبوعةالنسخفي)2(

"الحضور،.:المطبوعةالنسخفي)3(

39



:فقالآخر،فرقلىإعدلالفرقهذالفساد1(القيَّاسين)بعصنتنبَّهولما

يفتقرفلا،عليه)2(تشتملالحجفنية،الإحرامنفسفييقعركنالوقوف

نيةعليهاتنسحبوالسجودالرمحرعمنالصلاةكأجزاء،نيةتجديدلىإ

،الإحرامنيةعليةتشتملفلا)3(،العبادةخارجفيقعالطوافوأما.الصلاة

النية.لىإفافتقر

فسادًاأقلُّفإنه،الأوللىإرُدُّونا:الفرقهذالأصحابنقولونحن

،العبادةأجزاءمنجزءكلاهماوالوقوفالطواففإنهذا.منوتناقضًا

طواففإنوأيضًاهذا؟دونالركنلهذا)4(العبادةنيّةُتضمَّنتفكيف

فإنه،الإحرامبقيةفييقعالزيارةفطوافوأيضًا.الإحرامفييقعالمعتمر

علىموقوفالكاملوالتحلُّلناقصًحا،أولَتحلُّلًاقبلهإحرامهمنحلَّإنما

.الطواف

الصبيُّ،أحرمإذا:فقلتمبينهما،والقياسالسنةجمعتمابينوفرَّقتم

وإذا.الإسلامحجةعنأجزأه=بعرفةيقفأنقبلإحرامهفجدَّد،بلَغثم

قدوالسنة.الإسلامحجةعنيجزئهلم=إحرامهفجدَّدعتَق،ئمالعبد،أحرم

صحيح،)5(والبلوغالعتققبلإحرامهمافإنَّ،القياسوكذابينهما،سوَّت

.كالعادة""القياسيين:المطبوعةالنسخفي(1)

لمطبوعة.االنسخفيوكذالما،مشتملة":ع2()

."لإحراما":ع)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا(".العبادةأجزاءمنجزءًا"تضمنت:ع(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا."والعتق"البلوغ:ع)5(
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بعرفة،الوقوفقبللحجاوجوبأهلمن(1صارا)وقد.للثوابسببوهو

قبلب،/]182إحراممنهمايوجدلملوكما،الإسلامحجةعنهمافأجزأ

فوجودُ،كعدمهوجودهيكونأنالإحراممنمنهماوُجدماغايةفإنَّ.ذلك

منلهأنفععدمهيكونبحيثشيئًايضرَّهلمالعتقعلىالسابقالإحرام

انعدموبالبلوغ،وعادةتخلُّقإحرامُالصبِّيإحرامبأنوتفريقُكم.وجوده

،عبادةإحرامفإحرامهالعبدوأما؛الإسلامحجةعنالإحراممنهفصح،ذلك

يأئيحتىمنهالخروجلهيتالىفلاموجِبًاإحرامهفصحمكلَّف،لأنه

وإحرامه،بالنصإحرامهعلى)2(يثابالصبيفانفاسد،فرق=بموجَبه

سواء.العبدكإحرام-الفرضتسقطلاكانتوإن-عبادةإحرام

فلانًا"أحِجُّوا:قاللو:فقلتم،بينهالصحيحالقياسجمعمابينوفرَّقتم

"أحِجُّوه:قالولو.يحُجَّولا،ويشرببهاوياكلالنفقةياخذأنفله"،حجّةً

المسألةفيبأنوفرَّقتم.الحجبشرطإلاالنفقةيأخذأنلهيكنلم،عنِّي"

ولا،لحجباعليهأشاروكأنه،لهبالنفقةالإيصاءمخرجَكلامهأخرجالأولى

نُلزِم)3(ولم،بالمالالوصيةفصحَّحنا.بهيأتيالذيالحجفيللمُوصيحق

نأقصدفإنماالثانيةالمسألةفيوأما.فيهللموصيحقَّلابمالهالموصَى

تنفذلمغرضهلهيحصللمفإن،الحجفيالنفقةبثوابإليهنفعهيعود

)4(بتعيينفإنه،المسألتينبينللفرقالمبطِلهونفسهالفرقُوهذا.الوصية

الألف.عليالضربعلامةمع"صارا":وفيع"صار"،:عداعما(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،مثاب9:ع)2(

"."يُلزَمقراءةيحتمل)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"بتعين"،:ت،س(4)
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قصدوإنمايريد،مابهيفعلإليهالمالدفعمنتوهَّمتموه)1(ماقطعالحج

.بالمالوهذابالبدنذاك،الثوابفيلهشريكًاليكوناللّّهطاعةعليإعانته

منوتمكينهذلك،إلغاءيجوزفلا،للوصيةمصرفً!الحجَّعيَّنولهذا]183/أ،

:قاللووهو)3(.القياسأفسدمنوهذا)2(.وشهواتهملاذِّهفييصرفهالمال

يأخذأنيجُزلم"قنطرةًأوسِقايةًأومسجدًابها)4(يبنيألفًافلانًا"أعطُوا

سواء.الحجكذلكبه،أُوصيمايفعلولاالألف

ثمعبدًااشترىإذا:فقلتمبينهما،القياسمحضُجمعمابينوفرَّقتم

طالق"أنتِلها:قالثمتزوَّجهاولو.عليهعتَقأمسِ"حرّ"أنت:لهقال

شرائهتحريمَاقتضىأمسِحرًّاكانلماالعبدبأنوفرَّقتم.تطلقلم"أمسِ

نكاحهاتحريميقتضيلاأمسِمطلَّقةًفكونهُاالطلاقوأما،اليومواسترقاقه

على(تقدُّمه)هجازإنالحكمفان،البتةلهتأئيرلاصوريفرقوهذا.اليوم

لمسببهعلىتقدُّمه)6(امتنعوإن،الصورتينفيوالطلاقالعتقوقعسببه

الاَخر؟دونوقعأحدهمابالفمامنهما؛واحديقع

الإقرارفيبينهمافرَّقناوإنماالإنشاء،فيبينهمانفرِّقلمنحن:قيلفان

فعتَق،عبدًااليوميكونأنبطلفقدبالأمسحُرّالعبدبأنأقرَّفاذا.والإخبار

.المطبوعفيوكذا،!هموهتو":فيعو!"همتوهتودا:س(1)

.ف،حمن"هذا"قبلالواو(2)

إكما".:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"ليبني:ع)4(

المظبوعة.النسخفيوكذا"،"تقديمة:ت)5(

".الموضعينفي!:المطبوعةالنسخفيبعدهزيد)6(
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نألجواز،اليومالنكاحبطلانيلزملمأمس!طالقبانهاأقرَّوإذا.باعترافه

.اليومبهاهوفتزوَّج،الدخولقبلأمسِطلَّقهاقدالأولالمطلِّقيكون

طالق"أنت:يقولأنبدَّفلا،الوجههذاعلىالمسألةكانتإذاقلنا:

فرقفلاأطلقإذافأما1(.يُديَّن)حيثفينفعَه،ذاكينويأو،"غيريمنأمسِ

.والطلاقالعتقبين

.اليوميتزوجهاثم،بالأمسيطلِّقهاأنيمكن:قيلفإن

الإخبار،مقصودهكانإذايُسْتَوفَلمالذيالطلاقفييمكنهذا:قيل

ولا،"قبليكانزوجٍ"من:يقلولمثلاثًا"أمسِطالق"أنتِ:قالإذافأما

أمس".حُرّ"أنتللعبد:قولهوبين]183/ب،ذلكبينأصلًاقرقفلا-نواه

التوفيق.وبادلّه،القياسمحضهوالتفصيلفهذا

الإحداد،البائنعلىيجب:فقلتمبينهما،السنةفرَّقتمابينوجمعتم

كانوإنما،العِدَّةلأجليكن)2(لموالإحدادعنها،المتوفَّىعلىيجبكما

بالمتوفىَّالإحدادوخصَّ،وأثبتنفىلمجت!موالنبيُّ.الزوجموتلأجل

سببهافإنَّ.وسببهاوقدرها،العدَّة،وصففيالمبتوتةَفارقتوقدعنهإ)3(.

كانوإنالفراقالبائنعدَّةوسبببها.دخلالزوجيكنلموإن،الموت

اللّه:وبينبينهوفيماالقضاءفيالرجلَوديَّن.حلففيمانوَّاهأي،لحالفَاديَّنَمن(1)

.(5/306)"التاج":انظر.صدَّقه

".ذلك"من:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي2()

زوجهاعنهاالمتوفىإحدادفيوانظر.المطبوعةالنسخفيوكذازوجهاإ،"عنها:ع)3(

.(1)486ومسلم(0281)البخاريأخرجه،حبيبةأمحديث
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الزوجةكانتإن:فقلتمبينهما،السنةجمعمتمابينفرَّقتمثمحيًّا.الزوج

يقتضيهكما،التسويةتقتضيوالسنةعليها.إحدادفلابالغةغيرأوذميَّة

.القياس

المُحرِمذبحلو:فقلتمبينهما،المحضُالقياسُجمعمابينوفرَّقتم

بميتة،فليسحَرَميًّاصيدًاالحلالُذبحولواأكلُه،يحِلُّلاميتةفهوصيدًا

المجوسيكذبحفهوفيه،المُحرِمذبحفيالمانعبأنوفرَّقتم.حلالوأكلُه

والمذبوح،أهلالذابح:الثانيةالمسألةوفي.أهلغيرفالذابح،والوثني

منخرجلوأنهترىألا.المكانحرمةمنهمنعوإنما1(،كان)إذاللذبحمحلٌّ

لى،أوالحكمعكسِباقتضاءوهو.فرقٍأفسَدِمِنوهذا؟ذبحهحلَّالحرم

يؤكل؛لاماكذبحفهو،المذبوحنفسفيالحرميالصيدفيالمانعقان

الغاصب.كذبحفهو،الفاعلفيالمُحرِمذبحفيوالمانع

،الحرمأدخلهحتىفطردهالحِلِّ،فيصيدعلىكلبهأرسللو:وقلتم

اْ،]184/فأطارتهالحِلِّ،فيصيدعلىسهمهأرسلولو.يضمنهلمفأصابه=

فعله.عنفيهالقتلتولَّدوكلاهماضَمِنه؛=الحرمفيصيدًاقتلحتىالريح

محضُفهوالسهمَأمدَّتالتيوقوتهبمباشرتهحصلالرميبأنوفرَّقتم

وهذا.الكلبفعللىإيضاففيهالصيدفإنالكلبمسألةبخلاف،فعله

تولَّد)2(والذي،فعلهمنكلاهماوالكلبالسهمإرسالفإنَّ،يصحلاالفرق

السببهوكلاهما)3(الكلبوعَدْوُالسهموجريانُ،فعلهعنتولَّدمنهما

"حلالًا".:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

المظبوعة.النسخفيوكذاإ،"فالذي:ع)2(

النظر.لانتقالتمنساقط!الكلب"كلاهما...)3(
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كانإذ،لةتأثيرلافرقٌله-اختيارلاوالسهمُاختيارلهالكلبوكونُ.فيه

1(.)صاحبهإرسالبسببالكلباختيار

)3(والثمرةالززعدخلمثمرًا)2(شجرًاأومزروعةأرضًارهنلو:وقلتم

بينهماوفرَّقتم.البيعفيوالثمرةالزرعيدخللم4(باعهما)ولو،الرهنفي

فلو)5(،الإشاعةصحتهيمنعبغيرهالرهنواتصال،بغيرهم!صلالرهنبأن

لابغيرهاتصالهفإن)6(،البيعبخلاف؛لبطلوالثمرةالزرعفيهيدخللم

هناالاتصاللأن،الضعفغايةفيقياسوهذا.تنافيهلاالإشاعةإذ،يطله

فيوقماشٍ،ظروفهفيزيتٍكرهنفهو،إشاعةلا،ورةجطاتصالُ

.ونحوهأعداله)7(،

فأعتقهاملَّكَها)8(،]و،لةفوهبها،لرجلٍجاريتههبةعلىأُكرِهلو:وقلتم

محضعنخروجوهذا.بيعهيصحلمباعهاولو.عتقهنفذله-الموهوب

"."له:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

"."مثمرة:ت)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا!الثمر"،:ع)3(

"باعها!.:فح،)4(

فيوكذا"الإشاعة"صحة:السابقةالظبعاتوفي."للاشاعة"صحته:المطبوعفي)5(

.القراءةفيخطأولكنهف،

المطبوعة.النسخفيوكذا.تصحيفوهوإ،"المبيع:ت،س)6(

البعير.جنبيأحدعلىيكونالحِملنصفوهوالعِدْل،جمع)7(

لمطبوعة:االنسخوفي.السياقلإقامةالواوفزدت،ضبطدونالنسخفيكذا)8(

"مالكها!.
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صحةيمنعلاوالإكراه،إكراهعنصدرعتقهذابأنوتفريقكم.القياس

لأنه،يصحلا=البيعصحةيمنعوالإكراه،إكراهعنصدربيعٌوذاك؛العتق

،الإعتاقب،]184/فيغرضللمُكرَهيكنولم،التمليكعلىأُكرِهإنما

سواء.كالبيعينفذفلا،عليهيُكرَهلموالعتق،يصحلموالتمليك

والعتق،البيععلىالإكراهمسألةفيالقياستركتمأنكممعهذا

معفصحَّخيار،يدخلهلاالعتقبأنوفرَّقتم.البيعدونالعتقفصحَّحتم

لافرقوهذا.الإكراهمعيصحَّفلمالخيار،يدخلهوالبيع؛كالطلاقالإكراه

يدخلهالاوالإسلاموالشهادةالإقرارفان،نفسهفيفاسدوهو.لهتأثير

لعدمالنفوذ،منالمكرَه)1(عقودامتنعتوإنما.الإكراهمعتصحولاخيار،

كلُّها:عقودهفيهتستويأمروهذا)2(العقد،مصحِّحهوالذيالرضى

محضهووهذا.وإقرارهوخلعهوطلاقهوعتقهوتبرعاتها،معاوضتها)3(

له،مختارغيرُعليهاُأكرِهماعلى!حمولالمكرَهفإن،والميزانالقياس

خروجبعضهاوإلغاءبعضهافاعتباز،والناسيالنائمأقوال)4(بمنزلةفأقواله

التوفيق.وباللّّه.القياسمحضعن

تحرَّكطرفيهأحدُحُرِّكإذاالذي-العظيمالغديرفيوقعلو:وقلتم

اَبارفيوقعوإذا.كلَّهنجَّسهآدميبولأوخمرأودمقطرةُ-الآخرُ)5(

."لكرها":ح(1)

"وهو".:المطبوعةالنسخفي)2(

!معاوضاتهالما.:المحطبوعفي)3(

"."كأقوال:المحطبوعةالنسخفي-يبدوفيما-جاءهناومن،منعساقط""بمنزلة(4)

الطرفيتحركلم...تحرَّك"إذا:السابقةالطبعاتوفي.!..حُرِّك"إذا:المطبوعفي)5(

النسخ.منأثبتماوالصوابالاَخرإ.



ربعوجهيأخذلمماتنجِّسهالاوالأخباثُوالرَّوثالبعرُوالأمصارالفلوات

الماءذلكأنومعلوم.منهشيءعندلوٌيخلولاأن:وقيل،ثلثهأوالماء

هذا.منوشرعًاحسًّاوالطهارةالطيبلىإأقرب

بأسرهاوالمائعاتلخَلَّواوالألبانالأدهاننجَّستمأنكمالعجبومن

المخففة،النجاسةمنالثوبربعدونعماوعفوتم،والدمالبولمنبالقطرة

وجوبعلىالثوبرُبععنالعفووقستم.المغلَّظةمنالكفقدردونوعما

مسحُوأين،الإحرامفيرُبعهحَلْقووجوبالرأسربُعمسحأ،18/]ه

عدممع،الثوبعلىوالمائعالماءتقيسواولم؟النجاسةغسلمنالرأس

سيماولا،الثوبفيورائحتهاعينهاوظهور،البتةفيهماالنجاسةأثرظهور

قدرعنيوسفبيأوعند،ذراعفيذراعقدرعنيعفوحيثمحمَّد)1(عند

لهنسبةلاممابكثير،ذلكدونهوعمافالعفوُ،حالوبكلِّشبر.فيشبر

يُحيلهابل،بوجهفيهالنجاسةأثرُيظهرلاالذيوالمائعالماءفي،إليه

.وأحرىأولىوأثرَها=عينهَاويُذهِب

أصلهوالذيالمنيَّفقستمبينهما،والحسُّالشرعُفرَّقمابينوجمعتم

بينهما،لحسّواالشرعجمعمابينوفرَّقتم.والعَذِرةالبولعلىالاَدميين

الإسكار،فياستوائهما)2(معوغيرهاالمسكرةالأشربةبعضبينففرَّقتم

والماء.كاللبنطيباطاهرًاوبعضَها،كالبولنجسًابعضهافجعلتم

دلومنهانُزِحفإنوطينها.ماوهاتنجَّسنجاسةالبئرفيوقعلو:وقلتم

يوسف.أباالقاضيبعدهوذكر،حنيفةبيأصاحبنيالشيبايعني(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"استوائها"،:ت،س)2(
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مكانَهنبعشيءمنهانُزِحوكلماحيطانهإ،تنجَستحيطانهاعلىفتَرَشْرش)1(

فنُزِحمثلًا،دلوًاأربعيننزحُوجبفاذانجسًا.وطينًانجسًاماءًفصادف!،شي

أصابهاالتيلحيطانُوانجسًا،كلُّهوالباقيالمنزوحكان=وثلاثونتسعة

قَشْقَش)2)الأربعونالدلونُزحإذاحتَّىالبئر؛قرارفيالذيوالطينُالماء،

أكرَمُرُئيفما،نفسَةوطهَّرالبئر،وحيطانَوالماءَالطينَفطهَّركلَّها،النجاسةَ

أخْيَر!)3(.ولاأعقَلولاالدلوهذامن

قس

لمبهايحجَّأنعلىتزوَّجهالوب،18/]ه)4(:والشافعيةالحنابلةوقالت

تزوَّجهاإذاماعلىالتسميةهذهوقاسوا.المثلمهرُووجب،التسميةتصحَّ

نأعلىالكتابيةتزوَّجلو:الشمافعيةقالتثمهو.مايُدرىلاشيءعلى

،قياسأبعدفقاسوا،إياهإسماعهاجوازعلىوقاسوه.جازالقرآنَيعلِّمها

الحجلىإليحملهااستأجرهالوبأنهصرَّحوافانهم،القياسمحضوتركوا

لمحقدموردًايكونأنصحَّفكيف؟العُرفعليالإجارةونزلتجاز،

.المطبوعفيوكذا"فرشرش"،:س،عوفي.الماءفتطاير:يعني(1)

نفسهاالمسألةسياقفيأخريينمرتينوستاْتي،النسخفيالكلمةهذهجاءتكذا)2(

أنهاالسياقمنويظهر(.9501)3/الفوائد""بدائعفيوكذلك،الكتابهذافي

برأ.أوللبرءتهيأ:مرضهمنتقشقش:قيقال،اللغةكتبفيمعناهاأما،أزَالبمعني

للبرء.هيأه:لجَرَبَاالهناءُوقشقش

وانظرإإ.الدلوهذامنأعقلاْواكرميكونما:الجاحظ"قالالفوائد":"بدائعفي)3(

338(/1)للماورديالكبيرالحاوي!افيالجاحظليإالقولهذانسبة

86(./1)"الأحوذيو"عارضة(1/534)الخطابلأبيو"الانتصار!

!!وقالوا":ع(4)
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صداقًا؟يكونأنيصح)2(ولم1(،)الإجارة

منالآبقَعبدَهايرُدَّأنعلىتزوجهالو:فقلتم،منافضةأبينَناقضتمثم

الذيفالغَرر.عنهيعجزوقد،ردِّهعلىيقدرقدأنهمع،صحَّوكذاكذامكان

لو:وقلتمبكثير.الحجلىإحملهافيالذيالغَررمنأعظمالأمرهذافي

لاوقد،التعليمتقبلوقد،صحَّبعضَهأوالقراَنَيعلِّمهاأنعلىتزوجها

عليها.يأبىوقدلسانها،يطاوعهاوقد.تقبله

إخلافه)3(،معالتسميةصحَّتالمثلمهرعلىتزوَّجهالو:وقلتم

فييساويهامناتفقوإنلعزَّته)4(.أووجهكلِّمنيساويهامنلامتناعِ

ويكثُرالمهريقلُّالتيوالأحوالالصفاتفييساويهامنجدًّافنادرالنسب

بكثير.هذادونبهاحجِّهفيالتيفالجهالةبسببها)5(.

فيأنومعلوم.الوسطولهاصحَّ،مطلقعبدعلىتزوجهالو:وقلتم

فيه.ماالتفاوتمنالوسط

أنهمع،التسميةصحَّتزيدٍعبدَلهايشرَيأنعلىتزوجهالو:وقلتم

زيدرِضَىوهو،لهمقدورغيرأمرعلىموقوفالمهرتسليمإذظاهر،غرر

خطرًاأعظموكلاهماالاَبق،أ،]186/عبدهاردِّفيماالخطرمنففيه.ببيعه

عداما-النسخفي"موردًا!ضبطوقد."الإجارةالعقد"مورد:المطبوعةالنسخفي(1)

الفتحة.بتنوين-س

المطبوعة.النسخفيوكذايصح"،"ولا:ع)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"اختلافه:ع)3(

تصحيف.وكلاهماإ،"لقربه:المطبوعةالنسخوفي!،"القرابة:ع(4)

ويكثر!.بسببها"المهر:المطبوعةالنسخفي)5(
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بها.الحجِّمن

حُملانهاجهالةوليس،صحَّمدةًغنمهايرعىأنعلىتزوجهالو:وقلتم

المسألةهذهأنعلى؛ومكانهالرعيأوقاتجهالةمنبأعظملحجالىإ

نصوصةبل،عنةمنصوصةًتُعرفولا،ونصوصهأحمدأصولمنبعيدة

جاز.:عبيدهمنعبدعلىتزوجفيمنمُهنّا)1(روايةفيقالخلافها.على

قلتُ:بينهما.أقرَعَتشاحَّافإن.أوسطهممنيعطيعبيدعشرةَكانواوإن

نعم.:قالهذا؟فيالقرعةوتستقيم

قدريذكرلموإنصحَّ،سنينعشرَولدهاكفالةعلىخالعهالو:وقلتم

حُملانهاجهالةمنهذاجهالةأيناالعجبددّهفي!.والكسوةوالإدامالطعام

الحج؟إلى

فس

اللّه،بدينالعالمةَالمعنِّسةَ)3(البالغَ)2(ابنتهأنَّيجبرله:الشافعيةوقالت

فيه)4(،الناسأكرههيبمننكاحهاعلى،والحرامالحلالفيتفتيالتي

فيقدامةوابن(الفقهيةالمسائل-128)2/"والوجهين"الروايتينفيالقاضينقلها(1)

.(01/411)لماالمغني"

المطبوعة.النسخفيوكذا"،!البالغة:ع)2(

تصحيف."،"المفتية:المطبوعةالنسخفي)3(

النسخوفي234(./1)المعاد""زادوفي،التاليةالفقرةوفي،الخطيةالنسخفيكذا()4

فيفلانكره:يقاللافانه،الناشرينبعضمنتغييرًايكونوقدلما،"لةهنا:المطبوعة

وسيأتي،المعنىلاتحادالشيء"فيفلان"زهدمجرىأجراهالمصنفولعلالمثيء.

.احبمرة
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دَيِّنًاجميلًاشابًّاكفؤًاعيَّنتلوحتَّىرضاها،بغيرنفرةًعنه)1(شيءٍوأشدُّ

فتركوا.دونهابتعيينهالعِبرةكاندميمًا=مشوَّهًاشيخًاكفؤًاوعيَّن،تحبُّه

وحسنوالرحمةالودمنالنكاحومقصود،والمصلحة،القياسمحض

.شرةلمعاا

إلايصحلممالهامن)2(أَراكٍعُودَأوحَبْلًالهايبيعأنأرادلووقالوا:

رضاها.بغيرفيهشيءٍأكرههيمنعندالعمرمدةَيُرِقَّهاأنوله.برضاها

فإن،السنةصريحعنخرجتم،القياسمحضعنخرجتموكماقالوا:

أخرىوخيَّر)3(،كارهةوهيأبوهازوَّجهابكرًاجاريةًخيَّرلمجيوادلّّهرسول

ئيَبا)4(.

علىمالهامنحبلفيتصرَّفلو:قلتمأنكمالعجبومن]186/ب،

خلافعلىبُضْعهافيتصرفإذاحتىمردودًا،كانلهاالحظِّوجهغير

فإنهاالحِسُّ،يردُّهوهذامنها.بحظِّهاأخبَرُهو:قلتمثملازمًا.كانحظِّها

عشرته.وتكرهتعاشرهأنتحبممنوحظِّهاونفرتهابميلهاأعلم

!.فيهشيءأكره"هي:وسيأتي.المطبوعةالنسخفيوكذا(،الناسإأشد:ع(1)

طريف.تصحيف"،زال"عودًا:ت)2(

فيوالنسائي(،)1875ماجهوابن2(،0)69داودوأبو2(،4)96حمدأرواه)3(

ورجّح.مرفوعًاآ!دلَّةُعَظُرَعباسابنحديثمن(5368،)5366"الكبرى!السنن

االمراسيل!وُينظر:.عكرمةمراسيلمنأنهالنقّادمنواحدوغير2ُ(0)79داودأبو

("لمجتبىاو"(،4871)ماجهلابنداالسننودا(،الصميعي.ط2،422)23داودلأبي

حاتمبيألابن"و"العلل)9536(،له!الكبرىو"السنن)9326(،للنسائي

03(.6-503)4/الهاديعبدلابن"التحقيقتنقيحو"(،)1255

.(5)138البخازيأخرجة،الأنصاريةخِذامبنتخنساءحديثلىإيشير(4)
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أحقُّ"ا؟نمُ:يرفعهعباسابنحديثمن)1(مسلمرواهبماوتعلَّقتم

حجةوهوصُماتهُا("،وإذنهُانفسها،فيتُستاذَنوالبكروليها،منبنفسها

لا":يرفعههريرةبيأحديثمن)2(""الصحيحينفيماوتركتم.عليكم

حديثمنأيضًاوفيهما)3(."تُسثاذنحتَّىالبكرُولاتُستأمَر،حتّىا؟يمُتُنكَح

"نعم".:قالأبضاعهن؟فيالنساءُتُستأمَر،اللّهرسوليا:قلت:قالتعائشة

تُنكَحأنفنهى.صُماتها""[ذنها:قال.فتستحتيتُستأذَن،البكرفإن:قلت

ذلكعلىفاتفق.وحكمهشرعههوأنهوأخبَر،بذلكوأمراستئذانها،بدون

.والميزانالقياسمحضوهو.وخبرُه،ونهيُه،أمرُه

والمباطخالمقاثئبيعُيصحُّلا:والحنفية)4(والحنابلةالشافعيةوقالت

شدةمعللموجودتبعًاالمعدوميجعلواولملقطةً)5(،لقطةًإلاوالباذنجان

الإجارةمنافعفيالموجودمنزلةَمنزَّلًاالمعدومَوجعلوا،ذلكلىإلحاجةا

تستخلفكمايستخلفلأنه،وجهكلِّمنمثلُهوهذا.ذلكلىإللحاجة

وقد.المنافعوبينبينهمشتركفهولهالخطرعروضمنيقدَّروما،المنافع

بقيةأنأ،]187/ومعلوممنها،واحدةفيالصلاجبداإذاالئمرةبيعجوَّزوا

)1421(.برقم)1(

.(9141)مسلمو(6315)ريلبخاا(2)

.(0241)ومسلم(7315)ريلبخاا3()

المطبوعة.النسخفيوكذا!،والشافعية"الحنابلة:ت،عس،4))

.واحدةمرة!"لقطة:المطبوعةالنسخفي)5)
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متصلة،أجزاءهذهبأنفرَّقواقإنللموجود.تبعًابيعهافجاز،معدومةالأجزاء

لهتأثيرلاهذاأنأحدهما::وجهينمنفاسدفرقفهو،منفصلةأعيانوتلك

البتة.

متعددةًأثمارًا)2(يخرجماصلاحهابداالتيالثمرة)1()]منأن:ئيالثا

عنخروجفالتفريق.وجهكلِّمنوالباذنجانكالبطيخفهو،والتينكالتوت

وفيه.ومشقةكلفةباعظمإلاعليهيُقدَرلابماو[لزامٌوالمصلحةالقياس

المَقثأةفييكونفإنهلها،ضابطلااللقطةفإن،القياسيردّهاعظيمةمفسدة

منيمنعهوالبائعاستقصاءها،يريدفالمشتربد،ذلكوبينوالصغارالكبارُ

تأتيلاماوالتشاحنوالاختلافالتنازع]من،)3(بينهمافيقعالصغار،أخذِ

تأمَّلَمَنالتيالنزاعمنشاهيالتي-العظيمةالمفسدةهذهفأين.شريعةبه

اليسيرةالمفسدةلىإ-وإعدامهالإبطالهاالشارعقصدَعلِمَالشريعةمقاصدَ

اعتبرهاوقد؟المصلحةمنفيهلماوُجِد،لماتبعًايوجدلمماجَعلِفيالتي

نهىوإنما)4(.المعدومبيععننهَىأنهواحدحرفعنهيأتِولم،الشارع

لغةًلاغررًا،البيعهذايسمَّىولاشيء.وهذاشيء،والغررالغَرر)5(،بيععن

شرعًا.ولاعرقًاولا

المطبوعة.النسخمنزيادةلحاصرتينابينما(1)

المطبوعة.النسخمنوالمثبتقلم،سبقولعله"أثمامًا"،:لخطيةاالنسخجميعفي)2(

المطبوعة.النسخمنزيادةالحاصرتينبينما)3(

71(.6)5/المعاد""زاد:وانظر،المعدومبيععليالكلامسيأتي(4)

725(.)5/المعاد""زادالغرر:بيعفيانظر)5(
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فصر

لاأنالزوجةشرطتإذا(:1)لمالكيةواوالحتفيةالشافعيةوقالت

فهويتسرَّىولاعليهايتزوَّجلاأنأوداره!أوبلدهامنالزوجُيُخرجها

لوقالوا:فإنهم،لىالأوقياسَبل،القياسمحضَفتركوا.باطلشرط

مهرعلىزيادةًأوالبلد،ب(]187/نقدغيرَأوتأجيلًا،المهرفيشرطت

الأولالشرطفيلهاالذيالمقصود)2(وأين.بالشرطالوفاءُلزم=المثل

فواته؟لىإفواتهوأين؟الشرطهذافيالذيالمقصودلىإ

عجوزًافبانت،سويةشابةجميلةتكونأنشرطلو:منهمقالمنوكذلك

درهمفاتإذاحتى؛شرطهبفواتلأحدهمافسخلاأنهالمنظر=قبيحةشمطاء

عليه،المعقوداستوفىفإن.الدخولقبلبفواتةالفسخفلها،الصداقمنواحد

بحبةمنهتظفرولم،جميعةالصداقفاتئممنها،وطرهوقضىبها،ودخل

لاأنشرطعلىعليهدخلتالذيالشرطوقستملها.فسخفلا=واحدة

مما،ذلكونحومنهاأولادهعلىينفقولايطأهاولاعليهاينفقولايؤويها)3(

لاماوبينمنهبالوفاءأحقُّهومابينالشريعةفرَّقتالذيالقياسأفسدمنهو

لحقتموأبينهما،)5(والقياسالشرعفرَّقمابينفجمعتم)4(.بهالوفاءيجوز

المطبوعة.النسخفيوكذا."والشاقعيةوالمالكية"الحنفية:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذاإ."فأين:ع)2(

النسخفيوكذا،سمنوالمثبتد.ت،فيمحررةغيروالكلمة!يورثهاإ.:فح،)3(

المطبوعة.

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"وجمعتم:ع)4(

"0والشرع"القياس:ع)5(
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بهايستحلّ(1)التيالنكاحبشروطالوفاء!كقَن!مالنبيُّجعلوقدبالآخر.أحدهما

فجعلتموها2(،)الإطلاقعلىالشروطبسائرالوفاءمنلىأوامرأتهفرجالزوجُ

الوفاء!بعدموأحقَّهاالشروطسائردونأنتم

،النكاحكتركالشارعلمقصودالمخالفالواقفبشرطالوفاءوجعلتم

لىوإوحدهكانوإن،الصلاةفيهشرطالذيالمكانفيالصلاةوكشرط

فيالشرطهذاالشارعُألغىوقد.المسلمينوجماعةالأعظمالمسجدجانبه

الناذرعيَّنهابقعةعندهتتعيَّنفلا،وطاعة]188/1،محضةقربةهوالذيالنذر

الشارعفألغاه،تعيينهنذزهفيالناذرُشرطوقد،الثلاثةالمساجدإلاللصلاة

غيرُهالذيالواقفشرطُيكونفكيفله=مساواتهأوعليهغيرهلفضيلة

فيالصلاةوتعيينبه؟الوفاءيجبلازمًاورسولهادلّهلىإوأحبُّمنهأفضلُ

الوفاءيجبلابقربةليسوما،بقربةليسفيهالشارعيرغبلممعيَّنمكان

الوقف.فياشتراطهيصحولاالنذر،فيبه

عيَّنهمااتباعفلزممعيَّن،وجهعلىإلامالهيُخرجلمالواقف:قلتمفإن

فيمتساويةوالقُرَبُ،القربةقصَدوالناذرُ،الوجهذلكمن)3(الوقففي

لغو.بعضِهافتعيينُ)4(،الثلاثةغيرالمساجد

شروطمنفيهقربةلاماإلغاءعليكميوجببعينهالفرق(فهذا)ه:قيل

سهو.وهو،""الذي:الحطيةالنسخفي(1)

ومسلم5(1،272151)البخاريأخرجهالذيعامربنعقبةحديثفيكما)2(

18(41).

0منع"الوقففي")3(

لا."فتعين:المطبوعةالنسخفي(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"هذاا،:ع)5(
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لى[التقرُّبُبالوقفمقصودهإنماالواقففإن.قربةفيهماواعتبار،الواقفين

مصلحةفيهلماإلامالهيبذللاالعاقلفإن،بنذرهكتقرُّبهبوقفهفتقرُّبهادلّّه،

وأكانتمباحةأغراضهفيمالهيبذلقدحياتهفيوالمرء.اَجلةأوعاجلة

أنهيظنفيمايبذلهفإنمامماتهبعدوأما.اللّهلىإيقرِّبهفيمايبذلهوقدغيرها،

"إنأو"اللّّهلىإيقرِّبلاالمصرفمذا"إن:لهقيلولو.اللّّهلىإ1(يقرِّبه)

العإقلأنريبولا.إليهلبادرأجرًا"وأعظممنهاللّهلىإوأحبُّأفضلُغيرَه

واحد،أجرلكحصل)2(الشرطهذامقابلةفيمالكبذلتَ"إذا:لهقيلإذا

قيلإذافكيفالزائد.الأجرفيهمايختارفإنه،"أجرانلكحصلتركتَهوإن

مخالفٌ"إنه:قيلإذافكيف؟"البتةفيهأجرلاهذاب(]188/"إن:له

("؟ورسولهادلّهيكرهه،لهمضادّ،الشارعلمقصود

أوواجبٍلتركشرطفإنه،النكاحوتركِمثلًاالعزوبيَّة)3(كشرطوهذا

فكيف،والصومالصلاةدونسنةأووصومهاالنافلةصلاةمنأفضلسنّةِ

شرطوتركُ،الواقفلشرطاتباعًاوالسننالواجباتتركِبشرطالوفاءُيلزم

أوثق؟وشرطهأحقُّقضاوهالذيورسولهادلّه

كانالفقراءدونالأغنياءعلىيكونأنوقفهفيشرَطلوأنهيوضِّحه

"يقرب".:المطبوعةالنسخوفي"."تقرب:ع(1)

وكذا،الأخرىالنسخمنأثبتماوالصواب.المظبوعفيوكذا"،الشروط!هذه:ع2()

السابقة.الطبعاتفي

تنصولم.الكتابهذانيأخرىمرةوستاتي،النسخجميعفيالكلمةوردتكذا)3(

عهدنامولَّداتمنليستأنهاعلىيدلالقيمابنعندوورودها،اللغةكتبعليها

هذا.
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ومعظم)1(:لجوينياليالمعاأبوقالالفقهاء.جمهورعندباطلًاشرطًا

منونعمة،مباحوصفالغنىأنَّوصفمعهذا2(.)بالبطلانقطعواأصحابنا

منكثيرةطائفةعند،صبرهمعالفقيرمنأفضلفهوشاكرًاكانإذاوصاحبهاللّّه،

فيالترهُّبشرطُويصحُّ،الشرطهذايُلغَىفكيف)3(.والصوفيةالفقهاء

4(.)"الإسلامفيرهبانيةلا":بقولهلمج!النبيُّأبطلهالذيالإسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

أنهاوالظاهر.المطبوعةالنسخفيو!ذا"،احَمُهدئهصلحرميناإماموهو":فيعبعده

المتن.فيفدخلت،النسخبعضفيحاشيةكانت

اضطربفقدشيئًاالاْغنياءعلىوقف"فلو368(:)8/"المطلبنهاية"فيالذي

".صححهمنومنهم،الوقفأبطلمنفمنهم.فيهأصحابنا

السالكين"مدارجو"(338522-)صلماالصابرين"عدة:لمسألةاهذهفيانظر

.(775-2576/)لمالهجرتيناطريقو"(2314-414/)

حديثفيلكن،اللفظبهذاأرهلم"(:111)9/"الباري"فتحفيحجرابنقال

كذا.""السمحةالحنيفيةبالرهبانيةأبدلناادلّهإن":نيالطبراعندوقاصبيأبنسعد

العاصبنسعيدحديثمن55(1)9الكبير""المعجمفينيالطبرارواهوإنما،قال

الدارميعندفلفظهآدلَّهُ!كَئهُ؛رَسعدحديثأما.واهٍضعيفوسندهمرفوعًا،ادلَّهُ!صكَنهُرَ

-(19521)الرزاقعبدرواهفيمامعناهوورد.لمابالرهبانيةأُومَرْلمئي"إ22(:1)5

نسخةفيذكرُهسقطوقدالزبير،بنعروةمُرْسَلِمن-)39258(أحمدوعنه

(")"المصنَّفأصلَيْهمنويُستدرَك2(،05)6البغويالقاسمبيلأ"الصحابة"معجم

لىإيُلتفَتُولا(.44)9الهرويإسماعيللابي"الكلام"ذمفرعِهومنْو"المسند"(،

بعضُهراج،بَيِّنتخليطٌفإنه(؟1)3750الرزاقلعبدلمالمصنف"افيالمزبورالسند

المسند""فيئيالرويارواهفيماأيضًامعناهوورد)4658(.حبانابنعلى

واهٍوسندُه،أمامةبيأحديثمن771()5الكبير""المعجمفيوالطبراني(،1)927

.معدانبنعفيرآفتُهجدًّا،

الصحابهَ"-"معجمئيالبغويالقاسموأبو367(،)3/""الطبقاتفيسعدابنورواه
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الدّه،لىإوأحبُّأفضلُ(1تركَه)أنقصدفإذماالتعزُّبَشرَطمَنأنَّيوضِّحة

بعينهمنهجمؤالنبيُّتبرَّأالذيهووهذا.بتركهعليهالموقوفُيتعبَّدأنفقصد

هوالصحابةأولئكقصدُوكان)2(.مني"فليسسنتيعنرغب"من:فقال

العبادةِعلىأنفسهم)3(تربيةقصدوافإنهمسواء،بعينهالواقفينهؤلاءقصد

،أ]918/اللّهصلىالنبيفقال،بتركهاللّّهلىإتقرُّبًا،يشغلهمالذيالنكاحوتركِ

غايةفيوهذا.منهفليسسنتةعنرغبمنأنهوأخبرقال،مافيهموسلمعليه

عنهرغبمنأنَّع!يمالنبيُّبهأخبرقدشيبتركالإلزاميحِلُّفكيفالظهور،

بوجه.الشريعةتحتملهلاممامذامنه؟فليس

علىالواقفينشروطعرضُ:غيرَهالشريعةُتسوِّغلاالذيفالصواب

كانخالفهوما،صحيحفهووشرطَهكتابَهوافقفما،شرطهوعلىاللّّهكتاب

حكمِردِّمنبأعظمذلكوليسشرط)4(.مائةكانولومردودًا،باطلًاشرطًا

من(061)9لماالأصول!نوادرفيالصوفيالترمذيعليبنمحمدو2(،5)70

لمابأصبهانالمحدثين"طبقاتفيالشيخابوورواه.الجرميقلابةأبيمرسل

حديثمن2(51)2/"أصبهانأخبار"ذكرفينيالأصبهانعيموأبو5(،00)3/

.الرازيحميدبنمحمدواَقتهمرفوعا،هريرةابي

.النكاحترك:يعني،النسخفيكذا(1)

أدلَّهُ!عكَئهُ.رَأنس!حديثمن)1041)ومسلم5(0)63البخاريرواه2()

النسخفيوكذا.لهاءبا""ترفيه:سفيو.إعجامدونحفيوكذا"،"ترفية:،عت)3(

النسخة،فيالكلمةعلى"!ظعلامةفناسخووضعالهاء.أوبالتاءالمطبوعة

المؤلفكانوإن،أقرباقترحهوماأيضًا.""ظعلامةمع!"تربيةطرَّتهافيوكتب

،5211)2/"الذمةأهلإاحكاممثلًا:انظر(."التوطينكلمةالسياقهذافييستعمل

.(1/131)!اللهفانو"إغاثة(991)صو!الفوائد"(5311،5511

وغيرهما80(/051)4ومسلم2(1)55البخاريفيكما4()
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ادلّّهنصَّوقد.المفتيفتوىردِّومن،ورسولهاللّهحكمَخالفإذاالحاكم

تصحُّالوصيةأنمحفيها،والاَثموصيتهفيلجانفاوصيةردِّعلىسبحانه

عملكلِّبردالشرعصاحبُصرَّحوقد.الوقفأوسعمنوهي،قربةغيرفي

نألأحديحِلّفلايك!ع!م،ادلّهرسولبنصِّمردودالشرطفهذا،أمرهعليهليس

ويصحِّحه.ويعتبرهيقبله

قاملمنمالَهالواقفُأخرجإنماالتيبالشروطالوفاءيوجبونكيفثم

ماغرضُهموإنما،صحيحغرضفيهاللواقفينولاقربةً،تكنلموإنبها

بُضعَهاالمرأةبذلتإنماالتيبالشروطالوفاءيوجبونولا-اللّهلىإيقرِّبهم

منأحقُّوهيومقصود،غرضأصحُّفيهاولهابها،لهاوفائهبشرطللزوج

عنخروجإلاهذاوهلع!يم؟اللّّهرسولبنصِّبهالوفاءُيجبشرطكلِّ

والسنة؟القياسمحض

كنصوصالواقفشروطإن:يقولمنقولُ:العجابالعجبمنثم

مما1()سبحانهإليهونعتذر،القولهذامناللّّهلىإنبرأونحن.الشارع

أحسنَوإنَّأبدًا.غيرَهاالشارعبنصوصنعدلولا،قائلهبهجاءب،1918/

الدلالة،فيالشارعكنصوصأنهاعلىكلامهحملُالقولهذابقائلالظنّ

مفهومهاواعتبارِمقيدها،علىمطلقهاوحَمْلِبخاصِّها،عامّهاوتخصيصِ

مَنوتأثيمالاتباعوجوبفيكنصوصهتكونأنوأمّامنطوقُها.يُعتبركما

حكمُكانفإذا.العلملىإمانسبةٌلهبمنذلانيُظَنُّفلافيها)2)،بشيءأخلَّ

المطبوعة.النسخمنساقطلاسبحانه"إليه(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"منهاإ،:ع)2(

113



فشرطُ(،1)ورسولهاللّّهحكمَخالفمايُرَدُّبل،الشارعكنصِّليسلحاكما

فيتناقضُهمظهرفقد.والإبطالبالردّأولىكانكذلككانإذاالواقف

القياسموجَبعنفيهاوخروجُهم،الزوجاتوشروطالواقفينشروط

التوفيق.وباللّه.والسنةالصحيح

والعزبَ،حظَّينالاَهلَيعطيقسَمإذاكان!رالنبيَّأنذلكيوضِّح

)3(.العفافيريدالناكحَمنهمذكر"،عَوْنُهماللّّهعلىحقّ"ثلاثة:وقال2(.حظًّا)

لمتزوَّجفاذاعَزَبًا،داممانعطيهفقالوا:،مقصودهعكسواالشرطهذاومصحِّحو

قدكانوإنالواقفبشرطالقيامَتركلأنه،نعينهأنلنايحِلُّولاشيئًا.يستحقَّ

الواجبلتركالمتضمِّنالواقفبشرطفالوفاءُ.ورسولهاللّهلىإأحُّاهومافعل

خالفه)5(ومتى،مخالفتهيحِلُّلا4()والصلاةالصمومفضلعلىالمقدَّمةالسنةأو

كانله)7(والأرضىورسولهاللّّهلى!الأحبَّخالفإذاحتَّىعاصيًا)6(؛اَثمًاكان

(".ذلك"من:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

مالكبنعوفحديثمن)5392(داودوأبو2(،4004)86923،أحمدرواه)2(

.(141-041)2/لحاكموا6131(،)حبانابنوصححه.اددَّهُ!3عكَنهُرَ

"المجتبى"فيوالنسائي2(،5)18ماجهوابن-،وحسّنه-(651)5الترمذيرواه)3(

أبيحديثمن7053(،5994،)4313"الكبرى"السننوفي32(،0،31218)

2(.061،17)2/لحاكموا)786(،حبانابنوصححهمرفوعًا.اددَّهُ!كلَئهُرَهريرة

.3(15-01/053)ارقطنيللدالعللا":وُينظر

".الصلاةأو9:المطبوعةالنسخفي(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"ومن:ع)5(

المطبوعة.النسخفيوكذااَثمًا"،"عاصيًا:ع)6(

"!"خالفبزيادة"،الأرضى"وخالف:المطبوعةالنسخفي)7(

411



عليه!بالواجبقائمًامُثابًابارًّا

ورسولهاللّّهلشرعالمخالفةالشروطمنوأمثالهالشرطهذابطلانَيوضِّح

أبطلتَمحتى،باطلفهوالعقدمقصوديخالفشرطكلُّ:قلتمأنكماْ،]091/

مدةبالمبيع(1)البائعانتفاعِاشتراطَوأبطلتمبلدها،أوالزوجةدارشرطبذلك

فيالبائعنفعاشتراطوأبطلتم)2(،ثلاثفوقالخياراشتراطوأبطلتم،معلومة

الصحابة،عنوالاَثار،النصصحَّحهاالتيالشروطمنذلكونحو،المبيع

بنوعمرو،وقاصأبيبنوسعدالخطإب)3(،بنعمرصحَّحكما.والقياس

لاأنأوبلدها،أودارهاالمرأةاشتراط4َ()سفيانأبيبنومعاوية،العاص

وكما.شرطبكلِّالوفاءمنأحقُّبهالوفاءأنعلىالسنّةودلَّتعليها،يتزوَّج

وقلتم:،ذلكفأبطلتم،معلومةمدةبالمبيعالبائعانتفاعاشتراطَالسنةصحَّحت

هوإذ،الوقفلعقد()هالمخالفةالشروطوصحَّحتمالعقد،مقتضىيخإلف

الناشرين.بعضمنتصرفولعله"،الانتفاعالبائع"اشتراط:المطبوعةالنسخفي(1)

لما.ثلاثة"فوق:السابقةالطبعاتفيو.المطبوعفيوكذا،"ثلاثةبعد":ع2()

،النكاحوكتابالمهر؛فيالشروطباب،الشروطكتابفيعمرعنالبخاريعلَّقه)3(

،0601،01601)8الرزاقعبدموصولًاورواه.النكاحفيالشروطباب

،(0167،70167)6شيبةابيوابن663(،)662،منصوربنوسعيد(،16101

.سندهفيتعليقأوسقطالرزاقعبدعندالأولالموضعوفي2(.94)7/والبيهقي

بنوسعيد(،21601)الرزاقعبدرواهاَ!دلَّهُعَت!ارَومعاويةالعاصبنعمروأثر(4)

بيأابنرواهوقاصبيأبنسعدوأثر(.0671)9شيبةبيأوابن66(،4)منصور

-681/)18"التمهيد(فيالبرّعبدابنطريقهومن)256("المحتضرين"فيالدنيا

496(.)2/"اللهفان"إغاثةوانظر:(.916

لما.الوقفعقد"بمقتضى:زيادةهنالمطبوعةاالنسخفي5()
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يناقضهالقربةيخالفماشرطأنريبولاادلّّه،لىإالتقرُّبمقتضاهقربةعقدُ

،وحدههوإلاقيهيصلِّيلامكانفيالصلاةَعليهشرطفاذا.صريحةمناقضة

الذيالأعظمالمسجدفيالصلاةعنفعدولُه،اثنانأوواحدبعدواحدأو

أقلَّمكانٍلىإفيتعدَّاه،جماعتهوكثرةقِدَمِهمعالمسلمينجماعةفيهيجتمعٍ

لمقتضدالمخالفالواقفلشرطاتباعًاأجرًا،وأقلَّ،فضيلةًوأنقصَ،جماعة

التوفيق.وبادلّّه.القياسمحضنعنخروجٌ-الوقفعقد

الذكرمنالمساجدفيالعبادةأنعلىمجمعونالمسلمينأنيوضِّحه

بيوتفيفعلَهامنعتمفاذاالقبور.عندمنهاأفضلالقرآنوقراءةوالصلاة

نأأرادإنالمقابرب(0/91]بينفعلَهاعليهالموقوفعلىوأوجبتم،اللّّه

ادلّّهلىإالأحبِّبتركألزمتموهقدكنتمحرامًا=تناوَلَه)1(وإلّا،الوقفيتناول

مع،عنهالمنهيِّأوالمفضولالأبغَضن)2(لىإوالعدولِللعبد،الأنفَعِ

يقصدإنماقانهجمالًا،إالواقفوقصدِتفصيلًا،الشارعلقصدِمخالفته

فنحن.اشترطهدلّهأرضىهذاأنظنهفيكانولمَّا،إليهوالأحبَّللّهالأرضى

سواء،لفظهمجرَّدلىإنظرتموأنتم،الشارعومقصودمقصودهلىإنظرنا

لا.أم)4(نفسهفيومقصودَهورسولهاللّّه)3(رضىوافق

لقراءةوذلك.فوقها""ظعلامةمع!!يكون:طرّةعوفي.لخطيةاالنسخفيكذا(1)

،.تناولُه"كان:المطبوعةالنسخفيجاءأيضًاهناومنمصدرًا.""تناوُلُهالكاتب

منأثبتماوالصواب.""بعض:وفيع.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"الأنقص:ت2()

".اللّهلىإ"الأحب:لقولهالمقابلوهوغيرهما،

".اللّهلرضىموافقًاكان"سواء:ت)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"أو!،:ع4()
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لاحتى،وحدهيصلِّيأنشرَطلوفإنهأبدًا،ذلكطرديمكنكملاثم

بالعلميشتغللاأنشرَطأووالذكر؛لخلوةاعلىيتوفَّربل،الناسيخالط

علىشرطأوالنهاز،وصيامالليلوصلاةالقرآنقراءةعلىليتوفَّروالفقة

النوافل،يصلُّواولاتطوعًا،يصومواولاادلّه،سبيلفييجاهدوالاأنالفقهاء

(1ففعلُ)أبطلتموهافإن؟الشروطهذهتصحيحيمكنكمفهلذلك=وأمثال

فيالصلاةوفعلُ.القربةأصلفيلهمساوٍأوبعضها،منأفضلالنكاح

فيالقرآنوقراءةادلّّهوذكرُ.أفضلجماعةالاكثرالعتيقالأعظمالمسجد

المفضولة،الشروطبهذهتُلزمونفكيفالقبور.بينمنهأفضلالمسجد

يصح؟لاوماالشروطمنيصحمابينالفارقهوفما2(؟تلك)وتُبطلون

التعزُّبَ،)3(يشرطولمالموقوفالمكانفيالمبيتَشرطلوثم

بشرطوطالبتموه،المبيتمنبحقِّهاالزوجةُفطالبته،التزوجَلهفأبحتم

ورسولهادلّهأوجبهما:تقدِّمونماذاأمبينهما؟تقسمونهفكيف،منهالواقف

وصيانة،الزوجينمصلحةمنفيهمامع]191/أ،للزوجةوالقَسْمالمبيتمن

الواقف،شرطهماأم؛النكاحمنالمطلوبالإيواءوحصولِوحفظها،المرأة

والشارعُ،النكاحمنتمنعونهأم؟ألزمبهوالوفاءَ،أحقَّشرطَهتجعلونو

ادلّهلىإأحبَّكانإنأهلهعندمبيتهأنلحقُّفامنه؟يمنعاهلموالواقفُ

ما)4(فعلُيمنعهولم،لأجلهالواقفشرطتركُاستُحِبَّبل،لهجازورسوله

"فعقددا.:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذاذلك"،":ع)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا(،"يشترط:ع)3(

حاولناسخهاانوالظاهر."يمنعهولم:الأصلفي"طرتها:فيوما"،منعة"واما:ع(4)

.جدوىدونالنصإقامة
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بل1(،)ورسولهاللّّهيحبهماتركُوهو.الوقفتناولمنورسولهاللّّهيحبُّة

مصلحةولا،قياسولا،نصَّفلا)2(؛الوقفلاستحقاقسببًاأوجبهماتركُ

ورسوله.للّه)3(مرضاةولا،عليهللموقوفولاللواقف

والاختلافالتناقضمنوالقياسالرأيفيمابعضبيانُوالمقصود:

بعضُهيصدِّقفانهعندهمنكانمالأن،اللّّهغيرعندمن)4(أنهيبيِّنالذي

التوفيق.وباللّهبعضًا.بعضُهيخالفولابعضًا،

فصل

لاإنهحمد:أأصحابومتأخرو()ْوالحنفيةوالمالكيةالشافعيةوقالت

فيالمتأخرينبعضوحكىالتعزير،فيهوإنما،والضربةاللطمةفيقصاص

وإجماع،النصوصوموجَب،القياسمحضعنوخرجوا.الإجماعذلك

تعالى:قالكما،العدلعلىمبناهوالأموالالنفوسضمانفإنَّ؛الصحابة

فَاغتَدُوأعَلَثكُغاَعْتَدَى)فَمَنِ:وقال014،]الشورى:!مِلُهَاسَيّئِةٌسَيّئِووَجَزؤأ!الو

منساقط"رسوله...تركُو"وهو.،عتمنساقطهنالىإ..".الوقفتناول"من(1)

المطبوعة.النسخ

نأ"أما:نقولبأنإقامتهاويمكن،خللوفيها.ف،س،حفيالعبارةوقعتكذا)2(

."...تركُبل،ورسولهالدّهيحبُّهماتركُيكون

".اللّهيرضاه":ت)3(

منلما.هو"الذي:المطبوعةالنسخفي(4)

وفي.رتَّبهمقبلمنغيرهأوناسخهاكأنإ،والشافعيةوالمالكيةالحنفية"وقالت:ع)5(

".والمالكيةوالشافعية"الحنفية:المطبوعةالنسخ
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بِمِثلِعَاقَئتُؤفَعَاقِبُواْ)وَإِن:وقال4911،:]البقرة!وعَلئكُغحأعتَدَىمَابِمِثلِعَلثهِ

فيجب،والقصاصالعقوبةفيبالمماثلةفأمَر126،.]النحل:!وبِهِيطعُوفِتعُومَا

المضروبالملطومفهذا.بهالمأمورهووالأمثل،الإمكانبحسباعتبارها

لمفانفَعَل)1(.]191/ب(كمابالمعتدييفعلأنفالواجب،عليهاعتُدِيقد

منالعبدعنهعجزماوسقط،والأمثلالأقربهوماالواجبكانيمكن

محلِّها)2(فيبضربةٍوضربةًبلطمةٍلطمةًأنَّريبولا.وجهكلِّمنالمساواة

وشرعًا،حسًّابهاالمأمورالمماثلةإلىأقرَبُبمثلهاأوبهالطمهالتيبالاَلة

)3(00
ادلّّهرسولهديُهووهذا.وصفتهوقدرهاعتدائهجنسبعيرلعزيرهمن

أحمد)4(،الإماممنصوصوهو.القياسومحضُ،الراشدينوخلفائهبم!م

كما،وأصولهمذهبهنصِّعنخرجفقدأصحابهمنذلانفيخالفهومن

.والميزانالقياسمحضعنخرج

بابٌ:له("المترجَم")هكتابفيالجُوزجائييعقوببنإبراهيمقال

سألت:قالسعيدبنإسماعيلحدثني:والضربةاللطمةمنالقصاصفي

منالقود"عليه:فقال،والضربةاللطمةمنالقصاصعنحنبلبنأحمد

".به":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخوفي.المعتديفعلكما:يعني(1)

محلّهما(".":المطبوعةالنسخفي)2(

بها".":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

روايةفيعليهنصَّأحمدالإمامأن(921)3/للمصنف"السننتهذيب"في4()

26(.20/)"لمسائلالاجامع:وانظر.وغيرهالشالنجي

أحالوقد.""له:قولهمعذلكيستقيمولا"،المترجمكتابه":المطبوعةالنسخفي)5(

أيضًا."السننتهذيب"فيالمذكورالكتابعليالمصنف
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(1قال).شيبةبيأوابنخيثمةوأبوداودأبوقالوبه."والضربةاللطمة

عن،شعبةثن!سوَّار،بنشَبَابةحدثنالما،أقول"وبه:الجوزجائيإبراهيم

رجلًابكرأبولطَم:يقولشهاببنطارقسمعت:قالالحصينبنيحيى

)2(.الرجلفعفااقتَصَّ،:لهفقال،لطمةًيومًا

أخابنُلطم:يقولطارقًاسمعت:قالمخارقعن،شعبةأنا،شبابةثنا

منه)3(.خالدفأقادهمراد،منرجلًاالوليدبنلخالد

عنالأعمشسمعت:قالعياشبنبكرأبوثنانمير)4(،ابنحدثني

فعفوتُ)5(.أقادئي،ئم،عثمانلطمني:قالزيادبنكميل

عمِّهعن،ناجيةعنحرب،بنالسلامعبدثناالأصفهائي،ابنحدثني

)6(.لطمةمنأقادعليًّارأيتُ:قالعربيبنيزيد

مقحمة.والواو"،"وقال:المطبوعةالنسخفي(1)

-503/)13""الأوسطفيالمنذرابنطريقهومن-19285()شيبةابيابنرواه)2(

""الأموالفيزنجويهبنحميدورواه.صحيحوسنده.بهشبابةعن-3(60

أخرىطرقمن(151-051،051)9/"المشكل"بيانفيوالطحاوي9(،)30

به0شعبةعن

3(،70/)13"إالأوسطفيالمنذروابن28586(،)28585،شيبةأبيابنرواه)3(

.(03081)الرزاقلعبد"المصنف"وُينظر:.6(5)8/والبيهقي

بنمحمدولعلهبهز".أبودا:المطبوعةالنسخوفيبهز"."ابن:س،ععداما)4(

"الكمال"تهذيبانظر:.عياشبنبكرابيعنيرويممنوهونمير،بناددّهعبد

/33(132).

)وهوالحميدعبدبنيحيىطريقمن03(6)13/!"الأوسطفيالمنذرابنروى)5(

لطمة.منأقادعثمانأنزيادبنعن)كميل(،الأعمشعنبكر،أبيعن(،الحماني

به-حرببنالسلامعبدطريقمن(571-156)5/""التاريخفيجريرابنرواه)6(
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دنز)1(،بنإسملبنا]291/أاللّّهبدثنا،سدثن!،الخمتددثنا

لطمة.منأقادالزبيرابنأندينار)2(بنعمروخي

)1(

)2(

فقد؛السلامعبدفيهخُولفوقد.عديبنيزيد:فيهوقعلكن،طويلخبرضمن

3(-60/)13""الأوسطفيالمنذرابنطريقةومن-28584()شيبةبيأابنرواه

ابنورواه.بهأبيهعن،الحسنأبيناجيةعن،المسعوديالملكعبدبنادلّهعبدعن

عن،نيالأصبهاالرحمنعبدبنعثمانطريقمن(571)5/دا"التاريخفيجرير

به.ناجيةعنإ(،أطلق)كذاالمسعودي

بنيزيدعنأخرىطريقمن2(1/95)"المتشابه"تلخيصفيالخطيبورواه

به.عربي

تحريف.دازياددا،:لمطبوعةوالخطيةاالنسخفي

بنيعقوبرواهوقددينار(.بن)عمروفأسقط،انتقلالناسخنظرأنوالظاهركذا،

بيأعن-65()8/البيهقيطريقةومن-74(24/)لماوالتاريخ"المعرقةفيسفيان

كلمةتتّضحولم..عمرو.عنعمرو،أخيابنعن،سفيانعن،لحميديابكر

وتابع("!"المسلم:بدلها"والتاريخ!المعرفةمنالمطبوعفيفأُثْبِتَ(،الطمة

الدارقطنيرواهطريقهومنلمدينياابنُعليُّ:عمروأخيابنإثباتعلىلحميديَّا

طريقهومنالعطار،العلاءبنلجباراوعبد2(،4/652)داوالمختلف"المؤتلففي

703(./)13("الأوسطفيالمنذرابنرواه

لخيرةاتحاف"إفيأكمالمسندلما"افيومسددهو)92858(فرواه،شيبةبيأابنأما

بنويحى(1،)1885حجرلابن"العاليةو"المطالب34(،10)للبوصيرياالمهرة

حديثهمنالنائيلجزء"افيحرببنوعلي-،65()8/البيهقيطريقهومن-الربيع

للبلاذري"الأشراف"أنسابفيكما،المدائنيمحمدبنوعلي"،عيينةابنعن

عمرو.عن،سفيانعنخمستُهم=35(1)6/

بإسقاطالجادّةطريقفيهسُلِكَقدأنهيرىوكأنه،الوجههذاالبيهقياستشكلوقد

ابنطريقمن703(/)13!"الأوسطفيالمنذرابنرواهقدلكنعمرو(اأخي)ابن

عمروإ.منعيينةابنيسمعهلممما"وهذا:قولهونقل،شيبةأبي
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:قالفراسأبيعن،نضرةأبيعنالجُرَيري،أنا،هارونبنيزيدثنا

ولاأبشاركم،ليضربوا)1(عليكمليعُمَّاأبعثلمإني:فقالعمر،خطبنا

ويقسِموا،نبيكموسنةدينكمليبلِّغوكمبعثتُهمإنماولكن.أموالكمليأخذوا

،بيدهعمرنفسُفوالذيإليَّ،فليرفعهذلكغيربهفُعِلفمن.فيئكمفيكم

رجلٌكانإنالمؤمنينأميريا:فقال،العاصبنعمروإليهفقام.منهلَأُقِصَّنَّه

عمر:فقال؟منهلَتُقِصَّنَّه)2(،رعيتهبعضَفأدَّب،رعيةعلىالمسلمينمِن

؟)4(.نفسهمنيُقِصُّلمجواللّّهرسولرأيتُوقد،منهأُقصُّةلا)3(.
لى

رجلانتلاحى:قالحرملةابنعن،الأوزاعيعنكثير،بنمحمدثنا

عليكلييكنلمولكنبلى،:فقالسلَحتَ؟حتىأخنقكألمأحدهما:فقال

ذلكفيفأرسلالعزيز،عبدبنعمرلىإرفعةثم.قالماعلىفاشهدواشهود،

منه.يفتديأو،يُحدِثحتىخنَقهكمايخنُقه:فقالالمسيِّب،بنسعيدلىإ

(.)ْعثمانعنذكرهأحسبهكثير:ابنفقالبعيرًا.بأربعينمنهفافتدى

"."إليكم:المطبوعةالنسخفي(1)

؟"."أتُفِصَّنَّه:الصوابيكونوقد.النسخفيكذا)2(

".أقصه"ألا:المطبوعوفي.خطأوهو"انالما،:،عسفيرسمها)3(

وروى.بهلجُرَيْرِيّاعنآخرينطريقينمن(4)537داودوأبو)286(،حمدأرواه(4)

".حسنٌبصريٌّ"إسنادٌ:المدينيابنقال.فقطمنهالأخيرهلجملةا()4777النسائي

روى،أسلممنمعروفرجلفراسوأبو،فيهيُطْعَنُشيئاإسنادهفينعلملا":وقال

-431)2/"الفاروق"مسندفيكثبرابننقله".لجوئياعمرانوأبونضرةأبوعنه

"الأحاديثفيالمقدسيالضياءوأورده(،4943/)لحاكماصححهوقد(.432

.(912-1/812)"المختارة

ابن=عن(،المأربي)وهويحييبنومحمدمعمرعن(182)45الرزاقعبدرواه)5(
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نأالسائببنالمطَّلبعنذئب،أنيابنثنامحمد،بنالحسينثنا

عظمُفانكسر،أنفَةفكسَرالآخر،أحدهمافضرباقتتلا،ليثبنيمنرجلين

.الضاربيدمنيُقِدولم،المضروبأنفمنبكرأبوفأقاد.الضاربكفِّ

كلَّأنَّعثمانقضى،كفِّةمنالقودأيضًالهذاكان:المسيببنسعيدفقال

عباديا:يقولوهوالمسجدفدخلمنه،فأقيدبينهما.ماضَمِنااقتتلامقتتلين

يدي)1(.المسيّبابنُكسراللّه

لىف!،أصحابهوجِلّةب،]291/عشيهالدّهرسولفهذا:لجُوزجائياقال

خلافهم؟يجوزكيفأو؟بعدهميُركَنمن

سعيدبيأحديثمنوالنسائيداودبيلأ)2(""السننوفي:قلت

فطعنه،عليةفأكبَّ،رجلٌأقبلقَسْمً!يقسِمعفيواللّهرسولبينما:قالالخدري

!ؤ:اللّّهرسوللهفقال)3(،بوجههفجُرِح،معهكانبعُرجون!شًسماللّّهرسولُ

اللّّه.رسولياعفوتُبل:فقالفاستقِد("،"تعالَ

)92822(،شيبةأبيلابنلما"المصنففيبماويُوازَنمختصرًا(.)بنحوهبهحرملة

بيأابنعندوما.الديةتقديرفياختلافٍمن(01/954)حزملابن"و"المحلى

)قاضيالأنصاريسعيدبنيحيىعن،هارونبنيزيدعنرواهلأنهأصح؛شيبة

غاية.صحيحٌوسندُه(،المدينة

1(.)مختصرًبهذئبابيابنعن،شبابةعن282(0)9شيبةبيأابنرواه(1)

:سندهوفي(،4477،)4773والنسائي(،4)536داودوأبو(،2211)9حمدأرواه2()

منسمع:أدريولا:المدينيابنقالوقد،الحالمجهولوهو،مُسافعبنعَبِيدة

0728(.)صحّحهفقد،حبانابنأمالا؟أمسعيدأبي

لحاشية:افيوكتب،الهمزةعلىبعضهمأوهوضربثم"،"أوجهه:عناسخكتب)3(

"."وجهه:المطبوعةالنسخوفي."ظ"علامةمع""به
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!مالنبيَّأنعائشةعنماجهوابنداودوأبي(")1النسائي"سننوفي

أبوفضربه،صدقتهفيرجلٌفلاحَّه)2(مصدِّقًا،حذيفةبنجهمأبابعث

لمجو:النبيُّفقال.اللّّهرسولياالقوَدَفقالوا:ءيَئ،النبيَّفأتوا.فشجَّه،جهم

وكذا"،كذا)الكم:لمجيمالنبي]فقاليرضوا.فلموكذا"،كذا"لكم

ومُخبِرهم،الناسعلىالعشيةَخاط!ب))[نِّي:محيه!يمالنبيُفقالفرَضُوا،)3(.

(4الليثيين)هؤلاء"انَّ:فقال،وع!ن!هاللّهرسولفخطب.نعم:فقالوا0"برضاكم

؟".أرضيتمفرضُوا.وكذا،كذاعليهمفعرضتُ،القصاصيريدوناتوني

عنهم،يكفّواأن!شًيماللّهرسولفأمرهم،بهمالمهاجرونفهمَّلا.:فقالوا

ني"إ:فقال.نعم:فقالوا.؟""أرضيتم:فقال،فزادهم،دعاهمثمفكفُّوا)5(.

!ييه،النبيقخطب.شمفقالوا:("برضاكمومُخبِرهم،الناسعلىخاطمبٌ

نعم.:قالوا."؟أرضيتم":فقال

ماجهوابن(،)4778والنسائي(،4534)داودوأبو2(،95)58حمدأرواه(1)

(".غيرُهرواهأعلملامعمر،بهذا"تفرّد:الذهلييحيىبنمحمدقولونقل)2638(،

بنيونسخالفهوقد،عائشةعن،عروةعن،الزهريعنوإسنادهبوصلهتفرّد:يعني

من(94)8/البيهقيرواه(.)فذكره...بلغنا:قالالزهريعنفرواه،الأيلييزيد

نحوَهونحا6(،491)لحديثاحبانابنوصحح.بهيونسعن،وهبابنطريق

الرزاقلعبد""المصنفويُنظر:(.017)6/والاثار"السننمعرفة9فيالبيهقي

330(18،34018).

اللجاج.من"أفلاجَّه:غيرهوفي".النسائيوأسننالنسخفيالمهملةبالحاءكذا)2(

الناشرين.بعضمنإصلاحولعله،،إفلاحاه:المطبوعةالنسخفيو

.فطرَّةفيإليهاشيروقدالنظر،لانتقالالنسخمنساقطالحاصرتينبينما)3(

لمطبوعة.اوالنسخمنعساقط"الليثيين"(4)

إ."عنهم:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)5(



مرةبعدمرةالقودمنصولحواولهذا.الشجَّةفيالقوَدفيصريحوهذا

طلبواحينلمجم!مالنبيلهملقالفقطالأَرْش)1(الواجبكانولورضُوا.حتى

الأرش.فيحقُّكمأ،]391/وإنمافيه،لكمحقَّلاإنهالقود:

،القرآنظاهروهذا،الصحابةجماعإوهذا!م!وّ،ادلّّهرسولسنةفهذه

وقالوا)2(:واحد،بثدءكلَّهالمانعونَّهذافعارض.القياسمحضوهذا

معإلايكونلاوالقصاص،المماثلةفيهمايمكنلاوالضربةاللطمة

للكنابأتبحهوكما،للقياسوأتبَع،وأصحَّ،أكملالصحابةونظرُ.المماثلة

قصاص:أمرينأحدإلايبقفلم،متعذَرةوجهكلِّمنالمماثلةفإن،والسنة

يُعتبَرلاالتعزيرلأن،أولىوالأولمنها.بعيدتعزيرأو،المماثلةلىإقريب

لطمه،يكونوقدوالعصا،بالسوطيعزَّرقدبلقدرُها،ولالجنايةاجنسُفيه

وينقص.يزيدوقداليد،لينلىإويبسهالسوطحرارةفأين.بيدهضربهأو

أقربوهذا،الإمكانبحسبللمماثلةتحرٍّفعلهمابجنسالعقوبةوفي

ذلكبمثلقصاصفإنه.والميزانالكتاببهوأنزلبه،اللّهأمرالذيالعدللىإ

وأقليلًا،يزيدأو،يساويهوقد.بقدرهفيهضرَبالذيالمحلِّمثلفيالعضو

التكليفتحتيدخللاكما،التكليفتحتيدخللاعفووذلكقليلًا.ينقص

اَئحيلَ)وَأَؤفوُأ:تعالىقالكماوجه،كلِّمنوالوزنالكيلفيالمساواةُ

!صصصصم!.

بالعدلفأمر152،،الأنعام:1إِلّاوُشعَهَا!نَفسًانُكِفُلابِاَلقِ!طِوَاَلمِيزَانَ

ية.لدا:شلأرا(1)

"جامعضمن"للأحكامالنصوصشمولفي"قاعدةفيالإسلامشيخبكلامقارن)2(

عنة.صادرفالمصنفبعدها(،وما026)2/"المسائل



.(1منه)المقدورغيرعنوعفاالمقدور،

علىيدلالقصاصلفظفإنقصاصًا،يسمَّىلافانهالتعزيروأما

وجهه.علىبهأتىإذاالحديثَ،وقصَّ.اتبعهإذاالأئرَ،قصَّ:ومنه.المماثلة

تقويمهووإنمابأ]391/.وصفةًجنسًابمثلهالدَّينينأحدسقوط:والمقاصَّة

المتلف.قيمةلىإكالعدولإليهوالعدولُ،المِثليِّلغيرقيمةٌفهو،للجناية

ناقص،وإمازائدإماوهوالمحلِّ،ذلكغيرفيالآلةتلكبغيرلهضربوهو

والثاني،القياسلىإأقربفالأول.المثلمنقريبًاولامماثلًايكونولا

المتلف.كبدلجنسهابغيرللجنايةتقويم

والعقارلحيوانكا،وجهكلِّمنمثلُهيوجدلمإذاواقعفيهأيضًاوالنزاع

منالقيَّاسين)2(فأكثر.والمذروعاتالمعدوداتمنوكثيروالثيابوالاَنية

قالوا:.القيمة:الإتلافعندذلكبدلفيالواجبقالوا:الأربعةالأئمةأتباع

وهذافقالوا:قياسَهم،الرأيأصحابطردثم0يتعذَّرالجنسفيالمثللأن

لوكمامتلُه،لاقيمتهتجبإنما،والإحرامالحرمفيالصيدفيالواجبهو

قرضيجوزلافقالوا:،القرضفيالقياسهذاطردواثممملوكًا.كان

له.مثللاوهذا،المثلردُّالقرضموجبلان،ذلك

القراَنلدلالةالصيد،فيالقياسهذاموجبعنخرجمنومنهم

بحسبمقيَّدمِثلٌوهوالنَّعم،من)3(بمثلهفضمَّنَالصحابةواَثاروالسنة

(128)3/للمصنف"السننتهذيب"ونحوها:اللطمةفيالقصاصمسألةفيوانظر(1)

77(./4)لمعاد"او"زادبعدها،وما

.كالعادة""القياسيين:المطبوعةالنسخفي2()

-حرفهمالبا("بمثلة"يضمنغيرهما:وفي".مثله"يضمن:سوفي.فيعكذا)3(
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مالك:منهملجمهوراقولوهذا.وجهكلِّمنمِثْلًايكنلموإن،الإمكان

حمد.وأوالشافعي

فإنه،الصحيحةالسنةعليهدلَّتكماأيضًاالحيوانقرضَيجوِّزونوهم

:وقالرَباعِيًّا،جملًاوقضىبَكْرًا،استسلفأنةالصحيحفي!يوعنةثبتقد

قرضموجَبفيذلكبعداختلفواثمقضاءً")1(.احسنكمخياركم"انَّ

(أ]491/مذهبفيوهما،قولينعلى؟المثلأو)2(،القيمةردُّهل،الحيوان

أنهالصريحةالصحيحةع!ه!اللّهرسولسنةعليةدلَّتوالذي.وغيرهأحمد

حمد.أعنالمنصوصهووهذا،المثلردّيجب

مذهبفيوهي،أقوالثلاثةعلىوالإتلافالغصبفياختلفواثم

يُضمَن:والثائي.الإمكانبحسببالمثلالجميعيُضمَنأحدها:أحمد:

لجواهركاعداهوما،بالمثليُضمَنلحيواناأن:والثالث.بالقيمةلجميعا

يعادأو،بقيمتهيُضمَنهليهُدَم،لجدارافيواختلفوا.بالقيمةونحوها

)3(.للشافعيوهما،قولينعلى؟مثله

بين"أنه"على:قبلهالحميدعبدالدينمحمىمحمدالشيخزادهناومن.المضارع

"جامعوفي!الحاصرتينبعدهجاءمنبعضحذفثم،السياقلإقامةحاصرتين

".يضمنالصيدان"على262(:)2/!المسائل

والرَّباعي.الإبلمنالفتيوالبكر:.رافعبيأحديثمن(0061)مسلمأخرجه(1)

السابعة.السنةفيدخلالذيمنها:

بعدالمطبوعةالنسخفيزيدولكن،واضحفالسياق...القيمةردُّموجبههل:يعني)2(

يجبإ."إ:"هل

261(.)2/"المسائلجامع9انظر:)3(
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وما،الصحيحالقياسمقتضىوهو-النصوصعليهدلَّتماوالصحيح

وقدتقريبًا.بالمثليُضمَنلجميعا1(أن)-:والقياسللنصفمناقضعداه

بينالمماثلةأنومعلوم.النعممنبمثلهالصيدضمانعلىسبحانهادلّّهنصَّ

منهاأعظموشاةشاةوبينوالبعير،النعامةبينالمماثلةمنأعظموبعيربعير

قيمته،دونمثلَهاقترضهالذيالبعيربدل!سمّالنبيُّردَّوقد.وشاةطيربين

:وقالنظيرَها،قصعتَها)2(أزواجهبعضُكسرتهاالتيالقَصْعةعوضَوردَّ

،العدلعينوهذا.الضمانفيبينهمافسوَّى)3(؛"بطعاموطعامبإناء،"إناء

.القرآنوتأويل،القياسمحضو

قالمنصور")4(.بنإسحاق"مسائلفيهذاعلىأحمدالإمامنصَّوقد

قالصحيحًا.فقيمتهصحيحًاشيئًاكسرمن:سفيانقاللأحمد:قلت:إسحاق

قيمته.فعليه،مثلُهيوجدلاكانوإن.فمثلُه،مثلُهيوجدكانإنأحمد:

سألتُ:فقالسعيد،ب،]491/بنإسماعيلروايةفيأحمدعليةونصَّ

:قال.لرجلثوبًايشقُّأو،عصاهأو(،)هلرجلقصعةًيكسرالرجلعنأحمد

الناشرين.بعضمنتصرفولعلة"،لأنا:المطبوعةالنسخفي(1)

النسخمنأثبتناهماوالصواب.أثبتمامصدريذكرولم"،"بقصعة:المطبوعفي2()

السابقة.الطبعا!فيوكذا،الخطية

من93()57والنسائي35(،)68داودواْبو2(،5152،6366)5حمدأرواه)3(

التاريخ"فيالبخاريقال،دجاجةبنتجسرةسندهوفي!اللَّهُعَتهَا.عاشةحديث

".عجائبجسرة"وعند67(:2/)الكبير"

(4)/6(.)2872

"."الرجل:المطبوعةالنسخفي)5(
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قليلًا؟الشَّقُّكانإنأرأيتَ:فقلت.والثوبوالقصعةالعصافيالمثلعليه

كثيرًا.أوكانقليلًاذلك،فيمخيَّرالثوبصاحبُ:فقال

كانفإنصحيحًاشيئًاكسرمنمنصور)1(:بنإسحاقروايةفيوقال

الذهبَكسَرفإذا.قيمتهفعليهمثلهيوجد)2(لاكانوإن،فمثلهمثلهيوجد

قال.مكانهآخردينارًاأعطىدينإرًاكانوإنخلخالًا.كانإنيُصلِحهفإنه

.قالكم!:إسحاق

والقصعةالعصافيالمثلوعليهسعيد)3(:بنموسىروايةفيوقال

.لحيوانواوالبهائمالعبدفيأقولولا.الثوبوفيكسَر،إذاوالقصبة

(.مثلَه)ْشاءوإن،الثوبشقَّشإءإنمخيَّر4()الثوبوصاحبُ

نإ:أنسعنحميدفقال.أنسبحديثادلّّه)6(عبدابنهروايةفيواحتجَّ

بقصعةٍالمؤمنينأمهاتإحدىفأرسلت،نسائهبعضعندكان!ييهاللّهرسول

الكِسرتين،!النبيُّفأخذ.القصعةفكسرتبيدها،فضرَبت،طعامفيها

"غارت:ويقول،الطعامفيهايجمجوجعل،الأخرىلىإهماإحدافضمَّ

"."مسائلهمنالسابقالموضعفي(1)

يوجد".لم"وإن:ع)2(

.(6/391)"لإنصافاو"(1/904)دالوجهينواالروايتين":انظر)3(

المذكورينالمصدرينمنأثبتماوالصواب."الشيء":عداهاوفيما"،"الشق:ع4()

المطبوعة.والنسخ

بزيادة("،مثله"أخذ:المطبوعةالنسخوفي".و"الإنصافلخطيةاالنسخفيكذا)5(

"أخذ"!

المطبوعة.""مسائلهفيالروايةتردلم)6(
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بيتها،)1(فيالتيقصعتهاجإءتحتىالرسولَوحبَسقأكلوا،كلوا".أمُّكم،

فيوالحديث.بيتهفيالمكسورةَوحبس،الرسوللىإالقصعةفدفع

،بطعام))طعام:ع!يمالنبيفقإل:فيه)3(الترمذيوعند"()2(.البخاري"صحيح

فيه:والنسائيداود)4(أبيوعند.صحيححديث:وقال.بإناء"اْ،91/]هو[ناء

[ناء،مئل"إناء:قالصنعتُ؟ماكفّارةمااللّهرسوليا:فقلت:عائشةقالت

"(.طعاممئلوطعام

(:)ه"إرشاده"فيقال.موسىأبيابنعندعنةالصحيحمذهبههووهذا

عليه:وقيلوجد.إنمثلُهفعلية،يوزنولايكاللامالاَدمياستهلك"ومن

علىمسعودوابنعثمانوقضى.أصحابهمنالمحققيناختياروهو."قيمته

شُريح)7(قضىوبالمِثلمثلها)6(.بفُصلانٍقُصْلانًالرجلاستهلكمن

)1(

(2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أثبتماوالصواب.وزيادةبحذفتصرَّفواهو!،التيقصعة9:المطبوعةالنسخفي

فيها.إشكالولاداود"ابي"سننفيالروايةوكذا،النسخمن

بطولها.عائشةقصةأنسحديثمن)5225)برقم

مختصرًا.عائشةقصةأنسحديثمن()9135برقم

من2(515،26366)5أحمدأيضًاورواه93)،)57والنسائي35()68داودأبو

الكبير،"التاريخفيالبخاريقال،دجاجةبنتجسرةإسنادهوفي.عائشةحديث

عجائب.جسرةوعند67(:2/)

2(.هه)ص

نقلهعثمانوعنالفكر".دار-478)6/"المحلَّى"فيحزمابنعنهماذلكنقل

234(./1)4!المهذبشرح"المجموعفيالنووي

لابن"و"المصنف(،41،56941،78941)539الرزاقلعبد""المصنفيُنظر:

.(141)8/"المحلى9و)37436(،شيبةبيأ
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الدارميالرحمنعبدبناللّهوعبد)2(قتادةبهوقال1(.والعَنبري)

الحق.

)3(
؛وهو

معهموليس.قياسولاجماعإولانصّالقيمةأوجبمنمعوليس

المالمنلةفكانعبد،فيلهشِرْكاأعتق"من!شًي!ر)4(:قولهمنأكبرولاأكثر

شركاءهفاعطىشطَط،ولاوَكْسلاعدلقيمةَعليةقُوِّمالعبد،ثمنَيبلغما

نصيبإتلاففي-شًيمالنبيُّفأوجبقالوا:)5(.العبد"عليهوعتق،حصصهم

غيرِكلِّلىإعدَّيناهئم،حيوانكلَّهذاعلىفقِسنا،المثللاالقيمةَالشريك

المثل.بخلافوأحصرأضبطالقيمةولأنقالوا:.مثليٍّ

لهوسمعًا،والعينالوأسفعلىالصحيحلحديثاأما:الآخرونقال

ينبغيفلابةأريدولاعليةيدللمفما)6(وإلَّا،عليةدلَّفيماولكن؛وطاعة

المتلَفات،تضمينبابمنليسيُضمَّنهالذيالتضمينوهذا.عليهيحملأن

المُعتِقيملكةالشريكنصيبفإن،بقيمتهالغيرمالتملُّكبابمنموبل

بينخلافولا.عليهليعتِق،ملكةفيدخولهتقديرمنبدفلا؛عليهيعتِقثم

.681سنةبالبصرةتوفي.التابعينأتباعمن،العنبريالحسنبناددّهعبيدالقاضيهو(1)

""المجموعفيبالمثلقولهوانظر88(.)2/لوكيع،القضاة"اخبارفيترجمته

37(.2/)للريمياالبديعةئيالمعاو"23(41/4)للنووي

.(141)8/"لمحلىاو"،(45941)لرزاقالعبددالمصنفا":يُنظر(2)

"تاريخفيالذهبيقالهيقلِّد.ولايجتهد.العلمأوعيةمنكان"المسند!.صاحب)3(

.(401)6/"لإسلاما

".المسائل"جامعضمنالمطبوعةالمذكورةالقاعدةفيالإسلامشيخبكلامقارن4()

عمر.ابنحديثمن(1051)ومسلم2(522)البخاريأخرجه5()

خطأ.وهو"فيما"،:المطبوعفي)6(

131



عقيبيسريهلتنازعوا:وإن،لهالولاء(1)وأن،ذلكفيبالسِّرايةالقائلين

عتَقأنهتبيَّنَّا)2(أدَّىفاذاموقوفًايكونأو،القيمةيؤدِّيحتىيعتِقلاأو،عتقه

ومذهبمذهبهفيوالمشهور.الشافعيمذهبفيوهي؟العتقحينمن

الخلافهذاوعلى)3(.الثانيالقولمالكمذهبوفي.الأولالقولأحمد

يعتِق،لاالأولالقولفعلى.الأولعتقبعدنصيبَهالشريكُأعتقلوماينبني

إذاأيضًاذلكعلىوينبنيبينهما.الولاءويكونعليهيعتِقالثائي)4(وعلى

لاالأولالقولفعلى.حُرّ"فنصيبينصيبَكأعتقتَ"إذا:الشريكينأحدقال

يصحالثائيالقولوعلى.المعتِقمالمننصيبُهويعتِق،التعليقهذايصح

المعلِّق.علىويعتِقالتعليق

بالشفعة،أخذإذاالثمنالشفيعكتضمينهاهناالتضمينأنلمقصود:وا

فيللدخولالتقويمبابمنولكن،الإتلافضمانبابمنليسفانه

،باختيارهبالثمنملكهفيالشّقصَ)5(الشارعُأدخلالشفيعلكن.الملك

فكلاهما.اختيارهبغيربالقيمةملكهفيالشِّقصَأدخلالمعتِقوالشريك

شيء.المتلفوضمانشيء،فهذا؛بالقيمةوهذا،بالثمنهذا:تمليك

إذاالكاملالعبدأنعلىيدلَّلمإتلافضمانأنهسُلِّمفلووأيضًاقالوا:

ينقسملامابينهماكانإذاالشريكينأنبينهماوالفرق.بالقيمةيضمنأتلف

"."ولأن:المطبوعفي(1)

"."تبين:المطبوعةالنسخفي)2(

35(.41/4)""المغنيانظر:)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا،لمانيالثا"القول:س(4)

منه0النصيبالشيء،منالقطعة:الشِّقص)5(
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نصففيمنهما(1)كلٍّفحقُّ،ذلكونحو11]691/لجوهرةوالحيوانواكالعبد

وقُسِمالعينُ،بيعتوتشاحَّاتنازعاهـانجاز،المهايأة)2(علىاتفقافإذا.القيمة

عينه،فيالمثليفيفحقّهما.المِثليُّيقسمكماملكيهماقدرعلىثمنُهابينهما

وإِلّا)3(القيمةفيحقَّهأنَّفلولا.قيمتهفيوالتنازعالتشاجرعندالمتقوِّموفي

قلوعبدنصف4(له)أتلففإذا،ذلكثبتوإذا.طلبهإذاالبيبعلىإأجيبلما

البيع،طلبعندشرعًالهالواجبالقيمةنصفمنحقُّهلفاتبمثلهضمَّنَّاه

فإذا،بالقيمةتقاسماهتقاسمإهلووهما،القيمةنصففيحقّهإنماوالشريك

تقاسماهلو،المِثليّوعكسُه.بالقيمةضمنهشريكهنصيبأحدهماأتلف

هوفهذا.لمثلباضمِنَهشريكهنصيبَأحدهماأتلففإذا.بالمثلتقاسماه

الصحابة.وآئارللنصوصالموافقُوعكسًا،طردًاالصحيحُوالميزانالقياس

الصحابةوآثارالصحيحةالسنةمخالفةإما:أمرينأحدمنلهبدفلاخالفهومن

.يطردهلمإنالبيِّنالتناقضوإما،قياسهطردإن

فصل)5(

وجلّ،عزّاللّّهكتابفيالمذكورةالحكومةتنبنيالأصلهذاوعلى

واحدلما."كل:المطبوعةالنسخفي(1)

.(271)صالطلَبةطلِبةانظر:مكانًا.أوزمانًاالمنافعمقاسمة:المهايأة2()

شائعأسلوبولكنهموقعها،غيرفيلوقوعهاالمطبوعةالنسخفي"وإلا"حذفت)3(

علقتماوانظر.متلهسبقوقدالعهد.ذلكفيوغيرهماوشيخهالمصنفكتبفي

2(.90)صوالدواء"الداءلافي

.تمنساقط""له)4(

المسائل""جامعضمنالمطبوعةالمذكورةقاعدتهفيالإسلامشيخبكلامقارن)5(

/2(-266.)267
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ذإ،وسلمعليهمااددّهصلىوسليمانداودالكريمانالنبيَّانفيهاحكمالتي

وقد،البستانهووالحَرْث.القومغنمفيهنفَشتالذيالحرثفيحكما

ليلًا.الغنمرعيُ:والنفش.بالكَرْمالمسمَّىوهو،عنببستانكانأنهروي

القيمة،بقدرب،/]691فوجدها،الغنمَفاعتبر،المتلَفبقيمةداودفحكَم

وأبيعهاوتعذَّر،دراهملهميكنلملأنهإما؛الحرثأصحابلىإفدفعها

فقضىسليمانوأما.القيمةعنبدلًابأخذهاأولئكورضيبدفعها(1رضُوا)

البستانيعمُروابأنبالمِثلذلكيضمَنواوأن،الغنمأصحابعلىبالضمان

حينلىإ)2(الإتلافحينمنمُغَلَّهعليهميضيِّعولم.كانكمايعودحتى

نماءبقدرنمائهامنليأخذواأولئكماشيةَالبستانأصحابَأعطىبلالعَود،

اعتبروقد.حرثهمنماءمنفاتهممانظيرَغنمهمنماءمنفيستوفوا،البستان

عليهوأثنى،بهاللّّهخصَّهالذيالعلمهووهذاسواء.فوجدهماالنَّماءين،

بادراكه.

:أقوالأربعةعلىالقضيةهذهمثلفيالمسلمينعلماءتنازعوقد

وهو.المثلوفيالنَّفْش،ضَمانفيالسليمائيلحكماموافقةأحدها:

والمالكية،للشافعيةووجهأحمد،مذهبفيالقولينأحدوهو،الحق

خلافه.عندهموالمشهور

وهذا.بالمثلالتضميندونالنفش،ضمانفيموافقته:الثائيوالقول

حمد.وأوالشافعيمالكمذهبمنالمشهورهو

ورضوا".بيعهاتعذَّر"أو:المطبوعةالنسخفيو."ورضوا":س(1)

"."حينلفظمنهافسقط!،الإتلات"من:المطبوعةالنسخفي)2(
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رعاهاإذاكما،النفشدونبالمثلالتضمينفيموافقته:والثالث

ومنداودقولوهو.بهايشعرولم(1تفلَّتت)إذامادون،باختيارهصاحبها

وافقه.

ضمانمنوجبوما،بحالالضمانيوجبلاالنفشأن:الرابعوالقول

أبيمذهبوهذا)4(.بالمثللابالقيمةيضمنفإنما)3(النفشبغيرالرَّعي)2(

)5(.جب

وقد.والقياسالعدللىإ)6(الأقربهوسليماناللّّهنبيُّبهحكموم!

أفسدتماوأنَّبالنهار،حفظَهالحوائطاأهلعلىأنَّع!همّاللّّهرسولُحكم

النفش،ضمانُ]791/1(بحكمهفصحَّأهلها)7(.علىضمانٌبالليلالمواشي

)1(ت،ع:"انفلتت".

"."الراعي:المطبوعةالنسخفي)2(

(."دسانه:المطبوعةالنسخفي)3(

.هو""وهذا:ف،ح(4)

السنن،تهذيب"فيالأربعةالأقوالذكروقد.الإسلامشيخكلاممنالنفلانتهيهنا5()

لأصولمطابقةوأشدُّهاالأقوالأصح"وهو:الأولالقولعنوقالأيضا،(137)3/

هذهوذكر9ُ:قالثمالاجتهاد".فيمفردكتابفيذلكبينَّاقدكما،والقياسالشرع

فيوقال.هذا"منبهأَليقهذاغيرموضعلهمنهاالراجحوترجيحوأدلَّتهاالأقوال

نيوالسليماالداوديلحكميناذكرت"وقد(:1/551)!السعادةدار"مفتاح

السليمائيالحكموترجيحهذا،لىإصارومنهذالىإالأئمةمنصارومنووجهيهما،

والعقليد".الاجتهاد"كتابفيالشرعوقواعدللقياسوموافقته،وجوهعدةمن

."قربأ":ت(6)

-،)5752"الكبرىالسنن9فيوالنسائي357)،0)داودوأبو(،0186)6أحمدرواه)7(
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وصحَّ،بالمثلالضمانوجوبُالصحيحوالقياسالسابقةبالنصوصوصحَ

.الصوابأنهفصحَّ=لحكماهذابتفهيمسليمانعلىالثناءُالكتاببنصِّ

التوفيق.وباللّه

النفوسعلىالثلاثلجناياتافيالقصاصفيالمماثلة:ذلكومن

مسائل:ثلاثفهذه،والأعراضوالأموال

الفعلكانفإن(؟)1عليهبإلمجنيِّفعَلكمالجانيبايُفعَلهل:الأولى

وإناتفاقًا.فَعلكمابهيُفعَللمالخمروتجريعةكاللواطاللّّهلحقِّمحرَّمًا

ومنعِهلحجر،بارأسهورَضِّالماء،فيوإلقائهبالنار،كتحريقهذلكغيركان

إحدىفيوأحمدوالشافعيفمالك=يموتحتىوالشرابَالطعامَ)2(

وأبو.وغيرهالمُزْهِقلجرحابينفرقولافَعل،كمابهيفعلونعنهالروايات

خاصة.العنقفيبالسيفإلايُقتَللا:يقولان)3(روايةفيوأحمدحنيفة

ويُنظر:شديد،اختلافالحديثسندوفيتاَ!عَئهُددَّهالبراءحديثمن5753(=

35(،6)9داودلأبيدأو"السنن236(،19236،49236،79)لأحمد"المسند،

،(4575.5755)للنسائي"الكبربأو!السنن)2332(،ماجهلابن("وإالسنن

-11/18)البرعبدلابنو"التمهيد"33(،91-33)13للدارقطنياو"السنن

للبيهقيالكبير"و"السنن5(،،461،11/4)8/حزملابن"و"المحلى82(،

،(48)2/لحاكموا717(،0)حبانابنُالحديثَوصحح342(.-134)8/

.(486)6/والآثارداالسنن"معرفةفيوالبيهقي

الأصلفيوقعكذاولعله".لجانيبافعلكماعليهبالمجنييفعل"هل:عداعما(1)

ماوالصواب،"...يفعل!كما:لمطبوعةاالنسخوفي.فيعفأصلحسهوًا،مقلوبًا

.منعأثبت

المطبوعة.النسخفيوكذا!،الطعام"من:ت)2(

"."عنه:زيادةالمطبوعةالنسخفي)3(
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قُتلوإلافعَل،كمابهفُعِلمُزْهِق!لجرحاكانإن:يقولثالثةروايةفيوأحمد

لوبنفسهللقوَدموجبًاأومزهقًا،كانإن:يقولرابعةروايةوفي.بالسيف

.(1)بالسيفقُتِلذلكغيركانوإنفعَل،كمابهفُعِلانفرد

!سًه!مالنبيَّفإن،السنةجاءتوبه.الأولالقولمعوالميزانوالكتاب

قتلًاهذاوليس)2(.لجاريةبافَعلكماحجرينبيناليهوديرأسَرضَّ

:مرفوعأئروفي.العنقفيبالسيفيُقتَلإنماالعهدناقِضَلأنالعهد؛لنقضة

(")3(.غرَّقناهغرَّقومن،حرَّقناهحرَّق"من

إسنادهليسحمد:أالإمامقال4(،)"بالسيفالاقود"لا:وحديث

77(./4)المعاد"و"زاد(041-138)3/"السننتهذيباوانظر:(1)

أنس.حديثمن(6721)ومسلم2(4)13البخاريأخرجه2()

البراءحديثمن(904)6/والاثار"السننإمعرفةوفي(،43)8/البيهقيرواه)3(

".يجهَلُمَنْبعضُالإسنادهذا"وفي":السنن"معرفةفيالبيهقيفالادلَّهُ!عَنهُ.رَ

"التنقيح"فيالذهبيوأفرّه317(،)2/!!التحقيقفيلجوزياابنوضعّفه

هذا"وفي494(:)4/"التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدابنوقال235(.)2/

اسمه:أنلمحققينابعضرجّحهذاوبشر.داوغيرِه،كبِشْرٍ؛حالُهتُجْهَلُمَنْالإسناد

و"المؤتلف(،044-943)2/حاتمابيلابن"والتعديللجرحاداوُينظر:)باشر(،

ماكولالابن،الإكمال9و75(،20/)الأزديسعيدبنالغنيلعبددالمختلفوا

2(.1)3/الدمشقيالدينناصرلابنالمشتبه"و!توضيح(،1/571-581)

سندهوفي.مرفوعاادئَهُ!صكَنهُرَبشيربنالنعمانحديثمن)2667(ماجهابنرواه(4)

.مجهولعازبأبووشيخُهجدًّا،واهِوهو،الجعفييزيدبنجابر

وهومرفوعًا،آدلَّهُ!حتَههُرَبكرةبيأعن،لحسناحديثمن)2668(ماجهابنورواه

شيبةبيألابن""المصنفوُينظر:.لحسنامراسيلمنأنهوالمحفوظمنكر،

(،-)1388حاتمبيألابنلمالعلل9و)3663(،للبزارلمسند"و!ا282(،)59
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اتفقفقد.فعَلكمابهيُفعَلأنهب،]791/الصحابةعنوالثابت(.بجيد)1

القصاصواسم.الصحابةوآئار،والقياس،والسنَّة،الكتابذللنعلى

المماثلة.يستلزملأنه،يقتضيه

كالحيوانحرمةلهمماكانفان.المالإتلاف:الثانيةالمسالة

كالثوبحرمةلهتكنلموإن.مالهأتلفَكمامالهيُتلِفأنلهفليسوالعبيد،

بل،أتلفهمانظيرَعليهيتلفأنلهليسأنهفالمشهوز،يكسرهوالإناءِيشقُّه،

أتلفهمابنظيريفعلأنلهأنَّيقتضيوالقياس.تقدَّمكما)2(المثلأو،القيمةله

كسركماعصاهويكسر،ثوبهشقَّكمائوبهفيشقَّبه،الجائيفعلهما)3(عليه

نمولامنعهمنمعوليسالعدلط)4(.منوهذامتسإويين،كاناإذاعصاه

أعظمالمالحرمةوليستالدّه،لحقِّبحرامليسهذافإن،إجماعولاقياس

بطرفهطرفَهيُتلِفأنالشارعمكَّنه)5(صماذا.والأطرافالنفوسحرمةمن

حكمةوأن،وأحرىأولىهو)6(مالهمقابلةِفيمالهإتلافِمنفتمكينُه

013)9للدارقطني"و"السنن82(،52،2/50،34/7)3/عديلابن"و"الكامل

وإمعرقة63(،-62)8/للبيهقيالكبير!و"السنن3181(،-13،313174-

.(188-187)6/لهوالأثار"السنن

5(.11/90)""المغني(1)

"!المثلفي"القيمة:المطبوعفي)2(

"كما".:المطبوعةالنسخفي)3(

نأيعني"،"ظعلامةمعمحض"":الحاشيةفيبعضهمفكتب"،العدل"مع:ت)4(

له.يظهرفيما"محض"رس""مع

إف!ذا،.:تفيوقبله!.!أمكنه:تس،عداما)5(

".إكيف:وفيع"؟"التالفكلمةبعضهوفهل،باللام""لف:ف،،حسفيبعده)6)
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لهيكونقدولأنه،بذلكإلاتحصللاالغيظودركِالتشفِّيمنالقصاص

ماله،لكثرةعليهذلكيشقّولاقيمتها،ويعطيهثيابهوإتلافأذاهفيغرض

إعطاوهيقعفكيف،وغيظهبغبنهعليهالمجنيُّويبقى،بذلكمنهنفسهفيشفي

ذاقماالأذىمنالجانيوماذاقةِقلبهوبردِثأرهودركِغيظهشفاءمنالقيمة

وقوله:.ذلكيأبىوقياسها)1(الباهرةالكاملةالشريعةهذهفحكمةهو؟

سَيّئِو)وَجَزؤأ:وقوله491،،]البقرة:عَييهتُمج!اَععَدَىمَابِمِثلِعَليهِ)فَاَغتَدُوأ

مَابِمِثْلِفَعَافِبوُأعَائحتُص1]891/أ)وَإبئ:وقوله04،،]الشورى:!ئِثلهَاسَلثَهُ

ذلك.جوازيقتضي1126:]النحل!بِهِءعُوقتتُو

كانواإذاأشجارهموقطعِالكفارزروعإحراقِبجوازالفقهاءصرَّحوقد

قطععلىالصحابةسبحانهاللّهأقرَّوقد.المسألةعينوهذابنا،ذلكيفعلون

خزيَيحبُّسبحانهأنهعلىيدلوهذا،خزيهممنفيهلمااليهودنخر

علىتعدَّىلكونهالغالِّمتاعتحريقُجازوإذا.ويشرعهلمالظائيلجاا

حرَّقإذامالُهيحرَّقفلَأن،الغنيمةمنشيء)2(فيخيانتهمفيالمسلمين

ادلّّهحقِّفيالماليةالعقوبةشُرعتوإذا.وأحرىأولىالمعصومالمسلممالَ

أولىالشحيحالعبدحقِّفيتُشرَعفلَأن،استيفائهمنأكثربهمحتُهمساالذي

.وأحرى

منوكان،العدوانعنللنفوسزجرًاالقصاصشرعسبحانهادلّّهولأن

"معًا".زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده(1)

الغالِّمتاعتحريقفيوانظر.المطبوعةمنوالمثبتشيء!،"من:الخطيةالنسخفي)2(

271(.4271،5)داودأبوأخرجهما
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ماولكن،بالمالعليهالمجنيِّلظلامةاستدراكًاالديةيوجبأنالممكن

للنفوسوأحفظ،عليهالمجنيِّلغيظوأشفىللعباد،وأصلحأكملشرعه

وأقتَلَه،طرفِهقطعِأوقتلِهمنالاَخرمننفسهفيكانفمنوإلا؛والأطراف

وهذا.ذلكتأبىوالمصلحةوالرحمةلحكمةوا؛ديتَهوأعطى،طرفَهقطَع

.المالعلىالعدوانفيموجودبعينه

عليه.أتلفهمانظيريعطيَ)2(بأنينجبر)1(فهذا:قيلفإن

هوفهذا.طرفهبديةرضيلوكمافهو،بذلكعليهالمجنيُّرضيإذا:قيل

قال)3(.تيميةبنوأحمدحنبلبنالأحمدانَّأحمدقالوبه،القياسمحض

شقَّشاءإنمخيَّر)6(،(الشقِّ)هوصاحبسعيد)4(:بنموسىروايةفي

مثلَه)7(.شاءوإن،الثوبَ

نفسهفيحرامًاكانفإن.العِرضعلىب(]891/لجنايةا:الئالئةالمسألة

اتفاقًا.فعل)8(كمابهيفعلأنلهفليس،والديهوسبِّوقذفِهعليهكالكذب

"لعلهحاشيتها:فيايضًافناسخوقال.تصحيفوهو،"يتخير":،عسعداما(1)

ينجبر".

".أيعطيه:المطبوعةالنسخفي)2(

.(491)6/"و"الإنصاف26(0)2/"المسائل"جامعانظر:)3(

تخريجها.سبق)4(

تحريف.الشيء"،9:عداعما)5(

"يخير".:المطبوعةالنسخفي)6(

إأخ!ز".بزيادة"،مثلَه"اخذ:المطبوعةالنسخفيأيضًاهنا)7(

المطبوعة.النسخفي""بة:بعدهزيد)8(
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وأ،عليهبصقأو،عليهبالأوبه،هزِئأومنه)1(،سخِرأو،نفسهفيسبَّهوإن

وأكسَعهإذاوكذلك.للعدلمتحرِّيًابهفعَلمانظيرَبهيفعلأنفله-عليهدعا

الكتابلىإأقربوهذاسواء.بهفعَله)2(مانظيرَمنهيستوفيأنفلهصفَعه،

وقدرًاونوعًاجنسًاللجنايةالمخالفالتعزيرمنالصحابةواَثارانوالميزٍ

وصفة.

منبخلافعبرةفلا،ذلكعلىالصريحةالصحيحةالسنةدلَّتوقد

بنتزينبأرسلنلمجممالنبينساءأن(")3(البخاري)[صحيحففي.خالفها

وقالت:،فأغلظت،فأتته،عائشةشأنفيتكلِّمهجميمادلِّّهرسوللىإجحنر

حتىصوته!فرفعت)4(.قحافةأبيبنتفيالعدلينشُدْنكنساءكإن

لىإلَينظر!يمادلّّهرسولإنَّحتىفسبَّتها،،قاعدةوهي،عائشةتناولت

قالت:أسكتتها.حتىزينبَعلىترُدُّعائشةفتكلَّمت.تتكلَّمهل،عائشة

.بكر"بيأبنت"إنها:وقال،عائشةلىإلمجممّالنبيُّفنظر

لمجالهالنبيأزواجفأرسل:عائشةقالتالقصةهذه()ْ""الصحيحينوفي

عندالمنزلةفيتُسامينيكانتالتيوهيع!يم،النبيِّزوجَجحنربنتزينبَ

،."به:المطبوعةالنسخفي1()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،!فعل:ع)2(

2(.44)2مسلموأخرجه.2(158)برقم)3(

و"مسند2(4)42دامسلمو"صحيحلخطيةاالنسخفيوكذاجدِّها.لىإنسبتها4()

فيكما"قحافةأبيابن"بنت:المطبوعةالنسخوفيوغيرهما.)24575(أحمد"

.البخاريحديثرواياتبعض

لما.مسلم!صحيحفيبل)5(
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عليَّ،فاستطالتفيَّ،وقعتثم:وقالت،الحديثفذكرت.ع!ميمالدّهرسول

تبرَحفلم:قالتفيها؟لييأذنهل:طرفَهوأرقُبع!ؤ،اللّهرسولَأرقُبوأنا

وقعتُفلماأنتصر.أنيكرهلاجم!يماللّهرسولأنعرفتُحتىزينبُأ(]991/

وتبسَّم:!شًييه،اللّّهرسولفقال:قالتعليها)2(.أثخنتُحتىأنشَبْهابها)1)م

غلبةً".أثخنتُهاأنأنشَبْهالم)[فيهما)3(:لفظوفيبكر(".أبيابنة"إنها

شَر)اَنتُو:لإخوتهقالأنهالصدِّيقيوسفعنسبحانهالدّهحكىوقد

قئلُج!)5(مِنئَه"أَخسَرَتَفَقَذلمجترِق!إنقالوا:لمامَّانُا!)4(،

.كتمانَّالحالاقتضتالتيللمصلحةذلكلهميُبْدِولم77(،:]يوسف

التوفيق.وباللّهجدًّا.كثيرًافيهاذلكرأىالأحاديثتأمَّلومن

فر

القيَّاسين)6(تناقضمنبحر،منوقطرة،فيضمنغيضوهذا:قالوا

منه،أولىأووجهكلِّمننظيرههولماوتركهِمبالقياسوقولهمالاَرائيين،

السننمخالفةَلهمأوجبكما،القياسموجَبعنالقياسفيوخروجِهم

:نلتُمنها.)1(يعني

"."أنحيتُ:ويروىإفحامها.فيبالغتحتيأتركهالمأي)2(

.وحده"مسلم"صحيحفيبل)3(

!.جَاتَصِفُوتَأَغلَمُ)وَاَفَهُ:المطبوعةالنحسخفيزادوا)4(

وغيَّروالَهُز!يئدهَاوَلَثمنَقسِهًِفِىلوُسُفُ)فَاَسَزَهَا:المطبوعةالنسخفيزادوا)5(

المصنف.عبارة

.كالعادة""القياسيين:المطبوعةالنسخفي)6(
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حديثًا(1القيَّاسون)فَلْيُوجِدْنا.ذلكبعضلىإالإشارةتقدَّمكماوالاَثار،

رجل،تقليدأوقياسأولرأيخالفناهقدمنسوخغيرَصريحًاصحيحًاواحدًا

أريناهمفقدذنبًا)2(القياسمخالفةكانفإنسبيلًا!ذلكلىإيجدواولن

خالفناه[نمالأنا،منهمبمخالفتهأسعَدُ)3(نحنثمٍصريحًا.مخالفته

؟الضلالإلاالحقِّبعدفماذاحقّاكانوإن.للنصوص

لحزبينواأمواجهما،تلاطمتقداللذينالبحرينهذينلىإفانظر

منجيشًامنهماكلّفجرَّعَجاجُهما.الحربمَعْرَكِ)4(فيارتفعقداللذين

)5(كلٌّوأدلىَ،الأبطالشجاعةلهوتتضاءل،لجبالالهتقوملالحججا

،الصعابلهوذلَّت،الرقابلهخضعتبماوالاَثاروالسنةالكتابمنمنهما

قدمنهايةوكان)6(.حاكمكلِّحكمُونفَّذه،لمعاكلِّعلمُلهب،]991/وانقاد

بماعلمًاويحيط،قالاهماعنهمايفهمأنالعلمفيالراسخالنحريرالفاضل

طورَه،يتعدَّىولا،قدرَهالمقامهذافيالناظرفليعرف.وقصَّلاهأصَّلاه

فوقمراتبَالعلمفيمرتبتهوفوقطاميةً،بحارًاسُوَيقِيَته)7(وراءأنوليعلم

"."القائسون:فوفي.السابقالتعليقانظر(1)

المطبوعة:والنسخغيرهماوفيأيضًا.حفيواضحةالباءونقطة.،عسفيهذا)2(

دينًا"."

".الناس"أسعد:المطبوعةالنسخفي)3(

"."معترك:المطبوعةالنسخفي(4)

واحد"،كلُّ"وأتى:تابعةومَنالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخطبعةفي)5(

الناشرين.بعضمنلصرُّفولعله

".حاكمكلحكمه!ونفّذ:المطبوعةالنسخفي)6(

الساقية.تصغير:ال!وَيقِيَة)7(
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وجملة،الميدانهذافرسانمنبأنهنفسهمنوثقفان.عاليةًالسُّهى)1(

اللّهيُرضيبماويحكُمْ،الفريقينبينالحكممجلسَفَلْيجلس،الأقرانهؤلاء

ينفعولا.للّّهإلاالحكموإنِ،دلّّهكلَّهالدينفان؛الحزبينهذينبينورسوله

منجمهورٌبهو"قطع"،وكيتَكيتَالمذهب"قاعدةُ:المقامهذافي

هذاو"صحَّح،وجهًا"وكذاكذاالمسألةفيلناتحصَّلو""،الأصحاب

"نصَّ:قالعلمِهنسبُعلاوإن."سبعةالاَخرَوصححعشر،خمسةالقولَ

،المستعانواللّّه.الإجماعقَرَنفيالنصُّذلكولُزَّ)2(،النزاعفانقطع،"عليه

التكلان.وعليه

صر

الكتاب)3(أنزلسبحانهاللّهأنثبتقد:الفريقينبينالمتوسِّطونقال

لاوكما.شقيقانالأحكاممعرفةوفي،أخوانالإنزالفيفكلاهما،والميزان

ولا.نفسهفييتناقضلاالصحيحفالميزان،نفسهفيالكتابيتناقض

دلالةولا،الصحيحةالنصوصدلالةتتناقضفلا،والميزانالكتابيتناقض

كلُّهابل.الصحيحوالقياسالصححيحالنصدلالةولا،الصحيحةالأقيسة

نعش.بناتوسطفيخفيّصغيركوكب)1(

نصَّأنَّوالمراد.الطبعاخطاءمنولعله"،"ولزم:المطبوعوفي.تصحيف"ولو"،:ع2()

قرَنفيقُرِناإذاللبعيرينيقال.نِدَّانكأنهماواحد،قرَنفيجماعالإمعجُعِلالإمام

جرير:قولومنه0لُزَّاقدواحد:

القناعيسِالبُزْلصولةَيستطعلمقرَنٍفيلُزَّماإذااللبونوابنُ

.(1/521)"ديوانه":انظر

".أنزل"قد:المطبوعةالنسخفي)3(
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فلا؛لبعضبعضهاويشهدبعضًا،بعضُهايصدِّقمتناصرةمتعاضدةمتصادقة

أبدًا.الصحيحَالنصَّالصحيحُالقياسُيناقض

لاأخبارهأن1(00/2]فكماوأوامر.أخبار،:نوعانالشارعونصوص

يشهدماعلىويشهديوافقهنوع:نوعانهيبل،الصحيح)1(العقلتخالف

وإنتفصيلهبإدراكالاستقلالعنيعجزونوعوتفصيلًا.جملةًأوجملةًبه

بهيشهدنوع:نوعانسبحانهأوامرهفهكذا.لجملةاحيثمن)2(أدركه

نأوكما.يخالفهلاولكنبهبالشهادةيستقلُّلاونوع،والميزانالقياس

)3(،الصريحالعقليردُّهبماورودُهاوهو،محالالأخبارفيالثالثالقسم

الصحيح.والميزانالقياسيخالفمافيهاليسالأوامرفكذلك

عظيمتين:قاعدتينتمهيدبعدتتفصَّل)4(إنماالجملةوهذه

ونهيًاأمرًاالمكلَّفينأفعالبجميعمحيطالأمريالذكرأنإحداهما:

وقدرًا.وكتابةًعلمًابجميعهامحيطالقدريالذكرأنكماوعفوًا،وإذنًا

التكليفتحتالواقعةعبادهأفعالجميعأحمىقدوقدزهوكتابهفعلمُه

.الأصولفيكانسهوأوتصحيفوهو"،"القول:الخطيةالنسخفي(1)

منأثبتماالسياقمقتضىولكن،العقول:يعني،،إأدركته:لخطيةاالنسخفي)2(

.المطبوع

"0"الصحيح:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيوكذا.الخالص:يعني)3(

"،"تنفصل:المطبوعةالنسخوفي.المفتوحةالصادبتشديد،حسفيضبط)4(

استعملهالمصنفولكن،المعاجمعليهتنصّلمفصَّل،مطاوعوتفصَّل.تصحيف

تفصَّلتوإن،مجملةمعرقةعرفهبل...":قالايضًا.(611)ص!الفوائد!كتابفي

.(125)5/الإسلاملشيخ،الجهميةتلبيس"بيانوانظر:الأشياء".بعضفيله
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التكليفية.)1(أعمالهمبجميعأحاطقدوعفوهوإباحتهونهيهوأمرُهوغيرها،

الشرعيوإما،الكونيإما:الحكمينأحدعنأفعالهممنفعلٌيخرجفلا

جميعَ،رسولهوكلامبكلامه،رسولهلسانعلىسبحانهادلّّهبيَّنفقد.الأمري

وجميع،حرَّمهماوجميع،أحلَّهماوجميعَ،عنهنهىماوجميعَ،بهأمرَ)2(ما

لَكُئمأَكمَقتُ)آلؤمَ:تعالىقالكماكاملًادينهيكونوبهذاعنه.عفاما

عليهدلَّتمافهمعنالناسأكثرفهمُيقصُرقدولكن3،.:]المائدة!)3(دِينَكُئم

الفهممراتبفيالأمةوتفاوتُوتنويعها)4(.الدلالةوجهوعن،النصوص

،]002/بمتساويةًالأفهامكانتولواللّّه،إلايحصيهلاورسولهادلّّهعن

الحكومةبفهمسليمانَسبحانهخصَّولما،العلمفيالعلماءأقداملتساوت

لحكم.وابالعلمداودوعلىعليهأثنىوقد،الحرثفي

أُدليفيماالفهمَ"الفهمَ:إليهكتابهفيموسىلأبيعمرقالوقد

سعيد:أبووقال)6(."كتابهفيعبدًااللّّهيؤتيهفهمًا"إلا:عليوقال(.)ْ"إليك

نأعباسبنالدّهلعبد!النبيُّودعا!يه)7(.اللّهبرسولأعلمنابكرأبوكان

هذهأجزاءفيوتأخيرتقديموقعوقد.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"افعالهم:ع(1)

ونهيةوأمرهوعفوهعبادهأفعال0.".ففيها:،ف،،حسفيالسابقةلجملةوالجملةا

."...أحاطقدوغيرهاالتكليفتحتالواقعةصهاباحته

".إاْمره:المطبوعةالنسخفي)2(

".نعمتيعليكمتممتداوأ:زيادةالمطبوعةالنسخفي)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"وموقعهالا،:ع(4)

جرح.سبق)5(

تخريجه.سبق)6(

تخريجه.سبق)7(
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هوالفقهأن:والتأويلالفقهبينوالفرق)1(.التأويلويعلِّمهالدينفييفقِّهه

التي،المعنىإليهايؤولالتيلحقيقةاإدراكوالتأويلالمراد،المعنىفهم

فمعرفة،التأويلعرفالدينفيفقهمنكلُّوليس.وأصلهاَخيَّته)2(هي

التحريفتأويلبه)3(المرادوليس.العلمفيالراسخونبهيختصُّالتأويل

بطلانه.يعلمواددّه،بطلانهيعلمونالعلمفيالراسخينفان،المعنىوتبديل

فصل)4(

:فرقثلاثلى[لموضعاهذافيانقسمواوالناس

هؤلاءبعضوغلا،الحوادثبأحكامتحيطلا[نَّالنصوص:قالتفرقة

الحاجةفوقالقياسلىإفالحاجةقالوا:معشارها)5(.بعُشْرِولا:قالحتى

ومعرفته،وعلمهفهمهفيالنصوصمقدارهذاإنَّادلّّهولَعَمرُ.النصوصلىإ

متناهية،النصوصبأنالقائلهذاواحتجَّالأمر.نفسفيمقدارهالا

)6(.ممتنجالمتناهيبغيرالمتنإهيوإحاطة،متناهيةغيرالعبادوحوادث

:وجوهمنجدًّافاسداحتجاجوهذا

تخريجه.سبق)1(

لحقيقة.اتلكحوليدورالمعنىأنويريد.تفسيرهاتقدم2()

.ف،حمنساقط"به")3(

ضمن276(274-)صالمذكورةالقاعدةفيالإسلامشيخبكلامالفصلهذاقارن4()

وكذلك.الزياداتبعضمعمنهمأخوذهوفانما.الثانيةالمجموعة،لاالمسائل"جامع

التالية.الفصول

.37(،2/51)للجوينيالبرهانا":نظرا(5)

.8(/1)فيللقرالاو"الفروق(2931/)"السرخسيأصول":انظر)6(
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نوعلكلِّقيُحكَمأنواعًا،يجعلأنيمتنعلاأفرادهتتناهىلاماأنأحدها:

.النوعذلكتحتتتناهىلاأ(0/2]1التيالأفرادفتدخلواحد،بحكممنها

متناهية.كلُّها،والأعراضبل،الأفعالأنواعأن:ئيالثا

القيامةيوملىإالموجودةالعباد(1فأفعالُ)تناهيها،عدمُقُدِّرلوأنه:الثالث

والعمَّةالعمِّبناتوهومباحًا،نوعًا:نوعينالأقاربتجعلكماوهذا.متناهية

الوضوءينقضمايجعلوكذلك.حرامذلكسوىوما،والخالةالخالوبنات

يوجبوما،الصوميُفسدماوكذلك.ينقضهلاذلكسوىومامحصورًا،

أربابكانوإذا.ذلكوأمثال،المُحرِممنهيُمنَعوما،العدَّةيوجبوما،الغسل

ويحرُميحِلّبماتحيطبجوامعويحصرونها،مذاهبهميضبطونالمذاهب

علىأقدَرُالكلمبجوامعالمبعوثورسولهفادلّّه=بيانهمقصورمع،عندهم

تجمعكلّيةوقضيةعامةقاعدةوهي،لجامعةابالكلمةيأتي!ي!هفانهذلك،

عكس.ودلالةَطرد،دلالةَ:دلالتينوتدلوأفرادًا،أنواعًا

قدوكانوالمِزْر)2(،كالبِتْعالأشربةمنأنواععنلمجممّسئلكماوهذا

عليةليسعملو"كلُّ")3(.حراممسكِر"كلُّ:فقال،الكلمجوامعأوتي

فيليسشرطٍو"كلُّ(.ربا")هفهونفعًاجَرَّقرضبىو"كلُّرَم!")4(.فهوأمرُنا

".أفعال"فان:المطبوعةالنسخفي(1)

فسَّرهماوقد.والشعيرالذرةنبيذمناشتدَّماوالمِزْر:.العسلنبيذمناشتدَّما:البِتْع)2(

وسيأتي.إ،"الصحيحينحديثفيالأشعريموسىأبو

يجه.تخرتقدَّم)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)

القاسم-أبيتخريج-)29""جزئهفيالباهليموسيبنالعلاءالجهمأبورواه)5(
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ومالُهدمُه:حراملمسلماعلىلمسلماو"كل1ُّ(.")باطلفهواللّّهكتاب

")3(.جمعينأوالناسووالدهولدهمنبمالهأحقُّأحدٍو"كل2ُّ(.)"وعِرضُه

(")5(.صدقةمعروفو"كلُّ)4(."ضلالةبدعةوكلُّ،بدعةمحدَثةو"كلُّ

ضالَيَغمَل)فَمَنفاذّة")6(:"جامعةًالاَيةهذهجموالنبيُّوسمَّى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الباحث(بغية-)437"المسند"فيأسامةأبيبنمحمدبنوالحارث(،البغوي

.متروكٌواهٍوهو،مصعببنسواروآفتُهمرفوعًا.آدئَهُببكَئهُرَعليحديثمن،للهيثمي

.(4801/)الهاديعبدلابن"التحقيق"ننقيحويُنظر:

.(015)4"مسلمو"صحيح)456("البخاري"صحيحفيعائشةحديثفيكما

آدلَّهُ!صكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن2()564مسلماخرجه

الحضرمي،يحييبنالرحمنعبدعن،هشيمعن)3922(منصوربنسعيدرواه

سلامبنالقاسمعبيدأبووخالفهمرسلا.الحسنعن،جبلةأبيبنحبانعن

رواهمرسلًا.جبلةعن،الرحمنعبدعن،هشيمعنفروياه،عرفةبنوالحسن

يصح،لامنكر،لحديثوا31(.481،01/9)7/والبيهقي(،4)568الدارقطني

يحيىبنالرحمنعبد"أحاديث:قالأحمدالإمامعنمهنّاعنالخلالنقلوقد

6(.4-4/63)،"الإمامكتابفيالعيددقيقابنذكره.دامنكرة

ساريةبنالعرباضحديثمن(46)70داودوأبو(،4171،54171)4اْحمدرواه

"ذمفيكما-ليالدغوالعباسوأبو)2676(،الترمذيوصححهمرفوعًا.ادلَّهُئبكَئهُرَ

لحاكموا3(،441)حبانوابن-،(521)3/الهرويإسماعيللأبيلماالكلام

وغيرُهم،36(،/1)دامسلمصحيحعلى)المستخرجفينعيموأبو89(،=1/69)

.(1/502)لماالسنةشرح"فيوالبغوي(،221)3/الهرويإسماعيلأبووحسنه

المسند"ويُنظر:مرفوعًا.ادلَّهُ!كَئهُرَجابرحديثمن(1)578النسائيورواه

.(54،46،)42ماجهلابن"وإالسنن)867(،مسلم"الصحيح

حذيفة.حديثمن(5001)ومسلمجابر،حديثمن6(120)البخاريأخرجه

أنه=وفيهةا!كَئهُددَّةهريرةأبيحديثمن)879(ومسلم2371()البخاريأخرجه
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(78-]الزلزلة:يَؤُو!سَرًّاذَرَّؤمِثقَالَيَغمَلوَمَن!يَرُهوخَثراذَرَّ

وًالالضَابُوَاَتمَيسِرُاَلحترُإنَّمَا.امَنُوأاَلَّذِينَ)يأَيها:لىتعاقولههذا:ومن(.ب10/2]

فيفدخل09،،]المائدة:!تُفلِحُونَلَمَلَّكُخفَأختَنِبُوُهاَلشَتطَقِعَمَلِمنرِجْسٌوَاَلارلَنمُ

فيودخل.غيرهمنأوالعنبمنمائعًا،أوكانجامدًامسكِر،كلُّالخمر

والبغضاء،العداوةفييُوقِعمحرَّمعملٍوكلّبالباطل،مالٍأكلِكلُّالميسِر

.الصلاةوعناللّّهذكرعنويصُدُّ

يمينكل2ُّ،:]التحريم!أَتنَنِكُغتِحلالَكُؤاللَّهُفَرَضَ)قَذ:قولهفيودخل

اَلطًئنت!لَكُمُاُصِلَّقُللَهُئمأُصِلَّمَاذَآ)يشًلُونَكَ:قولهفيودخل.منعقدة

ودخل.والفروجوالملابسوالمشاربالمطاعممنطيِّبكل5ُّ!أ]المائدة:

فَاَغتَدُوأعَلَثكُغاعتَدَى)فَمَن4ِ،،:]الشورى!ثلُهَاسَيمِةٌسَيئِهِوَجَزؤأ):قولهفي

الجناياتمنأفرادهتحمىلاما491،]البقرة:!عَلثكغُحاَعتَدَىمَابِمِثلِعَلئهِ

الصحابة.فهمكما،والكَسْعةوالضربةاللطمةحتَّىوعقوباتها،

وَاَلإثمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَااَثفَو1َحِشَرَبِئَحَرئمَإنَّمَاقُل):قولهفيودخل

لَامَااَللَّّهِعَلَىتَقُولُوارَأَنبِهِءسُفطنالُنَزِّذلَزمَابِاَدلَّهِتمثرِكُوأوَأَنال!بِغَيْرِوَألبَغىَ

وعدوانظلموكلِّ،وباطنةظاهرةفاحشةكلِّتحريم33ُ(:]الأعراف!نَغلَوُنَ

إرادةأوعملأوقولفيدقَّوإنباللّّهشركوكلِّعِرض،أونفسأومالفي

علىقولٍوكلِّالاعتقاد،أوالقصدأواللفظفي)1(لغيرهعِدْلًااتلّّهيجعلبأن

."...:الفاذَّةالجامعةالآيةهذهإلاشيءفيهاعليَّأنزل"ما:فقالالخمر،عنسئل!شًيِر

0المنفردة:والفاذَّة

".بغيرهعدلًادلّه":المطبوعةالنسخفي(1)
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وأإيجابأوتحليلأوتحريمفيرسولهعنولاعنهنصّبهيأتلماددّه

فالقولُ،فعلهعن)1(خبرٍأوإثباتًا،أونفيًاصفةأوباسمعنهخبرأوإسقاط

)2(.ودينهوصفاتهأ(]202/أفعالهفيحرامٌعلمبلاعليه

جُرحٍكلِّفيوجوبُه45!]المائده:!قِصَاصُ!)وَاَئجُرُوحَ:قولهفيودخل

قوله:منمفهومهوبلتخصيصًا،هذاوليسمنه.القصاصيمكن

]البقرة:!دللثمِملُأتوَارِثِ)وَعَلَى:قولهفيودخل.المماثلةوهو!)قِصَاصُ!

بعيد.أوقريبوارثكلِّعلىمرضعتهونفقةوكسوتهالطفلنفقةوجوب233ُ،

الحقوقجميع1228ُ:البقرةأ!هوبِاَئغَرفثعَلَئهِنَّاَلَذِىمِثْلُ)وَلَهُنَ:قولةفيودخل

ويجعلونهبينهمالناسيتعارفهماإلىذلكمردَّوأنوعليها،للمرأةالتي

كفالة.أتمَّبهذا)3(كفيلانوالسنةوالقرآنمنكرًا،لامعروفًا

(4فصل)

فيمحرَّم،باطلكلّهالقياس:وقالت،الفرقةهذهقابلت:الثانيةالفرقة

المتماثلين،بينفرَّقواحتىالظاهرلجليَّاالقياسوأنكروا.منةليس،الدين

،وأمرهخلقهتعليلونفَواأصلًا.لحكمةٍشيئًايشرعلمالشارعأنوزعموا

فيالمختلفينبينويقرُن)5(المتمائلين،بينيفرِّقبأنهجزَموابلوجوَّزوا،

"خبرًالما.:المطبوعةالنسخفي(1)

."أفعاله"بتكرار،داودينهلهوأفعا":عداعما(2)

لما.بذلك":ت)3(

282(.276-)2/"المسائل"جامعانظر:4()

تحريف."،وتقرينالمتماثلينبين"تفريق:ع5()
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هوعندهموالظلمُ،عدل(1فهو)مقدوركلَّوجعلوا.والشرعالقضاء

النقيضين.بينلجمعكالذاتهالممتنع

إثباتفيالسنَّةلىإالمنتسبينالكلامأهلمنطائفةقالهكإنوإنوهذا

وتعلُّقِ)3(القدرإثباتفيأصابوافقدالنُّفاة)2(،القدريةوخالفواالقدر،

وصفاتهم،بذواتهمتتعلَّقكماالاختياريةالعبادبأفعالالإلهيةالمشيئة

المعلومالحقِّمنردُّواولكن،النفاةالقدريةتناقض)4(بيانفيوأصابوا

،ب2/]20وصاروا،خصومَهمبهعليهمسلَّطواماوالشرعوالفطرةبالعقل

مننفَوهبماخصومهمومكنوابالفاسد،الفاسدوقابلَ،ببدعةبدعةردَّممن

والعقل.)5(للشرعومخالفتهم،تناقضهموبيان،عليهمالردِّمنلحقِّا

ضر)6(

بالقياسوأقرُّوا،والأسبابوالتعليلالحكمةنفواقوم:الئالئةالفرقة

الأئمة.أتباعالفقهاءمنبقولهقالومن،وأتباعهالأشعريالحسنكأبي

قالوهكما،محضةوعلاماتأماراتمجرَّدهيإنماالشرععِلَلَإنوقالوا:

،المطلوبحصولعلىمحضةعلامةالدعاءإنوقالوا:.الأسبابتركفي

سببًاليستمحضةعلاماتوالقبيحةالصإلحةوالأعمإل.فيهسببأنهلا

)1(ت:!هو".

"والنفاة".:المطبوعةالنسخفي2()

!.أإثباتعليمعطوف"اتعلّقانظنَّغيَّرمنولعل"،"وتعليق:المطبوعةالنسخفي)3(

"."إثبات:المطبوعةالنسخفي(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"الشرع:ع)5(

278(.277-)2/"المسائل"جامعانظر:)آ(
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مقترنًاوالأمرالخلقمنوجدوهماجميعوكذلكوالشر.الخيرحصولفي

وليسعاديًّا،اقترانًالهمقارنالاَخر،علىدليلأحدهماقالوا:،ببعضبعضه

.الوجوهمنبوجهتأثيرفيهلهولا،حكمةولاعلةولاسببيةارتباطبينهما

لحقاوطالبُ(،1)الثلاثالفرقهؤلاءأقوالغيرالناسأكثرعندوليس

ومناقضة،والاضطرابوالتناقضالفسادمنالأقوالهذهفيمارأىإذا

لىإيتحيَّزفتارةً،الحيرةفيبقي)2(=ببعضٍبعضهاومعارضة،لبعضبعضها

مرّةًتميميًّا)3(الفِرَقهذهبينيتردَّدوتارةًعليها،ماوعليهلهامالهمنها،فرقة

ذلكوسبب.النظّارةفيويقِفبينهما،الحربَيُلقيوتارةً!أخرىوقيسيًّا

(أ2/]30المذاهبفيهوالذيالوسطوالمذهبالمثلىالطريقةخفاء

مِن:المعتبرونوالفقهاءوأئمتهاالأمةسلفوعليه،الأديانفيكالإسلام

،وأمرهسبحانهخلقهفيالمحمودةوالغاياتوالأسبابلحكماإثبات

عليهدلَّتكما،والشرعالقضاءفيالسببيَّةوباءالتعليللاموإثباتِ

.والميزانالكتابعليه4()فاتفق؛والفطرةالعقلصريحمع،النصوص

الطائفتينقولَينكررآه(هالسنَّة)وأئمةالأمةسلفكلامَتأمَّلَومن

المطبوعة.النسخفيوكذا"الثلائة،،:ت(1)

"."لبعض:المطبوعةالنسخفي)2(

"ومن(:1901)3/""الكاملنيالمبرِّدقال.تصحيفولعله"يمنيًّا"،:عداعما)3(

كلامفيجاءهكذاالمثلأنعلىفنصَّإ.أخرىوقيسيًّامرةًتميميًّاأ:العربكلام

فيالصراعمنواليمانيةالقيسيةبينكانلماالنسخفيوردمايجوزوإلا،العرب

أمية.بنيعهد

"."واتفق:المطبوعةالنسخفي4()

".السنةأهل"وأئمة:المطبوعةالنسخفي)5(

153



الجهميةوقولَبالقدر،المكذِّبينالمعتزلةقولَفينكر.الوسطعنالمنحرفتين

القدريهَبقوللأنفسهميرضَونفلا.والرحمةوالأسبابللحِكَمالمنكِرين

وعامّةُ.والتعليلوالرحمةالحكمةنُفإةِالجبريةالقدريةبقولولا،المجوسية

.والقدريةالجهميةالطائفتينهاتينقولمنالدينأصولفي(1)لحادثةاالبدع

وإن،ورحمتهادلّهحكمةأنكرواوأئمتهم.الجبريةرؤوسلجهميةوا

أنكرواالنُّفاةوالقدرية.والرحمةالحكمةحقيقةعنفارغمجرَّدبلفظأقرُّوا

أثبتواوهؤلاءحمد،بلاالمُلكمننوعًاأثبتوافأولئك.ومشيئتهقدرتهكمال

عمومَهؤلاءوأنكر،حمدهعمومَأولئكفأنكر.مُلكبلاالحمدمننوعًا

أثبتهكماالحمد،وعمومَالملكعمومَوأتباعُهمالرسلُلهوأثبت.ملكه

قدرتهعنفعلولاعينيخرجفلاالحمد.وكمال،الملككمالفله.لنفسه

الحمد.عليهايستحِقُّمطلوبةوغايةحكمةذلككلِّفيوله،وملكهوسنيئته

وهو،مستقيمصراطعلىوملكهب،2/]30ومشيئتهقدرتهعمومفيوهو

ولأجله.بهملكهفييتصرَّفالذيحمدُه

انقسموا،الأصلهذافيفِرَقثلاثِلىإانقسمواكماأنهموالمقصود:

بهقالتوفرقة،بالكليةأنكرتهفرقة:فِرَقثلاثِلىإ-القياسوهو-فرعهفي

النصوصَأخْلَت)3(والفرقتانوالمناسبإت)2(.والتعليللحِكَماوأنكرت

كما278()2/!المسائل"جامعوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،إالمحدثة:ع(1)

النسخ.منأثبت

.المطبوعفيوكذا،،"والأسباب:ع2()

فييأتيماوانظر"أخْلَتا".منبدلًابالإفرادوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)3(

/2(61.)5
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قالتثم.القياسعلىأحالت1(وأنها)المكلَّفينأحكاملجميعتناوله!عن

كثيرًاعليهأحالتبل:متوسطوهموقال،الأحكامأكثرَعليهأحالت:غلاتهم

به.إلاإثباتها)2(لىإسبيللاالأحكاممن

محيطةالنصوصأنوهو،الثلاثالفرقعليهماوراءوالصواب

بيَّنقدبل،قياسولارأيعلىرسولهولااللّهيُحِلْناولم،لحوادثابأحكام

مطابقٌحقّالصحيحوالقياس.بهاوافيةكافيةوالنصوصكلَّها،الأحكام

لاأو،النصدلالةتخفىوقد.والميزانالكتاب:دليلانفهما،للنصوص

قياسًافيكونللنصِّموافقًايظهرقدثم.القياسلىإفيعدلالعالِمَتبلغ

منبدلاالأمرنفسوفيفاسدًا.فيكون،لهمخالفًايظهروقدصحيحًا،

)3(.مخالفتهأوموافقتهتخفىقدالمجتهدعندولكن،مخالفتهأوموافقته

فس)4(

منطريقًا)6(نفوسهمعلىسدُّواالثلاثالفرق(هؤلاء)همنفرقةوكلُّ

فنفاة.تحتملهمماأكثرأخرىطريقتوسعةلىإفاضطُرُّوا،لحقاطرُق

الحِكَمواعتبإروالتعليلالتمثيلبابنفوسهمعلىسدُّوالماالقياس

لىإاحتاجوا-اللّّهأنزلهالذيوالقسطالميزانمنأ،0/2]4وهو-والمصمالح

...النصوصانوزعمتا:يعني(1)

إبيانهالا.:ت2()

.منعساقطهنالىإ"...المجتهدعند"ولكن)3(

بعدها(.وما2128/)لالمسائلا"جامع:انظر(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"هذهإ،:ع)5(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"أنفسهم:ع)6(
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مماأكثرووسَّعوهماالحاجةفوقفحمَّلوهما،والاستصحابالظاهرتوسعة

لموحيث،وراءهبمايبالواولمأئبتوهحكمًاالنصمنفهموافحيث.يسَعانه

اعتنائهمفيوأحسنواالاستصحابَ)2(.وحمَّلوه،نفَوهمنه)1(يفهموه

وأرأيمنعليه!غيرهاتقديموعدمعليها،والمحإفظةونصرها،بالنصوص

فيأهلهاتناقضَوبيانهم،الباطلةالأقيسةردِّفيوأحسنواتقليد.أوقياس

ولكن.منهلىأوهوماوتركِهمبقياسٍوأخذِهم،لهوتركِهمالقياسنفس

)3(:أوجهاربعةمنأخطؤوا

يجريالتيعلّتهعلىالمنصوصسيماولا،الصحيحالقياسردُّأحدها:

أنَّفيعاقليتوقَّفولا.باللفظالتعميمعلىالتنصيصمجرىعليهاالنصُّ

تلعنه،"لاللخمر:شربهكثرةعلىحمارًااللِّّهعبدَلعنلمَن)4(جميمالنبيقول

ورسوله،اللّهيحبُّمنكلَّتلعنوالا:قولهبمنزلة")5(ورسولهاللّهيحبُفإنه

رجس(")7(فإنهاالحُمُر،لحومعن)6(ينهاكمورسولهاللّّه"ان:قولةأنَّوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يفهموا!.لم":المطبوعةالنسخفي

وفيإ.الاستصحابموجبعلىالأمروأثبتوا..."281(:2/)"المسائل"جامعفي

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الاستصحاب"وحملوا:ف

هنا.لىالأوالثلاثوهي".أوجهإثلاثة:"المسائلجامع9في

خطأ.وهو"لما"،:المطبوعةالنسخفي

آ!عَئهُدنَةُ.عمرحديثمن678(0)البخاريأخرجه

الخطيةالنسخوفي.ومسلمالبخاريلفظوهوبالشية،""ينهيانكم:المطبوعةالنسخفي

2(.4331)"شيبةأبيابنو"مصنف(0434)96،النسائيلفظوهوبالإفراد.أثبتكما

.!يُزضُوُهاَناحَف؟وَرَسُول!ُ)رَاَدئَهُ:لىتعاقالكما.ورسولهينهاكماللهإن:يعني

آ!عَئهُدئَةُ.انسحديثمن(0491)ومسلم(14)89البخاريأخرجه
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لَيهوُتَأَن!إ،:تعالىقولهأنَّوفيرجس،كلّعنينهيانكم:قولهبمنزلة

كلِّعننهىٌ،145]الأنعام:!تجممررفَإِنَّصُضِترِيرلَخم1َزمَّسقُوصًاأَؤدَمامَيْتَةً

عليكمالطوّافينمنإنهابنجَس،"ليستالهِرِّ:فيقولهأنَّوفيرجس،

فانهوالطوافاتعليكمالطوافينمنهوماكلُّ:قولهبمنزلةوالطوّافات")1(

،الطعامهذا)2(تأكل"لا:لغيرهقالمنأنَّفيأحديستريبولا.بنجسليس

تشرب"لا:قالوإذا،كذلك]402/ب(طعامكلِّعنله)3(نهْي"مسمومفإنه

فانهاالمرأةهذهتتزوج"لاومسكِر،كلِّعنلهنهيمسكِر"فانه،الشرابهذا

ذلك.وأمثال"فاجرة

عليهدلَّحكمٍمنفكم.النصوصفهمفيتقصيرهم:الثانيالخطا

مجرَّدفيالدلالةحصرهمالخطأهذاوسبب!عليهدلالتهيفهمواولمالنصُّ

يفهموافلم.المخاطبينعندوعُرفهوإشارتهوتنبيهةدونَّإيمائه،اللفظظاهر

"،"أفٍّلفظةغيرإهانةًولاسبًّاولاضربًا!)4(أُفىفُمَآيًقُل)فَلَا:قولهمن

.الميزاناعتبارفيقصَّرواكما،الكتابفهمفيفقصَّروا

وجزمهُم،يستحقُّهمافوقالاستصحابتحميل:الثالثالخطا

.بالعدمعلمًاالعلمعدمُوليس،بالناقلعلمهملعدم،بموجَبه

يجه.تخرتقدَّم(1)

هذا"."من:المطبوعةالنسخفي)2(

دونفقطلما"نهَيأو(نهاه":السياقومقتضى،التاليةلجملةاوفيهناالنسخئيكذا)3(

لما.له"دةزيا

.دا...تقل"ولا:الخظيةالنسخفي)4(
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ومراتبها.أقسامهنذكرونحن،الاستصحابفيالناستنازعوقد

وأثابتًاكانماإثباتاستدامةوهي،الصحبةمناستفعال:فالاستصحاب

الأصلية،البراءةاستصحابُ:أقسامثلاثةوهو1(.منتفيًا)كانمانفيِ

خلافُه،يثبُتَحتىالشرعيالحكمَ)2(المثبِتالوصفِواستصحابُ

.النزاعمحلِّفيالإجماعحكمواستصحابُ

الفقهاءمنطائفةفقالت.فيهالناستنازعفقدالأولالنوعفأما

ومعنى.الحنفيةبعضقالهكماللابقاء،لاللدفعيصلحإنه:والأصوليين

ماعلىالأمرلإبقاءِ)3(لا،الحالتغييرَادَّعىمنبهيُدفَعلأنيصلعأنهذلك

عدملىإلا،الحكمموجبلىإمستندهوإنماكانماعلىبقاءهفانَّكان،

الحكمنُثبِتلاأمسكنا،مثبِتًاولانافيًادليلًانجدلمأ،0/2]هفإذا.لهالمغيِّر

المتمسَكحالفيكونيُثبته)4(.مندعوىبالاستصحابندفعبل،ننفيهولا

يُثبتها،حتىالدلالةَيمنعهفهوالمستدِلّ،معالمعترِضكحالبالاستصحاب

فالمعارض،المعارِضحالغيروهذا.ادَّعاهمانفيعلىدليلًايقيمأنهلا

يسلِّموالمعارض،الدليلدلالةيمنعفالمعترض.لونوالمعترضلون

نقيضه.علىدليلًاويقيمدلالته

إمنفيَّا".:المطبوعةالنسخفي(1)

"."للحكم:المطبوعةالنسخفي)2(

التيالطبعاتوفي.حاصرتينبينالمطبوعفيوزيدت.النسخجميعفيهكذا)3(

المسائل""جامعفيوكذا،النإفيةلالاسقاط..("لإبقاء.الحال"تغيير:سبقتة

لا،لحالاتغييرَ":الصورةهذهفيالصحيحةالقراءةأنوالظاهر282(،)2/

."..بَقاءَ.

دا.أثبته":لمطبوعةاالنسخفي(4)
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أنهلىإوغيرهمحمدوأوالشافعيمالكأصحابمنالاكثرونوذهب

انتفاءُالظنعلىغلبإذالأنهقالوا:.عليهكانم!علىالأمرلإبقاءيصلح

عليه.كانماعلىالأمربقاءُالطنعلىغلبالناقل

خلافه،يثبتحتىللحكمالمثبِتالوصفاستصحاب:الثانيالنوعثم

بقاءواستصحاب،الحدَثوحكمالطهارةحكمكاستصحابحجة،وهو

ذلك.خلافيثبتحتىبه)1(تشتغلبماالذمةوشَغْلالمِلكوبقاءالنكاح

غريقًا"و[نَّوجدتَهالصيد:فيقولهفيبهالحكمتعليقعلىالشارعُدلَّوقد

لطهاط"و[ز:وقولهسهمُك")2(،اوقتَلهالماءُ:تدريلافإنكتكله،فلا

علىتسمِّولم،كلبكعلىسمَّيتَإنمافإنكتاكل،فلاغيرهامنكلاب

الشرطوُجِدهلوشكَّ،التحريمالذبائحفيالأصلكان)4(لما")3(.غيره

طاهرًاالماءكانولما.التحريمفيأصلهعلىالصيدَبقَّى)5(لا=أمالمبيح

بقاءالأصلكانولما.بالشكّيُزِلْهاولمطهارتهعلىبقَّاه)6(الأصلفي

بل،الحدثفيالشكِّمعبالوضوءيأمرهلمطهارتهعلى02/ب(]هالمتطهِّر

المطبوعة.النسخفيوكذا!،"تشغل:س(1)

حاتم.بنعديحديثمن(1)929ومسلم5()484البخاريأخرجه)2(

،1/3)929"مسلمو"صحيح()175!البخاري"صحيحفيالسابقالحديثانظر)3)

الآخر.الناقصة)س(برنستوننسخةئيماآخرهذا4()

الصحيحةوالقراءة،الممدودةبالألف"بقا!:عداعفيماالكلمةورسم.الشارع:يعني(5)

لي.التاالتعليقوانظرالصيدُ"،"بقي:المطبوعةالنسخوفي.أثبتكماللجملة

منتغييرولعلهبقاوه"،"فالأصل:المطبوعةالنسخوفي.أثبتكماالنسخجميعفي)6(

بقاوه.":"بقاهقرألماالناشرينبعض
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بقاءالأصلكانولماريحًا")1(.يجدأوصوتًايسمعَحتىينصرِفْ"لا:قال

الشكَّ)2(.ويطرح،اليقينعلىيبنيأنالشاكَّأمرَذمتهفيالصلاة

أرضعتإنهاالسوداء:الأمةبقولالمتيقَّنللنكاحرفعُههذايعارضولا

بظاهرالزوجةأبيحتوإنما،التحريمعلىالأبضاعأصلفان)3(.الزوجين

وهو،منهأقوىأومثلُهظاهرالظاهرَهذاعارضوقد.أجنبيةكونهامعلحالا

الذيفهذا.لهمعارضلاالتحريمأصلُوبقيتساقطا،تعارضافاذا.الشهادة

التوفيق.وبادلّه.القياسمحضوالصوابعين4(هو)!يمالنبيُّبهحكم

أحكامهبعضفيتنازعواوإنما،النوعهذافيالففَهاءيتنازعولم

هلشكَّإذاالرجلَمنعمالكًاأن:مثاله.متعارضينأصلينالمسألةِلتجاذُب

فإن،الطهارةبقاءالأصلكانوإنلأنهيتوضأ؛حتىالصلاةمنلاأمأحدث

()6(،]بالشكالطهارةمننُخرجهلا:قلتمفإن.ذمتةفيالصلاةبقاءِ(أصلَ)ْ

فان.بالشكِّمنهاخرجقدفيكون،بالشكالصلاةفينُدخِلهولا:مالكقال

منازعكم)7(:قال،بالشكيعودفلابالوضوءارتفعقدالحدثيقين:قلتم

زيد.بناللّهعبدحديثمن361()ومسلم()137البخارياخرجة(1)

571(.)"مسلم"صحيحفيالخدريسعيدابيحديثانظر)2(

تخريجها.سبقوقد.الحارثبنعقبةقصةإلىيشير)3(

المطبوعة.النسخفيوكذاإوهولما،:ت4()

المطبوعة.النسخفيوكذا،لما"الأصل:ع(5)

المطبوعة.النسخمنالحاصرتينبينما)6(

فيحناسخإليهوأشار،منعلمثبتوا.دا"منازعهم:ف،ح.""منازعوهم:ت)7(

طرتها.
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لحديثواقالوا:.بالشكيعودفلابالوجوبارتفعقدالأصليةالبراءةويقين

الصلاةفيدخولهبعدالمصلِّيَمنعفإنهحججنا،أكبرمنبهتحتجُّونالذي

فيهاالدخولتجويزمنهذافأين،بالشكمنهايخرجأنالمتيقَّنةبالطهارة

1(.؟)بالشك

يُلزِمهأ،2/]60مالكًافانّثلائًا،أوواحدةًطلقهلشكَّلو:ذلكومن

وقوللا؟أمالرجعةُأثرَهتُزيلِمماهوهلوشكَّطلافًا،تيقَّنلأنه،بالثلاث

ولم.بالشكيزولفلا،متيقنالنكاحفإنأصح،المسألةهذهفيلجمهورا

الدخولنظيرهذاوليس.بهيزولفلامحض،شكّإلاالنكاحيقينَيعارض

الذمة،شغلُهناكالأصلفإنانتقاضها،فيشكَّالتيبالطهارةالصلاةفي

وقدبالطلاقالتحريمُالأصلُ)2(هنا:يقالولافراغها.فيالشكُّوقعوقد

فيماالشكُّحصلوقدمتيقَّن،بنكاحزالقدالتحريمفإنالحِلِّ،فيشككنا

فإن.زوالهفيشكَّثممتيقَّن،بوضوءالصلاةفيدخللومانظيرفهو.يرفعه

جانبُفكان،بالرجعةالحِلِّفيشاكٌّبالطلاقللتحريممتيقِّنهو:قيل

نأولهابها،يخلوأنوله،بمحرَّمةالرجعيةليست:قيل.أقوىالتحريم

وإنمالجمهور،اعندرجعةوالوطء.يطأهاأنوله،لهوتتعرَّضلهتتزيَّن

فيإلاالأحكامجميعفي)4(زوجهوهي)3(.وحدهالشافعيُّذلكفيخالف

أردتمإن("للتحريممتيقَن"إنه:فقولكم،محرَّمةأنهاسُلِّمولو.خاصّةالقَسْم

32(.3180-/1)"اللهفانإغاثة!:وانظر(1)

،.الأصل"إن:المطبوعةالنسخفي)2(

.عمنقطسا،هوحد"3()

"."زوجته:المطبوعةالنسخوفي."!زوجة:،عت(4)
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يستلزملمالتحريممطلقبهأردتموإنمتيقَّن،غير(1فهو)،المطلقالتحريمبه

،بثلاثيكونأوبواحدةيكونأنمنأعمُّالتحريممطلقفإن،بثلاثيكونأن

الظهور.غايةفيوهذا.الأخصِّثبوتُالأعمِّثبوتمنيلزمولا

فصل)2(

اختلفوقد.النزاعمحلِّفيالإجماعحكماستصحاب:الئالثالقسم

قولين:على؟حجةهوهلوالأصوليونالفقهاءفيه

وابنوالصَّيرفي)3(،،المزَئيقولوهو،حجةب،2/]60أنهأحدهما:

)5(.الرازيالدّهعبدبيوأ4(،حامد)وابنشاقْلا،

،الطبريالطيببيوأحامد)6(،بيأقولوهو،بحجةليس:والثائي

وابنلحُلْواني)7(،وا،لخطابابيوأ،عقيلوابن،يعلىأبيوالقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"فإنه:ع

شيخه.كلامعنصادرفالمصنف592)،292-)2/"المسائل"جامعانظر:

أئمةمنالصيرفيادلّهعبدبنمحمدبكرأبووهو.فناسخفحذفه،حفيمحررغير

.(186)3/"الشافعية"طبقاتفيترجمته033.سنةتوفيالشافعية

فيالحنابلةإمامكان.304سنةالمتوفىالبغداديحامدبنالحسناتلّّهعبدأبو

03(.9)3/"الحنابلة"طبقاتفيترجمته.زمانه

التفسير.صاحبالرازيالفخرهو

لي.الغزا

كتابصاحب،الحنبليالحلوائيعليبنمحمدبنالرحمنعبدمحمدأبو

الحنابلة!طبقات"ذيلفيجمتهتر.465سنةتوفي.الفقهأصولفي""الهداية

/2(.)93
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قبلكانتالتيالصفةعلىكانإنماجماعالإأنهؤلاءوحجة.ئيالزاغو

فاما.الصلاةفيالماءرويةقبلالصلاةصحةعلىكالإجماع،النزاعمحلِّ

الإجماعدعوىيمتنعإذيُستصحَب،ماهناكفليس،إجماعفلاالرويةبعد

وأ،ثبوتهفيستصحبثابتلأمريكونإنماوالاستصحاب.النزاعمحلِّفي

نفيه.فيستصحبمنتفٍلأمرٍ

حق،وهذا.النزاعمحلِّفيجماعإلاأنهذكرتمماغاية:الأولونقال

عليهالمجمَعحالاستصحبنابل،النزاعمحلَفيالإجماعندَّعِلمونحن

يزيله.مايثبتحتى

،الإجماعزالوقدبالإجمإع،ثبتإنماكانإذاالحكم:الآخرونقال

دليل.بغيرلثبَتَذلكبعدالحكمثبتفلو.دليلهلزوالالحكمزال

ليسجماعفالإ،ثبوتهجماعبالإوعلمناثابتًا،كانلحكما:المثبتونقال

زوالُالعلةزوالمنيلزمَحتَّىالأمرنفسفيثبوتهسببولائبوتهعلةهو

فيوهو،عليهدليلجماعالإوإنما.حكمهزوالُالسببزوالومنمعلولها،

المجمَعالحكمأننعلمفنحننصّ؛معنىأونصٍّلىإمستندالأمرنفس

الإجماعانتفاءمنيلزمفلا،ينعكسلاوالدليلالأمر.نفسفيثابتعليه

لكنمنتفيًا.يكونأنيجوزوأ،2/]70باقيًايكونأنيجوزبل،لحكماانتفاء

بقإءلىإيفتقرولكن،حادثسببلىإيفتقرلاالبقاءفإنبقاوه،الأصل

مالىوإ1(،)الأوليزيلمالىإفيفتقرالمخالفالحكموأما.ثبوتهسبب

يفتقرمم!أكشرلحادثاإليهيفتقرمافكانيُبقيه)2(،مالىوإالثائي،يُحدث

".الأوللحكم"ا:المطبوعةالنسخفي(1)

النسخ.منأثبتماوالصواب"."ينفيه:السابقةالطبعاتوفي"،"يبينه:المطبوعفي)2(
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حالاستصحابمثلوهذاالتغيير)1(.منأولىالبقاءفيكونالبافي،إليه

هذاومع،شاغلأنهيُظنّ)2(ماوجودقبلبريئةكانتفانها،الذمةبراءة

.البراءةفالأصل

يجوزلا)3(ولكن.البراءةاستصحابجنسمندليلهذاأنوالتحقيق

لملمنبه)4(الاستدلاليجوزولا،المزيلمعرفةبعدإلابهالاستدلال

لملمنبالاستصحابالاستدلآليجوزلاكما،الناقلةالأدلّةيعرف

الناقلة.الأدلة)5(يعرف

انتفاءاعتقدإذاإلابهالاستدلاليجوزلافالاستصحاب،لجملةوبا

ببقاءيقطعكما،الحكمبانتفاءقطَعالنإقلبانتفاءالمستدلُّقطَعفإن.الناقل

انتفاءَظنَّأو،الناقلانتفاءَظنَّوإن.منسوخةغيروأنها)6(جميممحمدشريعة

عدمُلهوتبيَّنمؤثِّرًا)7(،معنًىالناقلكانوإن.النقلانتفاءظنَّ-دلالته

إ.المسائل"جامعفيوكذا

لا.المسائل"جامعفيلماموافقوالمثبت.المطبوعةالنسخفيوكذا"التغير"،:ع(1)

أيضًا."المسائل!جامعفي،!بهلزيادةوجودولا."به"يظن:المطبوعةالنسخفي2()

فيالتاليةالجملةفيولكن"ومن!،:المطبوعةوالنسخغيرهاوفي"،"من:تفي)3(

فيواثبت،فيعالعطفواوفحذف،الكلاميتمفلميجوز"،!ولا:ت،ف،ح

تقريبًا،بحروفهالإسلامشيخكلاممنمنقولوالنصيجوزدا."فلا:المطبوعةالنسخ

تحريف.النسخفي""ومنأنفالظاهريحوزدا،ولا...يجوزلا"ولكن:وفيه

النظر.لانتقالمنعساقط"به...معرفةبعد"إلا(4)

."لم"ب!سقاط"يعرفلمن":المطبوعةوالنسخفيع5()

"فإنها!.:ع)6(

تصحيف.!مؤيدا"،:ع)7(
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الوضوء،تنقضلاالصلاةفيالماءرؤيةمثل،النقلبقاءُ)1(لهتبيَّن-اقتضائه

الوضوء.ببقاءيطمئنلاللوضوءناقضًالكونهتجويزهفمعوإلا

عليه،الغسلووجوبوضوئهانتقاضفيالنزاعُوقعمنكلُّوهكذا

منالنجاساتبخروجالوضوءبطلانفيكالنزاع؛طهارتهبقاءالأصلفإن

لشهوةالنساءأب2/]70وبمسِّمنهما،النادرلخارجوبا،السبيلينغير

اعتقاديمكنهلاذلك=وغير،الميتوغسلِالنار،مسَّتهماوبأكلوغيرها،

بقيوإلا،الانتقاليوجبمابطلانُلهيتبيَّن)2(حتىفيهلحالااستصحاب

مأمورفإنه-بخبرفاسقأخبرهلو-كم!الناقلصحةلهيتبيَّنلموإنشاكًّا.

منه.ممكنكليهمافان)4(،تكذيبهولابتصديقه)3(يؤمرلم،والتثبُّتبالتبيُّن

.خبرهبدونبهيستدلُّكانكما،الحالباستصحابيستدلُّلاخبرهمعوهو

حالفيشاكّهناكفإنهالحالمجهولُشهدوإذا.وشبهةًلَوْثًاجُعِلولهذا

تمَّعدلًاكونُهتبيَّنفإذا.بهالمشهودحالفيالشكُّمنهويلزمالشاهد،

عندتضعُفمماأعظمَالبراءةُتضعُفالمجهولينشهادةوعند.الدليل

وأما،دلالتُهتُعرَفلاولكندليلًايكونقدالشاهدفيفإنه،الفاسقشهادة

هذهفي)5(المدلولوجودُيمكنلكن،بدليلليسأنهعلمنافقدهناك

ممكن.صدقَهقإنَّ،الصورة

".المسائل"جامعمنأثبتماوالصوابانتفاء"،9:والمطبوعةالخطيةالنسخفي(1)

"،المسائل"جامعمنأثبتماتصحيفوهو"يتيقَّن،،:والمطبوعةلخطيةاالنسخفي2()

"."له:بعدهقولهويؤيده

".تصديقَهيؤثرلم":"المساثلداجامعفي)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا،""بتكذيبه:ع)4)

".المسائل"جامعفيولاغيرهافي""عليهزيادةتردولم."عليه"المدلول:ع5()
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صل

أنَّ:حجَّةالنزاعمحلِّفيالإجماعحكماستصحابأنعلىيدلومما

وشخصه،ومكانهزمانهكتبدُّلِأولًاحكمهعلىالمجمَعالمحلِّحالتبدُّلَ

التبدُّل)1(.قبللهثبتمااستصحابَيمنعلاوتغيُّره!الأمورهذهوتبدّلُ

نأعلىدليليقومحتىالاستصحابَيمنعلاوحإلهوصفهتبدُّلُفكذلك

جعلكمالضدِّه؛مثبتًاللحكمناقلًاالحادثالوصفذلكجعلالشارع

لحكمناقلَا)2(الخمرةوتخليلَالجلد،نجاسةلحكمناقلًاالدِّباغَ

فلاوحينئذ.الأصليةالبراءةلحكمناقلًاالاحتلاموحدوثَتحريمها)3(،

صحيحًا.أأ2/]80بالاستصحابالتمسُّكيبقى

.الإجماعحكماستصحابسقوطيوجبلافإنهالنزاعمجرَّدُوأما

واستيلادِ،المشتريعندالعيبوحدوثِ،الصلاةفيالماءرؤيةِفيوالنزاعُ

قولُيُقبَلفلا.الأحكاممنذلكقبلثابتًاكانمارفعَيوجبلا=الأمة

لاالنزاعفإن،الحادثبالنزاعالاستصحابحكمزالقدإنه:المعترض

نأعلىدليلًايقيمأنإلارفعُهالمعترضَيمكنفلا،الحكممنثبتمايرفع

فيكونوحينئذ.الحكمنقلعلىدليلًاالشارعجعلهالحادثالوصفذلك

هذهفيالتحقيقفإنه،قتأمَّلْه.الاستصحابفيقادحًالا،الدليلفيمعارضًا

المسألة.

سبق.وفيماهنا""التبديل:اثبتالمطبوعفي(1)

الخمر"."تخلل:ع)2(

بتحريمها".!للحكم:المطبوعةالنسخفي)3(



فصر

ومعاملاتهموشروطهمالمسلمينعقودأناعتقادهم:لهمالرابعالخطأ

علىدليلعندهميقملمفإذا،الصحةعلىدليليقومحتىالبطلانعلىكلَّها

منكثيرًابذلكفأفسدوا.بطلانهاستصحبوامعاملةأوعقدأوشرطصحة

هذاعلىبناءً،ادلّّهمنبرهانبلا،وشروطهموعقودهمالناسمعاملات

لأصل.ا

الصحةوالشروطالعقودفيالأصلوأن،خلافهعلىالفقهاءوجمهور

الحكمفإن،الصحيحهوالقولوهذا.عنهنهىأوالشارعأبطلهماإلا

ولا(،1ادلّّه)حرَّمهماإلاحراملاأنهومعلوم،والتأثيمبالتحريمحكمببطلانها

ولا،أوجبةم!إلاواجبلاأنهكما؛فاعلَهبهورسولهاللّهأثَّمماإلاتائيم

:العباداتفي)3(فالأصل.شرَعهماإلادينولاحرَّمه)2(،ماإلاحرام

العقودفيوالأصلالأمر،علىدليليقومحتّىب،2/]80البطلان

والتحريم.البطلانعلىدليليقومحتّىالصحة:والمعاملات

رسله،ألسنةعلىشرعهبماإلايُعبَدلاسبحانهادلّّهأنبينهما:والفرق

وأما.وشرعه،بهورضيهو،أحقَّةالذيوحقُّه،عبادهعلىحقُّهالعبادةفان

اللّهنعَىولهذا.يحرِّمهاحتىعفوفهيوالمعاملاتوالشروطالعقود

يحرِّمه،لمماتحريموهو،الأصلينهذينمخالفةَالمشركين!صسبحانه

وتحريمهذلكإباحةعنسكتلوسبحانهوهو.يشرعهلمبماإليهوالتقرُّب

لما."ورسوله:زيادةالمطبوعةالنسخفي(1)

".اللّهحرّمه...اللّه"أوجبه:المطبوعةالنسخفي)2(

.!لأصلوا":ع)3(
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ادلّه،أحلَّهماالحلالفإن،وإبطالهبتحريمهالحكمُيجوزلاعفوًا)1(لكان

سكتومعاملةوعقدشرطفكلُّعفو.فهوعنهسكتوما،حرَّمهماوالحرام

غيرمن،منهرحمةًعنهاسكتفإنهبتحريمها،القوليجوزلافانهعنها

ماعداقيماالإباحةعلىبأنهاالنصوصصرَّحتوقدفكيف،وإهمالنسيان

حرَمه؟

)وَأَؤفُؤاْ:فقالكلِّها،والعهودبالعقودبالوفاءتعالىادلّّهأمروقد

]المائدة:!بِاَئعُقُودأَزفُوأءَامَنُوَأاَئَذِيفَ)يَأتهُا:وقال34،.]الإسراء:!بِاَئعَفدِ

لى:تعاوقال8(.:]المؤمنون!رَعُونَوَجمَفدِهِتملَأَمَئتِهِمْهُووَاَلَذِينَ):وقال(.1

اَلَذِينَ)يأيَّهُا:تعالىوقال177،.]البقرة:عَهَدُوا!اذَابِعَقدِهِثم)زالمُوفُوتَ

لَامَاتَقُولواْأَنعِندَاَددَّهِمَقتًانيبُرَ!لَاتَفعَلُونَمَاتَقُولُوبتَلِمَءَامَنُوا

يُحِبُّأللَّةَ!اِنَوَاَتَّقَىبِعَفدِهِءأَؤقىَمَق)بَكَ:وقال3،.2-]الصف:!تَفعَلُوتَ

وهذا58(.:]الأنفال!اَلحآيِخِينَمجُبُّلَااَدلَّهَ!انَّ:وقال76،.:عمران]اَل!اَلمُتَّقِد

.القرآنفيكثير

عنمُرَّة،بنادلّّهعبدعن،الأعمشحديثمن")2(مسلم"صحيحوفي

مَن"اربع!شَي!:اللّهرسولقال:قالأ،2/]90عمروبناللّّهعبدعن،مسروق

منخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصًا.منافقًاكانفيهكنَّ

وإذا،أخلفوعدوءاذاغدَر،عاهدوءاذا،كذَبحدَّثإذايدَعَها:حتىالنفاق

فجَر".خاصم

المطبوعة.النسخفيوكذالما،ذلك"لكان:ع(1)

3178(.،349542،)برقمأيضًاالبخاريواخرجه)58(.برقم2()
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لمجن!م:النبيعن،هريرهأبيعنالمسيّب،بنسعيدحديثمنوفيه.)1("
حدَّثادا:مسلمأنهوزعموصامصلَّىيان،ثلاثلمنافقاعلامات"من

.خانَّ("ائتُمِنو[ذا،أخلفوعدو[ذاكذَب،

لكلِّ))يُرفَعع!مر:النبيعنعمرابنحديثمن")2("الصحيحينوفي

".فلانبنفلانغدرةهذه:فيقال،غدرتهبقدرالقيامةيوملواءٌغادرٍ

انَّالشروط))إنَّاحق!يم:النبيعنعامربنعقبةحديثمنوفيهما)3(

(".الفروجَبهاستحللتممابهاتُوفُوا

ادلّّهرسوللىإقريشبعثتني:قالرافعبيأعنداود")4(بيأ"سننوفي

لائيإوادلّّهادلّّه،رسوليا:فقلت،الإسلامقلبيفيأُلقِيَزأيتُهفلم!بم!رِو،

أحبِسولابالعهد)5(،أَخِيسُلاني))[:!م!ماللّّهرسولفقالأبدًا.إليهمأرجع

الاَن،نفسكفيالذينفسككانَّفيفإن[ليهم،ارجعْولكنالبُرُدَ)6(.

فأسلمتُ)7(.!يمّ،النبيَّأتيتُثم،فذهبتُ:قال."فارجع

)95(.)1(برقم

.(5731)ومسلم(8813)ريلبخاا(2)

.(8141)ومسلم(1272)ريلبخاا3()

.)8572)برقم(4)

أنقضه.لااي5()

يشبه"317(:)2/"السنن!معالمفيالخطّابيقال.الرسولوهوبريد،جمعالبُرُد:)6(

المرسللىإيصللالجوابواجوابًا،تقتضيالرسالةأنذلكفيالمعنىيكونأن

".ورجوعهمجيئهمدةالعهدلهعقدكأنهفصار،انصرافةبعدالرسوللسانعلىإلا

862(1)"الكبرى"السننفيوالنسائي)2758(،داودوأبو)23857(،حمدارواه)7(

)3672(.حبانابنوصححهآللَّهُ!صكَنهُ.رَرافعأبيحديثمن
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ئيأإلّابدرًاأشهدأنمنعنيما:قالحذيفةعن)1("مسلم"صحيحوفي

محمدًا؟تريدونإنكمفقالوا:،قريشكفارُفأخَذَناحُسَيل،بيوأأناخرجتُ

وميثاقَهاللّّهب(2/]90عهدَمنَّافأخذوا.المدينةإلانريدما،نريدهمافقلنا:

الخبرَ،فأخبرناه-!ه،اللّهرسولَفأتينا.معهنقاتلولا،المدينةلىإلَننصرفَنَّ

".عليهمادلّّهونستعين،بعهدهملهمنَفِي"انصرفا:فقال

يومًا،أمِّيدعتني:قالعامربناللّّهعبدعنداود(")2(أبي"سننوفي

ع!ي!م:اللّّهرسوللهافقال.اعطِكتعالَ:فقالتبيتها،فيقاعدٌ!مراللّّهورسولُ

))امَا،ع!ح!م:النّهرسوللهافقالتمرًا.اعطيه:فقالت.؟"تعطيهأنأردتِ"ما

".كَذْبهبعليكِكُتِبَتْشيثًاتعطيهلملوإنكِ

:قال!هرِرالنبيعنهريرةأبيحديثمن")3(البخاري"صحيحوفي

غدَر.ئمبي،أَعطَىرجل:القيامةيومخصمهمأناثلاية:وجلعزادلّّه"قال

ولم،منهفاستوفىاجيرًا،استاجرورجل.4()ثمنهفكلحُرًّا،باعورجل

".أجرهيعطه

(.)1787برقم1()

.(20571)أحمدورواه(.1994)برقم2()

فيكمازيادا،المصريأيوببنيحتىسمّاهوقدعامر،بنالنّهعبدمولىسندهوفي

القاسملأبي"الصحابةو"معجم2(،1/15)سفيانبنليعقوب"والتاريخ"المعرفة

مع(،483)9/"المختارة"الأحاديثفيالمقدصيالضياءوأورده2(.)176البغوي

وينظر:.معناهلصحّةتشهدالتيللأحاديثقوّاه،الضياءولعل.مجهولهذازيادًاأن

863(.534،)ص"الحسنةو"المقاصد)748(،!الصحيحة"السلسلة

)2227(.برقم)3(

.ت،حمنساقط!ثمنه"فأكل)4)
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لجاهليةافينذرهالذيبالنذرأنَّيوفيالخطاببنعمرلمجممّالنبيُّوأمر

.الشرعقبلعُقِد)2(كانوهذا)1(.الحرامالمسجدعندليلةًاعتكافهمن

ىشَمماللّهرسولأنأسلمبنزيدعنسعد،بنهشامثنا:وهبابنوقال

4(.)"واجبلمؤمنِا"وَأْيُ)3(:قال

نأإسحاقبيأعن،عياشبن)5(إسماعيلوأخبرئي:وهبابنقال

بينكيُورِثذلكفإنوتُخلِفَه،عِدةًاخاكتَعِدْ"ولا:يقولكانعفم!ماللّّهرسول

".عداوةوبينة

ابنعنخالد،بنعُقَيلعنسعد،بنالليثوأخبرني:وهبابنقال

لك)6(؛هاهْ،تعال:لصبيِّقال"من:قال!شًرِرالنبيأنهريرةبيأعن،شهاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عمر.ابنحديثمن(1)656ومسلم2(0)43البخاريأخرجه

كان"."عقدٌ:المطبوعةالنسخفي

الوعد.:يالوأ

منألسلمبنوزيد0بهوهبابنطريقمن)523(!"المراسيلئيداودأبورواه

التابعين.صغار

"الجامع"فيوهبابنرواهوانما92(،)8/""المحلىفيحزملابنتبعًانقلهكذا

هذاومسلمة.مرسلا()فذكرهإسحاقأبيعن،رجلعن،وغيرِهمسلمةَعن2()80

يُسَمَّيَا.لم،مبهَمانوشيخُهمامسلمةَومتابِعُ،متروكواهٍوهو،الخشنيعليابنهو

ساقهالدرداء،أنيعنآخرأئرًاعياتربنإسماعيلعن2()70وهبابنروىوانما

الرزاقعبدرواهفقد؛غريتبإسحاقبيأطريقمنلحديثِاورفعُمعضلًا.

من)فذكره...ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،إسحاقأبيعنمعمر،عن2(0)395

بيألابن"و"الصمت(،1)599للترمذي"لجامع"اوُينظر:.(السلامعليهداودكلام

.(5201)9للبيهقي"الإيمانلشعبلجامعا9و5(،)18الدنيا

النسخ=وفي.هناوغيرَهالأثرهذاالمصنفنقلومنهو"المحلَّى!النسخفيكذا
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.((")1كَذْبةفهيشيئًا-أ،21/]0يُعطهلمئم

رنبنعمروبنريذ)2(بنالدّهعربندثترخريتمن""السننرن

".شروطهمعند)3("المسلمون:يرفعة،جدّهعن،أبيهعن

عن،أبيهعنالبَيْلَمائي،الرحمنعبدبنمحمدحديثمنشاهدوله

)4(."الحقَّوافقماشروطهمعلى"الناس:يرفعةعمرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

.""هاكَ:لمسند"اإفيو."لك"مذا:لمطبوعةا

حجاجعن)8369(أحمدورواه.بهالليثعن5(1)4"لجامعا1فيوهبابنرواه

وفي5(،1)9""الصمتفيالدنياأبيابنورواه.بهالليثعنالمصيصي(،)وهو

،المباركابنوخالفهم.بهالليثعنالنضر،بياطريقمن(41)9لماالأخلاقدامكارم

والزهريحال،كلّعلىمنقطعوهوموقوفًا.بهالليثعن)375(!الزهدلمافيفرواه

.هريرةأبيمنيسمعلم

4(.162،163،41)8/المحلىفيحزملابنتبعًارجليْن،اسمبينلفّقكذا

عوفبنعمروبنادلّهعبدبنكثير:الأول:رجلانلحديثاهذاروىقدأنهلحقوا

أخرجةطريقهومنمرفوعًا.جدّهعن،أبيهعنرواه-،جدًّاواهٍوهو-نيالمُز

ني:والثا.)2353(ماجهابنعندلحديثاوأصل!وصحّحه(1352)الترمذي

طريقهومن0مرفوعًاهريرةبيأعن،رباحبنالوليدعنرواهزيد،بنكثيرسَمِيُّه

(4935)داودوأبو8784(،)حمدأأسنده

(".إالمؤمنون:المطبوعةالنسخفي

سندهوفي231(،)6/إالضعفاءلمافيوالعقيلي5(،4)80المسند،9فيالبزاررواه

نأعلى،ضعيفالحارثيالحارثبنمحمدعنهوالراوي،واهٍالبيلمانيابنمحمد

ابنمنسماعُهيثبتولم،الحديثليّنمحمد()والدالبيلمانيابنالرحمنعبد

لحاكموا4928)،)3928،الدارقطنيرواه،وأنسعائشةحديثمنورُوِيَعمر.

بن-العزيزعبدآفتُه،مصنوعمختلقأنهوالحق.وضعّفهوالبيهقي5(،94-0)2/
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.تقدمماعلىبل،الحديثينهذينعلىالعمدةوليست

فصل

وتارةًبنسخها،تارةً:الحججهذهعنيجيبونالاَخرالقولوأصحاب

يمكنهمماسندفيبالقدحوتارةً،والشروطالعهودببعضبتخصيصها

الحديثفيعفيمالنبيكقولأخر،بنصوصبمعارضتهاوتارةًفيه،القدح

منكانماادلّه؟كتابفيليستشروطًايشترطونأقوامبال"ما:الصحيح

أحقُّ،اددّهكتاب.شرطمائةكانو[نباطلفهوادلّهكتابفيليسشرطٍ

ردّ")2(،فهوأمرُناعليهليسعملًاعمل"من:وكقوله")1(،أوثقادلّّهوشرطُ

ونظائر(922:]البقرة!ألظلِمُونَهُمُفَاُؤلَعكَأكهِصُدُويًعَذَ)وَمَن:لىتعا)3(وبقوله

الاَية.هذه

فيليسوشرطووعدوعقدعهدكلِّإبطالُالنصوصبهذهفصحَّقالوا:

حديثمنكالشمسبسند928ٍ(1)الدارقطنيورواه.البالسيالجزريالرحمنعبد

الذيالحاكمعناللّهوعفاالمصيصي،الحسينبناللّهعبدركّبهمرفوعًا،هريرةاْبي

شرطعلىهذاحديثهوصحّح،التالفهذاووثّق5(0)2/هذاحديثةأخرج

الشيخين!

،(527-131،652-013)3/القطانلابنأيهاموالإالوهمبيان9وُينظر:

النحويلابنالمنيرداو"البدر(،24-4/04)لهادياعبدلابنداالتحقيقتنقيحو"

/6(552-.554685.)968-

اللَّهُ!عكَنقَا.زَعائشةحديثمن(4051)ومسلم2(1)68البخارياخرجه(1)

آ!للَّهُعَئفَا.زَعائشةحديثمن()1718مسلمرواه2()

فيعو.لمالىتعاوبقوله...-سًنهمالنبيكقولأخربنصوصإبمعارضتها:السياق)3(

".إوكقوله:المطبوعةوالنسخ
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فيليسعقدأوشرطوكلُّقالوا:.إباحتهعلىالنصُّأوبهالأمرُادلّهكتاب

نأإما:أربعةوجوهأحدمنيخلولافإنه،فيه)1(الإذنولايجابهإالنصوص

وأ،أباحهماتحريمأو،ورسولهادلّّهحرَّمماإباحةفيهالتزمقدصاحبُهيكون

فإن.البتةالأقساملهذهخامسولاأسقطه؛مايجابإأو،أوجبهماإسقاط

منانسلختمذلكجميعَ]021/ب،والمعاهدوالمعاقدالمشترطملَّكتم

مابينالفرقماوسالناكم،تناقضتمالبعضدونالبعضملَّكتموهوإن،الدين

سبيلًا.إليهتجدواولن؟يملكهلاوماذلكمنيملكه

فصل

هذهأنتتضمَّن،باطلةدعوىفانهاالنسخدعواكمأما:الجمهورقال

وليسمخالفتها.وتجببها،العمليحِلّولا،اللّهدينمنليستالنصوص

لىإ)2(التحاكموأين،دعواهتُسمَعفلا،بذلكقاطعبرهانمعكم

أمكنكم؟مابهوالتشبُّث)3)الاستصحاب

منعليهدلَّتماإبطاليتضمنوهو.لهوجهفلاتخصيصها،وأما

ورسوله.اددّهمنببرهانإلاجائزغيروذلك،العموم

منيمنعولاسائرها،فييقدحفلاالسند،جهةمنبعضهاضعفُوأما

.عمدةيكنلموإنبالضعيفالاستشهاد

."انلإيذا":ف،ح(1)

."وكملتجاا":ع(2)

تصحيف.وكلاهما!،"التثبت:المطبوعوفي"،"التسبب:ع)3(
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وهذا.تعارضوبينهبينهاادلّّهبحمدفليس،ذكرتمبمامعارضتهاوأما

فيليسشحرطمنكان"ما:قولهفياللّهبكتابالمرادمعرقةبعديُعرَفإنما

الشروطأكثرفإنقطعًا،القرآنبهالمرادليسأنهومعلوم."اللّّهكتاب

ادلّّهبكتابالمرادأنفعُلِم.السنةمنعُلِمتبل،القرآنفيليستالصحيحة

اللّه:))كتابُ:!يمالنبيوقول4،12]النساء:!عَليَيهغأدلَّهِ)كِئبَ:كقوله،حكمه

حكمهوعلى،كلامهعلىيطلقسبحانهفكتابه.السِّنِّكسرفي1((")القصاص

فهوادلّّهحكمفيليسشرطكلَّأنومعلوم.رسولهلسانعلىبهحكَمالذي

(أ21/]1الوَلاءبأنحكمقدورسولهادلّّهكانفإذاباطلًا.فيكون،لهمخالف

فيأينولكن.اللّّهلحكممخالفًاشرطاكان)2(ذلكخلافُفشُرِط،للمُعتِق

حرامًا؟)3(باطلًايكونوالشروطالعقودمنتحريمهعنسكتماأنهذا

ماإسقاطأو،حرَّمهماإباحةأو،ادلّّهأحلَّهماتحريمهوادلّّهحدودوتعدِّي

.حدودهتعدِّينفسهوتحريمهبل.عنهوعفاعنهسكتماإباحةلا؛أوجبه

ففاتكم،الأربعةالأمورتلكلأحدالشرطتضمُّنمنذكرتمماوأما

أحكامهتنويعَللمكلَّفسبحإنهاددّهأباحماوهوالحقُّ،وهو،خامسقسم

حرامًاكانأنبعدلهيُحِلُّهماالأسبابمنفيباشرإياها،ملَّكهالتيبالأسباب

واجبًا،يكنلمأنبعديوجبهأو،لهحلالًاكانأنبعدعليهيحرِّمهأو،عليه

منذلككلُّبل،لأحكامهتغييرذلكفيوليس.وجوبهبعديُسقطهأو

لىإوإنما؛وأسقطوأوجب،وحرَّمأحلَّالذيفهو.سبحانهأحكامه

اللَّهُ!ممكَئهُ.زَأنسحديثمن)3027(البخاريأخرجه(1)

الفعل.فغيَّرذلك"،خلافِ"فشرطُ:قرأبعضهمكأن"يكون"،:المطبوعةالنسخفي2()

".لحدوده"وتعدِّيًا:حاصرتينبينبعدهالمطبوعفيزِيد)3(
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الأمةشِرى)1(أنفكماإلا.ليسالأحكاملتلكالمقتضيةالأسبابالعبد

بالعكسوبيعهاوطلاقها،قبلهعليهحرامًاكانمالهيُحِلُّالمرأةونكإح

التزامهكذلكحقوقها=منعليهواجبًاكانماعنةويُسقطعليةيحرِّمها

بالشرطملَكهبالعقدلحكماتغييرملَكفاذا.والشرطوالنذروالعهدبالعقد

هِّنكُم!تَرَاضىعَنتخرَهَتَكُوتَاق!إلا:لىتعاقالوقد.لةتابعهوالذي

شرطعلىتراضيافإذا.المتبايعانبهاتراضىالتيالتجارةفأباح92،،]النساء:

لمبماوإلزامهما،إلغاوهيجوزولاذلك،لهماجازادلّّهحكميخالفلا

يُلزمهمالمبماإلزامهمايجوز)3(فلا.به)2(ورسولهادلّّهألزمهماولا،يلتزماه

اللّّه)4(يحرِّملممماشرطاهماإبطالُولا.التزماههماولابهورسولهاللّه

.الحرامكمحلَلالحلالومحرِّم.شرطهعليهما

وقابلهم،ورسولهادلّّهيُلْغِهلمماالمتعإقدينشروطمنألغوافهؤلاء

اللّّه)6(ألغاهماالواقفينشروطمنفاعتبرواالقيَّاسين)5(،مناَخرون

ادلّه،حكمخالفشرطكلِّإلغاءُ:الصواببلخطأ،القولينوكلا.ورسوله

التوفيق.وبادلّه.منهيمنعولميحرِّمه)7(لمشرطكلِّواعتبارُ

المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعةالنسخفي)2(

المطبوعةالنسخفي)3(

المطبوعةالنسخفي)4(

المطبوعةالنسخفي)5(

"عليهما:فيعبعده()6

المطبوعةالنسخفي)7(

اء!.:"شر

."رسولهولا":

."يجوزلاو":

.!ورسوله!:دةزيا

.لعادةكا،سيينلقياا":

.!ورسولهشرطه

اللّه!.يحرمهالم:
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فصل

ولمبالنصوصيعتنوالم1(لما)فانهم،والقياسالرأيأصحابوأما

بعُشْرتَفِلمأنهاعلىوغلاتهُملها،شاملةًولابالأحكاموافيةًيعتقدوها

وعلَّقوا،الشَّبَهبقياسوقالوا،والقياسالرأيطرقوسَّعوا)2(معشارها=

نأيُعلملاعِللًاواستنبطوابها،علَّقهاالشارعأنيُعلملاباوصافالأحكام

كثيربينعارضواأنلىإذلكاضطرَّهمثملأجلها.الأحكامشرعالشارع

يقدِّمونوتارةً،يقدِّمونَّالقياسفتارةاضطربوا،ثم،والقياسالنصوصمن

ذلكواضطرَّهم.المشهوروغيرلمشهوراالنصبينيفرِّقونوتارةً،النص

،القياسخلافعلىشُرِعتأنهاالأحكاممنكثيرفياعتقدواأنلىإأيضًا

أوجه:خمسةمنخطؤهمفكان

.الحوادثجميعبيانعنالنصوصقصورَظنُّهمأحدها:

.والقياسبالرأيالنصوصأ(2/]12منكثيرمعارضة:ئيالثإ

الميزانخلافعلىأنهاالشريعةأحكاممنكثيرفياعتقادهم:الثالث

هذهمنبهجاءتماخلافالعدلأنفظنوا،العدلهووالميزان.والقياس

.الأحكام

وإلغاوهملها،الشارعاعتباريُعلملموأوصإفًاعللًااعتبارهم:الرابع

.منعساقطةلما""(1)

وفي.منهالما،"سقوطلأجل،الإشكالعلامةنقاطثلاثعحاشيةفيبإزائها2()

لكنالمذكور،الإشكاللإزالةالفاءزادبعضهمولعل"فوسعوا"،:المطبوعةالنسخ

والفاء!"لما!بينجمعتالطبعاتهذه
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بيانه.تقدَّمكما،الشارعاعتبرهاوأوصافًاعللًا

أيضًا.تقدَّمكما،القياسنفسفيتناقضهم:الخامس

:فصولثلاثة1(هاهنا)نعقدونحن

عنبهاوالاكتفاء،للأحكامالنصوصشمولبيانفي:الأولالفصل

.والقياسالرأي

وجودمعوبطلانهاوالقياسوالاجتهادالرأيسقوطفي:نيالثاالفصل

النص.

الصحيح،القياسوفقعلىكلَّهاالشرعأحكإمأنبيانفي)2(:الثالث

الصحيح.والقياسالميزانيخالفحكملمجيوّالرسولبهجاءفيماوليس

لمللعايتبيَّنوبها،الكتابفصولأهمِّمنالثلاثةالفصولوهذه

علىوشرفهاوفضلهاوسعتهإ،وهيمنتها،وجلالتها،الشريعةمقدارُالمنصف

مكلَّف،كلِّلىإالرسالةعامُّهوكمالمج!ماللّّهرسولوأن؛الشرائعجميع

فكما.وجليلهودقيقه،وفروعهأصوله:الدينمنشيءكلِّفيعامةفرسالته

وعنعنهاالأمةإليهتحتاجحكميخرجلافكذلك،رسالتهعنأحديخرجلا

أجلُّوأنها،نقاربولاحقَّهاالفصولهذهنوفِّيلاأنانعلمونحن.لهبيانه

مالىإإشارةأدنىونشير،تنبيهأدنىننبِّهولكنإدراكنا،وقوقعلومنامن

التكلان.وعليه،المستعانواللّهطرقَهإ.ويُنْهِجأبوابهاب،2/]12يفتح

)1(ت:"نعقدلها".

".الثالث"الفصل:المطبوعةالنخفي)2(
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الأولالفصل

القياسعنوإغنائهاالنصوصشمولفي

حقيقية،:نوعانالنصوصدلالةأنوهي،مقدمةبيانعلىيتوقفوهذا

تختلف.لاالدلالةوهذه،وإرادتهالمتكلملقصدتابعةلحقيقيةفا.وإضافية

ذهنه،وصفاء(،1)يحتهقروجَودة،وإدراكهالسامعلفهمتابعةوالإضافيةَ

بحسبمتباينًااختلافًاتختلفالدلالةوهذه.ومراتبها)2(بالألفاظومعرفته

ذلك.فيالسامعينتباين

للجتالصحابةأحفظعمرو)3(بناللّّهوعبدهريرةأركانوقد

ثابتبنوزيدمسعودوابنوعليوعمرالصدِّيقوكان.لهروايةوأكثرهم

عمرو)4(.بناللّّهعبدومنمنهماأفقهأيضًاعباسبناللّهعبدبلمنهما،أفقه

منالحديبيةعامالحرامالبيتإتيانفهمَهعمرعلىع!يمّالنبيُّأنكروقد

علىاللفظهذافيدلالةلافإنه")5(،بهوتتطوَّفستأتيه"[نك:قولهإطلاق

قراءةفيلخطأاولهذا."جُوده":قرأإذ"ابقريحتهلجر:اباءحفيبعضهمأضاف(1)

حاشبةفيالمقترحوهو،أثبتماوالصواب".وقريحته"جوده:فيعأثبتالكلمة

كلمةأضافمنأنوالظاهر"،وقريحتةفكره"وجودة:المطبوعةالنسخوفي.ف

ع.لنسخةموافقةنسختهكانتفكره

لما.الألفاظ!ومعرفة:ع2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"عمر".:ت)3(

"عمر،.:المطبوعةالنسخفيولكنغيرها.منأثبتكماأياتفيهنا4()

ومطوِّفآتيه"فانك:ولفظه2731()البخاريأخرجه.الحديبيةصلححديثانظر)5(

المطبوعة.النسخفيوكذاإ،"تطوف:وفيع."به
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الخيطمنفهمهحاتمبنعديعلىوأنكر.فيهيأتونهالذيالعامتعيين

"لا:قولهمنفهممنعلىوأنكرالعِقالين)1(.نفسَالأسودوالخيطالأبيض

الثوبلحسنلفظهشمولَكِبْر("منذرَّة)2(مثقالُقلبهفيمَنالجنةيدخل

")3(.الناسوغَمْطُالحقِّ،"بطَرُأنهوأخبرهم،النعلوحسن

ومن،لقاءهاللّّهُأحبَّاللّهلقاءَأحبَّ"من:قولهمنفهممنعلىوأنكر

للكافرهذاأنوأخبرهم،الموتكراهةأنه(")4(لقاءهاللّّهُكرهاللّّهلقاءَكرِه

؛لقاءهيكرهواللّّهُ،اللِّّهلقاءَيكرهحيمئذفانهبالعذابوبُشِّراحتُضِرإذا1(]213/

.لقاءهادلّهوأحبَّ،ادلّّهلقاءأحبَّادلّّهبكرامةوبُشِّراحتُضِرإذاالمؤمنوأن

حِسَابايُحَاسَبُ)فَسَؤفَ:تعالىقولهمنفهمتإذ()ْسلمةأمعلىوأنكر

عُذِّب")6(الحسابنوقش))منع!يرِر:لقولهمعارضته8،]ا!نشقاق:!يَسِ!بم

حسابلاالعرضحسابأي،العرضهواليسيرالحسابأنلهاوبيَّن

)7(.المناقشة

1123]النساء:بِهِء!تحزَسُوَصايَغمَل)مَن:لىتعاقولهفهممنعلىوأنكر

تخريجه.سبق)1(

،.خردلةحبة..."كانالمطبوعةالنسخوفي!،حبةمثقالقلبهفي"كان:ع)2(

مسعود.بناللّهعبدحديثمن(1)47مسلمأخرجه)3(

من2684()ومسلم.الصامتبنعبادةحديثمن65()70البخاريأخرجه(4)

.(132)2/!التعارض"درءوانظر:.عائشةحديث

"."الصحيحينفيكما""عائشة:والصواب،النسخفيكذا)5(

عائشة.حديثمن)2876(ومسلم(4)939البخاريأخرجه)6(

.(48)7/!العقلتعارضو"درء(،5301)3/!المرسلةالصواعق9وانظر:)7(
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وبيَّنالسوء؛عملمنأحديسلَملاوأنه،الآخرةفيهوإنماالجزاءهذاأن

والنَّصب)1(،والمرضوالحزنبالهمِّالدنيافييكونقدالجزاءهذاأن

القيامة.بيومالجزاءتقييداللفظفيوليسمصائبها.منذلكوغير

لمحظُقصٍإِيمَنههُويَقبِسُوأوَلَزامَنُوأ0!الَذِينَ:لىتعاقولهمنفهممنعلىوأنكر

وبيَّن،بالمعاصيالنفسظلمأنه82(]الأنعام:!شُهْتَدُوبئَوَهُمألأَفقلَهُمُأُوْلَعكَ

]لقمان:!)2(عَظِيرٌلَظُلّوألعئِّركَ!إتَّ:لابنهلقمانقولوذكر،الشركأنه

ادلّّهفإنذلك،يبيِّنالنأملمنحقَّهإعطائهعنداللفظسياقأنمع13(،

!.لمحظُلْصٍإِيمَتَهُريَقبِسُوَأ)وَلَز:قالبل،أنفسهميظلمواولميقل:لمسبحانه

الإيمانَيغطِّيولا،جهاتهجميعمنبهوإحاطتهبهتغطيتهبالشيء:الشيءولبسُ

صسلِّئهصمَنكسَبَفَيَ):لىتعاقولههذا:ومنالكفر.إلاويلبسهبهويحيط

(81:]المر!خَلِاُونَفِيهَافَّارهُخ11صْححَبُفَأُؤلَحفَحذستمُوبِهِءوَأَحَظَث

إحاطةمنيمنعهإيمانهفإنأبدًا،بالمؤمنتحيطلاالخطيئةفإن]213/بأ

تَخَافُوتَوَلَااَشترَتحتُمْمَاَأَضَافُوَ!تفَ):قولهسياقأنومع.بهالخطيئة

أَحمَتُّأتفَرِيقَتن؟ىُّسُفطئاعَلي!مْبِهِءلُتَرِّللَتممَاباَللَّهِأَلثرَكتُرأَنَّكُغ

الصدِّيقبكرأبيعن،الثقفيزهيرابيبنبكرأبيطريقمن)68(حمدأرواه(1)

ومع.الصدِّيقمنيسمعولم،لحالامستورهذازهيربيأوابنمرفوعا،آ!كَئهُدثَةُ

وصححه4(،057134،)"الصحيح"المسندفيهذاحديثَهحبانابنساقذلك

"المختارة"الأحاديثفيالمقدلصيالضياءردهوأو75(.-74)3/لحاكماأيضًا

.سندهانقطاعلىإأشارلكنه(،1/951-161)

اللًهُ!كَتهُ.رَمسعودبناللّهعبدحديثمن(421)ومسلم)32(البخاريأخرجه2()
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ولمآمنمنأنوأصدقَهحكمٍأعدلَاللّّهحكمثم81،،]الأنعام:!)1(باَلأَمنِ

2(.)الشرك:الظلمأنعلىفدلَّ،لهدىوابالأمنأحقّفهوبظلمإيمانهيلبس

"تكفيك:فقإلمرارًا،فيهاوراجعه،الكلالةعنالخطاببنعمروسأله

الصدِّيق)4(.وفهِمَهافهمُها،عليهخفيبأنهعمرواعترف")3(.الصيفاَية

منالصحابةبعضففهم،الأهليةالحمرلحومعنلمجيروالنبيّنهىوقد

حمَولةَكانتلكونهاالنهيأنبعضهموفهمتُخمَّس)5(.لملكونهاأنهنهيه

وفهم)7(.القريةجوَّالَكانتلكونهاأنهبعضهموفهموظهرَهم)6(.القوم

بعلَّتةوصرَّح،بالنهي!رِوالنبيقصدهماالصمحابةوكبارطالبأبيبنعلي

رجسًا)8(.كونهامن

]النساء:!!طَارًاإِضدَلهُنَاتًئِتُصْ)وَ:تعالىقولهمنالمرأةوفهمت

به)9(.فاعترفلعمر،فذكرته،الصَّداقفيالمغالاةجواز0،2

الاَية.أكملتالمطبوعةالنسخفي(1)

.(5701)3/"المرسلةإالصواعقوانظر:2()

الصيف.فينزلتوقدالنساء،سورةآخرفيالتييعني)3(

طلحة.أبيبنمعدانعن(1617)567،مسلمأخرجه4()

أوفى.أبيبنادلّهعبدحديثمن(1)379ومسلم31()55البخاريأخرجه)5(

ا!ددَّهُعَت!ا.رَعباسابنعن(1)939ومسلم(24)27البخاريأخرجه)6(

.(0224)داالبخاري"صحيحفيأوفىبيأابنحديثانظر)7(

المعاد""زادوانظر:)5528(.البخارياخرجه.مالكبنانسحديثفي)8(

/3(30.)3

إليه-السندفيلكن،السلميالرحمنعبدأبيطريقمن(04201)الرزاقعبدرواه)9(
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شَهرًا!وثَلَثونَوَفِصئَلُهُ،)وَخَلُهُو:تعالىقولهمنعبالسابنوفهم

]البقرة:!وكاَمِلَينصلَينأَؤلَدهُنَّيُرْضِعنَ)وَاَثؤَلَدَتُ:قولهمع1،ه]الأحقاف:

ولَدتامرأةٍبرَجْمفهمَّ،عثمانيفهمةولمأشهر.لستَّةتلدقدالمرأةأن233،

.)1(.بهفأقرَّعباسابنبهذكَّرهحتىلها،

الاالهلايقولواحتىالناسأقاتلأن"اُمِرتُ:قولهمنعمريفهمولم

قتالَبحقِّها"لاإلهمواموادماءهمأ،1/2]4منيعصمواقالوهافإذا.اللّّه

)1(

عمرمنيسمعلمالسلميالرحمنعبدأباأنعلى،ضعيفوهو،الربيعبنقيس

المشكل"بيان"فيالطحاويطريقهومن-)895(منصوربنسعيدورواه.آددَّهُ!عكَئهُرَ

عمريُدركلموالشعبي،ضعيفومجالد.الشعبيعنمجالد،روايةمن-57(/)13

(،الثالثالسِّفْر-4604،6504)خيثمةبيألابن""التاريخوُينظر:.ادلَّهُ!صكَئهُرَ

-2894/)كثيرلابن"الفاروقمسندو"923(،-2238/)للدارقطني"و"العلل

لأ.(994

للبيهقيالكبير"و"السنن)995(،منصوربنلسعيد"السنن،فيماتدبُّرويحسُنُ

/7(.)233

.(5/764)لمعاد"اوإزاد(2125/)لماالمرسلةالصواعقدا:وانظر

2(،4/20)لماالبيان"جامعفيجريرابنطريقهومن-(4134)6الرزاقعبدرواه

بن)وهوسعدعبيدبيأروايةمن779()3/"المدينةإأخبارفيشبةبنوعمر

فيالنخشبيمحمدبنالعزيزعبدالحافظصحّحهوقد،صحيحوسندهعبيد(.

المنيردا"البدرفيالنحويوابن(،6921)2/دالحنائياتاالفوائدإتخريج

"المصنف"ويُنظر:(.044)3/الحبير""التلخيصفيحجروابن(،132)8/

المدينة"و"أخبار2(،)750منصوربنلسعيد!و"السنن(،134)47الرزاقلعبد

.(18566)2265،حاتمبيألابنوإالتفسيرلما089(،-789)3/شبةبنعمر
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به)2(.فأقرَّ،الصديقلهابيَّنه)1حتىالزكاةمانعي

وَعَمِلُوأءَامَنُوأاَلَذِلىعَلَىلَيشَ):تعالىقولهمنمظعونبنقدامةوفهم

حتىالخمر،عنالجناحرفع39َ(]المائدة:طَعِمُوَا!)3(فِيمَاجُنَاحاًلضلِخَتِ

منها،المرادلَفهِمالآيةسياقَتأمَّلولوالخمر)4(.يتناوللاأنهعمرلهبيَّن

يكونإنماوذلكفيه.لهمُتَّقينطعِموهفيماعنهمالجناحرفعإنمافانه

ما.بوجهالمحرَّمتتناوللافالاَية،المطاعممنحرَّمهماباجتناب

]البقرة:اًدنًهلُكَةِ!إِلَى)وَلَاتُفقُوأبِأَيدِفيُ:لىتعاقولهمنفهِم)5(مَنفهموقد

ليسهذاأنالأنصاريأيوبأبولهبيَّنحتىالعدو،فيالرجلانغماس(591

وأنادلّّه،مرضاتابتغاءنفسهالرجلبيعمنهوبل،التهلكةلىإبيدهالإلقاءمن

تها)7(.وعمارالدني!علىوالإقباذلجهاد)6(اتركُهوالتهلكةلىإبيدهالإلقاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"بيَّنإ.:المطبوعةالنسخفي

2(.0)ومسلم(0041،)9913البخاريرواهدلَّهُ!صكَئهُ،1رَهريرةبيأحديثانظر

وآمنوا".اتقواما"إذا:زيادةالمظبوعةالنسخفي

وله0اللَّهُ!عَئهُزَعباسابنحديثمن0527()!الكبرىإالسننفيالنسائيرواه

طريقهومن-()76017الرزاقعبدرواه،ربيعةبنعامربناللّهعبدروايةمنشاهد

وطرفُه84(.4-842)3/!المدينة"أخبارفيشبةبنوعمر-،31(5)8/البيهقي

الشاهد،محلّيَسُقْولم،اختصرهلكنه(،1104)!"الصحيحفيالبخاريعندالأولُ

388(./1)"الأوسط"التاريخفيصنيعِهتدبُّرُويحسُنُ

المطبوعة.النسخمنساقطفهِم!"مَن

97(.)3/المعاد،"زاد:وانظر"وعمارتها".علىلجهاد،ا"تركأخّرالمطبوعفي

"السننفيوالنسائي-،وصحّحه-2()729والترمذي2(،215)داودأبورواه

=0آدلَّهُ!عَئهُرَأيوببياعن،عمرانبيأأسلمطريقمن(16901،62901)"الكبرى
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الاَية،هذهتقرؤونإنكمالناسأيها:اللَّه!عكَثهُرَالصدِّيقوقال

لَاأَنفُسَكُمءَامَنواْعَلتكغُاَلَّذِينَلًأيُّهَا)مواضعها)2(:غيرعلىتضعونها)1(

ك!يهاللّّهرسوزسمعتئيوإ،.501:]المائدة!اَهتَدَيتُؤإِذَاضَلَّمَّنيَضزُكُم

)3(بعقابٍاللّهأنَّيعُمَّهمأوشكيغيِّروهفلملمنكراراواإذا"انَّالناص:يقول

منهافهمهمفيمواضعهاغيرعلىيضعونهاأنهمفأخمرهم5")4(.00 سدد

بها)5(.أريدماخلافَ

عنهنهُيتماترتكبلمالتيالساكتةالفرقةأمرُعباسابنعلىوأشكل

النإجينفيدخولهمعكرمةمولاهلهبيَّنحتىنجَوا،أوعُذَبواهلاليهود:من

الساكتين:ب،1/2]4عنقالسبحإنهلأنه،الحقهووهذا(.المعذَّبين)ّدون

275(850،-284/)لحاكموا(،4)278حبانابنأيضًاوصححه

وتضعونها!.9:المطبوعةالنسخفي(1)

"موضعها".:فح،)2(

"."بعذاب:ت،ع)3(

،12)68والترمذي(،)4338داودوابو(،1،61،92،0،353)أحمدرواه(4)

"الكبرى"الستننفيوالنسائي(،004)5ماجهوابن-،وصححه-03(57

فيالمقدلتيالضياءوأورده(،1154،2154)حبانابنأيضًاوصححه.(29011)

،()1788حاتمبيألابن""العللويُنظر:(.941-1/431)!المختارة"الأحاديث

النقل"فيالمدرجللوصلو"الفصل252(،-1/025)للدارقطني"و"العلل

.(541-1/913)للخطيب

.(121)صوالدواء(الداء9وانظر؟)5(

فيو-(01/515)جريرابنطريقهومن-()539"التفسير"فيالرزاقعبدرواه)6(

"البيان"جامعفيجريرابنعندأخرىطريقولهيُسَئَم،لممُبْهَمرجلٌسنده

(01/41.)5
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]الاْعراف:!شَدِيدُاعَذَابامُعَذِجُمهُمأَؤمُقلِّكُهُتماَللَّهُقَؤمًاتَعِظُونَلِمَمنهُمْأُمَّةٌقَالَت)وَاد

بالنهي،يواجهوهملموإن.عليهموغضبوا،فعلَهمأنكرواأنهمفأخبر،،164

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفإن؛عنهمالواجبأدَّىمَنبهواجههمفقد

بسكوتهم.ظالمينيكونوافلم،الباقينعنسقطأولئكبهقامفلما،كفايةفرض

عنه.نهُواعماوعتَوا،بهذُكِّروامانَسُواالذينعذَّبإنماسبحانه(1)فإنهوأيضًا

فييدخلوالمأنهمعباسلابنعكرمةبيَّنفلماقطعًا.الساكتينيتناوللاوهذا

به.وفرح،بُردةًكساهالمعذَّبينلمينالظا

نَصرُجَد!ذَافيتقولونما:للصحابةالخطاببنعمرقالوقد

فقال.يستغفرهأنعليهفتحإذانبيَّهاللّّهأمرقالوا:؟السورة!وَاَئفَتحُالئَهِ

ما:فقال.إياهأعلَمَهلمجقه،اللّّهرسولأجَلُهو:قال؟أنتتقولما:عباسلابن

أحد.كلُّيدركهولا،وألطَفهالفهمأدقِّمنوهذا)2(.تعلمماغيرَمنهاأعلم

منسبحانههويُحدئهبماعلَّقهبل)3(،بعملهالاستغفاريعلِّقلمسبحانهفإنه

بسببليسوهذا.دينهفيالناسودخولِرسولهعلىفتحِهمِن،نعمة

منالذيالأجلحضوروهو،غيرهالاستغفارسببأنفعُلِمللاستغفار)4(،

)5(،يديهبينوالاستغفارالنصوحللتوبةتوفيقُهعبدهعلىاللّهنعمةتمام

عنه.مرضيًّاراضيًامسرورًاعليهفيقدَم،ذنبكلِّمنمطهَّرًاطاهرًاربهليلقى

(".اللّه"فإن:المطبوعةالنسخفي(1)

.(4942)البخاريأخرجة2()

خطأ.وهو"،"بعلمه:المطبوعفي)3(

"الاستغفارلما.:،عت)4(

الأجل.يديبين:يعني)5(
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يسبحكانءكلهوهو!)1(رَبِّكَعئدِفَسَبِّح):قولهأيضًاعليهويدل

ودخولالفتحبعد)2(التسبيحمنبهالمأمورأنفعُلِم21/11]هدائمًا.بحمده

يديبينمقدمةٌوذلكالمتقدِّم،ذلكمنأكبر)4(أمر)3(الدينفيالناس

والاستغفارالتسبيحعبوديةمنعليهبقيتقدوأنه؛الأعلىالرفيقلىإانتقاله

بتوفيتها.فأمره،بقيةٌالمقامذلكلىإترقِّيهالتي

خواتيم،فيوالاستغفإرالتوبةشرعسبحانهأنهأيضاعليهويدل

سلَّم)5(إذا!وكانَّالنبي.الليلوقيام،الحجتمةخافيفشرَعها.الأعمال

اجعلني"اللهم:يقولأنوضوئهكمالبعدللمتوضئوشرعثلاثًا)6(استغفر

عقيبمشروعةالتوبةأنفعُلِمَ")7(.المتطهِّرينمنواجعلني،التوابينمن

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"واستغفره:زيادةتفي(1)

(".التسبيح"ذلك:المطبوعةالنسخفي)2(

"هذا"،:هنافزادوا"،الدين"هذا:المطبوعةالنسخوفي".الدينفي"والدخول:ت)3(

("."ذلك:قبلمنزادواكما

"أكثر".:فح،(4)

دا.الصلاةأمن:المطبوعةالنسخفيبعدهزيد)5(

.ثوبانحديثمن(195)مسلماخرجه)6(

.بالاضطرابلحديثاوأَعَلَّمرفوعًا،اللَّهُ!عَئهُزَعمرحديثمن()55الترمذيرواه)7(

:زيادةلكن،وغيرُه)234(مسلمٌصحّحه،صحيحالحديثأصلانالراجحلكن

تقييد"فينيالغساعليأبيتطريقوأما.تصحلا،منكرةدا..0اجعلني"اللهم

ماوالصواب،عجيبفأمر؟الترمذيلىإفيهالوهماحتمال978()3/"المهمل

فينيالطبراأيضًاالزيادةوروى238(.1/14،2)الأفكارنتائجفيحجرابنحرّره

حديثمن)32("والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن(،)5948!الأوسط"المعجم

=5(،1/1)للبيهقيالصغير""السننوُينظر:.يصحولامرفوعًا،ادئَه!كلَنهُرَئوبان
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تبليغمنعليهماتوفيتهعقيببالاستغفاررسولهفأمر.لحةالصاالأعمال

التبليغفكأنأفواجًا.دينهفيالناسدخلحينسبيلهفيلجهادواالرسالة

.(1عقيبَها)الاستغفارلهفشَرعوأدَّاها،أكملهاقدعبادة

منمنهموأن،النصوصفيالفهممراتبفيالناستفاوتوالمقصود:

أكثرأوأحكامعشرةمنهايفهممنومنهمحكمَين،أوحكمًاالآيةمنيفهم

ودونسياقهدون،اللفظمجرَّدعلىالفهمفييقتصرمنومنهمذلك،من

.واعتبارهوإشارته)2(وتنبيههإيمائه

اقترانهمنفيفهم،بهمتعَلِّقاَخرنضّلىإضمُّهوألطَفهذامنوأخَصُّ

لاالقرآنفهممنعجيببابوهذا.بمفردهاللفظذلكعلىزائدًاقدرًابة

بهذاهذابارتباطيشعرلاقدالذهنفإن،العلماهلمنالنادر[لالهيتنبَّه)3(

به.وتعلُّقِة

شَئهرأ!ثَذثُونَوَفِصملُهُو)وَحَمْلُهُو:قولهمنعباسابنفهمكماوهذا

صلَيناَوْلَدَهُنَّيُزضِعْنَب(1/2]هوَاَلؤَلَدَتُ):قولهمع،،51:]الأحقاف

أشهر)4(.لستةتلدقدالمرأةأن1233:]البقرة!كاَمِلَين

الكلالةأنوآخرهاالسورةأولفيالفرائضآيةمنالصدِّيقفهموكم!

2(.44-1/238)حجرلابنالأفكارونتائج

.(404-204لمو)3(391-1/291)"السالكين"مدارج:وانظر(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا!،وتنبيهه"وإشارته:ع21(

.المطبوعفيوكذا"،"ينتبه:ع)3(

قريبًا.يجهتخرسبق()4
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.(1لجد)باالإخوةوأسقطوالد،ولالهولدلامن

الكلالة،عنسألهحيثالفهمهذاإلىعمرلمجت!مالنبيُّأرشدوقد

علىأشكلوإنما)2(."الصيفآية"يكفيك:فقالمرارًا،فيهاالسؤالوراجعه

الاَيةوَلاَ!!لَهُرلَتسَطً!كَأعْيُؤأإِنِاَلبَهَلَةفِىننيصُغأددَّهُ)قُلِ:قولهعمر

الأولىالاَيةوهيمنها،المرادلهيبيِّنماعلىع!ن!مالنبيُّفدلَّه1176،]النساء:

ولا،السدسالكلالةفيالأمولدفيهاورَّثفانهالصميف،فينزلتالتي

علا.وإنوالد،ولالهولدلامنفيهاالكلالةأنريب

بيَّنتهاوقد،بعدهمومنالسلففيهااختلفممامسائلعدةنذكرونحن

عنفيهاواغنىالنصُّبيَّنهاوقد،بالقياسفيهااحتُجَّقدومسائل؛النصوص

.القياس

الأمولداختصاصعلىالقراَندلَّوقدالمشرَّكة)3(.:الأولىالمسألة

وَلَهُ،أشرَأَب!أَوِ!ئَلَةًيُورَثُرَصُل)وَإِنكاَتَ:تعالىبقوله،بالثلثفيها

فَ!ئمذَلِكَمِنأَتحزً!الُؤأفَإِناَلسُّدُسُىمِّنهُمَاؤَصِدفَلِكُلِّاختاَؤأَخُ

231(.)6/للبيهقيالكبير،أالسننيُنظر:(1)

قريبًا.يجهتخرسبق)2(

فيتصرَّفالناشرينبعضوكأنإ،الفرائضفي!المشتركة:المطبوعةالنسخفي)3(

الأمولدمنفصاعدًاواثنان-جدَّةأو-وأمزوجفيهااجتمعالتيوهي.النص

:لخطابابنلعمربعضهملقول"الحمارية"أيضًاوتسمَّى.الأبوينولدمنوعصبةٌ

2(.4)9/قدامةلابندا"المغني:انظر؟واحدةًأمُّنااليستحمارًا،كانأباناانهَبْ

المسائل""جامعضمن"النصوصشمول"قاعدةفيالإسلامشيخبكلاموقارن

/2(-69250.)3
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ولدمعهمأدخلنافلو.الأمولدوهؤلاء12(]النساء:!وألثُّلثُأفِىشُرَ!اَءُ

بلقيل:فإن.غيرهمفيهيزاحمهمبل،الثلثفيشركاءيكونوالمالأبوين

فيقالسبحانهادلّّهلأن،وهمهذا:قيل.الأبلقرابةإلغاء،منهمالأبوينولد

!وفَإِن:قالثم!و،ألسُّدُل!شِّهُمَاوَصِدفَلِئُىِاخُتاَؤأحَلم7!الووَلَهُ:الآيةأول

واحدهمحكمَفذكَر!)1(أفُّلثُأفِىشُرَياُفَهُتمذَلِكَأَتحثَرَكَن!انُواْ

واحدهم.بهيختصُّكمامنهملجماعةابهيختصُّحكمًا]216/أ،وجماعتهم

مَانِقعفُفَلَهَااُختؤوَلَهُوَلاَررلَهُ"لَيشَهَلَكَاَئيُؤأ:ْ)إنِالأبوينولدفيوقال

وَإيئتَرَلثمِمَّااَلتُلُثَانِفَلَهُنَااَثنَتَتنفَاِنكاَنتًاوَلَانيمفًايَكُنلَئمانوَهُوَيَرِثُهَآتَرَك

حكمَفذكَر،.176]النساء:!واَلأُنثَيَينحَظِّمِثلُكَرِفَلِلذًوَلمحسَاصرِّجَالَا!خوَهَكاَلُؤا

جماعتهمبهيختصُّحكمٌوهووجماعتِهم،واحدِهموالأبوينالأبولد

وهذا.الأمولدحكمفكذا،غيرهمفيهيشاركهمفلا،واحدهمبهيختصُّكما

وهذاالاَخر.الصنفينأحديشاركفلاالآخر،غيرالصنفينأحدأنعلىيدل

الأمولدهووالأول،بالإجماع)2(والأبالأبوينولدهوالثائيالصنف

وزيادةتفسيروهي")3(.أم"من:الصحابةبعضقراءةفسَّرتهكما،جماعبالإ

.السياقمنمعلومفذلكوإلا،إيضاح

مقدَّرفرضأصحابوهم،الزوجينآيةفيالأمولدسبحانهذكرولهذا

."...كانوا"وإن:الخطيةالنسخفي(1)

لا.الأبأو9:المطبوعةالنسخفي2()

التفسير(،)295منصوربنوسعيد2(،79)صلماالقرانفضائل"فيعبيدأبوزواه)3(

فيحاتمأبيوابن(،483)6/"البيانإجامعفيجريروابن3(،0)18والدارمي

937(.)6/الكبيرلماالسنن"فيوالبيهقي)3694(،إالتفسير،
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منأحدًافيهايذكرولم.التعصيبفيمنهملأحدحظَّولا،عنهيخرجونلا

حظّالجنسهمفإنقبلها،التيالاَيةالعمودينآيةفيذُكِرمنبخلاف،العصبة

صُضَاَرِ!)غَيزَ:والزوجينالأممنالإخوةآيةفيقالولهذا.التعصيبفي

الزوجضراريقصدماكثيرًاالإنسانفإن،العمودينآيةفيذلكيقلولم

فييضارُّهملافإنهوآبائهأولادهبخلاف؛عصبتهمنليسوالأنهم،الأموولد

وأما.منهتنقيصهميجُزلمالثلثالأمولدأعطىقدالنصكانفإذا.العادة

))ألحِقُوا:!يمالنبيقالوقد،عصبتهوهماَخر،جنسفهمالأبوينولد

هذهوفي(.1)"ذكَرٍرجُلٍفلأولىبقيفمابَاهلها،الفرائضب،2/]16

بالنص.للعصبةثيءفلاشيئًا،الفرائضتُبْقِلمالمسألة

وشرعًا،حسًّاباطلفقول،حمارًا"كانأباناأن"هَبْ:القائسقولوأم!

كعدمه،وجوُدهيقدَّر:قيلوإذاأتانًا.الأملكانتحمارًاكانلوالأبقإن

ادلّّهفإنشرعًا،بطلانهوأما.كالمعدوميكونلاالموجودفإن،باطلهذا:قيل

.الأمولدفيحكمةبخلافالأبوينولدفيحكمسبحانه

يضرَّهم.لمينفعهملمإنالأب:قيلفان

وولدَواحدًاكانلوالأمولدَفإنَّ،ينفعهمكمايضرُّهمقدبلى)2(!:قيل

ولدواشترك،بالسدسالأمولدُانفردسُدُسٍنصفُوفضَل،مائةًالأبوين

حمارًا!كانأباناأنهَبْهاهنا:قولهمقبلتمفهلَّا.السدسنصففيالائوين

النص!عنخرجتمكماالقياسعنفخرجتممعدومًا،الأبقدَّرتموهلَّا

يحرمهم.أنجازالأبينقصهمأنجازوإذا

رَ!عَخ!ا.عباسابنحديثمن(161)5ومسلم)6732(البخاريأخرجه(1)

"بل".:المطبوعةالنسخفي)2(
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أحكامُهإ.تفرَّقلاوالأنثىالذكرمنالملتئمةالمتصلةفالقرابةوأيضًا

منكأخنجعلهلاالأبوينمنفالأخوغيرها،الفرائضفيالنسبقاعدةهذه

بقرابةتعصيبًاوالباقي،الأمبقرابةفرضًاالسدسفنعطيه؛أممنوأخ،أب

.لأبا

أخأحدُهماعَمٍابنيفيفقلتمالقرابتين)1(،أحكامَفرَّقتمفقد:قيلفإن

العمومة.بقرابةالعمابنويقاسمالسدلس،الأمبقرابةللأمالأخيعطى:لأم

قالومنشُريحٌكانوإن؛الصوابوهولجمهور،اقولهذا،نعم:قيل

عمٍّابنَكانلوكماأ،،]217/لأمأخٌهوالذيالعمِّلابنالجميعأعطىبقوله

سواء،العمبنوةفيكليهماأنلجمهوراقولعلىبينهماوالفرق.لأبوين

العمكابنيجعلحتى،بأبوةمقترنةليست،فمستقلَّةللأمالأخوةوأما

فيالأمقرابةبخلاف،العمومةقرابةعنمنفردةالأمقرابةفهنا.للأبوين

.الاببقرابةمتحدةفانهامسألتنا

لأبأخواتفيهاكانلوأنه:الصحيحهوالتشريكعدمأنيبيّنومما

به،سقطنأخوهنمعهنكانفلو.الفريضةوعالتالثلثإن،لهنلَفُرِض

ينفعهن،تارةًصارعصَبةًيصِرنبوجودهكنَّفلما.المشؤومَالأخَويسمَّى

قرابةفكذلكالضِّرار.حالفيكعدمهوجودُهيُجعلولم،يضرُّهنوتارةً

وهذا.أخرىويضرُّهمتإرةينفعهمصارعصَبةَبهاالإخوةصارلماالأب

وتارةً)3(،أكثرهتحوزوتارةً،المالتحوزتارةًالعصبةفإنَّالعُصوبة)2(،شأن

القرابتين"."بين:المطبوعةالنسخفي(1)

"."العصبة:المطبوعةالنسخفي)2(

تحوزدا.!:زيادةبعدهاالمطبوعةالنسخفي)3(
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خرجالمالالفروضاستغراقمعالعصَبةَأعطىفمن.تخيبوتارة،أقلَّه

النص.موجَبوعنالأصولقياسعن

.استحسانفهذا:قيلفإن

منللاخوةظلمفإنه،والميزانالكتابيخالفاستحسانلكنه:قيل

الميِّتعنيعقِلونكانواوإن.غيرُهم(1فيُعطاه)،حقّهميؤخذحيث،الأم

ميراثه.فييُنفقولايعقِللامنيشاركواأنذلكمنيلزملمعليهوينفقون

لزوجهاوميرائهاعنها،يعقلونوءاخوتهاعمِّهاوبنيأعمامهامنالمرأةفعاقلة

الأبوين،ولديعقِلأنيمتنعفلاع!ن!م)2(.اللّّهرسولبذلكقضىكماوولدها،

.الأملولدالميراثويكون

جمهورقولعلىيدلوالقرآنالعُمَريتان)3(.ب(]217/:الثانيةالمسألة

للأمإنَّ:ثابتبنوزيدمسعودبنالدّهوعبدوعثمانكعمرفيهاالصحابة

:طريقانوهاهنا)4(.الزوجينفرضربعديبقىماثلثَ

وهذا،الزوجينمعكاملًاالثلثإعطإئهاعلىدلالتهعدمبيانأحدهما:

!.!ويعطاه:المطبوعةالنسخفي(1)

اللَّهُ!3ل!كَنهُ.رَهريرةبيأحديثمن674(0)البخازياخرجه2()

اللَّهُ!عَثهُرَلخطابابنعمرلىإالمسالتانونسبت.وأبوانوزوجةوأبوان،زوجهما)3(

ضمنالمذكورةالقاعدةفيالإسلامشيخبكلاموقارن.يأتيبمافيهمالقضائه

317(30-70)2/"المسائل"جامع

دالسنناو!،(71091،02091،12091-41091)الرزاقلعبد"لمصنفا"يُنظر:(4)

،40317-31)796شيبةابيلابن!و"المصنف(،51-)5منصوربنلسعيد

80.)317
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لطريقين.اظهرأ

.الأولمنوأخفىأدقُّوهو،الباقيثلثإعطائهاعلىدلالته:ئيوالثا

الأبوانانفرد[ذاكاملًاالثلثأعطاهاإنماسبحانهفاللّّه)1(،الأولأما

ألثلُثُ!قَائِهِاَبَوَاهُؤوَوَرِئَهُوَلَدٌلَهُ،يَكُنلَّز)فارز:سبحانهقولهفان،بالميراث

ليسقيل:فإن.بميراثهوتفرُّدُهماالولد،عدمُالئلث:استحقاقفيشرطان

يكنلملو:قيل.بميراثهتفرَّداأنهماعلىيدلما!اَبَوَاهُؤ)وَوَرِثَهُ:قولهفي

يغنيتطويلًاوكان،فائدة!اَبَوَاهُ)وَوَرِثَهُء:قولهفييكنلمشرطًاتفرُّدُهما

عُلِم!اَبَوَاهُؤ)وَوَرِثَهُ:قالفلما."الثلثفلأمهولدلهيكنلم"فإن:قولهعنه

الأمأحوالذكرسبحانهوهو.الأمرينعلىموقوفالثلثالأماستحقاقأن

معكإملًاالثلثلهاوأن،الإخوةمعالسدسله!أنفذكروإيماءً،نصًّاكلَّها

عدمِمعوهي،ثالثةحال)2(لهابقي.بالميراثالأبوينوتفرُّدِالولدعدم

والزوجة،الزوجمعإلايكونلاوذلك.بالميراثالأبوينتفرُّدوعدمِالولد

وإماالقراَن؛مفهومخلافوهوكاملًا،الثلثالحالهذهفيتعطىأنفإما

الولدمعموضعينفيإلافرضهايجعلهلمسبحانهفادلّّه،السدستعطىأن

المالهوالزوجينفرضبعدالباقيكانوهذاهذاامتنعوإذا.الإخوةومع

المالبمنزلةفهو.مشازسفيهيشاركهماولاا،]218/،الأبوانيستحقُّهالذي

يتقاسماأنالواجبكانأثلاثًاتقاسماهفاذا.زوجةولازوجيكنلمإذاكلِّه

كذلك.الزوجينفرضبعدالبافي

".اللّه"فان:المطبوعةالنسخفي)1)

،."حالة:المطبوعةالنسخفي2()
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لجدِّكاالأبدونومَنالأمورثتهإذاحكمهاتأخذونأينفمن:قيلفإن

وابنة؟والأص!والعمِّ

مندونهمنمعلهفاخذُها،الأبمعالثلثتاخذكانتإذا:قيل

التنبيه.بابمنوهذا.أولىالعصبات

(1هذا)ومعمعهاكانإذاكاملًاالثلثأعطيتموهاأينفمن:قيلفإن

الثلثلهاجعلإنماسبحانهوادلّّه،زوجةأوزوجالأبدونهوالذيالعصبة

وأمّ،عمّأو،وأتمجدّكانفإذا.تموهقرَّرماعلىبميراثهالأبوانانفرد[ذاكاملًا

الثلثأُعطِيتأينفمن=الزوجينأحدمعأخابنأوعمٍّابنأو،وأمّأخأو

؟بالميراثالأبوانينفردولمكاملًا،

،الأبمعكاملًاالثلثأخذتإذافإنها،لىالأَوودلالةبالتنبيه:قيل

العصبةهذامعالزوجينأحدكانإذاوأما.أولىالعمِّابنمعتأخذهفلَأن

سقط،المالَالفروضاستوعبتولو.الفروضبعدبقيماالالهليسفإنه

.الأببخلاف،لأموأخوزوجكأم

غيرفرضذوالعصبةمعكانإذاحكمهاتاخذونأينفمن:قيلفإن

والزوجة؟البنات

،للأبأوللأبوينالأخواتأو)2(الأمولدإلاذلكيكونلا:قيل

تأخذأنهاعلىفدلَّ،الإخوةمعالسدسأعطاهاقدلىتعاوادلّّهأكثرأوواحدة

.بإخوةليسإذالواحدمعب(2/]18الثلث

"هذه".:يأتيوفيماهناالمطبوعةالنسخفي(1)

"."معكلمةزادوا"،الأمولدمع9:المظبوعةالنسخفي2()
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فجمهورهم،الصحابةفيهتنازعممافهذا،والأخوانالأختان1(بقي)

لىإأقربونظره)2(.عباسابنذلكوأبى،الإخوةلفظفىِالاثنينأدخلوا

إنماالإخوةفان،بهلىوأوالمعنىلىإأقربالصحابةونظر.اللفظظاهر

كانتلوولهذاالواحد،ميراثعلىميراثهملزيادةالسدسلىإحجبوها

كانأمٍّولدالإخوةكانفإذا.معهالثلثلهالكانواحدًاأخًاأوواحدةً

لووكذلك.سواء)3(لجماعةوافالاثنان؛مائةأوكانااثنين،الثلثفرضهم

عنفحجبُهاواحد.زادوماالثنتينففرضُ،وأمٍّلأبأولأبأخواتٍكنَّ

وهذا.البتةبينهمافرقلاسواء،بثلاثةكحجبهاباثنينالسدسلىإالثلث

منالذكورفيذلكطردُثم.القراَنفهمأدقِّمنوهو،اللطفغايةفيالفهم

عنهحجبتالذيالسدستوفيروهو،يقتضيهلمعنًىوالأبوينالأبولد

لجانبهم.ورعايةًلهم)4(نظرًاالواحدعلىلزيادتهملهم

الواحدعنلجماعةابهاختصَّحكمٍكلَّأنَّالفرائضقاعدةفإنوأيضًا

والأخواتالابنوبناتوالبناتالأمكولدفوقهماوماالاثنانفيهاشترك

فيهفيستوي،لجماعةابهاختصَّقدهاهناوالخجب.للأبأوللأبوين

لدلالةالموافقوالميزانالصحيحالقياسهووهذاعليهما.زادوماالاثنان

إ.بقي:الأصلفي!:لحاشيةافيوكتبفوقها،!"ظعلامةمع"أما!:فيعأثبت(1)

293(،)7/دا)الأوسطفيالمنذروابن(،654)6/!البيان"جامعفيجريرابنرواه)2(

ولا227(،)6/والبيهقي2(،58)9/!"المحلىفيحزموابن335(،/)4لحاكموا

العظيم"القراَن"تفسيرويُنظر:.ضعيفوهو،عباسابنلىموشعبةواَفتُه،يصح

353(.-352)صلهاالطالبتحفةوأ2(،228/)كثيرلابن

".ذلكئي":زيادةالمطبوعاتالنسخفي)3(

إ."إليهم:ع)4)
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الصحابة.أكابروفهمالكتاب

ثتَتَين1فَؤقَدنِسَمابر)فَإِنكُنَّ:لىتعاقولهأنعلىمُجمعةالأمةفإنوأيضًا

اختلفواوإنالثنتان،حكمهفييدخل]921/1،(11]النساء:!تَرَكَمَاثلثُافَلَهُنَّ

فيالأخويندخولقهكذا.سيأتيكمالحكمافيدخولهماكيفيةفي

.الإخوة

وهذا،والبنينوالبناتوالإناثالذكوركلفظالإخوةلفظفإنوأيضًا

اثنين.علىيزدلموإنالواحد،جاوزالذيالجنسبهويراديُطلققدكلُّه

والوقفوالوصيةكالإقرازالاثنانفيهدخلذلكمنلجمعباعُلِّقحكمفكلُّ

وأبواحدتكثيرهمنأعمَّالمتكثِّرلجنسابهيرادقدالجمعقلفظ.ذلكوغير

بواحدتعدُّدهيكونأنمنأعمَّالمتعدِّدبةيرادقدالمثنىلفظأنكما،اثنين

الجنسعلىحينئذودلالتهما14،:]الملك!اَلبصًرَكَرلَيْنِ!ارجعٍنحو:أكثر،أو

المتكثِّر.

فيلجمعاواستعمالُ،بقرينةلجمعافيالاثنينفاستعمالُوأيضًا

واقع.بلجإئز،=بفرينةالاثنين

حَظِّمِثلُفَلِلذكَرِوَدِنسَارِّجَالَاإخوَة)!نكاَلُؤَأ:قالسبحانهفإنهوأيضًا

كما،الواحدةوالأختالواحدالأخيتناولوهذا176(.]النساء:!اَلاُئثَيَين

قوقهما.(1ما)يتناول

قصدغيرمن،الجنسبهيُعنىقدالجمعألفاظوسائرالإخوةولفظ

"."من:المطبوعةالنسخفي(1)
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لكئُمجَحعُو(قَذاَلئاسَإنَّاَلنَّاسُلَفمُقَالَ!آلَّذِينَ:لىتعاكقوله(،1التعدُّد)

بلمعيَّن،لعددقصدغيرمنالعددبهيعنىوقد،.173:عمران]آلفَأخشَوْهُثم!

زادفماالثلاثةيتناولوالثالثزاد.وم!الاثنانبهيعنىوقدالتعدُّد.لجنس

به.قُيِّدبمااختصَّقُيِّدوإذا،إطلاقهعند

اَلشُدُسُ!!فَلِأُمِّهِ+إِخوًَلَاُ)ماِنكاَنَ:لىتعاب،1/2]9قولهأنعلىيدلومما

!لَنَةًيُورَثُرَصُلإِنكاَتَ)وَ:قالسبحانهأنهفصماعدًا:الاثنانبهالمرادأن

ذَلِكَمِنأَصزً!انُوَأياِنلسُّدُلمُىاَشِّهُمَاؤَصِدفَلِكُلِّاختاَؤأَحبرؤوَلَهُب!أَوِأترَاَ

ثمجمع.ضمير)!انُوَأ!:فقوله12(.]النساء:!أفُّلثُأفِىشُرَبُفَهُئم

قوله:وهوالمضمرالجمعبصيغةفذكَّرهم!اَفُّثُأفِىشُرَيا)فَهُغقال:

قوله:إلاذلكقبليذكرولم)شُرَصآ!.:قولهوهووالمظهر!،)فَهُئم

يتناولوهو،غيرهمعاجتماعهوحكمَالواحد،حكمَفذكر!.أختاَؤأحَبر7)وَلَهُ

اأكئريُردولم.أختأوأخمنأكئرأيذَلِكَ!)أَثحثَرَمِن:قولهفانقطعًا،الاثنين

فيالجمعصيغةأنعلىفدلَّالواحد.مناأكثربل)2(،والأختالأخمجموعمن

نظيروهذا.منهاأكئرأوكانثلاثةمطلقًا،الواحدعلىالزائدالعددتتناولالفرائض

.،176]النساء:!واَلأُنثَيَئزحَظِّمِثلُكَرِفلِلذًوَلحسَأ،رِّجَااخوَير)"نكاَنوآ:قوله

وعدمالبيانمعبالاثنينيختصُّقدلجمعالفظأنذلكيوضِّحومما

منجزءًفيهالمضافيكونممااثنينإلىالمضافلجمعكااللَّبْس،

."تعدد":عداعما(1)

لا.والأخلأختا":ع2()
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الاثنينيتناولفكذلك.يهما"و"أيد،"قلوبهما"نحو،كجزئهأوإليهالمضاف

:أحوالثلاثةوله.الأولىبطريقالبيانمعفوقهمافما

بإلاثنين.اختصاصهأحدها:

لهما.صلاحيته:الثإنية

عندوأما،إطلاقهعندلهلحالاوهذهعليهما.زادبمااختصماصه:الثالثة

تختلفاللفظفان،الموضعينفيحقيقةوهو.بهقُيِّدمافبحسبتقييده

الاستعمالين.فيحقيقةوهووالتقييد،ا(22/]0بالإطلاقدلالته

حجبفيعباسابنفهممنأحسنالصحابةجمهورفهمأنفظهر

تشهدالفرائضوقواعد.فهمهمنأتمّالعمريتينفيفهمهمكم!،بالاثنينالأم

لجدِّوا،والبنتكالابنواحدةطبقةفيوأنثىذكراجتمعإذافإنه،لقولهم

(1ضِعْفَ)الذكريأخذأنفإما=والأختوالأخ،والأمِّوالأبلجدَّة،وا

قاعدةخلاففهذاالذكرضعفالأنثىتأخذأنفأما.يساويهاأوالأنثى

الأبَأعطىسبحانهادلّّهعهدناوقد.وحكمتهادلّهشرعأوجبهاالتيالفرائض

مع)2(بينهماوساوىالولد،بميراثالأبوانانفردإذاالأمأعطىماضعف

بينهماالباقيجعلُفكانواحد-موضعفيعليهيفضِّلهاولمالولد،وجود

مافإن؛والميزانالكتابيقتضيهالذيهوأثلاثًاالزوجينأحدنصيببعد

قرابةلاإذوصيةأوبدَينمأخوذكأنهالمالمنالزوجةأوالزوجيأخذه

بميراثالمستقلَّينهمافصارا،بالقرابةيأخذانهالأبوانيأخذهومابينهما،

لْاخذه،.ما"ضعف:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذافي"،":ع2()
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أئلاثًا.بينهماالباقيفقُسم،واحدةطبقةفيوهم!،الزوجينفرضبعدالولد

جميعثلثأعطيتموهاهلَّاأنكمأحدهما:.سؤالانفهاهنا:قيلفإن

هيوأخذتالربعأخذتإذاالزوجةفإن،وأبوينزوجةمسألةفيالمال

،بالقاعدةحينئذفوفيتم.أخذتهالذيمنأكثروهو،للأبالبافيكانالثلث

كانإذاالباقيئلثلهاجعلتمهلَّاأنكم:والثائيكاملًا؟الثلثوأعطيتموها

؟جدٌّالمسألتينفيالأببدل

السلفمنذاهبونالمذهبينهذينمنواحدكلِّلىإذهبقد:قيل

الثائيلىوإ،وافقهومنسيرينبنمحمدالأوللىإفذهب.الطيِّب

بعدهم،والأئمةالصحابةجمهورذلكأبىولكنمسعود)1(.بنالدّهعبد

الثلثأعطيناهالوفإنَّا،الكتابدلالةلىإوأقربُ،الميزانفيأصحُّوقولهم

وقاعدتها)2(،الفرائضقياسعنخرجناقدكنَّاالزوجةفرضبعدكاملًا

تساويه،لاوالأموسدسًا،ربعًايأخذحيمئذالأبفإن.الكتابدلالةوعن

لاالكتابودلالةقط،اللّّهيشرعهلموهذا.طبقتهفيوهي،شطرهتأخذولا

تقتضية.

فليس،بالأبيحجبوهومنها،أبعدالجدَّفإنالجدِّمسألةفيوأما

الباقيثلثتُعطَىأنيمكنفلاحقّها.منسدءعنيحجبهافلاطبقتها،في

ولادرجتها؛فيوليس،منهأقربفإنهاتأخذ،مابمثلعليهاالجدُّويفضَّل

كاملًا.الثلثفرضهافكانالسدسَ،تُعطىأنيمكن

2(.05)6/للبيهقيالكبير"و!السنن(،72091)الرزاقلعبدا"المصنفيُنظر:(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا.وقياسها"الفرائض"قاعدة:ع2()
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فيهوالذيبالاعتبارالنصوصمنآيبدلَّهُعَن!رَالصحابةفهمهمماوهذا

بأشبةالفرعلحاقإفيهالذيبالاعتبارأو،لىالأوبالاعتبارأو،الأصلمعنى

وهي،التركيببدلالةأو،وفحواه(1وإشارته)اللفظتنبيهأو،بهالأصلين

وأدقّمنهاألطفهيبل،الاقتراندلالةغيروهيآخر،نصٍّلىإنم!ضمُّ

تقدَّم.كماوأصحُّ

معكالبنتالأبمعالأمأن:الصحيحوالميزانالمحضفالقياس

اللّهأعطىوقدواحد.جنسمنوأنثىذكرلأنهم!؛الأخمعوالأخت،الابن

الذكورية،لجانبتفضيلًاالزوجةأعطىماا(]221/ضعفالزوجسبحانه

ويُدْلونالمجرَّدبالرَّحِميُدْلونلأنهم،الأمولدفيهذاعنعدلوإنما

والأبوينالزوجينبخلافبحإل،تعصيبلهموليس،الأموهوبغيرهم

البنينكولدبذكريُدْلونالعصبةوسائر،بأنفسهميُدْلونقإنهموالأولاد،

فيمنمعتبرالأنثيينحظِّمثلَالذكرفإعطاء،للأبأوللأبوينوكالإخوة

يفضَّللافإنهالأمكولدبالأمومةلييدمنوأما.بعصبةأوبنفسهلييُد

فيكإلأنثىالذكروليسالأخذ،فيكإلأنثىالذكروكان.أنثاهمعلىذكرُهم

الاعتبارهوفهذا.الأخوةولاالبنوةولاالأبوةبابفيولاالزوجيةباب

بيانه.تقدَّمكماعليهيدلوالكتاب،الصحيح

ابنلهفقالالعُمَريتين)2(،فيثابتبنوزيدعباسابنتناظروقد

".إشارته"أو:المطبوعةالنسخفي(1)

،-693()7/،"الأوسطفيالمنذرابنطريقهومن-(02091)الرزاقعبدرواه2()

2(.28)6/والبيهقي3)،0117)شيبةبيأوابن
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اللّّهكتابفيوليسزيد:فقالبقي؟ماثلثاللّّهكتابفيأين:عباس

إعطاءهايمنعاللّّهكتاببل.قالكماأو،الزوجينمعكلَّهالثلثإعطاوها

يكنلمفإن:لقالالزوجمعالثلثأعطاهالوفإنه،الزوجينأحدمعالثلث

ببعضالثلثخصَّفلمامطلقًا.تستحقُّةفكانت،الثلثفلأمهولدله

)وَوَرِثَةؤ:قولهلكانمطلقًاأعطيتهولومطلقًا.تستحقهلاأنهاعُلِمالأحوال

ولا.الفائدةعديمذكرهوكان،المعنىفيونقصًااللفظفيزيادةً!اَبَوَاهُ

القراَنفدلَّ.الإخوةأوالولدمعلهاجُعِلإنمالأنه،السدستعطىأنيمكن

ماقسمةوكان،الثلثتعطىولاالزوجينأحدمعالسدستعطىلاأنهاعلى

بينهما.ب(]221/المالأصلقسمةمثلالأبوينبينالزوجينفرضبعدبقي

المعنى.فيولاالقياسفيلاأصلًا،فرقبينهماوليس

محضة؟قياسيةأولفظيةخطابيةدلالةهذهفهل:فإنَّقيل

بعضهوضمِّ،الخطابدلالةجهةمنلفظيةفهي.وجهينذاتهيقيل:

بينوالجمع،المعنىاعتبارجهةمنوقياسية.ببعضبعضهواعتباربعض،لىإ

فيكم!كذلكالنصوصدلالاتوأكثر.المختلفينبينوالفرقالمتماثلين

عندبعينهمتاعَهوجدرجلٍ"اكليما:وقولهعبد")1(،فيلةشِرْكًاأعتق"من:قوله

أورَبْعةأوأرضفيلهشِرْكًاباع"من:وقوله)2(،به"أحقُّفهوأفلسقدرجل

اَلغَمنَتِالمُ!ئتِيَزمُوتَاَئَذِينَ!اإنَّ:وقوله،لحوانيتايتناولحيث)3("حائط

أ!دلَّةُعَن!ا0رَعمرابنحديثمن(1051)ومسلم2(194)البخارياْخرجه(1)

اللَّهُ!عَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(51)95ومسلم2(04)2البخاريأخرجه2()

.(061)8مسلمأخرجه)3(
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فنصَّ،النزولسببكنإذ)1(،اللفظفيالإناثفخص23َّ(]النور:!المُؤمنَتِ

المرادالظامر:أهلمنقالمَنفهممِنأصحُّوهذابخصوصهن.عليهن

اللفظ،هذامنالسامعيفهمهلاهذاقإنالمحصَنات؛الفروجبالمحصنات:

سُشَفِحَئتى!غَئرَمُخصَنَتبِائمَعُوفِاُجُورَهُنَّ)وَءَاتُوهُرتَّ:قولهمنولا

منولا24(،]النساء:!اَلنِّسَامِنَ)وَأئمُخصَتَتُ:قولهمنولا25(،]النساء:

منهذابل23،.]النور:!اَقُؤمِنَتِاَتقَفِلَئقاَلمُضحَئتِيَرْمُوتَاَئَذِينَ!إنَّ:قوله

بابغيروهذا.العامالمعنىعنالخاصباللفظيعيِّرحيث،الشارععرف

القيالس.

]222/أ،عامًّاالعرففيصارالخاصاللفظلكونيكونتارةًوهذا

)وَلَا13(،فاطر:]قِظمِيرٍ!مِنيَثلِكرُتَو)مَانقيرًا"،يملكون"لا:كقوله

منبالضرورةعُلِمقدلكونهوتارةً،ونحوه94،]النساء:فَتِيلًا!ئظلَمُونَ

فيالتعيينوأنللمذكور،ممائلًاكانمالكلِّالمعنىتعميمُالشارعخطاب

تعيينهإلىالمخاطبلحاجةأو،التمثيلبلالتخصيصبهيرادلااللفظ

الحكم.منذلكلغيرأوبالذكر،

القرآنقإنعَصبة)2(.وأنهنالبناتمعالأخواتميراث:الثالئةلمسالةا

قُلِ)يسَتتَفتُونَكَ:قالسبحانهاللّهفإن؛الصحيحةالسنةأوجبتهكما،عليهيدل

"."باللفظ:المطبوعةالنسخفي(1)

-318)2/"المسائل"جامعضمنالمذكورةالقاعدةفيالإسلامشيخبكلامقارن)2(

.)332
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مَانِضحفُفَلَهَاأُختوَلَهُ+وَلاَف!لَهُولَيشَطًكَاَئيُؤأإِنِلبَهَلَة1فَى!يضُاَلتَهُ

الأختأنعلىدليلوهذا،.176النساء:]!وَلَدٌفًايَكُنلَئمانيَرِكُآوَهُوَتَرَذ

وذلكولدها.عدممعكلَّهالماليرثهووأنهالولد،عدممعالنصفترث

كذلككانلوإذترك،مماالنصفلهايكونلاالولدمعالأختأنيقتضي

لغيريهامًاوإ،المعنىفيونقصًا،اللفظفيزيادةًوَلاَفو!لَهُ"!ليشَ:قولهلكإن

أنثى،وإماذكرإماوالولد،النصفترثلاالولدمعأنهاعلىفدلَّالمراد؛

الأولى.بطريقالآخيُسقِطكمايُسقِطهافانهالذكرفأما

كمايُسقِطهالولدأنعلى!وَلَالؤفًايَكُنلَتمانيَرِثُهَاَ)وَهُوَ:قولهودلَّ

)1(تمنعولا،النصفتأخذإنماأنهاعلىالقرآندلَّفقدالأنثىوأمايُسقطها.

السنةمعالقراَندلَّبلوأخ.بنتكان)2(إذاالباقيالنصفعنالأخ

جَعَئنَاوَلِ!لٍّ):لىتعاقالكما،الباقيبالنصفيفوزالأخأنجماعوالإ

محك!ير:النبيوقال33،.]النساء:!وَآلاقَرَدبى!ب،]222/اَئؤَلَدَانِتَرَكَمِمَّامَوَلِىَ

القرآنفيوليس")3(.ذكرٍرجلٍفلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحِقُوا

ينفيصريحُهوإنما،الفرضجهةبغيرالولدإناثمعالأختميراثينفيما

لهايُفرَضأنإما:أقسامثلاثةهاهنافبقيالولد.معالنصففرضه!يكونأن

،محالوالأول.عصبةتكونأنوإما،بالكليةتُحرَمأنوإما،النصفمنأقلُّ

ذلكلكإنمنهأقلَّلهافرضنافلو،النصفغيرمقدَّرفرضللأختليسإذ

".)1(ح،ف:"فلاتمنع

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"كانت:ت)2(

تخريجه.سبق)3(
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سبيللاوالحرمان.التعصيبوإما،الحرمانإمافبقيجديد.شرعوضعَ

يسقطلمفإذا؛البنتتزاحملاوهي،واحدةدرجةفيوأخاهافإنها،إليه

يسقطولمبالبنتسقطتلوفإنهاأيضًا.بهاهيتسقطلمبالبنتأخوها

كذلك.وليس،الميتلىإوأقربمنهاأقوىلكانبهاأخوها

أخيها،معلأسقطتهاأخيهاعنانفردتإذاالبنتأسقطتهافلووأيضًا

يكونلابلواحد.موضعفينفعًالهايُحصِّلولاقوة،يزيدهالاأخاهافإن

وأمًّازوجًاخلَّفتإذاكما،حرمانضررَأونقصانضررَلهامضرًّاإلا

معهاكانوإنعائلًا،النصفلهايُفرَضفإنها،وأملأبوأختًالأموأخوين

أسقطتهافلوواحد.موضعفيالفرائضفيبهتنتفعولامعًا،سقطاأخوها

يقوِّيها.ولايُضْعِفهامنمعالأولىبطريقلأسقطتهاانفردتإذاالبنت

الأبعمِّوابن(1العمِّ)وابنالأخابنتُسقطلمإذاالبنتفإنوأيضًا

الأولى.بطريققربهامعالأختتُسقِطلافأَنبعد،وإنلجدِّوا

وتقديم،بالقريبالبعيدإسقاطأ،]223/الفرائضقاعدةفإنوأيضًا

جدًّاالذيالأبعدتقديميتضمنفإنهذلك،عكسوهذاالأبعد.علىالأقرب

إلاالميتوبينبينهليسالذيالأقربعلى،كثيرةوسائطالميتوبينبينه

وبينة،البنتمعمثلًاالميتجدِّعمِّابنُيرثفكيف.وحدهالأبواسطة

فيمعهركضتالتيالقريبةالأختوتُحرَم،كثيرةوسَاطات)2(الميتوبين

شرعًا.الممتنعالمحالمنهذا؟أمهورحمأبيهصلب

.ف،حمنساقط!العم"وابن(1)

إ."وسائط:المطبوعةالنسخوفيكلها.النسخفيكذا)2(
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)1(.الميزانجهةمنفهذا

نا)وَهُوَيَرِثهُآ:الأخفيقالسبحانهادلّهفإنالنصِّ،فهمجهةمنوأما

قوله:فهكذا.أنثىالولدكانإذامنهاميراثَهذلكيمنعلمو!وَلَدٌفًايَكُنلَتم

ترثأنينفيلا!تَرَكمَانِضفُفَلَهَاأُختوَلاَ!وَلَهُ،لَهُ"لَيشَطًكَأعْيُؤُا)إنِ

الذيغيرهذالأننصفًا؛كانإذاالباقيترثأوالولد،إناثمعالنصفغير

جدًّا.ظاهرفإنه،فتأمَّلْهالولد.عدممعفرضًاإياهأعطاها

وأ.البنتمعالنصفلهايفرض:يقالأنإما:ثلاثةفالأقساموأيضًا

وأالبنتفرضبعدفضَلماتأخذ:يقالأو.بالكليةمعهاتسقط:يقال

لهافرضإنماسبحانهادلّّهفإن،والقياس)2(للنصممتنعوالأول.البنات

معلهاالنصفوفرضُ،الشرطهذاإلغاءُيجوزفلاالولد،عدممعالنصف

ولالهولدلا،كلالةًالميتكانإذاالنصفأعطاهاإنماسبحانهوادلّّه.وجوده

القياسوأما.معهله!يُفرَضفلاكلالةً،الميتيكنلمولدلهكانفإذاوالد.

عن]223/ب،البنتلنقصتالبنتوجودمعالنصفلهافُرضلوفإنها

لاوالإخوة.وإخوةوأختوبنتزوجأوكروجةالفريضةعالتإذاالنصف

فبطل،منهملىأوالأولادفإن،تعصيبولابفرضلاالأولاد،يزاحمون

نأوهو،الثالثالقسمفتعيَّن.ذكرناهبماسقوطه!وبطل،النصففرض

أبعدهمالذينالعصباتسائرمنبهأولىوهيبقي،مالهاعصَبةتكون

!يخد،اللّّهرسولبهاقضىالتيالصريحةالصمحيحةالسنةجاءتوبهذامنها.

تصحيف.،،لميراثا":ت(1)

المطبوعة.النسخفيوكذاإ،!بالنص:ع)2(
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قضىوبذلك.كتابهمعأنزلهالذيوللميزانربه1()لكتابقضاؤهفوافق

وغيرهما.جبلبنومعاذمسعودكابنبعدهالصحابة

بقيفمابأهلها،الفرائضَ!))ألحِقُوا:لمجيمقولةعنخرجتملكن:قيلفإن

لابنالباقييعطيأنوجبفرضَهاالبنتأعطينافإذا."ذكرٍرجلٍفلأَولى

النصهذاعنعدلتمفأنتمذكَر.رجلفإنه،الأختدونابنهأوالعمأوالاخ

ادلّّهرسولوبقضاءبهوعملنا.منكمبالنصأسعدفكنَّا،الأنثىوأعطيتموه

للاختوالباقي،السدس)3(الابنوبنت،النصفالبنتأعطىحيثمحك!)2(

بينتوسُّطوهذا.عصبةالأختفكانتذكر،رجلأولىهناكيكنلمإذا

بنإسحاقمذهبوهذا.بالكليةالأختأسقطمنقولوبينقولكم

حزم)4(.بنمحمدأبياختياروهو،راهويه

عنمعمر،أنا،الرزاقعبدقإلكما،عباسابنمذهببإلكليةوسقوطُها

2241/ا،وأختَه،ابنتهترَكرجل:عباسلابنقيل:سلَمةأبيعن،الزهري

وهوترك،مماشيءلأختهوليس)5(،النصفلابنته:فقالوأمِّه؛لأبية

الجادَّة.على،اللامدون""كتاب:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا(1)

مسعود.ابنحديثمن674()2البخاريأخرجه)2(

عليهاضربثم.لماالبنت"كلمةفوق"كذا"مع.حفيكانوكذا."البنت"وبنت:ع)3(

لما.الابن"لعله:لحاشيةافيوكتب

268(.)8/!"المحلَّىانظر:(4)

كيفأدريولا،.السدس!ولأمه:النصفبعدجميعًاوالمطبوعةالخطيةالنسخفي)5(

وأختَه،"بنته:هكذاالمسالةقرأأقحمهاالذيأنشكولا؟الزيادةهذهاقحمت

في"السدسداولأمهعبارةتردلمولكن.الأختعلىالأمكلمةفعطف("،وامَّه،لأبيه

.للسياقمخالفهوثم،التخريجمصادر
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النصف،للبنتجعلذلك:بغيرقضىعمرإن:السائللهفقاللعصَبته.

فذكرتُمعمر:قالاللّّه؟أمأعلمأنتمأ:عباسابنفقال.النصفوللأخت

اللّّهقال:يقولعباسابنسمعأنهأبيأخبرئي:ليفقال،طاوسلابنذلك

فقلتمتَرَذ!مَانِضفُفَلَهَالَهُ"وَلاَ!وَلَهُ،أُختلَيشَهَلَكَاَئيُؤأ)إنِ:وجلعز

1(.ولد)لهكانوإن،النصفلها:أنتم

قضاءفيولااللّّهكتابفيليسأمر:عباسابنعنمُلَيكةأبيابنوقال

)2(.البنتمعالأختميراث:كلِّهمالناسفيوستجدونهعفًنهه،اللّّهرسول

بعضًا،بعضهايصدِّقحقٌّكلَّهاجميماللّّهرسولنصوصأن:فالجواب

يُترَكلا،لهناسخاَخربنال!إلانال!لهيُتركولابجميعها،الأخذويجمب

علىالأمةتُجمِعأنومحال.جماعإولابلدأهلعملولارأيولابقياس

ابقت))فما:!هفقوله.ينسخهاَخرنال!لهيكونأنإلالهنصّخلاف

ئلاثلمرأةاتحوز))ءلمجموّ:قولهمنهخُصَّ!قدأعاذكرٍ"رجلٍفلاَولىالفرائض

)3(."عليهلاعنَتالذيوولدهاولقيطها،عتيقها،:مواريث

-554)7/!"الأوسطفيالمنذرابنطريقهومن-(091)23الرزاقعبدرواه(1)

.(6233/)والبيهقي-،وصحّحه-933(/4)لحاكموا-،(654

الجهضميإسحاقبنإسماعيلالقاصدطريقهومن-"التفسير"فيعيينةابنرواه)2(

،-وصحّحه-337(/4)لحاكموا2(57،1)9/حزملابنلما"المحلىفي]كما

أبيابنعن،الزبرقانبنادلّهعبدبنمصعبعن-(1/1012)المقدسيوالضياء

947(.)7/!"الثقاتفيحبانابنذكرهوإنْ،مجهولومصعببه،مليكة

وحسّنه،2(11)5والترمذي2)،09)6داودوأبو(،40061،11061)حمدأرواه)3(

من6387(،6327،)6326داالكبرى"السننفيوالنسائي2742(،)ماجهوابن

ابن-وذكر،لِينٌفيهروْبةبنعمرسندهوفيمرفوعا،ا!عَئهُددَّهالأسقعبنواثلةحديث
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لقيظهاعصبةكونهافيواختلفواعتيقها،عصبةأنهاعلىالناسجمعوأ

فاذا.المتنازعينبينتفصلع!ادلّّهرسولوسنة،باللعانالمنفيِّوولدها

منهخُصَّت،عليهمجمَعوبعضُهابالنصنِّ،]224/ب،الصورهذهمنهخُصَّحت

الدلالة.منذكرناهبماالصورةهذه

الوارئينالأقاربفيهوإنماذكر"رجللى"فلأو:قوله:قيلفإن

فية.تخصيصلاوهذابالنسب

الأقازب،منوليس،البنتمعالأختعلىالمعتِقتقدِّمونفأنتم:قيل

بالذكورةفأكَّدهذكر"،رجللأولى":قاللمجم!ووهومعًا.النصَّينفخالفتم

بلفظيُردلموأنه،الأنثىدونالذكرهوالمذكوربنفسهالعاصبأنليبيِّن

قدرجلعندمتاعهوجد"من:قولهفيكما،والأنثىالذكريتناولماالرجل

وهو.النوعينيعُمُّلحكموا،""الرجللفظفيهيُذكَرمماونحوه1(")أفلس

الذكرالمرادأنليبيِّنلبونَّذكَر(")2("فابنُ:الصدقاتحديثفيقولهنظير

الثابتقضاؤهفدلَّ،بغيرهللعاصبالحديثفييتعرَّضولم.الأنثىدون

عصبةالأختأنبقيما)3(الابنوبنتالبنتمعالأختإعطاءفيعنه

النصريالواحدعبدعنحديثهعليهأنكرواأنهم(301)6/""الكاملفيعدي=

والآثار!السنن"معرفةفيو2(،042،95)6/البيهقيوضعّفه(،عنههذا)وحديثُة

ضعّفه.أيضاالشافعيأنواستظهر75(،-574/)

بالأخبار".المعرقةاهلعنديئبتلا"565(:)7/""الأوسطفيالمنذرابنوقال

3(.14-4/043)فصحّحه،لحاكمااما

يجه.تخرتقدَّم(1)

رَفيعَنطُبكرأبيعنأنسحديثمن(41)48البخاريأخرجه2()

"."الابنوكتبحُكَّثم،حفيكانوكذا."البنت"بنت:،عت)3(
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يمنلمإذاهذا)1(بل،ذكر"رجل"فلأولى:قولهوبينبينهفيتنافلابغيرها.

لىإوأقربهُمأولاهمفيكون،بأنفسهمعصبةًالعصبةكانبل،بغيرهعصبةثَمَّ

مسعودابنحديثدلَّفقد،العصبتاناجتمعإذاوأما.بالمالأحقَّهمالميِّت

أعطاهافإنهمنها،أبعدهومنتعصيبمنأولىالأختتعصيبأنالصحيح

لبعض،بعضُهم،عمٍّبنوالعرببانَّ)2(القطعمععمِّهلابنيعطةولمالباقي

قضاءمنمسعودأأ22/]هابنحكاهماكانإنسيماولاوبعيد؛فقريب

وأظهر.أظهريكونحينئذفالأمركُلِّيًّا،عامًّاقضاءًلمجمادلّّهرسول

فصل

وَلَهُ،أُختوَلَدًلَهُو)لَتسَ:تعالىقولهأنلجمهور:اقولصحةيبيِّنومما

الولد.عدممعالنصفترثأنهاعلىمنطوقهيدلإنما!تَرَذمَانِضفُفَلَهَا

فيللحكممماثلًاليسالمسكوتفيالحكمأنيقتضيإنماوالمفهومُ

نأيجبفلا،المخالفةمقصودبذلكحصلتفصيلفيهكانفإذا.المنطوق

ومن.المنطوقصورلكلِّمخالفةًالمسكوتصورمنصورةكلُّيكون

بطريقأوالتعليلبطريقيدلإنماالمفهومفإنباطلًا،توهَّمفقدذلكتوهَّم

جازجميعهاأوالصوربعضفيفانتفتلعلةثبتإذاوالحكمُ،التخصيص

.أخرىعلةيخلُفَهاأن

معإرثهانفَينافإذاوحيمئذ.بالتفصيليحصلفإنهالتخصيصقصدوأما

0لخطابابدليلوفَّينا-إناثهممعفرضًا)3(النصفإرثهانفَيناأوالولد،ذكور

.ف،حمنساقط"هذا"(1)

".فان،"القطع:المطبوعةالنسخفي)2(

.عمنقطسا(ضًافر"3()
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فصر

:بغيرهلابنفسهالعصبةذكر("رجل"فلأولى:بقولهالمرادأنيبيِّنومما

وبنوابنبناتأو،وبناتبنونأو،وأخواتإخوةالفرائضبعدكانلوأنه

الأختفتعصيب،جماعوالإبالنصالإناثدونبالباقيالذكرينفردلم=ابن

موجبًاذكر("رجل"فلأولى:قولهيكنلمفاذابأخيها.كتعصيبهابإلبنت

بالباقيالجدِّعمابنلاختصاصموجِبًايكنلمدونهاأخيهالاختصاص

فرضبعدالباقيوكان،تسقطلمأخوهامعهاكإنلوأنهيوضِّحهدونها.

أخيها.وبينبينهاالبنات

يسقطهالمفإذا،وبنيهمالأعماممنالميتلىإأقربوأخوهاهذا،

وإذا.والأحرىالأولىبطريقالجدِّعمِّابنب،22/]هيُسقطهالافَلَأنالأخ

تشاركه،فإنهاالأخبخلاف،منهأقربلكونها،دونهورثتيُسقطهالم

الموافقوالميزانالقياسمحضفهذا.الميتمنالقربفيلاستوائهما

فيتخصيصفلاالطريقهذهوعلى!ي!.النبيولقضاءالكتابلدلالة

وألطف.أفقهالطريقوهذه.عمومهعلىهوبل،لحديثا

مقدَّمونَّفيهاالفروضأهلجنسأنالفرائضقاعدةأن:ذلكيوضِّح

تعصيبفرضهمعلهكانأومحض،فرضذاكانسواء،العصبةجنسعلى

فيجب،الفرائضأهلجنسمنوالأخوات،بغيرهوإمابنفسهإم!حالفي

المحضبالتعصيبإلايرثلاممنمنهنأبعدهومنعلىتقديمهن

معحرمانهنعلىلحديثابهذاوالاستدلال.الإخوةوبنيوبنيهمكالأعمام

بل،الابنبناتوحرمانإخوتهنمعحرمانهنعلىكالاستدلالالبنات

الاَخر.فكذا،جماعوال!بالنصباطلوهذا.إخوتهنمعأنفسهنالبنات
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يعصِّبالعصباتمنالبعيدأنالفرائضقاعدةرأيناأنا:يوضِّحهومما

وأسفلابنوبناتكانَّبناتإذاكمافرض،لهيكنلمإذامنهأقربهومن

كنأنبعدالميراثلهنفيحصليعصّبهن،فإنهابن،ابنابنمنهن

كانأنبعدالميراثمنالأقربيمنعالعصباتمنالبعيدأنوأما.محرومات

الموفِّق.وادلّّه.الشريعةقاعدةعكسوهووعقلًا،شرعًاممتنعفهذاوارثًا،

بأهلها"الفرائض"ألحقوا:قولهأنوهواَخر،مسلكلحديثاوفي

منالحالهذافييكنلموإن،الجملةفيأهلهامِنكانمَنبهالمراد

.(1الفرائض!(")اهلبينلمالا"اقسمواالاَخر:]226/1،اللفظفيكماأهلها،

منكلُّهمكانوافإذا.بالفعلأوبالقوةالفرائضأهلمنكونهمنأعمُّوهذا

أهلمنهومنفيهمكانوإن.للعصَبةالباقيكانبالفعلالفرائضأهل

ولم،الأولاللفظفيدخلبغيرهالفرضعنحُجِبوإنبالقوةالفرائض

الفرائضأهلكانإذالهيكون!انماشيء،معهذكررجللىلأويكن)2(

أعلم.واددّه.معدومينمطلقًا

فضس

نأعلىالنصصريحُدلَّوقد)3(.البناتميراث:الرابعةلمسألةا

دلالةفأشكلالثنتان)4(،بقي.الئلثيناثنتينمنولأكثر،النصفللواحدة

اكأيئَهُعَن!.رَعباسبناللّهعبدحديثمن)1615(م!سلمأخرجه)1(

يكن!.لم"وان:المطبوعةالنسخفي)2(

333-)2/"المسائل"جامعضمنالمذكورةالقاعدةفيالإسلامشيخبكلامقارن)3(

0.)34

.ت،حفيمهملةوالكلمة"،"البنتان:ف،ع(4)
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بالسنةأثبتناهإنمافقالوا:،الناسمنكثيرعلىحكمهماعلىالقراَن

الأختين.علىبالقياس:طائفةوقالت.جماعبالإ:طائفةوقالت.الصحيحة

البناتعلىونصَّ،الأخواتدونالأختينعلىنصَّسبحانهوادلّّهقالوا:

منعنهاالمسكوتالصورتينمنواحدةكلِّحكمفأخذنا،البنتيندون

.لأخرىا

الأخذ،فيطرقهمتنوَّعتثم.القراَننصِّمنأُخِذبل:طائفةوقالت

حَظِّمِثلُلِلذَءِأَولَدِ!تمفِىَيوُصِحيكلُ،ألئَهُ):قولهمنأخذناه:طائفةفقالت

نأقطعًاعُلِمالثلثوالأنثىالثلثينالذكرأخذفإذا11،.]النساء:!اَلانُثَيَئن

لا،الثلثالذكرمعللواحدةكانإذا:طائفةوقالت.الثلثانالأنثيينحظَّ

النصِّتنبيهمنوهذا.وأحرىأولىالأنثىمعالثلثلهايكونفأن،الربع

الأعلى.علىبالأدنى

فَدماؤَحَدَه)وَإِنكاَنَت:سبحانهقولهمنأخذناه:طائفةوقالت

لهايكونلاأنهعلىبمفهومهفدلَّ،واحدةبكونهاالنصففقيَّد!،أفِّصخف

عنتنقصهاأنفإمامثلهامعهاكانب،]226/فإذاوحدتها.حالفيإلا

)وَإِن:قولهفيالفائدةيُبطلوذلك،فيهيشتركانأو،محالٌوهوالنصف

.محالوهوالمراد)1(،خلافمُوهِمً!لغوًاذلكيجعلو!ؤَحَدَيركاَنَت

وموفوقهمالىإالنصفمن)2(الفرضانتقالوهو،الثالثالقسمفتعيَّن

.الثلثان

"."به:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

."الفروض":ف،ح(2)
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لالحكموا!اَفنَتًتهتِ)فَؤقَ:بقولهالتقييدفيفائدةفأي:فإنَّقيل

فوقهما؟بمايختص

ذلك،أوجَبَلظاهرهمضمرهومطابقةوتأليفهالكلامترتيبحسنُ:قيل

فَإِناَلاشيَئنحَظِّمِثلُلِلذَكَرِأَؤلَرنبتمفِىَيوُصِحيكلُ،أللَّهُ):قالسبحانهفإنه

يطابقمجموع"كن"في:فالضمير!وتَرَكَمَاظُثُافَلَهُنَّاَثنَتَينمَؤقَدنِممَل!كُنَّ

وضمير:،جمعوهو"الأولاد"لفظفذكرنساءً،الأولادكانفانأيالأولاد،

"فوقمنبدّيكنفلمجمع=اسموهوو"نساء"جمع،ضميروهو"كن"

".اثنتين

نصًّاالواحدةميراثذكرقدسبحإنهأنه1(وهو)،أخرىنكتةوفية

الاثنتينعلىالزائدالعددذكرفيفكانتقدَّم،كماتنبيهًاالاثنينوميراث

الواحدةبزيادةزادكما،الاثنتينعلىبزيادتهنيزيدلاالفرضأنعلىدلالة

.الأخرىعلى

اثنتين"كانتا"فإن:قالفلو،النصمنعُلِمقدالاثنتينميراثفإنوأيضًا

غايةفيالجمعذكرُفكانعليهما،زادماحكمُمنهيُعلَمولمتكريرًا،كان

وتناسبه.تأليفهوحسن،وآخرهالكلامأولوتطابقيجاز،والإالبيان

وَلَايرلَهوُلَيشَطًكَأعيُؤأ!مانِ:قالفإنه،السورةآخرسياقنجلافوهذا

أثنَتَتنفَإِنكاَنَتَاوَلَدالَايَكُنلَئمانيَرِثُهَآوَهُوَتَرَذمَانِضحفُفَلَهَاوَلَهُ،أُخت

:يقولأنيقتضدجمعضميرُولاجمعاسمُيتقدَّمفلم!لَزَذمِمَّااَلثُّلُثَانِفَلَهُمَا

وأثبت.آخر"سرّ"وفيه:قالأنهطنكأنه.القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخفيكذا(1)

".وهي":المطبوعفي
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ائنتين.فوق1(كنَّ)فإن

ميراثذكرمنبدّيكنفلم،النصفوأنهالواحدةميراثذكروقد

أخذتإليهاانصمَّتإذاالأخرىأنيُتوهَّملئلا،الثلثانوأنها!]227/الأختين

بينتشريكهعلى،الثلثينفيكثُرنوإنالبناتبينتشريكُهودلَّآخر.نصفًا

منأقربالبناتفإن؛لىالأوبطريق،ذلكفيكثرنوإنالأخوات

منالاَيتينمنكلفيسبحانهبيانهفجاء.فرضهنويُسقِطن،الأخوات

عليهما،زادماميراثبينتقرَّربماالاثنتينميراثبيَّنلم!فإنه،البيانأحسن

نأيحتجلموالأختينالأختميراثبيَّنلمَاوالأخواتالإخوةآيةوفي

هنمَنفيالاثنتينعلىالزائدبيانعلِمقدإذعليهما،زادماميراثيبيِّن

وإناثهم.ذكورهماجتماعحكمبيَّنثم؟الأخواتمنبالميراثلىأو

.الأقسامجميعبيانُهفاستوعب

فس

[ذاوسقوطها،البنتمعالسدسالابنبنتميراث:الخام!سةالمسالة

تقدَّم.ماسائرمنأخفىهذاعلىالقرآنودلالةالئلثين)2(.البناتاستكمل

اَلانُتَيَئنحَظِّمِثلُلِذكَرِأَؤلَدِ!خفِىَيوُصِحيكلُ،أدئَهو):قاللىتعاأنهوبيانها

ولديتناولالخطابانعُلِموقد!.تَرَكَمَاثُلثُافَلَهُنَّاَئنَتَينفَئقَلمحممَاَءُفَإِنكُن

لىإينتسبمَنيتناول!لأؤلَدي:قولهوأن،البناتولددون،البنين

المطبوعة.النسخفيوكذانساء"،"كن:ت(1)

-2346/)"المسائل"جامعضمنالمذكورةالقاعدةفيالإسلامشيخبكلامقازن2()

.(348
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ولدفيهفيدخل،الترتيبعلىيتناولهموأنه؛بنيهوولدولدهوهمالميِّت،

منوبقي،النصففلهابنتإلايكنلمفإذا.الصلبولدعدمعندالبني!

للنص.بالتعصيبكلَّهالباقيأخذابنابنكانفإذا.السدسالبناتنصيب

ماأحدوهذا.عصبةمعهلأنهن؛الاستحقاقفيشإركنهأخواتهمعهكانفإن

كانتإذاالأنثىتأخذأنيمنعلاذكر"رجل"فلأولى:قولهأنعلىيدل

الباقيالبنتمعالأختأخذتولهذابغيرها.عصبةً)1(]227/ب(

كنَّفقدابن،بناتإلاالبنتمعيكنلموإنبها.عصبةلأنها؛بالتعصيب

مانعلاالباقيفالسدسُ،النصفأخذتفإذا،البنتلولاالثلثينأخذبصدد

لهنيكنلمالثلثينالبناتاستكملإذاأنهترىألا.فيفُزْنَّبه،أخذهمنلهن

عليهنالبنتقُدِّمتفاذا.الثلثينجميعأخذنبناتيكنلمولوشيء،

البنت.لولاجميعًابهمايفزنكناللذينالثلثينبقيةأخذنبالنصف

سواء.لمجرِوالنبيُّحكَموهكذا)2(

وكانالثلثينالبناتاستكملإذاالابنبناتأعطيتمأينفمن:قيلفإن

بيانتقدَّمقد:قيلذكر؟رجللأولىالباقيجعللمخ!والنبيُّأخوهن،معهن

درجته،فيجنسهمنوارثمعهعصبةكلِّحكمهذاوأنمستوفىً،ذلك

.الإخوةوبنيالأعمامبخلاف،والإخوةكالأولاد

درجته؟فيوليس،فوقهمَنالابنابنابنُعصَّبفكيف:قيلفإن

ولافوقهممنأنزَلُأنهمعدرجتهفيهومنيحصِّبكانإذا:قيل

فاذا.الأولىبطريقالميِّتلىإمنهوأقربُفوقةهولمنقتعصيبة،يُسقِطه

والمطبوعة!الخطيةللنسخخلافًا""عصبيةيتلو:وفيماهناالمطبوعفيأثبت(11

المطبوعة.النسخفيوكذا،"وهذا":ع2()
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الأعلى؟إسقاطعلىيقوىفكيف،إسقاطهعلىهويقوىلاكانَّالأنزل

بل،فوقهمَنولادرجتهفيمَنبهيعصبلامسعودبناللّّهعبدأنعلى

أخيها،معترثفلا،مفردةًترثلاأنهاقولهووجه(.1)بالباقييخصُّه

معهاابنوبنتكبنتوارثةكانتإذامابخلافكفر،أوبرِقكالمحجوبة

وارثة.لأنهااتفاقًا،يعصِّبهافإنهأخوها،

يستفيدممنوهي،الجملهَفيوارثةفإنهاأصح،لجمهوراوقول

مَنلاستكمالبالفرضأ،]228/ميراثهاسقطإنماوهنابأخيها.التعصيب

معبالتعصيبسقوطُهبالفرضالميراثسقوطمنيلزمولا.الثلثينفوقها

فيمنعها،عصبةًيجعلهاالأخوجودكانوإذا.الآخوجودوهو،موجبِهقيام

فالعدل=المشؤومالأخوهو،بالفرضورثتولولاه،بالكلِّيَّةالميراث

النافع.الأخوهو،بالفرضترِثلمإذافيورثها،عصبةًيجعلهاأنيقتضي

عليه.الكتابدلالةقهمتوقد،والميزانالقياسمحضفهذا

الابنكبنت،للأبوينالأخواتأوالأختمعللأبالأختفيوالنزاع

التوفيق.وباللّّهسواء.والبناتالبنتمع

فصر

قولعلىيدلوالقرآن)2(.الإخوةمعالجدميراث:السادسةالمسألة

وأربعةالزبيروابنعباسوابنموسىكأبيالصحابةمنمعهومنالصدِّيق

،(1)9منصوربنلسعيد"و"السنن(،091)12الرزاقلعبد""المصنفيُنظر:(1)

023(.)6/للبيهقيالكبير"و"السنن)31728(،شيبةأبيلابن،وأالمصنف

-503)2/لأالمسائل!جامعضمنالمذكورةالقاعدةفيالإسلامشيخبكلامقارن2()

70.)3
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قُلِ)يسَعتَفتُونَكَ:تعالىقولهالقولهذاعلىالقراَندلالةووجه.منهمعشر

مَانِضحفُفَلَهَاأُختوَلَهُ،وَلدَ!لَهُدليَشَهَلَثَاَعْيُؤأإِنِألبَهَلَةفِىيُقتِيضُألمحهُ

يجعلفلم176(،]النساء:الاَيةآخر[لىوَلَاف!!فًايَكُنلَمانيَرِثُهَاَوَهُوَتَرَذ

الكلالة.فيإلاميراثًاللاخوة

ماإنها:الصديققولعلىيدلوالكتاب،الكلالةفيالناساختلفوقد

رَصُ!)وَإِنكاَتَ:الأمولدميراثفيقالسبحانهفانهوالولد.الوالدعدا

]النساء:!اَلسُّدُلمُىمِّنهُدَاؤَصِدفَلِكُل1ِّختاَوْأخُأَوِأَثرَأَوروَلَهُ،!نَلَةًيُورَثُ

الإرثجهةفيبينهمفرَّقوإن،الكلالةفيالإخوةميراثبينفسوَّى12،

فييُدخلهملاللأمالإخوةمعالجدِّوجودُ]228/ب،كانفإذا.ومقداره

علىأوعليهمأوالميتعلىالكلالةاسمصدقمنيمنعهمبل،الكلالة

صدقَوجودُهيمنعهمولم،الكلالةفيالأبولدأدخلفكيف،القرابة

بينه؟اللّهجمعمابينمحضتفريقإلاهذاوهلاسمها؟

،الميراثمنالإخوةيمنعالولدولدأنوهو:الثانيالوجهيوضِّحه

]النساء:!وَلإَلَهُو)لَيشَ:قولهفيلدخوله،كلالةكونهاعنالمسألةويُخرج

وانالولدأنفكما.إليهولدهولدكنسبةالميتلىإ)1(الأبأبيونسبةُ(176

فرقولاعلا،ص!ان)2(الأبأبوفكذلك،الكلالةعنالمسألةيُخرجنزل

البتة.بينهما

الفقه.كتبنيأيضًاشائعوهو!،الأب"أب:عداعما(1)

!.الأب"أب:ت2()
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لىإالأعمامكنسبةلجدالىإالإخوةنسبةأن)1(:الثالثالوجهيوضِّحه

جدهوأباعئَهخلَّففإذالجد.اابنوالعم،الأبابنالأخفإنلجد،اأبي

بيأتقديمعلىالمسلمونجمعأوقدسواء.وجدَّهأخاهخلَّفلوكمافهو

أبيَنمنوهذا،الأخعلىالجدتقديميجبفكذلك،العمعلىالجد

جلياقياسالدنيافيفليسجليًّا،قياسًاهذايكنلموان.القياس

لجداأبيكنسبةالأخلىإالأخابننسبةأنوهو:الرابعالوجهيوضِّحه

أبولجدوا،الميتأبيابنلأئيالجدِّ،معاْرثأنا:الأخقالفإذالجد.الىإ

ابنُأنا:وقالالجد،أبيمعالآخابنُصاحسواء=إليهالقربفيفكلانا،أبيه

وكيف؟واحدةودرجتنا،أبيهبيأأبيمعئيحرمتموفكيف،الميتبيأابنِ

الجد؟أبيمعليقوتسمعواولمالجد،معأبيقولسمعتم

أخًا.أأ]922/الأخابنُوليسعلا،وإنجدٌّالجدِّأبو:قيلفإن

فماجدًّا،الجدِّوأبواصبا،الأبأبوكانإذالأنه؛عليكمحجةفهذا:قيل

.بحالالأبمعميراثللإخوة

ألا.الأبأبانجعلولاجدًّا،لجدِّاأبانجعلنحن:قلتمفان

تناقض،أبينوتناقضتم،المتماثلينبينوفرَّقتم،فعلتمهكذا:قيل

موضع.فيالأبوةعنوأخرجتموه،موضعفيالاوجعلتموه

العمودفيالأبلىإالجدِّنسبةأنوهو:الخامسالوجهيوضِّحه

وهذا،أبيهأبوفهذا.الأسفلالعمودفيالابنلىإالابنابنكنسبةالأعلى

كانفكما.بإبنهإليهلييدوهذا،الميتبأبيالميتلىإيُدليفهذا.ابنهابن

"وهو".:المطبوعةالنسخفيبعدهزيد(1)
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الاعتبارهوفهذاا"ئا.الأبأبويكونأنيجبفكذلكابنًا،الابنابن

يجعلزيد؟اللّهيتقيألا:عباسابنقولمعنىوهذا.وجهكلِّمنالصحيع

اعىبا؟الأبأبايجعلولاابنًا،الابنابن

قوله:فياصباالجدَّسمَّىسبحإنهادلّّه)1(:أنالسادسالوحهيوضِّحه

اَئجَنَّةِ!مِّنَأَبَوَيكمُاَخرَجَ!مَاَ:وقوله78،،]الحج:إِثزَهِير!أَكلليكُخ)مِّلَّهَ

وقول76،،]الشعراء:!اَلأَقدَمُونَوَءَابَاؤ-)أَنتُرْ:وقوله27،:]الأعراف

وفي38،.:]يوسف!هـلَغقُوسثهـإسحَقإئزَهِيرَءَابَاَءِىَمِلَّةَ)وَأتبًّعتُ:يوسف

لمجيمالنبيو!ال[براهم")2(،أبوكوهذاآدم،أبوك"هذا:المعراجحديث

ظلوا:."فلانأبوكمبل"كأتجم،:فآل.فلانقالوا:ابوكم؟""منلليهود:

صدقتَ)3(.

26،،:]الأعراف!ءَادَمَلئنِىَ):قولهفيكماابنًا،الابنابنُوسُمِّي

فإنإسماعيلبني))ارمُوا:!لمجم!مالنبيوقول،،04:]البقرة!أصءيلَإيَبَنِىَو)

يمتنع،المتَضايفةالمتلازمةالأمورمنوالبنوةوالأبوة4(.)كانَّراميًا"أباكم

معإلاالابنلابنالبنوةثبوتفيمتنعالاَخر،ب،]922/بدونأحدهماثبوت

.الأبلأبيالأبوةثبوت

إخوتهدون،بنيهبنوورِثَهماتلولجدَّاأنوهو:السابعالوجهيوضِّحه

"وهودا.:زيادةالمطبوعةالنسخفيأيضًاهنا(1)

آدلَّهُ!سكلَئهُ.رَصعصعةبنمالكحديثمن)3887(البخاريأخرجه)2(

آ!كلَنهُدئَههريرةبيأحديثمن31()96البخارياْخرجه)3(

آ!كَئهُدلَّةُ.الأكوعبنسلمةحديثمن)9928(البخاريأخرجه)4(
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معنىوهذا.إخوتهدون،أبيهأبويرثهماتإذاالأبفهكذا،الناسباتفاق

دونأرثهمولا،إخوتيدونادلّهعبدأولادُيرثنيكيفلزيد:عمرقول

ولافيهمغمزلاالذيالصنحيح،والميزان،الجليالقياسهوفهذا؟إخوتهم

تطفيف.

قرابةكانإذاأنهوأصولهاالفرائضقاعدةأن(:1)الثامنالوجهيوضِّحه

اختلفإذامماأقوىكانالواسطةقرابةجنسمنالواسطةمنالمُدْلي

لييُدوأبوه،البنوةبقرابةابنُه[ليهلييُدأنَّالميتذلكمثال.القرابتينجنس

ممنأقوىكانبعدتوإنالبنوةببنوةواحدإليهلىأدفإذا،الأبوةبقرابةإليه

علتوإنالأب!وةأبوةقرابةفكذلك.قربتوإنالأبوةبنوةبقرابةإليهلييُد

جدِّتقديمفيهذااعتبارظهروقد.قربتوإنالأببنوةقرابةمنأقوى

يدليالتيالقرابةلان؛العموعلىقرب،وإنالآخابنعلىعلاوإنالجدِّ

منوبنوهالأخبهالييدالتيوالقرابة،الأبوةوهيواحدجنسمنالجدُّبها

لجد،اابنقرابةعلىالأخابنقرابةقُدِّمتولهذا.الائوةبنوةوهيجنسين

الميتوبينفيهاالأخابنفبين.أبأبيبنوةقرابةوتلكأب،بنوةقرابةلأنها

وبينهبينهفإنَّالعمِّ،بخلاف؛إليهوصلفبواسطتها،الأخوةوهيواحدجنس

بناءالقاعدةهذهوعلىبنوتها.والثائي،الأبوةأحدهما)2(:جنسينأ،]023/

العصبات.باب

الميتعنبعدواوإنأدنىأبٍبنيكلَّأنوهو:التاسعالوجهيوضِّحه

الميت.لىإأقربكانواوإنالأعلىالأببنيعلىالتعصيبفييقدَّمون

"وهودا.:زيادةالمطبوعةالنسخفيأيضًاهنا(1)

"."جنسان:عداعما2()
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يقدَّمنزلهـانالعمابنِابنِوابنُ،القريبالعمعلىيقدَّمالأخابنِابنِفابنُ

،أدناهمقامألمحصاهيقومالواحدلجنساأنيبِّينمماوهذا.الأبعمِّعلى

يقدِّممنعلىالابنابنِابنفيقدَّم.الأدنىعليهيقدَّممنعلىالأقصىويقدَّم

منعليالعمابنوابنُ،الأخعليهيقدَّممنعلىالأخابنوابنُ،الابنعليه

يقدَّمولم،القاعدةهذهمنخرجوحدهالأبأبيبالفما؛العمعليهيقدَّم

؟الأبعليهيقدَّممنعلى

،غصنانمنهاخرجالتيبالشجرةلجدّواالأختمثيلبطلانيظهروبهذا

منأقوىواحدجنسمنالتيالقرابةفان.ساقيتانمنهخرجالذيوالنهر

المركَّبة،تلكعلىمقدَّمةالبسيطةالقرابةوهذه.جنسينمنالمركَّبةالقرابة

القرابة،علىالقرابةقياسُثم.الصحيحوالاعتبإروالإجماعوالسنةبالكتاب

الأشجازعلىالاَدميينقرابةقياسمنأولىمثلها=علىالشرعيةوالأحكامِ

الأعلىالنهربل:نقولئم)1(.شرعيحكمالأصلفيليسمماوالأنهار،

بغصنهالىأوالشجرةوأصلُ،منهاشتُقَّ)2(الذيلجدولامنلجدولباأولى

وذاك،إليهيحتاجلاالذيونظيرهصنوههذافإنَّالاَخر،الغصنمن

أقوىأصلهلىإالشيءواحتياج،إليهيحتاجالذيوحاملهأصلهب،]023/

.نظيرهمنبهأولىفأصله،نظيرهلىإاحتياجهمن

لوجبصحيحًاكانلوالقياسهذاأنالعاشر)3(:الوجهيوضِّحه

اتفقفلماالجد،علىالإخوةتقديمطردهفإنَّ.انتقضولما،طرده

..0فيهليسمما:يعني،محذوفالموصولعليوالعائد.النسخفيبالرفعكذا()1

"."التي:المطبوعفي2()

إوهوإ.:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)3(
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نفسة.فيفاسدأنهعُلِمطردهبطلانعلىالمسلمون

التعصيبفيالأبمقاميقومالجدَّأنعشر)1(:الحاديالوجهيوضِّحه

الذيفما،الأبعليهيقدَّمعصحبةكلِّعلىويقدَّم،صورهمنصورةكلِّفي

؟القاعدةهذهمنخاصةالإخوةاستثناءأوجب

قربهم)2(لاستثنائهمالموجبكانإنأنه:عشرنيالثاالوجهيوضِّحه

فياعتبارهاوجبالقربفيلهمساواتهمكانوإن.عليهتقديمهموجب

ممَّاوهذا.والإخوةهوفيهاشتركالذيالسببفيلاشتراكهموآبائهبنيهم

عنه.)3(جوابلا

لاالأخأنعلىالناساتفققدأنهوهوعشر:الثالثالوجهيوضِّحه

والثائي:.عليهالجدِّ)4(تقديمأحدهما:.قولينلهمفإنلجد،ايساوي

الإخوةبهيقاسممنمنهمبلمطلقًا،كأخيجعلونهلاوالمورِّثون.معهتوريثه

عنالمقاسمةنقصتةفإن.السدسلىإبهيقاسمهممنومنهم،الثلثلىإ

وأمٍّكزوج،حرموهمأو،عليهمالنقصوأدخلوافرضًا،إياهأعطوهذلك

المورثونادَّعىكما،منه()هلىأوأوللجَدِّمساويًاالأخكانفلو.وأخوجدٍّ

،أقوىالجدَّأنفعُلِم.عليهوقُدِّم،السدسهذافيلَساواه،القياسأنه

عليه.فيقدَّمالآخر،منأقوىوأحدهماعصبتان،اجتمعفقدوحيمئذأأ]231/

عشر".ئيالثا"الوجهبعدوكذا"وهو،،:لمطبوعةاالنسخفيزيدأيضًاهنا(1)

سهو.وهو،دالاستثنائه!:لخطيةاالنسخفي2()

".لهما:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

"."تقديمه:لمطبوعةاالنسخفي-يظهرفيما-جاءهناومن.منعلجدلما"اسمقط(4)

دا."وأولى:المطبوعةالنسخفي5()
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فييقولوالمللإخوةالمورِّثينأن(:1عشر)الراب!عالوجهيوضِّحه

تناقضهم.مع،قياسولاجماعإولانصّعليهيدلقولًاالتوريث

جماعوالإبالنصأسعدُ)2(فهم،الإخوةعلىلهالمقدِّمونوأما

ومنهم،الثلثلىإبهيزاحممنالمورِّثينمنفان.التناقضوعدموالقياس

عصبةيقاسمٍعصبةًيكونمنالشريعةفيوليس،السدسلىإبهيزاحممن

مطلقًا،عصبةمعهميجعلوهفلمالحدِّ.ذلكبعدلهيُفرَضثم،حَدٍّلىإنظيره

ثممطلقًا.بهمساوَوهولامطلقًا،عليهمقدَّموهولامطلقًا،فرضذاولا

عليهحسبواثم،قياسولاجماعإولانمقبغيرثلثًاأوسدسًالهفرضوا

جعلواثم.لاثوينإخوةهناككانإذاشيئًايعطوهمولم،الأبمنالإخوة

لمثم.للأختفيهافرضواواحدةصورةفيإلاعصبةمعهالأخوات

ماوأخذوافأخذوه،بالإبطالعليهاعادوابللهإ،فرضوابمايهنَؤوها)3(

خاصَّةالمسألةهذهأعالواثم.الأنثيينحظمثلللذكربينهمافقسموه،أصابه

لىإالعَولبعدردُّوهاثمغيرها،يعيلواولم،والإخوةلجدامسائلمن

التعصيب.

الكتاببدلالةفوزهممع،كلِّههذامنالإخوةعلىلهالمقدّمونوسَلِم

الصدِّيق.حزبفيودخولهموالقياسوالسنة

منأحدعليهيختلفلمالصدِّيقأنعشر:الخامسالوجهيوضِّحه

فيالبخاريقال.الإخوةعلىمقدَّمأنهب(]231/عهدهفيالصحابة

اوهو".:المطبوعةالنسخفيزيدعشردا"الخامسوبعدهنا(1)

لما.!الناسكلمةفزيدت"،الناس"أسعد:المطبوعةالنسخفي2()

بذلك.تفرحيدَعُوهالم:يعني)3(
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)2(عباسوابن(بكر)1أبووقال:الإخوةمعلجداميراثبابفي""صحيحه

ءَابَاَءِىمِلَّةَ)وَاًتجتُ!،ءَادَمَيننِىَ):عباسابنوقرأ.أبلجدُّاالزبير:وابن

بكوأباخالفأحدًاأنيرلمو.38()3(:]يوسف!وَدَغقُوسبإِتزَهِيصَوَإشحَقَ

ابنيابنُيرثني:عباسابنوقال.متوافرونجم!نررالنبيوأصحاب،زمانهفي

مسعودوابنوعليعمرعنويُذكَر4(.؟)ابنيابنَأناأرثولا،إخوتيدون

انتهى.)6(،مختلفةأقاويل(وزيد)ه

)7(مليكةأبيابنسمعت:قالجريجابنحدثنا:الرزاقعبدوقال

)الو!ك!يو:النبيلهقالالذيإنالعراقأهللىإكتبالزبيرابنأنيحدِّث

كانخليلًا"بكرأبالاتخذتُاللّّهسوىاللّّهالقىحتىخليلامتخذًاكنتُ

04)السننفيمنصوربنلسعيد""السننويُنظر:6738(.)3658،البخاريرواه(1)

-48).

52(،-4،94)6منصوربنوسعيد(،56091-091)53الرزاقعبدرواه2()

)6738(.للبخاري!الصحيحلجامع"اوُينظر:)3385(.حمدوأ

.(4)9منصوربنوسعيد(،091)53الرزاقعبدرواه)3(

.(4)9منصوربنلسعيد""السننيُنظر:4()

".ثابتبن"زيد:المطبوعةالنسخفي)5(

222(.-182)5/حجرلابن"التعليق"تغليقيُنظرْ)6(

منسمعتُ:قالجريجابنعن(091)94الرزاقلعبد""المصنفمنالمطبوعفي)7(

لأحمدلمسند"ا!فليُنظَر:؟الناسخمنخطاوأراه...الزبيرابنأنيُحَدِّثُبيأ

حزملابن"و"المحلى(،1)4856للطبرانيالكبير"و"المعجم(،1161)2

مليكةبيأابنعن،ئيالسختياأيوبطريقمن)3658(البخاريورواه287(.)9/

.بنحوه
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اصبا.الجدَّيجعل

ثنا،وهيبثنا،إبراهيمبن)2(سالمثنا(:)1""صحيحهفيالدارميوقال

!ه:ادلّّهرسولقال)3(الذيجعله:قإلعباسابنعن،عكرمةعن،أيوب

يعني:"،أفضلالأسلامأخوةولكنخليلًا،لاتخذتهخليلًامتخذًاكنتُ"لو

اعابا.جعلهبكر-أبا

:قالبردةأبيعن،إسحاقبيأعن،إسرائيلعن،يوسفبنمحمدثنا

الجدَّأنأُخْبَرألمموسىأبيابنيا:فقال،بالمدينةالحكمبنمروانلقيتُ

تنكر.لمأنتكنتَلو:قلتُ:قالتنكر؟لاوأنت،الأبمنزلةفيكمينزللا

جعلأنهبكرأبيعلىشهدأنهعفانبنعثمانعلىأشهدفأنا:مروانقال

اْب)4(.دونهيكنلمإذااصباالجدَّ

مضتقدالجدَّإن:قال)5(الحسنعن،أشعثأنا،هارونبنيزيدثنا

به.وُهيبعن،إبراهيمبنمسلمعن)5392(برقم(1)

)وهوأيوبعنسعيد(،ابن)وهوالوارثعبدطريقمن)6738(البخاريوزواه

به.السختيائي)

فيأثبتكما""مسلم:والصواب،القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخفيكذا2()

.البصريالأزديوهو،المطبوع

الاسمعلىالعائدعنبحَثزادالذيولعلدا،"لة:زيادةالمطبوعةالنسخفي)3(

سك!ييم.النبيقولقبلالموصول

للغمري(.لمنانافتح-3)880الدارميرواه(4)

في""عروةأثبتبل،المطبوعةالنسخفيوكذا"،لحسناعنعروةعنأشعث":ع5()

مقحمهوهـانماو)ك(ا)ق(منساقطإنَّهالتعليقفيوقالحاصرتين،بينالمطبوع

هذا.بعدالاَتيالسندلىإانتقلالناسخنظروكأنالسند،في
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.(1تحيَّروا)أ،]232/الناسولكنأئا،الجدَّجعلبكرأباوإن،سنّةفيه

:قالمروانعن،عروةعن،عروةبنهشامأنا:سلمةبنحمادوقال

فانراصلا،الجدِّفيرأيتقدإنيلي:قالعمرإن:عفانبنعثمانليقال

!انَّنتبعرُشد،)2(فإنهرأيكنتبعإن:عثمانفقال.فاتبعوه،تتبعوهأنرأيتم

ا!ابا)3(.يجعلهبكرأبووكان:قال!كانالرأيذوفنعِمَقبلكالشيخرأي

مسعود.وابنوزيد،،وعلي،وعثمانعمر،:بعدهمللاخوةلموِّرئونوا

ميراثه،فيكتابًاكتبقدوكانفيه)4(.اضطربتأقوالهفإنعمرفأما

فمحاه)5(.به،دعاطُعِنفلما

عنعدي،أبيبنمحمدعنبشار)6(،بنمحمدعن:الخُشَنيوقال

طُعِن:حينعمرقال:قالالمسيِّببنسعيدعنسعيد،بنيحتىعن،شعبة

شيئًا)7(.الجدِّفيأقضِلمإئي

2(.59)5الدارميرواه(1)

"."فرأيك:المطبوعفي)2(

الرزاقلعبد""المصنفوُينظر:.بهسلمةبنحمادِطريقمن)655(الدارميرواه)3(

شبّةبنلعمر"المدينةو"أخبار2(،59)9للدارميو"المسند"(،091)52

.3(4/04)للحاكم!لمستدركاو"،(429)3/

شيبةبيألابنأو"المصنف(،54091-091)43الرزاقلعبداالمصنف9يُنظر:()4

2(.54)6/للبيهقيالكبير"و"السنن31(،19)5

بنسعيدعنطريقينمن2(149)والدارمي31(،029)شيبةبياابنرواه)5(

عنه.،المسيب

تصحيف."يسارإ،:ع)6(

-(4091)6داالرزاقعبد"مصنفوينظر:(.281)6/""الإحكامفيحزمابنرواه)7(
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لابنابنمات:قالجبيربنسعيدعنبِشر،أبيعن:وكيعوقال

إني!تُشعِّبكنتَماشَعِّبْ:فقالثابتبنزيدفدعا،الخطاببنعمر

)1(.منهمبهأولىأنيلأعلم

بنسعيدعن،أيوبثنامعمر،عن)2(:الرزاقعبدفقالعليّ،وأما

جراثيمَيتقحَّمأنسرَّهمن:يقولعليًّاسمعت:قالمرادمنرجلعنجبير،

.والإخوةالجدِّبينفليقضِجهنم

ئنا،المنهالبنحجاجثنا:البغويفقالمسعود،وابنعثمانوأما

عثمانأنطاوسعن،سليمأبيبنليثأخبرنا،سلمةبنحماد

)3(.الأببمنزلةالجدُّقالا:مسعودبناللّّهوعبد

معه،توريثهمأصلفياختلفتقد-ترىكما-المورِّثينأقوالفهذه

327(.)3/سعدلابن"و"الطبقات

ومعرفةإالعللفيادلّهعبدابنُهعنهنقلهفيماهذهوكيعروايةليإأحمدالإمامأشار(1)

ورواه..)شعب(.كلمةضبطفيووكيعغندراختلافوذكر(،)1868"الرجال

به.بشرأبيعنهُشيم،عن)53(منصوربنسعيد

،)17931شيبةأبيوابن57(،)56،منصوربنوسعيد(،091)48""المصنففي)2(

عنطريقينمن2(46-542)6/والبيهقي2(،449)والدارمي31(،129

يُسَمَّ.لم،مُبْهَمالمراديُّوشيخُه،بهجبيربنسعيد

(،البغوي)وهوالعزيزعبدبنعليعن(435)7/""الأوسطفيالمنذرابنرواه)3(

بنحمادعن"("الفرائضكتاب]فيهارونبنيزيدورواه.بهمنهالبنحجاجعن

منقطع،ضعيفوسنده(034810/)النحويلابن""التوضيحفيكما،بهسلمة

مخلّط.ضعيفسليمأبيبنوليث
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والقياسوالسنةالكتابدلالةوخالفت،التوريثكيفيةفيواضطربت

معه.ومنالصدِّيققولبخلاف،الصحيح

قائل:قائلاناليومالناسأب]232/أن:(1عشر)السادسالوجهيوضِّحة

زيدوقول.الصوابهوالصدِّيققولولكنزيد؛بقولوقائلبكر،بيأبقول

جنسًاالرجلتعصيبُوهو،للأخواتلجدِّاتعصيبيتضمنفإنه،بخلافه

الشريعةفييُعرفإنما.الشريعةفيلهأصللاوهذا،جنسهمنليسواآخر

والإخوة،والبناتكالبنينواحد،جنسمنكانواإذاللنساءالرجالتعصيب

لمالرجالفإن،البناتمحبالأخواتهذاينتقضولا.والأخوات

كانأقوىالبنينتعصيبكانولما،البناتعصَّبهنوإنما،يعصِّبوهن

فإنهلجد،باالأخواتعصَّبمنقولبخلاف؛الأخواتدونلهمالميراث

البتة.الشريعةفيبهعهدلاوهذا،منهنتعصيبًاأقوىاَخربجنسعصَّبهن

التعصيبفياجتمعوالووالإخوةلجدَّاأنعشر:السابعالوجهيوضِّحه

باطل.وكلاهما،جنسينمنأوواحدجنسمنإمالكانوا

التعصيب.جهةاختلافأحدهما:.لوجهينالبطلانفظاهرالأولأما

لحرمانواالميراثفيلاستوواواحدجنسمنكانوالوأنهم:ئيوالثا

فيالمعقولالتعصيبهوهذا)2(.انفردواإذاوبنيهموالأعمامكالإخوة

الشريعة.

وقدعشر،التاسعالوجهلىإالاَتيةالوجوهوفيهنا"وهو":المطبوعةالنسخفيزيد(1)

مثلة0سبق

المطبوعة.النسخفيوكذا"وهذا"،:ع)2(
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فييرثونلاالعصبةأنالفرائضقاعدةإذأظهر،فبطلانهئيالثاوأما

يرثانجنسينمنعصبةلناوليسواحد،جنسمنكانواإذاإلاالمسألة

بعدبقيمايأخذأنحكمُهالعصبةقإن،محالهذابل.قطمجتمعين

دونيأخذأنوجبلجنساهذاحكمهذاأ(]233/كانفاذا،الفروض

حرمانهما،لىإأخذهما)1(فيفضيالاَخر،لجنساوكذلكالاَخر،

جدًّا.ظاهروهذا.لجنسالاختلافممتنعواشتراكهما

بابوفيالشهادةبابفيأبٌالجدَّأنعشر:الئامنالوجهيوضِّحه

بابفيوأبٌ،إليهالزكاةدفعمنالمنعبابفيوأبٌ،القصاصسقوط

السرقة،فيالقطعسقوطبابفيوأبٌ،ولدهولدعلىإعفافه)2(وجوب

الهبة،فيالرجوعبابوفي،النكاجفيالإجباربابفيالشافعيعندوأبٌ

ابنإسلامبابوفي،النفقةعلىالإجباربابوفي،بالملكالعتقبابوفي

فرضًاالأبعدمعندالميراثبابفيالجميععندوأبٌ،لإسلامهتبعًاابنه

الجدّبابفيأبوتهعنأخرجهالذيفما.النزاعمحلِّغيرفيوتعصيبًا

ظاهر،النزاعمحلِّفيأبوتهفيفالأمرُالأبوابتلكاعتبرنافإن؟والإخوة

وأظهر.أظهرفالأمرالميراثبابَاعتبرناوإن

ورَّثوهمإنمامعهالإخوةورَّثواالذينأن:عشرالتاسعالوجهيوضِّحه

تعصيبهعلىتعصيبهمفقدَّموا،الأصلنقضواثملتعصيبهم،تعصيبهلمساواة

ذلكنقضواثم.عندهمتعصيبهملقوةبالإخوةوأسقطوهالولاء،بابفي

تعصميبهموأسقطواالنكاج،ولايةبابفيعليهمالجدَّفقدَّمواأيضًا،

المظبوعة.النسخفيوكذاأحدهما!،9:عداحما(1)

.تمنساقطة"وجوب9وكلمة".!إعتاقه:المطبوعةالنسخفي)2(
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.جماعإولا1()لنصٍّلاالقياسعنوالخروج،التناقضغايةوهذا.بتعصيبه

))الحِقُوا:!يمالنبيقولوهوب،]233/:العشرونالوجهيوضِّحه

زوجَهاالمرأةخلَّفتفإذا)2(.ذكر"رجلفلأَولىبقيفمابأهلها،الفرائض

بالباقي.أحقُّفهوذكررجللىأوالأخكإنفإنوأخاها)3(،وجدَّماوأمَّها

وهو-لىأولجدُّاكانوإن.فيهاشتراكهماوجبالأولويةفيسواءكاناوإن

وجبذكررجلأولىالجدُّكانوإذا.بهأولىفهو-فيهريبلاالذيالحقُّ

التوفيق.وباللّّه،كافٍوحدهالوجهوهذا.بالنصبالبافيينفردأن

عمابهوالاكتفاءالنصدلالةبيانبلبعينها،لمسألةاهذهالقصدوليس

لمالأحكاممنحكمإثباتفيمستقلأنهلا،وتابعشاهدالقياسوأن،عداه

.النصوصعليهتدل

التحريمإثباتعنخمر"مسكِر"كلُّ:بقولهالاكتفاء:ذلكومن

بالنص.الاستدلاليحسنلممنفعلهكما،الحكمفيأوالاسمفيبالقياس

اَيدِيَهُمَا!فَاَعلعُؤأوَاَلسَّارِقَةُ)وَألسَّارِقُ:بقولهالاكتفاءذلك:ومن

يعُمُّالسارقإذحكمًا،أواسمًابالقياسالنبَّاشقطعإثباتعن38،]المائدة:

.والأمواتالأحياءثيابسارقَالشارعوعرفالعربلغةفي

21:]التحريم!أَتنَنِكُغتِحقَةَلَكُزاتلَّهُلَزَضَ)قَذ:بقولهالاكتفاء:ذلكومن

إلاتخصيصغيرمن،المسلمونبهايحلفمنعقدةيمينلكلِّتناولهفي

ا."بنص:المطبوعةالنسخوفي.دا"نص:ع(1)

تخريجه.سبق)2(

وجدها"."وأخاها:المطبوعةالنسخفي)3(
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فِىَبِألقَغوِاَددهُيُؤَاضِذُكُمُ)لَا:قولهفيسبحانهذلكبيَّنوقد.إجماعأوبنصٍّ

سَسَبهِينَ!عَشَرةِإطعَامُفَكَفرَتُهُؤاَلا!نَعَقَّدتُّمُبِمَايمؤَاضِذُ-وَلَبهِنأَلتتِكُغ

وقدكفارتها.فهذا،منعقدةيمينكلَّأنفيصريحفهذا98،.]المائدة:

والحلفالواجباتبالتزامالحلفالنصهذافيالصحابةأدخلت]234/أ(

)1(منهمستةعنذلكثبتكما،العتقوهوادلّّهإلىالماليةالقرباتبأحبِّ

وهوادلّهإلىبالبغيضالحلففيهوأدخلت.بقيتهممنلهممخالفولا

فالواجب.منهملهمخالفولاطالبأبيبنعليعنذلكثبتكماالطلاق

إجماعًاالأمةإجماعيثبتحتىبعمومهوالعملُ،العامالنصهذاتحكيمُ

البتة.خطأعلىتُجمعلافالأمة،خلافهعلىمتيقَّنًا

فهوأمرُناعليهليسعملًاعمل))منمحك!ماّلهبقولهالاكتفاء:ذلكومن

به،يعتدُّلالغووأنه،وحرَّمه،عنهورسولهاللّّهنهىعقدكلِّإبطالفيرَدّ")2(

نأعلىمعلومًاجماعًاإالأمةتُجمعأنإلاغيرَهما،أوطلاقًاأوكاننكاحًا

غيربهمعتَدّلازمصحيحالعقودمنوحرَّمهعنهورسولهادلّهنهىمابعض

التوفيق.وباللّّهخطأ.علىتُجمعلافهيمردود،

-1)8795الرزاقلعبد"و"المصنف(،)1752مالكللإمام"الموطأ"يُنظر:(1)

)3272(،داودلأبي"السننو"(،12)947شيبةأبيلابن"وإالمصنف(،98951

231(،2315،)4"البغويالقاسمأبيتخريج-الجعدبنعليو"حديث

الصحيح"المسندو"(،013-111،281-1/901)2المنذرلابن"و"الأوسط

"و"المستدرك(،1433،4332)للدارقطني"السننو"(،4)780حبانلابن

67(.-3365،/01)للبيهقيالكبير"و"السنن3(،00/)4للحاكم

يجه.تخرتقدَّم2()
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عَلعَكتُم!حَرَمَمَّالَكُمفَصَّلَ!رَقَذ:تعالىبقولهالاكتفاءذلك:ومن

لممافكلُّعنه")1(.عفاممافهوعنهسكَت"وماخمير:قولهمعا911:الانعام1

والعقودوالملابسوالمشاربالمطاعممنتحريمهمحك!ت!مرسولهولاادلّّهيبيِّن

فماعلينا،حرَّممالنافصَّلقدسبحانهادلّّهفإنتحريمها،يجوزفلاوالشروط

لاأنهوكمامفصَّلًا.تحريمةيكونأنبدّفلاحرامًاالأشياءهذهمنكان

يحرِّمه.ولمعنهعفاماتحريمُيجوزلافكذلكحرَّمه)2(،ماإباحةيجوز

التوفيق.وبادلّّه

نيالثا،ب4/23]الفصل

يُظَنُّماوأن،القياسخفعلىشيءالشريعةفيليسبيانَّأنهفي

فاسدًا،القياسيكونأنإمابد:ولافيه،لازمالأمرينفأحدُللقياسمخالفته

.الشرعمنكونُهبالنصيثبتلمالحكمُذلكيكونأو

منالفقهاءمنكثيركلامفييقععما-روحهاللّهقدَّس-شيخناوسالتُ

بعضهم،أوالصحابةقولأوبالنصثبتلما"القياسخلاف"هذا:قولهم

نجاسةفيهوقعتإذاالماءطهارة:كقولهم،عليهمجمعًاكانوربما

منوالوضوء،القياسخلافعلىالنجاسةوتطهير،القياس)3(خلاف

والكتابة،،لحوالةوا،والإجارة،والسَّلَم،لحجامةباوالفطر،الإبللحوم

تخريجه.سبق)1(

لجلالة.الفظبزيادة"اللّه"حرَّمه:المطبوعةالنسخفي)2(

منزيادةلما"عليأنوالظاهر"،خلاف"على:لمطبوعةاالنسخوفي"،إبخلاف:ع)3(

5(.1/40)9"الفتاوىمجموعدافيتردلمفانها،الناشرينبعض
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،(1ناسيًا)الاَكلصوموصحة،والقرض،والمساقإة،والمزارعة،والمضاربة

صوابذلكفهل.القياسخلافعلىذلككلُّالفاسد=الحجفيوالمضيّ

منحصَّلتةماأذكروأنا."القياسيخالفماالشريعةفيداليس:فقاللا؟أم

تعليمه،وبركة،إرشادهبيُمنليسبحانهاللّّهفتحوما)2(،ولفظهبخطّهجوابه

وتفهيمه:بيانهوحسن

القيإسفيهيدخل،مجمللفطالقياسلفطأنتعلمأنهذا"أصلُ

بينلجمعُاوهو،الشريعةبهوردتالذيهووالصحيحوالفاسد.الصحيح

قياسنيوالثاالطرد،قياسفالأول.المختلفينبينوالفرقُ،المتماثلين

نأمثلالصحيحفالقياس!يبم.نبيَّهبهاللّهبعثالذيالعدلمنوهو.العكس

غيرمنالفرعفيموجودةًالأصلفيالحكمبهاعلِّقالتيالعلّةتكون

الشريعةتأتيأأ23/]هلاالقياسهذاومثلحكمَها.يمنعالفرعفيمعارض

بينيكونلاأنوهو:،الفارقبإلغاءالقياسوكذلكقطُّ)3(!بخلافه

الشريعةئيتألاأيضًاالقياسهذافمثل.الشرعفيمؤلرفرقالصورتين

بهيفارقبحكمٍالأحكامبعضباختصاصالشريعةجاءتوحيث.بخلافه

لحكم،بااختصاصهيُوجِببوصفٍالنوعذلكيختصَّأنبدفلانظائرَه،

يظهرقدالنوعذلكبهاختصَّالذيالوصفلكن.لغيرهمساواتهويمنع

يعلمأنالصحيحالقياسشرطمنوليسيظهر.لاوقد،الناسلبعض

أحد.كلُّصحته

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الناسي9:ع(1)

583(.5-0/250)"الفتاوىمجموع"فيالشيخوجوابالمصنفسؤالانظر)2(

الماضي.بالزمانخاصّفانه،محلِّةغيرفي""قطُّاستعمالعلىالتنبيهسبق)3(
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للقياسمخالفهوفإنما،للقياسمخالفًاالشريعةمنشيئًارأىفمن

الأمر.نفسفيالثابتالصحيحللقياسمخالفًاليس،نفسهفيانعقدالذي

فاسد،قياسأنهقطعًاعلمناقياسٍبخلاف]جاء،)1)النصأنعلمناوحيث

بوصفٍمثلُهاأنهايُظَنُّالتيالصورتلكعنامتازتالنصصورةأنبمعنى

يخالفماالشريعةفيفليس.الحكمبذلكلهاالشارعتخصيصَأوجبَ

بعضكانو[نالفاسد،القياسيخالفماأ)2(]فيهاولكنصحيحًا،قياسًا

.السؤالفيذُكِرفيما)3(ذلكنبيِّنونحن.فسادهيعلملاالناس

"القياسخلافعلىوالمزارعةوالمساقاة"المضاربةقالوا:فالذين

يشترطوالإجارة،بعوضعمللأنها؛الإجارةجنسمنالعقودهذهأنظنوا

غيرَالعقودهذهفيوالربحالعملرأوافلما.والمعوَّضبالعوضالعلمفيها

العقودهذهفإنغلطهم،منوهذا.القياسخلافعلىهيقالوا:معلومين

اليَالمحضةالمعاوضاتجنسمنلاب(23/]ه،المشاركاتجنسمن

جنسغيرجن!م!والمشاركات.والمعوَّضبالعوضالعلمفيهايشترط

جنمن!المقاسمةوكذلك.المعاوضةشَوبُقيها)4(كانوإن،المعاوضات

ظنَّحتى،المعاوضةشوبُفيهاكانوءان،المحضةالمعاوضةجنسغير

.الخاصالبيعشروطفيهايشترطبيعٌأنهاالفقهاءبعض

مجموع"فيوكذا،ففيالمتنفيوهو.حفيالسطرفوقالحاصرتينبينمازيد(1)

"ورد!.:لمطبوعةاالنسخوفي.،عتفييردلمو"،الفتاوى

".الفتاوىمجموع"من2()

كلمةبعضهمكتبححاشيةوفي.ممالاذلكامثلة"نبيِّن:"الفتاوىمجموع"في)3(

لمتن.افيفناسغوأدخلهاموضعهاعليللدلالةا"ذلكقبلعلامةًووضعدا"أمثلة

فيهالا.إنقيل"وإن:لاالفتاوىمجموع"في(4)
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:انواعثلاثةلمالابهيقصدالذيالعملأنهذا:وإيضاح

فهذه.تسليمهعلىمقدورًامعلومًامقصودًاالعمليكونأن:أحدها

اللازمة.الإجارة

لجِعالة،افهذهغرر.أومجهوللكنهمقصودًا،العمليكونأن:الئاني

يَقدِرفقد"مائةفلةالاَبقعبديردَّ"من:قالفإذا.بلازمليسجائزعقدوهي

تكنلمفلهذاوبعيد)1(.قريبمكانمنيرُدُّهوقديقدِر.لاوقدردِّه،على

نأيجوزوفلا.وإلالجُعْل،ااستحقَّالعملَعمِلقإن.جائزةهيلكن،لازمة

تمنعلاجهالةًومجهولًاشائعًاجزءًبالعملحصلإذافيهاالجُعْليكون

يقولأو"،فيهماثلثُفلهحصنٍعلىدلَّ"منالغزو:أميركقول،التسليم

".رُبعهأوتغنمونماخُمْسُ"لكمبها:يسيرالتيللسَّرِيَّة

وأ،الشافعيكقولبالشرعمستحَقّهوهل:السَّلَبفيوتنازعوا

فمنأحمد.عنروايتانوهما،قولينعلى؟ومالكحنيفةأبيكقولبالشرط

للطبيبجعلإذاذلكومن.البابهذامنجعلهبالشرطمستحقًّاجعله

الذيالشاءمنالقطيعَ!شمالنبيأصحابُأخذكماجاز،الشفاءعلىجُعْلًا

علىأ،]236/كانوالجُعْل.برئحتىبعضهمفرقاهالحيِّ،سيّدُلهمجعله

يصح،لمالشفاءعلىلازمةًإجارةًطبيبًااستأجرولو.القراءةعلىلاالشفاء،

مماونحوهفهذا.يشفيهلاوقدادلّّه،يشفيهفقدله؛مقدورغيرالشفاءلأن

اللازمة.الإجارةدون،لجِعالةافيهتجوز

:المطبوعوفيبعيددا.مكانمنيردُّه"وقد:"الفتاوىمجموع"وفي.النسخفيكذا(1)

بعيد".أو"قريب:السابقةالطبعاتوفي".قريباو"بعيد
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فصل

،المالفيهالمقصودبل،العملفيهيُقصَدلامافهو:الثالثالنوعواما

)1(العاملعملنفسفيقصدٌلهليسالمالربَّفإن،المضاربةوهو

عمِللوولهذا.العاملعملفيقصدٌله)3(والمستأجرِللجاعل)2(كما

ممابجزءجِعالةًهذاسُمِّيوإنشيء.لهيكنلمشيئًايربحولمعمِلما

وهذا،مالهبنفعهذا:مشاركةهذهبللفطيًّا،نزاعًاكانالعملمنيحصل

نأيجوزلاولهذا.الإشاعةعلىبينهماكانربحٍمنادلّّهقسموما.بدنهبنفع

فيالواجبالعدلعنيخرجهماهذالأنمقدَّر،بربحأحدهمايختص

الشركة.

يشترطونكانوافانهم،المزارعةمنعفًي!النبيُّعنهنهىالذيهووهذا

وأقبالالماذِيَانات)4(علىنبتماوهوبعينها،بقعةٍزرعَالأرضلربِّ

سعد)6(بنالليثقالولهذا.عنهلمجيبمالنبيفنهىذلك،ونحو()هالجداول

".العملإنفس:المطبوعفي(1)

".لجاعللاكا:ع)2(

".الفتاوىمجموع"في""لهيردولم.للمستأجريعني)3(

إنها":وقال،ماذِيانمفردهاالكبار،بالأنهار(1738)6/الغريبينصاحبفسَّرها(4)

فيالمطرزيوقال.لادونَّالماذياناتوالسواقي.سواديةلكنها،بعربيةليست

فارسي،لجدولامنوأعظمالنهرمناصغر"الماذيان(:1/438)""المغرب

أصح.سواديةكونهاولعل،الفارسيةالمعاجمفيأجدهلم:قلت."معرب

منها.استقبلوماأوائلها:يعني)5(

.بمعناهالليثعن)2346(لماالصحيحلجامع"افيالبخاريرواه)6(
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لحلالباالبصر)2(ذوقيهنظَرإذا)1(أمرع!هرالنبيعنهنهىالذيإن:وغيره

هذافإن،القياسموجَبذلكعنالنهيأنفتبيَّنيجوز.لاأنهعلِمَوالحرام

بينالعدلعلىالمشاركاتمبنىفإنيجُز،لمالمضاربةفيشُرطلو

بخلافعدلًا؛ذلكيكنلمالآخردونبربحأحدُهماخُصَّفاذا،الشريكين

المغنمفييشتركانفإنهما،شائعجزءمنهمالكلٍّ]236/ب،كانإذاما

0)3(.
فياشتركاشيءيحصللموإناشتركافيه،ربحٌحصلفإن.المغرموفي

الوضيعةكانتولهذاهذا.مالنفعذهبكماهذابدننفعوذهب،المغرم

.المالنفعذهابمقابلةفيذلكلأن،المالعلى

)4(،المثلربحُالفاسدةالمضاربةفييجبأنهالصوابكانولهذا

يعطىأنفأما.ثلثهأونصفهإمامثلُه،يعطاهأنالعادةجرتماالعاملفيعطى

فهذا،والجعالةالإجارةفييعطىكماالمالكذمةفيمضمونًامقدَّرًاشيئًا

عوضَفاسدهافيفأعطاه،إجارةهذهأنظنُّهغلطهوسببُ.قالهممنغلط

نأالقولهذاغلطيبيِّنومما.المسمَّىالصحيحفييعطيهكما،المثل

أضعافَأعطيالمثلأجرةأعطيفلوأكثر،أوسنينعشريعملقدالعامل

هناككانإنالربحمنجزءًإلايستحقلاالصحيحةفيوهو،المالرأس

الصحيحة؟فييستحقهماأضعافَالفاسدةفييستحِقُّفكيف.ربح

المطبوعة.النسخفيوكذا"لو".:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"البصيرة:ت2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"والمغرم:ع)3(

مجموع!فيوكذا.لمتنافيفناسخوادخلها"المثلأجره"لا:زيادةححاشيةفي)4)

."الفتاوى
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بعوضإجارةأنهماظنُّواوالمساقاةالمزارعةأبطلواالذينوكذللن

كالمساقاةالحاجةإليهتدعومامنهماصحَّحوبعضهمفأبطلوهما.مجهول

تها،إجاريمكنفإنهالأرضبخلافتهاإجارإمكانلعدمالشجرعلى

البياضكانإذاوإمامطلقًاإماللمساقاةتبعًايكونماالمزارعةمنوجوَّزوا

جُوّزتوإنما،المزارعةبطلانالدليلمقتضىأنعلىبناءكلُّهوهذا.الثلث

للحاجة.

منوالغَرر)1(الظلمعنأبعدالمزارعةأنعلِمحقَّهالنظرَأعطىومن

يقصدإنماالمستأجرفان،الذمةفيمضمونة1،]237/مسمَّاةبأجرةالإجارة

قدالزرعمن0ومقصود،الأجرةلزمتهفإذا،الأرضفيالنابتبالزرعالانتفاع

علىالمعاوضين)2(أحدحصولُهذافيكان،يحصللاوقديحصل

الغُنمبينمتردُدوالآخربد،ولاغانمفأحدهماالآخر.دونمقصوده

شيءيحصللموإنفيه،اشتركاالزرعحصلفإنالمزارعةوأماوالغُرم)3(.

الاَخر،دونمقصودهبحصولأحدهمايختصفلا،لحرمانافياشتركا

.الإجارةمنوالغررالظلمعنوأبعدالعدللىإأقربفهذا

وأُنزلتالرسلبهبُعثتالذيالعدلهو:إنماكلِّهاالعقودفيوالأصل

اَئكِئبَمَعَهُرُوَأَنزَتنَابِآليِّنَتِرُسُلَنَاأَزسَقنَا!لفَد:تعالىقال.الكتببه

لماالرباعننهىوالشارع2،.ه]الحديد:بِاَئقِ!!اَفَّاسُلقُويَموَأقمِيزَاتَ

"والقماز".:"الفتاوىمجموع"(1)

."الفتاوىمجموع"فيوكذا.حفيأصلحوكذا،لمالمتعاوضين!ا:ف2()

المطبوعة.النسخفيوكذا،"والمغرم"المغنم:ع)3(
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هذابتحريمجاءوالقرآن،الظلممنفيهلماالميسِروعن،الظلممنفيه

-المعاملاتمنغ!يمالنبيُّعنهنهيوما.بالباطلالمالأكلُوكلاهماوهذا،

حَبَلوبيع)3(،السنينوبيع)2(،صلاحهبدوِّقبلالثمروبيعالغَرر)1(،كبيع

الملاقيحوبيع)6(،الحصاةوبيعوالمحاقلة)5(،المزابنةوبيعالحَبَلة)4(،

الميسر.فيوإماالربافيإماداخلةهي-ذلكونحو)7(،والمضامين

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

تخريجه.سبق

عمر.ابنحديثمن(1)534ومسلم(1)486البخاريأخرجه

ادلّّه0عبدبنجابرحديثمن()1536مسلمأخرجه

عمر.ابنحديثمن(4151)ومسلم2(1)43البخاريأخرجه

.الخدريسعيدأبيحديثمن(51)46ومسلم2()186البخاريأخرجه

.هريرةأبيحدلثمن(51)13مسلمأخرجه

الرزاقعبدورواهمرسلا.المسيببنسعيدعن،الزهريعن2(114)مالكرواه

عنفرواهالأخضر،أبيبنصالحوزلّ.بهالزهريعنمعمر،عن(41)137

فيراهويهبنإسحاقرواه!مرفوعاهريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهري

ابنأيضًاطريقهومن2(،01)""السنةفيالمروزينصربنمحمدوعنه-!المسند"

فيوالبزار"،"البيوعكتابفيعاصمأبيوابن34(،/01)لما"الأوسطفيالمنذر

البزارورواهجدّا.منكروهذا.بهوأعلّه،بهصالحطريقمن)7785(لمسند("ا1

سندهوفيمرفوعا،عباسابنحديثمن(58111)والطبرائي(،)4828

الحصينبنداودَروايةإنثم،بالقوييكنولم،حبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيم

و"الكامل"2(،0)6المروزينصربنلمحمد""السنةويُنظر:.منكرةعكرمةعن

لابنلمنير"االبدرو"(،831/)9للدارقطنيلماالعللو"(،443)6/عديلابن

غريبٌ(141)38الرزاقلعبدالمصنفا!فيوما.(592-6/392)النحوي

2(.61-412)المروزينصربنلمحمد""السنةبوُيوَازَنُ،وَجْهُهيُدْرَىلاجدّا،



فيالمكترييكسبهبماالدارَيكريهأنمثل،المجهولةبالأجرةفالإجارة

الميسر.منهوالمالمن)1(حانوته

هيبلالميسر،منشيءفيهافليسوالمزارعةوالمساقاةالمضاربةوأما

منالبذرفيهايكونالتيالمزارعةأنلكيبيِّنمماوهو.العدلأقوَممن

.الأرضربِّمنالبذرفيهايكونالتيالمزارعةمنلجوازبالىأوالعامل

هذاعلىيزارعونوسلمب،]237/عليهاددّهصلىالنبيأصحابكانولهذا

ثمرمنمنهايخرجمابشطرخيبراْهلَ-لمجنه!النبيُّعامَلوكذلك.الوجه

منالبذريكونأناشترطواوالذين.أموالهممنيعملوهاأنعلى)2(وزرع

منالمالفيهاالمضاربةفقالوا:،المضاربةعلىذلكقاسواالأرضربِّ

مالكمنفيهاالبذريكونأنينبغيالمزارعةفكذلكاَخر،منوالعملواحد

الصحابة-ولأقوالالصحيحةللسنةمخالفأنهمع-القياسوهذا،الأرض

ويقتسمان،صاحبهلىإيرجعالمضاربةفيالمالفان،القياسأفسدمنفهو

المزارعة.فيالأرضنظيرفهذا،الربح

نفعيذهبكمايذهببل،صاحبهلىإنظيرهيعودلاالذيالبذروأما

إذافإلعامل.الباقيبالأصللحاقهإمنأولىالذاهببالنفعلحاقُهفا،الأرض

هذاوبدنُ،أرضهنفعُيذهبالأرضوربُّ،وبذرُهعملُهذهبالبذر/أخرج

مثليعيدأنلهينبغيكانالمضاربةفيكالمالالبذرجعلفمنهذا.كأرض

اشترطولوفكيف،المضاربةفيذلكمثلقإلكما،صاحبهلىإالبذرهذا

ذلك؟يجؤَزوالمنظيرهعودالبذرربُّ

إ.حانوته"من:المطبوعوفي".الفتاوىمجموعو"النسخفيكذا(1)

عمر.ابنحديثمن(1551)ومسلم)2328(البخاريأخرجة)2(
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فصل

دَينبيعهي:قالوا،القياسخلافعلىإنها:قالوافالذين،الحوالةوأما

وجهين:منغلطوهذا.يأباهوالقياس،بدين

وردوإنما،جماعإولاعامنم!فيهليسبالدَّينالدَّينبيعأنأحدهما:

يُقبَض)2(،لمالذيالمؤخَّرهو:والكالئبالكالئ)1(،الكالئبيععنالنهي

يجوزلاأ،]238/فهذامؤخَّر،وكلاهما،الذمةفيشيءفيشيئًاأسلملوكما

بكالئ.كإلئبيعوهو،بالاتفاق

)1(

)2(

الأستار""كشففي]كماوالبزار،منيعبنوأحمد22(،)566شيبةابيابنرواه

المنذروابن285(،،)5للبوصيري"المهرةلخيرةاو"إتحاف(،0281)للهيثمي

إبيانفيوالطحاوي-،!مقالإسناده!وفي:وقال-(01/911)دا"الأوسطفي

"الضعفاء!فيوالعقيلي2(،1)4/!المعانيوفي"شرح265(،)2/"المشكل

وهوالربذي،عبيدةبنموسىسندهوفيمرفوعا،عمرابنحديثمن(،444)5/

بنموسىعن)زنبور(،يعلىبنمحمدطريقمن)4375(الطبرائيورواه.ضعيف

منكرةهذهفروايته؛واهٍوزنبور!خديجبنرافعمسندمنالحديثُجُعِللكن،عبيدة

عبدرواهوعنه،الأسلمييحيىأبيبنمحمدبنإبراهيمُ:الربذيَّوتابعجدّا.

متروك.واهٍهذاوالأسلمي(،04441)الرزاق

ب(2/75)للحاكمالمستدركاو!،3(0603،160)ارقطنيللد"لسننا9زَناويُو

2(،10-092)5/للبيهقيالكبير"و"السنن(،391/)13للدارقطني""العلل

عديلابنلما"الكاملويُنظَر:3(.40-4/303)لهوالآثار("السننو"معرفة

النحويلابنالمنير،و"البدر(،04-4/93)للزيلعيداالرايةو!نصب(،47)8/

62(.)3/حجرلابنالحبير"و"التلخيص956(،-567)6/

.بعده"صح9علامةمع!يقبضلمالذي"بالمؤخرالسطر:تحتحفيبعضهمزاد

".الفتاوىمجموع"فيوكذا.المتنفيفناسخوأدخله



وهوذكرنا،كمابواجبواجببيعلىإفينقسم،بالدَّينالذَينبيعوأما

وواجب،بواجبوساقط،بساقطساقطبيعلىإوينقسم.الممتنع

(".نزاعفيهوهذا1(،بساقط)

لوكمابالواجبوالساقط،المقاصَّةصورةفيبالساقطالساقط:قلت

ووجب،المبيعالدينفسقط،جنسهغيرمناَخربدينذمتهفيلهدينًاباعه

لوفكمابالساقطالواجببيعوأما.ذمتهفيهوممنالدينبيعوهو،عوضه

دين،عليهلهوجبفقد،ذمتهفيدراهمبعشرةحنطةكُرِّفي[ليهأسلم

جماعإولاهذا،امتناععلىالإجماعحُكيوقد.غيرهدينله)2(عنهوسقط

بيعَوليس.فيهمحذورلاإذ،الصوابوهو.جوازهواختارشيخنا،قاله.فيه

فإن.المعنىبعمومفيتناولهمعناهفيولا،بلفظهالنهيفيتناولهبكالئ،كالئ

ماأحدهمايتعجَّللمفإنه،فائدةبغيرالذمتانفيهاشتغلتقدعنهالمنهي

كلاهمابل،بربحةالمؤخَّرصاحبوينتفعبتعجّله)3(،فينتفع،يأخذه

.فائدةبغيرذمتهاشتغلت

ومنفعةصحيحغرضمنهمافلكل،الثلاثالصورمنعداهماوأما

وبراءةأسرها،منتبرأذمتهمافإن،التقاصِّمسألةفيظاهروذلك.مطلوبة

فاحدهماالأخريَين)5(الصورتينفيفاما.وللشارعلهما)4(مطلوبالذمة

!.الفتاوىمجموع"منساقط!بساقط"وواجب(1)

".عنه"له:المطبوعةالنسخفي)2(

"بتعجيله!.:المطبوعةالنسخفي)3(

"."مطلوبة:ت)4(

!."الأخرتين:المطبوعفي5()
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أحدهمايشغلأنجازوإذا.يربحهبما)1(انتفعوالاَخر،ذمتهبراءةَتعجَّل

نأجاز-بالدينالعينبيعفيوذلك-الربحعلىيحصلوالاَخرذمته

وأبقرضإماابتداءًبهشغَلهاوكأنه.بغيرهويشغلهادينمنب(]238/يُفرغها

وليس.شاغللىإشاغلمنفانتقلتبشيء،مشغولةذمتهفكانت،بمعاوضة

لاذلك،عنالشارعينهفلمبديندينبيعكانوإنبكالئ،كالئبيعهناك

اقتضتالحوالةفإن،جوازهتقتضيالشرعقواعدبل.لفظهبمعنىولابلفظه

عاوضفقد،عليهالمحالذمةلىإالمحيلذمةمنوتحويلهالديننقلَ

علىدينهمنعاوضهفإذا،ثالثذمةفيآخربديندينهمنالمحتالالمحيل

التوفيق.وبالدّه.لجوازبالىأوكانذمتهفياَخردين

نأيبيِّنممايعني-ئيالثاالوجه:قال،الإسلامشيخكلامالىرجعنا

جنسمنلا،الحقإيفاءجنسمنالحوالةأن-:القياسوفقعلىالحوالة

فإذااستيفاء،هذاكانمالهالمدينمناستوفىإذاالحقصاحبفإن؛البيع

المحيل.ذمةفيالذيالدينعنالدينذلكاستوفىقدكانغيرهعلىأحاله

الصحيح:الحديثفيفقالالوفاء،معرضفيالحوالة!م!مالنبيذكرولهذا

المدينفأمر)2(."فَلْينبَعْمليءٍعلىأحدُكمأُتبِعوإذا،ظلمٌالغني"مطلُ

الوفاءبقبولالغريموأمرمطل،إذاظالمأنهوبيَّن،المطلعنونهاهبالوفاء،

إِلتهِوَأَدَ%بِاَلمحغرُوفيِ)فَاَشاع:لىتعاكقولهوهذا.مليءٍعلىأحيلإذا

نأالمؤدِّيوأمر،لمعروفبايطالبأنالمستحِقَّأمَر(178:]البقرة!بِاخسَن

فقرأ،السابقالفعلفيصحَّفبعضهموكأن"ينتفعلما،:المطبوعةالنسخفي(1)

.المضارعلىإأيضًاهذافغيَّر"،إيعجّل

اللَّهُ!عكَئهُ.رَهريرةبياحديثمن(5641)ومسلم2()287البخاريأخرجه2()
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شوبُفيهكانوإن،الخاصالبيعهوليسالدينووفاء.باحسانيؤدِّي

لمعاوضة.اأ(]923/

نأبسبب،الدينباستيفاءيحصلإنماالوفاءأنالفقهاءبعضُظنَّوقد

بماعليهمايقاصُّثم،مثله)1(للمدينذمتهفيصارالوفاءقبضإذاالغريم

قبضهالذيالمالنفسُبلوقالوا:الفقهاء،جمهورأنكرهتكلُّفوهذاله.

قصدواوأولئكدينًا.المستوفيذمةفييقدِّرأنحاجةولاالوفاء،بهيحصل

المطلقجنسمنالدينفإنإليهحاجةلاوهذا)2(،بديندينوفاءيكونأن

كليّ،مطلقدينذمتهفيثبتفمنالمعيَّن.جنسمنوالمعيَّن،الكلي

المقصودبهحصلاستوفاهمعينوأيُّ،الموجودةالأعيانهومنهفالمقصود

المطلق.الدينذلكمن

فصل

ربويبيعأنهفشبهته،"القياسخلافعلى"إنه:قالفمنالقرضوأما

بالمنافعالتبرُّعجنسمنالقرضفإن،غلطوهذا.القبضتأخُّرمعبجنسه

منيحةَاوذهبمنيحةَ"او:فقال،منيحةً!مّالنبيُّسمَّاهولهذا.كالعارية

.")3(وَرِقٍ

دا.المدينذمة9:المطبوعةالنسخفي(1)

"الفتاوىمجموع"في""مطلقكلمةتردولم".مطلق"بدين:المطبوعةالنسخفي2()

أيضًا.

حديثمنشاهدولهمرفوعًا.بشيربنالنعمانحديثمن(184)30أحمدرواه)3(

وصححه(،1186،18665،40187)6حمدأرواهمرفوعا،عازببنالبراء

32(.52)للبزارلمسند"اإوُينظر:2(.)57حبانَّوابن(،1)579الترمذي
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المعاوضاتبابفإنالمعاوضات؛بابمنلاالإرفاق،بابمنوهذا

جنسمنالقرضوباب،إليهيعودلاوجهعلىالمالأصلمنهماكلّيعطي

بمالينتفعالمالأصلفيهيعطيمماالظهروإفقاروالمنيحةالعاريةباب

ينتفعقتارةً.ومثلهفنظيرهوإلا،أمكنإنبعينةإليةيعيدهثممنهيستخلف

وأيعيدها،ثملبنهاليشربماشيةًيمنحهوتارةالعقار،عاريةفيكمابالمنافع

أعراه:يقولوننهمفإ.""العَريَّةوتسمَّىيعيدها،ثمثمرهاليأكل(1شجرًا)

وأقرضهأ،ب]923/الظهرَوأفقرهالشاةَ،ومنحه،المتاعَوأعارهالشجرَ،

لدراهم.ا

ولهذا،المنافعبمنزلةكانشيءبعدشيئًايستخلفكانلم!والثمرواللبن

بلشيء،فيالبيعبابمنهذاوليس.المنافعمجرىيجريالوقففيكان

أيضًاينتفعقدالمقرضكانوهان،والصدقةوالتبّرعالإرفاقبابمنهو

أنهاوالصحيحكرهها)2(.منكرههاولهذا،السُّفْتَجةمسألةفيكمابالقرض

جميعًا.بها)3(ينتفعانبل،المقرضتخُصُّلاالمنفعةلأن،لاممره

فصر

أبطلمنفقوله،القياسخلافعلىإنها:قالفمن،النجاسةإزالةوأما

)4(الثانيثمبها،تنجَّسنجاسةًلاقىإذاالماءأنوشبهتهوأفسدها.الأقوال

لما.الفتاوىمجموع"فيوكذاإ،!شجرة:المطبوعةالنسخفي(1)

فيوكذا،فمتنفيوهي،ححاشيةفيزيدتكرهها!منكرهها"ولهذالجملةا2()

".الفتاوىمجموع"

بهما".":ت،ف،ح)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الثائي"لاقي:ع)4(
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:يقالفإنه،غلطوهذا.نجاسهًّيزيللاوالنَّجِسجرًّا،وهلم،كذلكوالثالث

قلتم:فإننجُسَ؟نجاسةًلاقىإذاالماءأنيقتضيالقياس[ن:قلتملمَ)1(

لاالماءُ)2(:يقولمنعندممنوعهذا:قيل،كذلكالصوربعضفيالحكم

بالتغير.إلاينجُس

تغيَّر.ماعلىيتغيَّرلممافيقاس:قيلفإن

مخالفةًالإزالةجعلُوليسوشرعًا.ح!االقياسأبطلمنهذا:قيل

القياسإن:يقالبل.للقياسمخالفًاالماءتنجيسجعلمنلىبأوللقياس

لاالإزالةحالَلاقاهاإذاأنهكما،ينجسلانجاسةًلاقىإذاالماءأنيقتضي

حسًّابالماءتزولالنجاسةلأن،القياسذلكمنأصحالقياسفهذا.ينجُس

وأما)3(.جماعوالإبالنهـصالدينمنبالضرورةمعلوموذلكوشرعًا،

علىحجةًالنزاعموردُيُجعلفكيف،نزاعفموردُبالملاقاةالماءتنجيس

.جماعالإمواقعلىإالن!زاعمواردردّيقتضيوالقياس؟جماعالإمواقع

ينجُس،لاالنجاسةتغيِّرهلمإداالماءأنالعقولتقتضيهفالذيوأيضا

لَهُصُ)وَبٌّ:قولهفيفيدخلطيِّب،وهو.خلقتهأصلعلىباقٍفإنه

فيالقيإسهووهذا157،.]الأعراف:!الخَئيثَعّلَئهِروَيُحَرِّمُألطَّيِّنتِ

لونلهايظهرلمبحيثفاستحالت،نجاسةفيهاوقعإذاجميعهاالمائعات

رقي.ولاطعمولا

"فلم".:المطبوعةالنسخفي(1)

الماء!.أإن:المطبوعةالنسخفي2()

مجموع"وفي.فمتنفيوهو،حفيالسظرفوقزيد"جماعوالإ!بالنص)3(

".جماعوالإبالنصبالماءتزولالنجاسةلأن":إالفتاوى
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إلاالنجاسةبملاقاةالماءنجاسةيقتضيالقياسهلالفقهاء:تنازعوقد

قولين،علىيتغيَّر؟لمإذاينجُسلاأنهيقتضيالقياسأو،الدليلاستئناهما

منهملحديثاوفقهاء.الحجازأهلقولنيوالثا،العراقأهلقولوالأول

هذا.يختارمنومنهمهذا،يختارمن

(1)والنصوصالأصولعليهتدلالذيالصوابهوالحجازأهلوقول

والخبيثوالطيِّب،الخبائثوحرَّمالطيباتأباحسبحانهاللّّهفإن،والمعقول

تابعلحكمفاالصفةتلكدامتفما،بهقائمةصفاتباعتبارللمحلِّ)2(يثبت

هوفهذا.ضدُّهوخلَفهلحكمازالالأخرىالصفةُوخلَفتهازالتفإذالها،

الموجبةالصفةلقيامطيباكانوالطعامالماءفهذا.والمعقولالقياسمحض

صفةزالتفاذاخبيثًا،عادالخبثصفةوخلَفها)3(الصحفةتلكزالتفاذا،لطيبه

فإذاخبيثًا،صارتخمَّرإذاالطيبكالعصيروهذا.عليهكانمالىإعادالخبث

التغيرزالفإذاخبيثًا،صاربالنجاسةتغيَّرإذاالكثيروالماءطيبا.عادخلًّا)4(عاد

طيبا.عادالإسلاملىإعادفإذاخبيثًا،صارارتدَّإذاالمسلموالرجل.طيباعاد

فلانلحِس!اأما.والشرعلحسُّاب،:104/2طيِّبأنهعلىوالدليل

محالٌو،رائحةولاطعمولالونفيلاما،بوجهٍأثرفيهلهيظهرلمالخبث

:وجوهفمنالشرعوأما.منهالمشتقبدونالمشتقِّصدقُ

لا.لأصولواالنصوص":ت(1)

"للشيء".:نسخةفياْنححاشيةفي)2(

"وخلفتها".:المطبوعةالنسخفي)3(

إصلاحًاوأُراهخَلًّا"،"عادموضعفي"عليهكانمالىإ"عاد:المطبوعةالنسخفي(4)

الناشرين.بعضمن
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ماعلىكانمابقاءوالأصلبه،يتأئرلماملاقاتهقبلطيَباكانأنهأحدها

المتقدمة:الثلاثةالاستصحابأنواعيتضمَّنوهذا.رفعهيثبتحتىكان

وملابسةوعجنًا)1(،وطبخًاشربًابتناولهالإثممنالذمةبراءةاستصحاب

فيالإجماعحكمواستصحاب،الطهارةوهوالثابتلحكمااستصحاب

.النزاعمحلِّ

رأسمثلخمرمنقطرةٌفيهقطرتالذيالماءهذاشربلوأنه:الثائي

لملبنمنقطرةٌفيهقطرتوقدصبيٌّشربهولواتفاقًا.يُحَدَّلمالذبابة

ولاسنةمنولاكتابمنلابنجاسته،للحكموجهفلا،الحرمةتنشر)2(

قيإس.

تناقض.أظهرتناقضوا،بالملاقاةالماءنجاسةالأصلإنقالوا:والذين

خلافهمعلىالقلَّتينمقداراستثنىمنفمنهم،الأصلهذاطردُيمكنهمولم

أحدُحُرِّلبإذامااستثنىمنومنهم.نزحُهيمكنلامااستثنىمنومنهمفيها،

بينوفرَّقوا.خاصَّةًلجاريااستثنىمنومنهمالآخر)3(،يتحرَلبلمطرفيه

عليهوردتإذالهوملاقاتها،النجاسةعلىوردإذاالإزالةفيالماءملاقاة

مورودفهوعليهوردتوإذا،فاعلفهوالنجاسةعلىواردأنه:منها.بفروق

.قوةلهلجاريواجارٍفهوواردًاكانإذاأنه:ومنها.أضعفوهومنفعل

محلِّفيداموماالتَطهير،محلّفيفهوواردًاكانإذاأنهب(]241/ومنها

.وقوةعملفلهالتطهير

عجنًا".أوطبخَا"أو:المطبوعةالنسخفي(1)

تنتشر،.لم!:ف)2(

الآخر"."الطرف:المطبوعةالنسخفي)3(
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إذاوأنهبالتغير،إلاينجسلاالماءأن1()القياسمقتضىأنوالصواب

وإنمايُزِلها،لمتغيُّرهحالفيوهوأيضًا،نجسفهوالتطهيرمحلّفيتغيَّر

القياسهووهذامتغيِّر.غيركانإذاإلاالمطلوبةالإزالةتحصلولاخفَّفها.

لهايظهرفلمالماء،فياستحالتإذاالنجاسةيسيرأنَّكلِّها:المائعاتفي

الخبائث.منلاالطيباتمنفهي،رائحةولاطعمولالونفيها)2(

ينجُس")3(.لا"الماء:قالأنهع!ب!مالنبيعنصحَّوقد

")4(.يجنُبلاالماء"ان:قالأنهعنهوصحَّ

يسلُبهولا،بالملاقاةينجُسلاأنَّالماءفينصَّانَّصريحانوهما

طهوريتهسلبَأوبالملاقاةنجَّسهومن.الحدثإزالةفياستعمالُهطهوريتَه

"صحيحفيعنهثبت!م!دوالنبيُّ.ويجنُبينجُسجعلهفقدبالاستعمال

".الفتاوىمجموعو"،فمتنفيوهوالسطر،فوقحفيزيد"القياسمقتغىإأن(1)

لا.فيهلهايظهر"ولم:المطبوعةالنسخفيو.المائعاتفي:يعني2()

والنسائي-،وحسنه-)66(والترمذي67(،،)66داودأبو(،1111)9حمدأرواه)3(

للدارقطني"!العللوُينظر:.مرفوعاالخدريسعيدإبيحديثمن327()326،

و"البدر32(،-1/28)الهاديعبدلابن"التحقيقتنقيح9و928(،-11/285)

هذا.عَقِبَسيأتيشاهدوله-388(.1/381)النحويلابنالمنير"

ابنحديثمن37(0)ماجهوابن-،وصححه-6()5والترمذي)68(،داودأبورواه(4)

حمدأالإماموإعلّه93(.2،247)66حبانابنإيضًاوصححهمرفوعًا.عباس

9(،1)خزيمةلابنو"المختصر"32(،)5للنسائي""المجتبىوُينظر:.بالإرسال

ديثلأحااو"،(1/951)للحاكم،لمستدركا9و،(51/062)قطنيارللدلمالعللاو"

-1/282)رجبلابن"الباريو"فتح(،61-1/11)2المقدلتيللضياء،المختارة

.)283
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حولها،وما"القُوها:فقال،سَمْنٍفيوقعتفأزةعنسئلأنة)1("البخاري

بطريقفالماءكثيرًا.أوقليلًامائعًاأوجامدًايكونأنبينيفصلولم"،وكلوه

حكمه.هذايكونالأولى

منغلطوهو)2(.معلولحديثوالمائعالجامدبينالتفريقوحديث

"جامعه"فيوالترمذي""صحيحهفيالبخاريبيَّنهاوجوهعدّةمنمعمر

روىقدالتفصيلحديثمعمرعنهروىالذيالزهريأنويكفي.وغيرهما

فأفتىالمسألةهذهعنوسئلمعمر،عنه)3(رواهماخلافَكلُّهمالناسعنه

والقليلوالمائعالجامدب،]241/فيالبافيويؤكلحولها،وماتُلقَىباْنها

الأئمةروايةوهذه،استدلالهوهذا،فتياهفهذه.لحديثباواستدلَّوالكثير،

عداهوما.سواهللناسيصلحولا،والقياسالنصذلكعلىاتفقفقد.عنه

مخالفةأنفظهر.تقدَّمكماطردُهصاحبَهيمكنلافمتناقضالأقوالمن

النصُّ.بهجاءفيمالاالنصَّخالففيماالقياس

يك!ه.النبيزوجميمونةحديثمن)5538(برقم(1)

حديمثوهو.مرفوعاهريرةبيأحديثمن384(2)داودوأبو7(،1)77حمدأرواه2()

وغيرُهم.،والترمذي،حاتموأبو،البخاريالإمامأعلّهقد،محفوظٍغيرُ

للحميدي"المسند"ويُنظر:(.4374،4375،4376)فصححهحبانابنأما

للترمذي"لجامعو"ا(،5ه04-5)538للبخاريلماالصحيحلجامعو"ا31(،4)

له"الكبرىو"السنن426(،0)للنسائي"و"المجتبى(،)8917لحديثاعَقِبَ

-285)7/للدارقطني!و"العلل(،51)70حاتمبيألابن!و"العلل(،5724)

لابن"التحقيقتنقيحو"(،684-674)3/العيددقيقلابن"و"الإمام286(،

83(.-4/82)لهادياعبد

المطبوعة.النسخفيوكذا،داعنه"روى:،عت)3(
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فصل

فإنها،القياسوفقعلىبالاستحالةالخمرفطهارةالأصلهذاوعلى

أصلوهذا.الموجَبزالالموصمازالفاذا،الخبثلوصفنجست)1(

هذاوعلى.والعقابالثوابوأصلبلومواردها،مصادرهافيالشريعة

نبَشوقد.استحالتإذاالنجاسإتسائرلىإذلكتعديةالصحيحفالقياس

أخبروقد)2(.الترابينقلولم،مسجدهموضعمنالمشركينقبور!م!مالنبيُّ

علىالمسلمونجمعاْوقد.ودمفرثبينمنيخرحأنهاللبنعنسبحانهادلّّه

لبنهاحلَّ،بالطامراتوعُلِفتحبستثم،بالنجاسةعُلِفتإذاالدابةأن

بالطاهرسقيتثمالنجسبالماءسُقيتإذاوالثمارالزروعوكذلكولحمها.

إذاالطيِّبأنهذاوعكسُ.بالطيبوتبدُّلهالخبثوصفلاستحالةحلَّت

فكيف.وعَذِرةبولًااستحالِإذاوالطعامكالماءنجسًا،صارخبيثً!استحال

الخبيثانقلابفيتؤئرولمخبيثًا،الطيبانقلابفيالاستحالةأثَّرت

الطيب.منوالخبيثالخبيثمنالطيبيُخرحتعإلىواللهأ(]242/طيبًا؟

حكمبقاءُالممتنعومن.نفسهفيالشيءبوصفبل،بالأصلعبرةولا

معهدائرٌ،والوصفللاسمتابعلحكمُوا.ووصفهاسمهزالوقد،الخبث

لخنزيرالحمووالدمالميتةلتحريمالمتناولةفالنصوصوعدمًا.وجودًا

لفظًالا،والخَلَّوالترابوالملحوالرمادوالثمارالزروعتتناوللاوالخمر

قياسًا.ولانصًّ!ولا،معنًىولا

نجستالخمرقإلوا:وغيرهاالخمراستحالةبينوالمفزقون

،."نجسة:المطبوعةالنسخفي(1)

انس.حديثمن(452)ومسلم(4)28البخارياخرجه2()
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والعَذِرة)1(والدمالبولوهكذا:لهمفيقال.بالاستحالةفطهرتبالاستحالة

،النصوصمعالقياسأنفظهر.بالاستحالةفتطهُر،بالاستحالةنجستإنما

.النصوصتخالفالتيالأقوالفيالقياسمخالفةوأن

ضر

لأنها،القياسخلافعلىالإبللحوممنإنَّالوضوء:قولهموأما

فرَّقكمااللحمين،بينفرَّقالشارعأنفجوابه؛منةيتوضألاواللحملحم،

فأمر)2(،الغنمورعاةالإبلرعاة:الراعيينبينفرَّقوكما،المكانينبين

الإبللحوممنبالتوضؤوأمر،الإبلأعطاندونالغنممرابضفيبالصلاة

الذيفالقياس.والميتةوالذكيِّ)3(،والبيعالربابينفرَّقكما؛الغنمدون

ننكرلاونحن،وأفسدهالقياسأبطلمنبينهادلّّهفرَّقمابينالتسويةيتضمن

الباطل!القياسيخالفماالشريعةفيأن

أصحاببينفرَّقكماالأمر،نفسفيثابتبينهماالفرقأنمعهذا

الإبل،أصحابالفدَّادينفيلخيلاءوا"الفخر:فقال،الغنموأصحابالإبل

")4(.الغنمأصحابفيوالسكينة

منخُلِقتجنأنهاوجاء(.شيطانًا)هبعيركلَّذِروةعلىأنَّجاءوقد

إوهكذالما.:فيهاأنغير،لمطبوعةاالنسخفيوكذا.لاوالبولالدم"وهذا:ع(1)

الإبلإراعي:ححاشيةوفي.فمنساقطوهو.المطبوعةوالنسخ،عتفيكذا)2(

(".الغنموراعي

0مرَّةغيرمثلةسبقوقدتغيير،ولعله"،"والمذكَّي:المطبوعةالنسخفي)3(

التَهُ!عَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)52(ومسلم33(10)البخاريأخرجه(4)

-حمزةحديثمن(01)265"الكبرىإالسننفيوالنسائي(،61)930احمدرواه)5(
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يذكلُّحرِّمولهذا.لمغتذيباشبيةوالغاذي،شيطانيةقوةففيها(.لمجنِّ

بهافالاغتذاء،عاديةدوابلأنهاالطير)2(،منومخلبٍالسباعمننابٍ

)1(

)2(

مولىهوأسامة".الحديثفيبالقويليسزيدبن"أسامة:وقالمرفوعا،الأسلمي

حمزةَبنمحمدُ:الحديثِهذافيوشيخُه،الحديثليِّنُصدوقوهو،الليثيِّين

ابنوكذا2(،5)46الحديثَخزيمةَابنُصحّحوقد.لحالامجهولُوهوالأسلميُّ،

حديثمن(93917،)38917حمدأورواه(.1/444)لحاكموا)2263(،حبان

لحاكموا2(،435،)2377خزيمةابنوصححهمرفوعا،الخزاعيلاسبيأ

علىأنهوقطعمرفوعا،هريرةبياحديثمن(1/444)لحاكماورواه(!1/444)

جعفرحديثمن)6688(لماالأوسط"المعجمفيئيالطبراورواه!مسلمشرط

يرويهاالتيوالأوابدالمناكيرمنلكنهمرفوعا،عمرابنعن،نافععن،الصادق

إياهروايتُهجعفرعنوالمحفوظ.غصنبنالقاسمعنالرمليالعزيزعبدبنمحمد

عن،إسماعيلبنحاتمعن3403(0)شيبةأبيابنرواهكذامرسلا،الباقرابيهعن

2(،4)70للبوصيري"المهرةلخيرةاتحافإ"في]كمامسددورواه.بهجعفر

طريقمن)34203(شيبةأبيوابن((،1)979حجرلابن!العاليةو"المطالب

مرسلا.عمرةأبيبنالرحمنعبد

حديثمن-(2944/)البيهقيطريقهومن-2(80-702)2/الشافعيرواه

أبيبنمحمدبنإبراهيمآفتُه،واهٍوسندُهمرفوعا،مغفلبنادلّهعبدعن،الحسن

،معناهعلىيساربنإسحاقبنمحمدتابعهلكن.متروكواهٍوهو،الأسلمييحيى

.(01)29"نيوالمثاإالاَحادفيعاصمابيوابن2(،0)557أحمدرواهفيما

ماجهوابن2(،1،99671،1450،21570)6788حمدأرواهماوالمحفوظ

منخُلِقتْفانها".0.مرفوعا:مغفلبنادلّهعبدعن،الحسنعنطرقمن)976(

النسائيعندلحديثاوأصل(23240)2262،حبانابنوصححه.إالشياطين

رجبلابن"الباري"فتحوُينظر:الشاهد.محلّدون(0428،2884)735،

/3(1.)22

الئَهُ!كلَت!ا.رَعباسابنحديثمن()3491مسلمأخرجه



مناغتذىفإذا.دينهفييضرُّهماالعدوانمنالمغتذيطبيعةفييجعل

تطفأوالنارُنار،منخُلِقوالشيطان،الشيطانيةالقوةتلكوفيهاالإبللحوم

منالغضب"انالاَخر:لحديثاونظيره،لحديثاجاءهكذابالماء،

الإبللحوممنالعبدتوضافإذا(=فليتوضا")1أحدكمغضبفإذاالشيطانَّ،

.المفسدةتلكفتزول،الشيطانيةالقوةتلكيطفئماوضوئهفيكان

استحبابًاوإمامنسوخًا،يجابًاإإماالنار،مسَّتممابالوضوءأمرناولهذا

عندإلاإليهيصارلاالنسخأنمنها:.لوجوهأظهرالثائيوهذا.منسوخغيرَ

متأخربعضُهمالوضوءأحاديثرواةأن:ومنها.الحديثينبينلجمعاتعذُّر

هومنهالأجلهبالوضوءأمَر)2(الذيالمعنىأنومنها:.هريرةبيكأالإسلام

تطفأوالنارمنها،خُلِقالتيالشيطانمادةوهي،الناريةالقوةمناكتسابها

بالوضوءالأمرفينظيرهاعتبارظهروقدفيها.موجودالمعنىوهذابالماء،

أحاديثفيثبتأنهالنسخادعىمنمعماأكثرأنومنها:.الغضبمن

وهذايتوضأ)3(.ولمالنار،مسَّتمماأكلأ(]243/لمج!أنهكثيرةصحيحة

بينتنافيفلا،استحبابهعدمعلىلاالوضوء،وجوبعدمعلىيدلإنما

التاريخ،وتحقّق،التنافيعندإليهيصارإنمافالنسخلجملةوبا.وفعلهأمره

وفيمرفوعا،السعديعطيةحديثمن(4784)داودوأبو(،85917)حمدأرواه(1)

الاعتقاد"أصول"شرحفياللالكائيرواهجدًّا،واهٍشاهدٌوله.وجهالةضعفٌسنده

مرفوعا،معاويةحديثمن(013)2/الأولياءدا"حليةفينعيموأبو)2775(،

ببيعوهو،ضعيفلحديثا"متروكداود:أبوقال،الزيّاتمعاذبنياسينوآفتُه

أ!بالعلممنهأعلمالزيت

!أمرنا".:المطبوعةالنسخفي)2(

35(.4)ومسلم2()70البخاريأخرجه،عباسابنحديثمنها)3(
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هذامنالنساءومسِّالذكرمسِّمنالوضوءيكونوقد.منتفٍوكلاهما

وفقعلىمنهمابالوضوءفالأمر،الشهوةتحريكمنذلكفيلما،الباب

.القياس

بالوضوءالأمركانلازمةالإبللحومفيالشيطانيةالقوةكانتولما

عارضةالنارممسوسفيكانتولماقول،ولافعلمنلهمعارضلامنها

فيالغنملحوموبينبينهافرَّقأنههذاعلىويدل.والتركالأمرفيهاصحَّ

فيالصلاةعنفنهى.الصلاةمواضعفيالغنموبينبينهاوفرَّقالوضوء،

ليسأنهعلىيدلوهذا.الغنممرابضفيالصلاةفيوأذِن،الإبلأعطان

دونالإبللحوممنبالوضوءأمرلماأنهكما،والنجاسةالطهارةلأجلذلاش

أعطانكانتولماالنار.مسَّتهممالكونهاذلكليسأنهعُلِمالغنملحوم

مباركهابخلافلحشوش،كاللصلاةمواضعتكنلمالشيطانمأوىالإبل

هذاوطردُ.عارضهناكالشيطانلأن،جائزةفيهاالصلاةفانالسفر،في

.الشيطانبيتلأنه،الحمامفيالصلاة!نالمنع

للضرورةأبيحتإذاالسباعكلحومالخبيثةاللحوممنالوضوءوفي

المعنىعُقِلفإذا.الإبللحوممنالوضوءمنأبلغمنهاوالوضوء.روايتان

أعلم.واددّه.مانعمنهيمنعلمما،تعديتهمنبدٌّيكنلم

فضل

"القياسخلافعلى"إنه:قالمناعتقدفإنما،بالحجامةالفطروأما)1(

بل،ظنوهكماوليس.خرجبمالادخل،بماالفِطرُ:القياسأنعلىبناءًذلك

الواو.بحذف"أما":المطبوعةالنسخفي(1)
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نأ:وهي،قاعدةبذكرب،]243/يتبيَّنإنماومذا.القياسمحضبهاالفطر

فيهوأمر،بالعدلوأقومهاالوجوهأكملعلىالصومشرعالحكيمالشارع

وتأخيرالفطر،بتعجيلوأمر،الوصالعننهىحتى؛الاعتدالبغاية

تماممنقكانداود)2(.صياموأفضلهالصيامأعدلوجعل(،1السحور)

ولا،والشرابكالطعامقوامهبهماالإنسانيُدخِللاأنالصومفيالاعتدال

منمنهالاحتراريمكنمابينوفرَّقوالاستمناء.كالقيءقوامهبهمايُخرِج

بغباريفطرلاكما،الذارعبالقيءولابالاحتلاميفطرفلم،يمكنلاوماذلك

وجعل.والغسلالوضوءعندلجوفالىإالماءمنيسبقوم!الطحين

،الدمخروجوكشرة)3(،زمنهلطول،الجنابةدونللصوممناقيًاالحيض

الحجامةدمبينوفرَّق.الجنابةبخلافوقتةقبلالتطهيرمنالتمكُّنوعدم

لحيض،واوالاستمناءالقيءجنسمنالحجامةَفجعل،لجرحاودم

وذرعوالاحتلامالاستحاضةجنسمنوالرعافلجرحامنالدموخروجَ

((01)24حجرلابن"العاليةالمطالب9في]كماالكبير،!المسندفييعلىأبورواه)1)

عن)الضعيف(سليمانبنطيببهتفرّدجدًّا،منكروهومرفوعا.عائشةحديثمن

عنها.الآخذينمنالأكابرلحفاظادُونَ()عمرةَ

نيوالطبرا(،نيالثاالسّفر-4035)لما"التاريخفيخيثمةبيأابنوروى

وأخِّرُواالإفطار،"عَجِّلُوا:مرفوعاوداعبنتحكيمأمحديثمن(2631/)5

27()8/عديابنورواه.نَسَقٍعلىمجهولاتٌنسوؤثلاثُسندِهوفي.السحور"

وروى.متروكوهوسُحيم،بنمباركسندهوفي،بنحوهمرفوعاأنسحديثمن

مابخير؟أمّتيتزاللا":مرفوعاذربيأحديثمن2(113،27051)2حمدأ

وجهالة.ضعفسندهفيو.السحور"وأخّرواالإفطار،عجّلوا

عمرو.بناللّهعبدحديثمن(11)95ومسلم(1311)البخاريأخرجه2()

"."زماشه:المطبوعةالنسخفي)3(
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وفقعلىأنهاوظهروتفصيلًا،تأصيلًاوتشابهت،الشريعةفتناسبتالقيء.

لحمد.اودلّّه،العادلوالميزانالصحيحالقياس

فضر)1(

خلافعلىإنهقالوا:.التيممبابالقياسخلافعلىانهيُظَنّومما

وجهين:منالقياس

كماالبدنيطهِّرولاوسخًا،ولادرَنًايزيللاملوثالترابأنأحدهما:

.الثوبيطهِّرلا

وهذابقيتها،دونالوضوءأعضاءمنعضوينفيشُرعأنه:والثاني

)2(.الصحيحالقياسعنخروح

وفقعلىوهو،للدينالمضادِّالباطلالقياسعنخروجإنهادلّه،ولعمرُ

منوخلقناحيّ،ثدءكلَّالماءمنجعلسبحانهادلّّهفإن،الصحيحالقياس

وأقواتنا،نشأتناأ،24/]4منهمافجعل.والترابالماء،:مادتانفلنا،التراب

كلِّحياةوالماءُ،الناسمنهخلقماأصلُفالترابوتعبدنا،تطهرناوبهما

قوامهوجعل،لمالعاهذاعليهااللّّهركَّبالتيالطبائعفيالأصلوهماشيء.

فيالماءهووالأقذارالأدناسمنالأشياءتطهيربهيقعماأصلُوكانبهما.

وأبمرضوالعذرالعدمحالفيإلاعنهالعدوليجُزفلمالمعتاد،الأمر

لوَّثوإن،غيرهمنأولىالترابوأخيةشقيقهلىإعنةالنقلُوكان.نحوه

يخفِّفه.أوالظاهردنسَفيزيل،الباطنطهارةيقوِّيثمباطنًا،يطهِّرفإنهظاهرًا

"0الفتاوىمجموع"فيليالتاوالفصلالفصلهذايردلم(1)

.عمن"لصحيحا!لفظ(2)
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بالباطن،الظاهروارتباطالأعمالبحقائقنافذبصرلهمنيشهدهأمروهذا

عنه.وانفعالِهبالاَخرمنهماكلّوتأثُّرِ

فضر

وضعَفإنَّ،لحكمةواللقياسالموافقةغايةففي،عضوينفيكونهوأما

المصائبعنديُفعلوإنما،العاداتفيمكروهالرووسعلىالتراب

تتريبوفي،الأحوالأغلبفيالترابملابسةمحلُّوالرِّجلان.والنوائب

أحبِّمنهوماللّهوالانكسإرلهوالذلللّهوالتعظيمالخضوعمنالوجه

ده،وجههيترِّبَأنللساجديستحَبُّولذلابللعبد.وأنفعهاإليهالعبادات

قدراَهلمنالصحابةبعضقالكماالترابمنوجههوقايةيقصدلاوأن

المعنىوهذا(.1)"وجهَك"ترِّب:فقالوقايةالترابوبينبينهوجعلسجد،

الرِّجلين.تتريبفييوجدلا

فيجُعِلالتيممأنوهوآخر،وجهمنللقياسذلكفموافقةوأيضًا

الرجلينفان،الممسوحينالعضوينعنوسقط،المغسولينالعضوين

عنخُفِّفبالمسحالمغسولينعنخُفّففلما)2(،الخففيتُمسَحان

1،38)والترمذي2(،6،24467)572حمدأرواه،مرفوعلحديثانَّاالمشهور(1)

وضعّفه.إ...بذاكليس"إسنادُه:الترمذيوقالمرفوعا،سلمةامحديثمن382(

حبانابنأما2(.46)3/"السنة"شرحفيوالبغوي252(،)2/البيهقيايضا

الرزاقعبدرواهشاها،وله271(./1)لحاكماأيضًاوصححه(.4132)فصححه

ويُنظر:.معضل(التحقيق)علىوهومرسلا،الحذّاءخالدعنمعمر،عن(1)528

الإشبيليلحقالعبد"الوسطىو"الأحكام(،)553للنسائيداالكبرى"السنن

696(.5/،562-552)3/الفالصيالقطانلابن"يهاموالإالوهمو"بيان7(،2/)

".العمامةفي"والرأيس:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي2()
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تخفيفبأ]244/فيهيكنلمبالترابمُسِحالوإذبالعفو،الممسوحين

أنفظهر.بالترابمسحهمالىإبالماءمسحهمامنانتقالفيهكانبلعنهما،

الصحيح.الميزانوهووأكملها،الأمورأعدلهوالشريعةبهجاءتالذي

الرأسمسحسقطفلماالمحدِث،كتيمملجنباتيممكونوأما

بطريقعنهبالترابكلِّهالبدنمسحُسقطالمحدِثعنبالترابوالرجلين

التيمم،رخصةيناقضماوالعسروالحرجالمشقةمنذلكفيإذ،لىالأو

.الترابفيتمرَّغإذاالبهإئمشبهفيادلّهعلىالمخلوقاتأكرمويدخل

ودلّّه،عليهوالعدلوالحكمةالحسنفيمزيدلاالشريعةبهجاءتفالذي

الحمد.

ضر

قولتحتدخولهتوهَّمالقياسخلافعلىأنهطنفمنالسَّلَم،وأما

منه.يمنعوالقياس،معدومبيعُ)2(وأنه(.)1"عندكليسماتَبِع)الاجميم:النبي

مقدورموصوفالذمةفيمضمونبيعُفإنه،القياسوفقعلىأنهوالصواب

أنهاتقدَّموقد،الإجارةفيالمنافععلىكالمعاوضةوهوغالبًا،تسليمهعلى

35(،0)3داودوأبو(،53131،55311،57351-15311)حمدأرواه(1)

2(،)187ماجهوابن-،سندهانقطاععليونبّه-(2321،2331)والترمذي

بيألابن""التاريخويُنظر:مرفوعا.حزامبنحكيمحديثمن()4613والنسائي

عمروبناللّهعبدحديثمنيُقوِّيةشاهدولهالثائي(.السِّفْر-152-5)13خيثمة

والترمذي35(،40)داودوأبو6(،1667،819،)6628حمدأرواهمرفوعا،

.(1164،6314)والنسائي2(،)188ماجهوابن-،وصحّحه-(2341)

"."فانه:المطبوعةالنسخفي)2(
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يدريلاالتيالمعدومةالعينبيععلىالسَّلموقياس.القياسوفقعلى

أفسدمنغرر،علىمنهاوالمشتريوالبائعلا،أمتحصيلهاعلىأيقدر

لاماالإنسانبيعبينالفرقعلىالعقلاءادلّّهفطروقد.ومعنىصورةالقياس

مقدورذمتهفيمضمونمُغَلٍّفيإليهالسَّلَموبين،لهمقدورهوولايملكه

والربا)1(،والذكيالميتةبينلجمعكابينهمالجمعُفا،تسليمهعلىالعادةفي

والبيع.

فيحتمل("عندكليسماتبِع"لا:حزامبنلحكيملمجم!مالنبيقولوأما

أًًَ)2(. للغير،ملكبل،عندهليستوهيمعيّنةعينايبيعأنحدهما:.معتيين

بيعيريدأن:والثاني.المشتريلىإوتسليمهاتحصيلهافييسعىثمفيبيعها،

ولاحسًّاعندهفليسأ،24/]ه)3(الذمةفيكانوإنتسليمهعلىيقدرلاما

أمورًا:يتناولوهذالا؟أملهيحصلهليدريلاشيئًاباعهقدفيكون،معنًى

.عندهليستمعينةعينبيعُأحدها:

يوفيه.ماعندهيكنلمإذاالذمةفيالحالُّالسلَم:الثائي

كانإذافأما.عادةًتوفيتهمنثقةعلىيكنلمإذاالمؤجَّلالسلَم:الثالث

مؤجل.بثمنكالابتياعوهو،الديونمندينفهوعادةتوفيتهمنثقةعلى

محضفهذاالآخر؟وبينالذمةفيمؤجلًاالعوضينأحدكونبينفرقفأيُّ

قريبًا.سبقوقد،لخطيةاللنسخخلافًا"،والمذكى":المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،معنيينعلى"فيحمل:ع)2(

مجموع"فيوردتقدلجملةاوهذه".أشبه"وهذا:هناححاشيةفيبعضهمزاد)3(

."الفتاوى
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الَى+بِدَئنٍتَدَايَنغُاذَاامَنُوَأ0الَذلى)يَتأَئها:لىتعاقالوقد.والمصلحةالقياس

هووهذاوالمثمَّن،الثمنيعُمُّوهذا282،.:]البقرة!فَاَ!تُبُوةمُسمّىاَجَلِ

نأأشهد:فقال،عباسبناللّهعبدالقرآنمنالقرآنترجمانفهمهالذي

الاَية)1(.هذهوقرأ،ادلّهكتابفيحلالالذمةفيالمضمونالسلف

أكملعلىوشُرِع،والمصلحةالقياسوفقعلىالسلمإباحةأنفثبت

شغللحصلتأخَّرلوإذ،الحالفيالثمنقبضفيهفشُرِطوأعدلها،الوجوه

فيدخلالثمنأخّرفادا.الثمنلتسليمسلمًاسُمِّيولهذا،فائدةبغيرالذمتين

فيالمعاملةودخلت،المخاطرةوكثرت،نفسههوبلبالكالئالكالئحكم

قدلأنه؛معينحائطمنكونهفيهيشترطأنالشارعمنعولذلكالغرر.حدِّ

التسليم.فيمتنعيتخلَّف،

منإبعادهبهقصدوامنقطعغيرلجنسادائميكونأنشرطواوالذين

يشرُطه،لمماوشرطوااللّّه،وسَّعه)2(ماضيَّقوالكن،التسليمبامكانالغرو

فلم،العوضينأحدفإنهالقياسأما.والمصلحةالقياسموجَبعنوخرجوا

تعطيلَذلكاشتراطفيفإنالمصلحةوأما.كالثمنووجودهدوامهيشترط

السلمَورسولهاللّهشرعلأجلهاالتيالحاجةإذ،الناسمصالحبأ24/]ه

بياوابن(،64041)الرزاقوعبد(،183-4/182)""الأمفيالشافعيرواه(1)

إالتفسير"فيالمنذروابن71(،)5/"البيان"جامعفيجريروابن)22758(،شيبة

لحاكموا(،921)30والطبراني)4892(،"التفسير!فيحاتمأبيوابن67(،)66،

2(،000)الصغير""السننوفي)،18،91)6/والبيهقي-،وصححه-286()2/

.جيِّدٌوسندُه(،4/204)والآثارداالسنن"معرفةفيو

لا."ودعَّ:المطبوعةالنسخفي2()
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برخصيرتفقوهذا،الثمنبتعجيليرتفقهذا:لجانبينامنالارتفاقُ

فالذي.متصلهفييكونقدكم!،الجنسمنقطعفييكونقدوهذا.المثمّن

العباد.بمصالعوأقومهشيءأكملالشريعةبهجإءت

فصل

مالهالسيِّدبيعهي:قال،القياسخلافعلىهي:قالفمن،الكتابةوأما

فيلهحقَّلاوالسيِّد،ذمتهفيبمالنفسهالعبدباعوإنما،غلطوهذا.بمالة

إنسانيّته،فيلاالعبدماليّةفيحقّهالسيدفان؛بدنهفيحقُّهوإنماالعبد،ذمة

وإذا.عليهللسيدملكفلاوحيمئذ،عتقهبعدذمتهفيبماالعبديطالبوإنما

لهكسبُهكاننفسهاشترىإذاثم،ذمتهفيبمإلنفسَهبيعه:فالكتابةهذاعُرِف

تمامومن.الكتابةبعقداستحقَّهالذيملكهعلىحادثوهوله،ونفعه

يرضلمالسيدلأنالأداء،حينلىإالعتقفيهاأخَّرأنهالشارعحكمة

وعجزالعوضلهيسلَّملمفمتى،العوضلهيسلَّمبأنإلاملكهعنبخروجه

ذلك،بعدرفعهيمكنلمالعتقوقعفلو.البيعفيالرجوعُلهكانعنهالعبد

العبد،ومصلحةالسيدمصلحةالشارعفراعى.الحرمانعلىالسيدفيحصل

الصحيح.للقياسمطابقةًوأشدِّهاالوجوهأكملعلىالكتإبةوشرع

الصحيحةالسنةجاءتوبهالمعاوضات،سائرفيالقياسهووهذا

للبائعكانالثمنعنعجزإذاالمشتريأنلها:معارضلاالذيالصريحة

لم!يرِروالنبيُّلا.أمبفَلَسهالحاكمُحكموسواء،مالهعينفيالرجوع

وجهفلاما،بوجهعليهدلَّولا،إليهأشارولا،لحاكماحكميشترط

بينحالالذيالفلَسهوأ(]246/للرجوعالموجِبالمعنىوإنما.لاشتراطه

ترتيبفيجب،الحاكمحكمبدونموجودالمعنىوهذا.الثمنوبينالبائع

263



علىاطلعلوالمشتريفإن،القياسوموجَب،العدلمحضوهو.عليهأثره

عيبالإعسارأنومعلوم.حاكمحكمبدونالفسخلهكانالسلعةفيعيب

محضفهذا.مفلسذمةفيمالهبكونيرضَلمالبائعبهعلِملوالذمةفي

التوفيق.وباللّّهالعباد.ومصالحللنصالموافقالقياس

وعجزُهالوطء،عنوعجزُه،الصداقعنالزوجعجزُالقيالسهذاوطردُ

للزوجأنالخلعفيالعوضعنالمرأةعجزُوطردُه.والكسوةالنفقةعن

إلاملكهعنالبُضْعُيخرجلمفإنه،ريببلاالصتوابهووهذا.الرجعة

مالهيحصللمإذاالقصاصعنالصلحوطردُه.العوضسلامةبشرط

ومقتضىالعدلموجَبفهذا.القصاصطلبلىإالعودفله،عليهيصالح

التوفيق.وبادلّّه.وأصولهاالشريعةقواعد

فصر

بيعهيقالوا:،القياسخلافعلىهيقالوا:فالذين،الإجارةوأما

علىدلَّقدالكتابرأوالماثمالعقد.حينمعدومةالمنافعلأن،معدوم

]الطلاق:!أجُوَرهُنَّلَكزُفَثَالُوهُنَّأَزصحَعنَ)فَاِن:بقولهللرضاعالظئرإجارةجواز

إجإرة.كونهاأحدهما:.وجهينمنالقياسخلافعلىإنهاقالوا:6،

العجبومن.الأعيانعلىعقدوهذه،المنافععلىعقدالإجارةأن:والئائي

.القياسخلافهي)1(وقالوا:،هذهإلاجائزةإجارةذكرالقرآنفيليسأنه

موضعفيجاءقدالنصكانإذاالقياسخلافعلىيكونإنم!والحكم

النص.ب(]246/ذلكقياسخلافهذا:فيقال،الحكمذلكبنقيضيشابهه

المطبوعة.النسخفيوكذا"،علي"هي:ت(1)
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ومنشأ.الإجارةهذهشبهإجارةفسادذكرالسنةفيولاالقرآنفيوليس

قائمةاْعراضهيمنافعإلايكونلاالإجارةعقدموردأنظنُّهموهمهم

فرقتين:هؤلاءافترقثمبنفسها.أعيانَّقائمةلابغيرها،

فلا،النصلورودالقياسخلافعلىاحتملناهاإنما:فرقةفقالت

محلَّه.نتعدَّى

عليهالمعقودكونوهو،القياسيوافقماعلىنخرجهابل:فرقةوقالت

المرضعة،حجرفيووضعُهالثديَ،الصبيّإلقامُهوبل،اللبنغيرأمرًا

غيرَتبعًايدخلواللبن،الرضاعمقدماتهيالتيالمنافعمنذلكونحو

الأرضفيالتيوالعيونالبئرماءمثلفيدلكطردواثمبالعقد.مقصود

العيننفسعلىالإجارةوقعتفإذاوتبعًا.ضمنًايدخلوقالوا:،المستأجرة

إدلاءمجرَّدعلىالإجارةوردتإنماقالوا:والبستانالزرعلسقيوالبئر

قلبُهومما؛أرضهفيالعينإجراءمجرَّدوعلى،وإخراجهالبئرفيالدلو

هذهأنالمعلوممنإذمقصودةً؛والوسيلةِ،وسيلهًالمقصودوجعلُ،الحقائق

بمجردهافهيوإلا،الإجارةبعقدالمقصودلىإوسيلةهيإنماالأعمال

البابكفتحميوإنماأصلًا،لهاقيمةولاعليها.معقودًاولا،مقصودةليست

دابةً.أودارًااكترىلمن(1)الدابةوكقَود

الإجارةجعلمنأصلعلى:الباطلينالأصلينهذينعلىنتكلَّمونحن

خلافعلىونحوهاالظئرإجارةجعلمنأصلوعلى،القياسخلافعلى

التوفيق.وباللّه2471،1/فنقول،القياس

تحريف.ولعلهدا،الدابةإكصعود:(0/2532)"الفتاوىمجموع"في(1)
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مالمعدوٍوبيع،معدومبيعُالإجارة"إن:لهمفقو،الاولالأصلأما

كلفياختلطقدمفصَّلتين،غيرمجملتينمقدّمتينعلىمبنيدليل"باطل

.بالصوابالخطأمنهما

البيعبهأردتمإنبيعًا،الإجارةكونوهي(1)الأولىلمقدمةافأما

وإن،باطلفهوالمنافععلىلاالأعيانعلىفيهالعقديكونالذيالخاصَّ

منفعة،علىوإماعينعلىإمامعاوضةهوالذيالعامَّالبيعبهأردتم

المنافع،وبيعالأعيانبيعلىإينقسمالمعدومِبيعفإن.باطلةالثانيةفالمقدمة

.الأعيانفييسلمهفإنماالمعدومبيعبطلانسلَّمومن

هل:الإجارةفيالفقهاءتنازعوهذاهذايحتملالبيعلفظكانولما

المقصودعرفاإنالمتعاقدينأنوالتحقيق.وجهينعلى؟البيعبلفظتنعقد

حكموهذامقصودهما.المتعاقدانبهعرَفالألفاظمنلفظبأيانعقد!

ذكرهابلحدًّا،العقودلألفاظيحُدَّلمالشارعفإنالعقود،لجميعشامل

والروميةالفارسيةالألفاظمنعليهايدلبماالعقودتنعقدفكما.مطلقة

.وأحرىأولىالعربيةالألفاظمنعليهايدلبمافانعقادهاوالتركية

وأبيكمالكالعلماءجمهورقولوهذا.وغيرهالنكاحبينفرقولا

نصوصبلشيخنا)2(:قالأحمد.مذهبفيالقولينأحدوهو،حنيفة

الإنكاحبلفظإلاينعقدلاكونهوأما.القولهذاعلىإلاتدللاأحمد

أصحابقدماءوأما.وأتباعهوالقاضيحامدابنقولهوفإنماوالتزويج

التالي.الفصلفيالثانيةانظرالمقدمة(1)

سبقهمامتصلًا،عنهمنقولًايزاللاوالكلام534(،0/2)"الفتاوىمجموع!انظر:2()

يليه.بما
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إذاأنهب(]247/علىأحمدنصَّوقد.ذلكمنهمأحديشترطفلمأحمد

عقيل:ابنقال.النكاحينعقدأنهصداقها"عتقهاوجعلتُأمتي"أعتقتُ:قال

:وقال،أصلَهفطرَدحامدابنوأم!.بلفظالنكاحيختصلاأنهعلىيدلوهذا

موضعهذافجعلالقاضيوأما"تزوجتها".:ذلكمعيقولحتىينعقدلا

بدونخاصةالصورةهذهفيالنكاحفجوَّز،القياسعنخارجًااستحسان

فإنهذا،تخالفونصوصهحمدأالإماموأصول.والتزويجالإنكاحلفظ

يرىولافعل،أوقولمنمقصودهاعلىيدلبماتنعقدالعقودأنأصولهمن

بالصيخ.اختصاصها

الطلاقفيقالهكماكالصريحالحإلدلالةمعالكنايةأن:أصولهومن

عداهماماقالوا:والتزويجالإنكإحلفظاشترطواوالذين.وغيرهماوالقذف

ذإ؛عليهللشاهداطغلاباطنأمروهي،بالنيةإلاحكمهايثبتفلا،كناية

يستقيمإنماوهذا.والنياتالمقاصدعلىلا،المسموععلىتقعإنماالشهادة

المتعاقدين،عرفوفيالشرعبعرفثابتةوالكنايةالصريحألفاظكانتإذا

فيالتمليكلفظاستعملالشارعفإنالأولىأما.معلومتينغيروالمقدمتان

وجعل،صفيةوأعتق1(.القرآنَّ")منمعكبما"ملَّكتبكها:فقال،النكاح

ورسولهادلّّهوأباح.تزويجولاإنكاحبلفظمعهيأتولمصَداقها)2(،عتقها

تقسيمأنومعلوم،كانلفظبأيِّنكاحًاتتعارفهمالىإالأمةفيهوردَّالنكاح

كانشرعيدليلعليهيقملمفإن،شرعيتقسيموكنايةصريحلىإالألفاظ

لذلك؟الضابطهوفماباطلًا،

.الساعديسعدبنسهلحديثمن(5241)ومسلم(ه030)البخاريأخرجه(1)

مالك.بنأنسحديثمن()1365ومسلم(0024)البخاريأخرجه2()
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باختلافيختلفأمركنايةًأوصريحً!اللفظفكونالثانيةالمقدمةوأما

صريعلفظمنفكم.والمكانوالزمانأ(]248/والمخاطبالمتكلمعرف

دونوزمان،مكاندونمكانوفي،اَخرينعندبصريعوليس،قومعند

كلِّعندصريحًايكونأنالشارعخطابفيصريحًاكونهمنيلزمفلا.زمان

ظاهر.وهذا،متكلِّم

الخاصَّالبيعبهأرادإن"البيعمننوع(1"الإجارةُ):قولهأن:لمقصودوا

علىيردلاالبيعهذا"إن:قولهولكن.فصحيحالعامَّالبيعبهأرادوإن،فباطل

فإن.المعدومعلىالعامَّةالمعاوضةجوَّزالشارعفان،باطلةدعوى"معدوم

لاالمنافعفانالفساد،غايةفيقياسفهذاالاعيانبيععلىالمنافعبيعقستم

بينهافرَّقوقد.الأعيانبخلاف،البتةوجودهاحالفيعليهايعقدأنيمكن

تُخلقلمالتيالأعيانعلىالعقديؤخَّرأنأمر!يمّالنبيفإن،والشرعُالحسُّ

يبدوأنقبلوالثمر،الحَبَلةوحَبَل،السنينبيععننهىكما،تخلقأنلىإ

ونحو4(،)والمضامينالملاقيععنونهىيشتدَّ)3(،حتىلحبِّوا)2(،صلاحه

عدمها.حالفيإلاتباعأنيمكنلافإنه،المنافعفيمثلهيمتنعوهذا.ذلك

.""إنبزدادةداالإجارةإن":لمطبوعةاالنسخفي(1)

ذلك.كلِّتخريجسبق)2(

:وقال-(21)28والترمذي337(،1)داودوأبو(،41133،13136)حمدأرواه)3(

وصححه.مرفوعاأ!عَئهُللَّهانسحديثمن2(2)17ماجهوابن،("غريبٌ"حسنٌ

0،53)6/المنيرلماالبدر9فيالنحويوابن(،91)2/والحاكم(،)9188حبانابن

3(.70-503)5/لماالمختارة!الأحاديثفيالمقدلصيالضياءوأورده.(158

328(./4)لهوالآثار،السننو"معرقة303(،)5/للبيهقيالكبير""السننويُنظر:

تخريجه.سبق)4(
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عدمه،وحالوجودهحالفيعليهالعقدإيراديمكن:أحدهما:أمرانفهاهنا

إذاوُجِدلماتبعًايوجدلممابيعَمنهوجوَّزيوجد،حتىبيعهعنالشارعفنهى

العقدإيراديمكنلاما:والثائي.يجوِّزهلملحاجةاوبدون.إليهلحاجةادعت

منه.يمنعولمعليهالعقدجوَّزفهذا،كالمنافععدمهحالفيإلاعلية

كونهمجرَّدَالعلةوأجعلالاَخر،علىالنوعينأحدأقيسأنا:قلتفإن

معدومًا.

"إنّ:وقولك،المختلفينبينالتسويةيتضمنلأنهفاسد؛قياسهذا:قيل

فلم.باطلةدعوىبل،دليلبغيرب،]248/دعوىمعدومًا("كونهمجرَّدُالعلَّة

زمنلىإبيعهتأخيريمكنمعدومًاكونهالأصلفيالعلةتكونأنيجوزلا

العلةأنتبيِّنلموأنت،خاصبعدممقيدةفالعلةالتقديرهذاوعلى؟وجوده

فسادهبيانفيكافٍوهذافاسد.فقياسكمعدومًا؛كونهمجرَّدالأصلفي

وما،مطردةعلةذكرناهما:فنقول،نفسهفيبطلانهنبيّنونحن،بالمطالبة

بالمنافعالنقضعليكوردالعدمبمجرَّدعلَّلتإذافإنك.منتقضةعلةذكرته

ينتقض.لابهعلَّلناوما،الأعيانمنوبكثيركلِّها

تشهدومناسبتها)1(وأصولهاالشريعةوقواعدالمحضفالقياسوأيضًا

مخاطرةالعدمحالَبيعهفيكانوعدموجودحاللهكانإذافإنه،العلةلهذه

،الثمرةاللّّهإنَّمنع"أزأيتَ:قالحيثالمنعَلمجيمّالنبيعلَّلوبذلكوقمار.

)3(واحدةحالإلالهليسماوأما؟")2(.حقٍّبغيرأخيهمالَاحدكميأخذفبمَ

تها".أومناسبا:المطبوعةالنسخفي(1)

مالك.بنأنسحديثمن(551)5ومسلم2(1)89البخاريأخرجه2()

واحدلما."حال:المطبوعةالنسخفي)3(
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فيةكإنوإنقمارًا.ولامخاطرةًعليهالعقدفليس،السلامةفيةوالغالب

تعارضتإذاأنهالشريعةأصولومن.إليهداعيةلحاجةفا،يسيرةمخاطرة

الضررمنفيهلماعنهنهيإنماوالغررأرجحُهما.قُدِّموالمفسدةالمصلحة

منأعظمضررالبيعمنإليهيحتاجونمماالمنعوفيبأحدهما،أوبهما

بأعلاهما.الضررينأدنى(1)يزيلفلا،المخاطرةضرر

هما.أدناباحتمالالضررينأعلىدفعوهو،ذلكضدالشريعةقاعدةبل

فيلهمأباحهامخاطرةأوربامنفيهالماالمزابنةعننهاهملماولهذا

حرَّمولمَّا.المزابنةضررمنأشدُّذلكمنالمنعضررلأن،للحاجةالعرايا

ولما.للضرورةاأ]924/لهمأباحهاالتغذيةخبثمنفيهالماالميتةعليهم

للخاطب)2(الحاجةإليهتدعومامنهأباحالأجنبيةلىإالنظرعليهمحَرَّم

والطبيب.والشاهدوالمعامل

.القياسخلافعلىكلُّهفهذا:قلتفإن

وبينبينهالفرقأوجبَ)3(بوصفاختصَّالفرعأنأردتإن:قيل

خلافعلى)4(فهوالصحيحالفرقهذالىإاستندحكمفكلّ،الأصل

والمانعالمقتضيفياستوياوالفرعالأصلأنأردتوإنالفاسد.القياس

.واحدةمسألةمنهالشريعةفيليسقطعًا،باطلفهذاحكمهماواختلف

فياختلافهماكانوصفٍفيوفارقهوصفٍفيغيرَهشإبهإذاوالشيء

.:الشرع)1(يعني

لما.إليةلحاجةا1:،عت2()

لا."يعجب:ع)3(

.ف،حفيلما"علىيردلم(4)
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القياسهووهذا.لجامعاباعتبارلاستوائهمامخالفًاالفارقباعتبارالحكم

المختلفين.بينوالفرق،المتماثلينبتِنالتسويةوهووعكسًا،طردًاالصحيح

يمنعهأوالحكميقتضتدفيماافتراقهمامعالحكمفيبينهماالتسويةوأما

الرباقياسأبطلكما،بإبطالهدائمًاالشرعجاءالذيالفاسدالقياسهوقهذا

.الأصنامعلى)1(المسيحوقياسالمذكَّى،علىالميتةوقياس،البيععلى

غيرهبعبادةيعذِّبهفكيف،ورسالتهبعبوديتهعليهأنعمعبدٌبأنهالفارقوبيَّن

"إنقال:فمن؟الأصنامبخلافبه؛رضاهوعدمذلكعننهيهمعله،

وهو،أصاتبفقد("الجنسهذامنهوالذيالقيإسبخلافتأتيالشريعة

بينسوَّتدومن.والحكمةوالمصلحةالعدلعلىواشتمالهاكمالهامن

موجودينكلِّبينيسوِّيأنيلزمهالأمورمنأمرفيلاشتراكهماالشيئين

الفاسد)2(والقياس،الغلطأعظممنوهذاالوجود.مسمَّىفيلاشتراكهما

عُبدتوما،إبليس]924/ب(قاسمن"أولُوقالوا:السلفذمَّهالذي

فيالنارأهلاعترفالذيالقياسوهو)3(."بالمقاييسإلاوالقمرالشمس

بِرَبِّدنسُؤِليهمُإد!بُّيهبضَلَللَفِىانكُّاتَاَدلَّهِ)قالوا:حيثببطلانهالنار

بِرَبِّهِتماَلَّذِينَكَفَرُوأ)ثُوَّ:بقولهأهلةاللّّهوذم89َّ،.79-]الشعراء:!اَلفَلَمِينَ

فيغيرهوبينبينهويسوُّونغيرهعلىيقيسونهأي1(]الأنعام:!يَغدِلُوتَ

والعبودية.الإلهية

".والسلامالصلاةعليه"عيسىزيادةبعدهلمطبوعةاالنسخفي(1)

.تمنساقط"الفاسد"2()

تخريجه.سبق)3(
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الفاسد.القياسمنفأصلها،الرسلأديانفيفاسدةومقالةبدعةوكلُّ

علىواستواءهخلقهعلىوعلوَّهوأفعالهالربِّصفاتالجهميةأنكرتفم!

الفاسد.القياسمنإلاالآخرةالدارفيورويتهلعبادهوتكليمهوكلامهعرشه

وأنهيشاءلاماملكهفيوجعلت،ومشيئتهقدرتهعمومالقدريةأنكرتوما

خيارَوعادواالرافضةضلَّتوماالفاسد.بالقياسإلا،يكونلامايشاء

أنكرتوماالفاسد.بالقياسإلاوسبُّوهمع!يممحمدأصحابَوكفَّرواالخلق

وقالتالدنيا،وطيَّالسماواتوانشقاقالأجساممعادوالدهريةالزنادقة

)1(وخربالعالمأمرمنفسدمافسدوماالفاسد.بالقياسإلا،العالمبقدم

الذيوهوالفاسد.القياس:بهاللّهعصيذنبٍوأولُالفاسد.بالقياسإلامنه

والاَخرةالدنياشرِّفأصلُجرَّ.ماالقياسهذاصاحبمنوذريتهادمعلىجرَّ

اطلاعلهمنإلايدريهالا)2(جملةوهذهالفاسد.القياسهذامنجميعه

والقدر.الشرعفيفقهوله،والواقعالواجبعلى

ضر

منعليهافالكلام-يجوزلاالمعدومبيعأنوهي-الثانيةلمقدمةاوأما

وجهين:

ولاادهكتابفيليسإذ،المقدمةهذهأأ2/ة]0صحةمنعأحدهما:

لايجوز،لاالمعدومبيعأن)3(أصحابهمنأحدكلامفيولارسولهسنة

التيالأشياءبعضبيععنالنهيالسنةفيوإنما.عامّبمعنىولاعامّبلفظ

الوكيل.الشيخطبعةإلاالمطبوعةالنسخفيوكذا.لماخربما"وخرب:ع(1)

الوكيل.الشيخطبعةإلاالمطبوعةالنسخفيوكذا.لما"حكمة:ت)2(

".الصحابة...فيولا-شَن!ماللّهرسولسنةفي"ولا:المطبوعةالنسخفي)3(
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العلةفليمست.الموجودةالأشياءبعضبيععنالنهيفيهاكما،معدومةهي

الغَرر،بيععنالنهيالسنةبهوردتالذيبلالوجود،ولاالعدملاالمنعفي

الاَبقالعبدكبيبعمعدومًا،أوموجودًاكانسواء،تسليمهعلىيقدرلاماوهو

كانفإذا،المبيعتسليمالبيعموجبإذموجودًا؛كانوإنالشاردوالبعير

بوَكْس.إلايباعلافإنهوقمار،ومخاطرةغررقهوتسليمهعنعاجزًاالبائع

قمَرهذلكيمكنهلموإنالبائعَ،قمَرقدكانتسليمُه)1(المشتريأمكنفإن

باعهإذاكما؛للعدملاللغرر،عنهنهيغرَر،هوالذيالمعدوموهكذا.البائعُ

ولاقدرهولاوجودهيُعرَفلافالمبيع،الشجرةهذهأوالأمةهذهتحملما

نأالإجارةفيهذاونظير.ورسولهادلّهحرَّمهالذيالميسرمنوهذا.صفته

وكذلك.معدومةأوموجودةكانتسواءتسليمها،علىيقدرلادابةيُكريه

عقودسائروكذلك.لهتولدلمابنةًأويملكها،لاأمةًزوَّجهإذاالنكاحفي

تعلُّقه!فيغررفلامحض،تبرُّعفإنهاالوصيةبخلافالمعاوضات،

لهبة،اوطردُه.يقدرلاوماإليهتسليمهعلىيقدروما،والمعدومبالموجود

فيالمجهولالمشاعهبة!ب!مّالنبيعنصحَّوقدفيها.ذلكفيمحذورلاإذ

:فقال،لهيهبهاأنوسأله،المغنممنأخذهاحينالشَّعركُبَّةلصاحبقوله

لك")2(.فهوالمطلبعبدولبنيليكانما"أما

فيالمعدومبيعَصحَّحالشرعبلب،25/]0:نقولأن:الثانيالوجه

يكونأنعليلخطيةاالنسخفيجاءماويصح.""تسلُّمه:المطبوعةالنسخفي)1)

مجهولًا.المعنىفيالمصدر

حديثمن)3688(والنسائي2(،496)داودوأبو7(،672،370)9حمدازواه2()

2(.41)4/"التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدابنوحسّنهمرفوعًا.عمروبناللّهعبد
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.اشتدادهبعدوالحبِّ،صلاحهبدوِّبعدالثمربيعأجازفانه،المواضعبعض

بعد.يُخلَقلمالذيوالمعدومالموجود،علىوردإنماالعقدأنومعلوم

ومعلوم.الصلاحبدوِّبعدوأباحه،صلاحهبدوِّقبلبيعةعننهيعكت!مّوالنبيُّ

بيعهعننهىفإنماجاز،كالحِصْرِمالقطعبشرطالصلاحقبلاشتراهإذاأنه

بشرطوبعدهالصلاحقبلبيعهجوَّزومن.الصلاحلىإالتبقيةقصدهكانإذا

وأالتبقيةبشرطبيعهوحرَّم،القطعالعقدموجبوجعلمطلقًا،أوالقطع

عنهنهىمابينفرَّقيكنولم.فائدةالصلاحلظهورعندهيكنلممطلقًا=

فلا،الحالفيالتسليمالعقد:موجَب:يقولفانهفيه،أذنوماذلكمن

لجمهوراقولوالصوابيبدُ.لمأوصلاحهبداسواءتأخيرهشرطيجوز

الصحيح.والقياس-شًيروادلّهرسولسنةعليهدلَّتالذي

العقدموجبأنجوابه("،الحالفيالتسليمالعقد"إنَّموجب:وقوله

لهمايسوغمماالمتعاقدانأوجبهماأوبالعقدالشارعأوجبهمايكونأنإما

كلُّيكونأنأوجبالشارعفلا،الدعوىهذهفيمنتفٍوكلاهما.أنَّيوجباه

تارةًبل.ذلكالتزماالعاقدانولاالعقد،عقيب)1(التسليمبهيستحقُّبيع

فيوإماالثمنفيإماالتأخيريشترطانوتارةً،الوجههذاعلىالعقديعقدان

تسليمتأخيرفيومصلحةصحيحغرضللبائعيكونوقد.المثمَّن

المدينة.لىإبعيرهتسليمتأخيرفيصحيحغرضلجابركانكما)2(،المبيع

قدإذفيها؟الآخرعلىضررولاله،مصلحةفيهماالشارعيمنعهفكيف

النسخوفي(.0/2445)،الفتاوىجموع"فيوكذالا،التسليم"مستحق:ع(1)

"."مبيعبعد""بةبزيادةالوكيلنشرةفيونحوه".التسليممستحقمبيع"كل:المطبوعة

إ.للمبيع"التسليم:المطبوعةالنسخفي)2(
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تردلمولو1(.البعير)أأ]251/تسليمبتأخيرءسيهالنبيرضيكمابها،رضي

.جوازهيقتضيالقياسمحضُلكانبهذاالسنة

صحيح،غرضفيهلهماالمبيعمنفعةمنيستثنياْنبائعلكلِّويجوز

يختصولاظهرها.واستثنىدابَّةأومدةً،سكناهواستثنىعقارًاباعإذاكما

خدمتهواستثنىعبدهأعتقأومدة،نفعهواستثنىوهبهلوبلبإلبيع،ذلك

واستثنىأمةًكاتَبأو،حياتهمدةَلنفسهغلَّتهاواستثنىعينًاوقفأومدة،

أصحابهوبعضأحمد)2(.منصوصكلُّهوهذا.ونحوه،الكتابةمدةوطئها

ئم،المشتريلىإالعينيسلِّمأنبدفلاالمبيعمنفعةاستثنىإذا:يقول

أنهوهو،فسادهتبيَّنقدالذيالأصلهذاعلىبناءً،المنفعةليستوفييأخذها

لاإنه)3(قالوا:الأصلهذاوعنالعقد.عقيبالقبضاستحقاقمنبدلا

العينبإعإذامابنواهذاوعلىالعقد.تليمدةعلىإلاالإجارةتصح

يحصلفلا،البيعفيتدخللاالمنفعةلكونالبيعأبطلمنفمنهمالمؤجَّرة،

.بالشرطالمستثنىبخلاف،بالشرعمستثنًىهذا:قالمنومنهم.التسليم

البُضْعمنفعةكانتدانالمزوَّجة،الأمةبيعصحةعلىالأئمةاتفقوقد

العرفكانإذاالتسليمتأخيرجوازعلىواتفقوا.البيعفيتدخلولمللزوح

يجبفلا،أيامولايومفييُنقللاكثيرمتاعفيهلهمخزنًابإعإذاكما،يقتضيه

مستثنىهذا)4(قالوا:بل؛واحدةساعةفيونقلُهالبلددوابِّجمعُعليه

تخريجه.سبق)1(

!.وغيرهحمد"أ5(:0/254)"الفتاوىمجموع"في2()

.تمنساقط""إنه)3(

)ت(.الثالثأحمدنسخةانتهتهنا)4(
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أقوىبالشرطالمستثنىفان،عليكمالحججأقوىمنوهذا:فيقال.بالعرف

بالشرطيثبتفإنة.بإلشرعالمستثنىمنأوسعأنهكما،بالعرفالمستثنىمن

الواجب،ب]251/منأوسعبالنذرالواجبأنكما،بالشرعيثبتلاما

.بالشرع

نأأتعنون("عقيبهالتسليماستحقاقالعقدموجب"إن:فقولكموأيضًا

وإن.فصحيحالأولأردتمفإنالعقد؟مطلقأوالمطلقالعقدموجبهذا

وموجَبوالمقيد،المطلقلىإينقسمالعقدمطلقفانقممنوع،الثائيأردتم

خياروثبوتالثمنبتأجيلالمقيَّدالعقدموج!أنكما،بهقُيِّدماالمقيّدالعقد

خلافإطلاقهعندموجَبةكانوإن،بهقُيِّدماهووالضمينوالرهنالشرط

فيوالقبضشيء.المقيدالعقدوموجَبشيء،المطلقالعقدفموجَب.ذلإن

بدوِّبعدالثمرةبيعجوَّزبم!ممّوالنبيُّ.الدينفيكالقبضوالمنافعالأعيان

القبضالعقدموجَبَيجعلولم،الصلاحكماللىإالإبقاءمستحقّةالصلاح

مابيعُفيةأذِنفيماودخلصلاحها.انتهاءعندالمعتادالقبضبل،الحالفي

وهو.المؤجرةالعينقبضبمنزلةذلكوقبضُبعد،يُخلَقلممعدومهو

انتقاليوجبلاقبضًاكانوإن،القولينأصحفيالتصرفيبيحقبضٌ

هوكما،البائعضمانمنكانالمعتإدقبضهقبلالمبيعتلف[ذابل،الضمان

مذهبوهو.سنتةوأهلبلدتهأهل:لحديثاوأهلالمدينةأهلمذهب

لاصحةًصحَّوقد،الحديثصحةعلىبهالقولعلَّقفانهقطعًا،الشافعي

:يقالأنيسوغفلا)1(.الشافعيفيهاتوقَّفالتيالطريقغيرمنفيهاريب

منورواه،بهقلتُالحديثصحَّإن:قالوقد،الجوائحوضععدممذهبه

فيها"."الشافعي:المطبوعةالنسخفي(1)
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مطعنولالهاعلةلاالتيالأخرىالطريقتبلغهولمصحتها،فيتوقَّفطريقٍ

جوَّزأ(2/ه]2قبضٍكلَّأنعلىيدلشرعيدليلالمنازعمعوليسفيها.

العينفقبضُ.الضمانينقللاالتصرفيجوِّزلموما،الضمانينقلالتصرف

المُسْتامةالعينوقبضُ،الضمانينقلولاالتصرفيجوِّزالمؤجرة

.التصرفيجوِّزولاالضمان(1)يوجبوالمغصوبةلمستعارةوا

فضر

إلابيعهمنعفمنوالباذنجانَّ.لمباطخوالمقاثنابيع:البابهذاومن

جوَّزهومنظهورها.قبلالثمرةكبيعفهو)2(،معدوملأنه:قاللقطةًلَقطةً

إلابيعهايمكنلافإنهأصحّفقولهمأحمد،أصحابوبعضالمدينةكأهل

المصلحةتقومولاغيرها،عنالمبيعةاللقطةتتميزولا،الوجههذاعلى

ضررًا،وأعظمهعليهمشيءأشقَّلكانبهالناسكُلِّفولو.كذلكببيعها

الشارعينهىلاواحدوجهعلىإلايباعلاماأنتقدَّموقد.بهتأتيلاوالشريعة

تأخيرلإمكانصلاحها)3(بدوِّقبلالثماربيععنالشارعنهىوإنما.بيعةعن

المقاثئبيعُسواءً)4(:فيهوأذِنعنهنهىماونظيرُصلاحها.بدوِّوقتلىإبيعها

كدخولبعدُتُخلَقلمالتيوالأعيانالأجزاءودخولُ.فيهاالصلاحبداإذا

الظاهرأن:بمعنى.""ظعلامةوفوقه"،"ينقل:حاشيتهافيو،منعساقط""يوجب(1)

.السياقعليهويدلّ"،"ينقللفظالساقطأن

المطبوعة.النسخفيوكذا"،معدوم"بيع:ع2()

المطبوعة.النسخفيوكذا.يأتيوفيماهنا"أالصلاح:ع)3(

الصوابولعل.تامغيرالكلامانعلىونبَّهوا"،"سوى:المطبوعةالنسخفيأثبتوا(4)

بيعجوازعنوالستينالخامسالمثإلفييأتيماوانظر،الخطيةالنسخمنأثبتما

صلاحها.بدوِّبعدالمقاثئ
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البتة.بينهمافرقولامنها،الشجرفييتلاحقوماالثمارأجزاء

فصر

علىدلَّبل،شرعيدليلعليهيدلَّلمالذيالأصلهذاعلىوبنوا

هووقالوا:،والبساتينلحدائقاضمانبطلانَ-المعدومبيعوهو-خلافه

الإجماعحكىمنمنهمثم.صلاحهبدوِّقبلأوظهورهقبلللثمر)1(بيع

تُجمعولم،معناهولايتناولهالنصفلا)2(،ظنوهكماوليس،بطلانهعلى

نبيِّنونحن.جماعإولا،قياسولا،المانعينمعنصَّفلا.بطلانهعلىالأمة

الثلاثة:الأموزهذهانتفاء

اسَيدحديقةضمَّنأنهالخطاببنعمرعنصحفقدجماعالإأما

علىكاندينًابهفقضى،الضمانوتسلَّف،سنينثلاثحُضَيربنب،]252/

جعلومن.واحدرجلمنهمينكرهولم،الصحابةمنبمشهدوهذاأُسَيد)3(.

يكونأندرجاتهوأقلُّ.ذلكجوازعلىالصحابةجمعأفقدجماعًاإهذامثل

عندحجةوهذامنكر،)4(ينكرهولمالراشد،الخليفةقولبل،صحابيقول

.العلماءجمهور

الثمر"."بيع:ت،ع)1(

المانعينمع..."غيرها:وفي!.ظنوهكماالمانعينمع"وليس:الوكيلطبعةفي)2(

مجموع"وفي.الخطيةالنسخمنأثبتماوالصواب.ظنُّوه"اماعلي]حجة

.(قالكما"وليس:(0/2845)ا"الفتاوى

الصحابة""معرفةفينعيمأبوطريقةومن-دا!التاريخفيالسرّاجالعباسأبورواه)3(

مسند"وُينظر:.منقطعلكنه،ثقاتورجالهالمنكدر،بنمحمدروايةمن-)876(

.(254/)كثيرلابن!الفاروق

دا."منهمزيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(4)
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،المؤجرةالأرضمعالبساتينضمانأحمدأصحاببعضجوَّزوقد

بعضُهموجوَّز.عقيلابن)2(اختاره1(،الاَخر)عنأحدهم!إفراديمكنلاإذ

فيهوافردشيخنا)3(اختارهوبدونها.الأرضمعمطلقًاالأشجارضمان

فيللأرضتبعًاذلكمالكوجوَّز،أقوالثلاثةأحمدمذهبففيمصنَّفًا)4(.

الثلث.قدر

البيعبينالفرقفإنأدلَّهُ!كَئهُ،رَعمرفعلهماوالصواب(:شيخنا)هقال

حتىالحَبِّبيععننهىع!ي!روالنبيُّ،والإجارةالبيعبينالفرقهووالضمان

الحَبُّمقصودهالمستأجرأنمع،للزراعةالأرضإجارةعنينهولميشتدَّ،

مستأجرنظيروهوعليها.ويقومويسقيهاويحرُثهاالأرضفيخدُم،بعمله

نظيروالشجرالثمر،نظيرلحبوا.عليهويقومويسقيهشجرهليخدمالبستان

بخلافوهذاهذا؟وأحلَّهذاحرَّمالذيفم!؛العملنظيروالعمل،الأرض

عليوالقياموالسقيالخدمةمؤنةُالبائعوعلىئمزا،يشتريفإنه،المشتري

والقيامالزرعمؤنةالبائعوعلى،الحبَّيشتريالذيبمنزلةفهوالشجر؛

القياسبل.الإجماعانتفاءظهركما،والنصالقياسانتفاءظهرفقد.عليه

".الأخرىعن"إحداهما:المطبوعةالنسخفي(1)

".!واختاره:المطبوعةالنسخفي)2(

".!واخضاره:المطبوعةالنسخفيأيضًاهنا)3(

"جامعضمنالمنشورة"والأرضالبساتينضمانفي"مسألةالمقصودلعل(4)

ضمانفي"قاعدةبعنوانالمذكوزةهيأنهاوالظاهر(234-704)6/!المسائل

"الفتاوىمجموع"فيمنهاطرفنشروقد.(48)صداالدرية"العقودفي"البساتين

(0/302-204.)2

.(0/2845!لاالفتاوىمجموع":انظر(5)
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القديم.الإجماعمعهمكما،المجِّوزينمحالصحيح

قيل:.المنافحعلىيكونإنماالإجارةوعقدُ،أعيانفالثمر:قيلفإن

الحبُّحصلكماالمستأجر،الأصلفيأ،2/ه31بعملهحصلتهناالأعيان

.المستأجرةالأرضفيبعمله

شجرمنحصلوالثمر،بذرهمنحصلالحبَّأنالفرق:قيلفإن

في)1(الشارعألغاهقدبل،الشرعفيالفرقلهذاأثرلا:قيلالمؤجِّر.

الناشئةالثمرةمنجزءًيستحقوالمساقيبينهما.فسوَّىوالمزارعةالمساقاة

أرضفيالنابتالزرعمنجزءًيستحقوالمزارع)2(،المالكأصلمن

جماعوإالصريحةالصحيحةبالسنةثبتكما،منهالبذركانوإن،المالك

النماءيكونالتيوالمزارعةالمساقاةفيالفرقهذايؤثِّرلمفاذا.الصحابة

لمالأرضإجارةلأن،الأولىبطريقالإجارةفييؤثَرلممشتركًافيها

أجوز)3(عندكمإجارتهاكانتفإذا.المزارعةفيكالاختلاففيهايختلف

محضفهذاعليها.المساقاةمنلجوازباأولىالشجرفإجارة،المزارعةمن

التوفيق.وبادلّّه.الأمةومصلحةالصحابةوعملالقياس

شرعًاالباطلةلحيلةباجوازهلىإتوصَّلواوحرَّموهذلكمنعواوالذين

علىويساقونه،البتةلهمقصودًا)4(وليستالأرضيؤجِّرونهفإنهموعقلًا،

".)1(ت،ع:"الشرع

منأثبتماوالصواب"."الملك:تابعةومَنالدينمحييمحمدالشيخطبعةفي)2(

.(0/2945)"الفتاوىمجموع"فيوكذا،النسخ

تصحيف.،"أجود":ع)3(

".مقصودة9:المطبوعةوفي.الخطيةالنسخفيكذا)4(
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.مقصودةغيروإجازةمقصودةغيرمساقاةجزءعلىجزءألفمنالشجر

المساقاةفيوحابَوامقصود،غيرَقُصِدومامقصودًا،يُقصَدلممافجعلوا

وأيتيممنعليهالمولَّىوبستانالوقففيباطلحراموذلك،محاباةأعظم

محاباةَلهمتسوِّغلاالأرضإجارةفيإياهمحاباتهمو.مجنونأوسفيه

كلُّبلالآخر،فيالعقدينأحداشتراطُيسوغولا.المساقاةفيالمستأجر

القياسوأين؟وفقههالمؤمنينأميرفعلمنهذافأين.بحكمهمستقلّعقد

بينممَّا)1(أبعدُالصحةفيفبينهما؟الفقهمنوالفقه،القياس]253/ب،من

المشرقين؟

فصر

،القياسخلافعلىالإجارةكونوهو،الأوللمقاماعلىالكلامفهذا

بطلانه.تبيَّنوقد

وهي،كتابهفيفيهااللّّهأذِنالتيالإجارةأنوهو-ال!ثانيالمقاموأما

وهوالفاسد.الأصلهذاعلىمنهمفبناء-القياسخلافعلىالظئرإجارة

يدللمالأصلوهذا،الأعيانلاالمنافعهوإنماالإجارةبعقدالمستحَقَّأن

دلَّتالذيبل.صحيحقياسولاجماعإولا،سنةولاكتابنصُّ)2(علية

حكمُهاأصلها،بقاءمعفشيئًاشيئًاتحدثالتيالأعيانأنالأصولعليه

البئر.فيوالماء،الحيوانفيواللبنالشجر،فيكالثمر،المنافعحكمُ

وتسبيلالأصلتحبيسالوقففان،الوقففيالنوعينبينسوَّبدولهذا

.الفائدة

"بُعدما".:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخمنساقطلا!نص)2(
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ثمرةً،تكونوأنكالسكنى،منفعةًالوقففائدةتكونأنيجوزفكما

التبرعاتبابفيوكذلكبلبنها،للانتفاعالماشيةكوقفلبنًاتكونوأن

ثمالشجرة1()ثمرةيأكللمنوالعريُّة،يردُّهئمبالمتاعينتفعلمنكالعارية

ينتفعلمنوالقرضيردُّها،ثمالشاةلبنيشربلمنوالمنيحةيردها،

يكريهتارةًالإجارةفيفكذلكعينها=مقامَالقائمَبدلهايردُّثمبالدراهم

لثيءبعدمنشيئًاتحدثالتيللعينوتارةًأعيانًا،ليستالتيللمنفعةالعين

تحدثكانتلماالأعيانهذهفإنالبئر؛ونفعالظئركلبنالأصلبقاءمع

ماهوللاجارةوالمسوِّغ.كالمنفعةكانتالأصلبقاءمعشيءبعدشيئًا

سواءفشيئًا،شيئًابالعقدالمقصودحدوثوهو،المشتركالقدرمنبينهما

لهأثرلالجسمباقائمًامعنًىأوجسمًا)2(وكونه.منفعةًأوعينًالحادثاكان

النوعهذابلللجواز.المقتضيفياشتراكهما)3(معوالمنعلجوازافي

أكملالأجسامفإنلجواز،باأحقُّفشيئًاشيئًالحادثةاالأعيانمنأ،2/ه!4

لرضاعه،الآدميغيرلحيواناإجارةجوازالقياسهذاوطردُ.تهاصفامن

بطعامهاالآدميينمنالظئرفيإليهتدعوكماإليهتدعوالحاجةفإن

بعلَفها.البهائممنالظئراستئجارويجوز)4(وكسوتها.

:نوعانفهولبنها،علىعاوضإذاوالماشية

البائع،علىوالخدمةالعلفويكون،مدةًاللبنيشتريأنأحدهما:

المطبوعة.النسخفيوكذا"ئمر"،:ع(1)

خطأ.وهو!أو"،:النسخفي)2(

خطأ.وهواشتراكهما"،"من:ت،ح)3(

،ع.تمنساقطيجوزلما")4(

282



محض.بيعفهذا

مدةلهولبنها،عليهوخدمتهاعلفهاويكونيسلِّمها،أن:والثائي

يستوفىاللبنفانوكالظئرسواء،البستانكضمانوهو،إجارةفهذا.الإجارة

نصَّوقد.أرضهبهاليسقيالعينكاستئجارفهو؛الأصلبقاءمعفشيئًاشيئًا

تبعًاذلكجؤَزمنأصحابهمنثم.للبنهمدةًلحيواناإجارةجوازعلىمالك

النصموردَبهاضيَّقواشروطًافيهشرطمنومنهم،منعهمنومنهملنصِّه،

المحض؛القياسموجَبوهوالجواز،والصواب.نصُّهعليهايدلولم

التوفيق.وبادلّّه.المانعينمنبالنصأسعدفالمجوِّزون

فضر

خلافعلىنيالجاعنالديةَالعاقلةحملُ:القائلقول:البابهذاومن

ماولاالاعترافولاالصلحولاالعبدولاالعمدتحمللاولهذا.القياس

لحملتالقياسوفقعلىكانتولو.الأموالجنايةتحملولا،الثلثدون

كلَّه.ذلك

عليه،ضمانهكانمضمونًاأتلفمنأنريبلا:يقالأنوالجواب

وبهذاغيرها؛بجريرةنفس!تؤخذولا(،164:]الأنعام!)وَلَالَزرُوَازِرَننوِزرَأُخرَمم!

مناقضغيرالديةالعاقلةوحملُ.وجزاوهسبحانه]254/ب(ادلّهشرعجاء

العاقلةتحملههل:العقلفيمتنازعونوالناس.سنبيِّنهكماهذامنلشيء

أداؤهايجبالتيالفطرصدقةفيتنازعواكما،قولينعلىتحمُّلًا؟أوابتداءً

وعلى.قولينعلىتحمُّلًا؟أوابتداءًتجبهلوالولد،كالزوجةالغيرعن

لها؛المتحملإذنبغيرنفسهعنعنهتحمَّلتمنأخرجهالوماينبنيذلك

ومن.الصورةهذهفييجزئقال:تحمّلًاالغيرعلىواجبةهيقالفمن
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الغير.عنالزكاةكأداءهيبل،تجزئلاقال:ابتداءًعليهواجبةهيقال:

لا؟أوالقاتلذمةفيالديةتجبهل،عاقلةلهتكنلمإذاالقاتلوكذلك

الأصل.هذاعلىبناءً،قولينعلى

لحكم،بااختصاصهاقتضتأسبابفيالحقوقمنغيرَهفارقوالعقلُ

تحملولاالخطأ،تحملإنماوالعاقلةكثير،مالالمقتولديةأنوذلك

يجابُفإ.الإنسانفيهيُعذَروالخطأ،الصحيحعلىشِبْهَهولا،بالاتفاقالعمد

المقتولدموإهدارُتعمَده،ذنبٍغيرمنعليهعظيمضررفيهمالهفيالدية

بدله.يجابإمنبدفلا،وورثتهبأولادهإضرارٌفيهبالكليةضمانغيرمن

منعلىبدلهأوجبأنالعبادبمصالحوقيامهاالشريعةمحاسنمنفكان

ذلك.علىإعانتهعليهمفأوجب،ونصرتهالقاتلموالاةعليهم

مسكنهموكذا،وكسوتهمالأقاربعلىالنفقاتيجابكإوهذا

هذافإنالعدو؛بلدمنالأسيرفكاكيجابوكإالنكاج،طلبواإذاوإعفافهم

مستحِقِّهاباختياروجبتولاوجوبهاسببَيتعمَّدلمالتيبالديةأسير

علىيقدرلاالغالبفيفالقاتلأ(2/ه]ه،قليلةوليمست.والبيعكالقرض

نأأهلًاليسللعقوبةمستحقّظالملجائيافإنالعمد،بخلافوهذاحملها.

متعمِّدللجنايةقاصدلأنهالعمد،شبهوبخلاف)1(.القتيلبدلعنهيحمَل

الغالبفيقليلفإنه،الأموالمنالمتلفبدلوبخلاف.معتدٍآثمفهولها،

لاولهذا،الأموالشأنغيرالنفوسوشأن.حملهعنيعجزالمتلِفيكادلا

نيلجااواحتماللقِلَّتهومالكأحمدعندالثلثدونماالعاقلةتحمل

الموضِحة،كأرشالمقدَّرأقلِّدونماتحمللاحنيفةأبيوعند.لحمله

المطبوعة.النسخفيوكذا،،"القتل:ع(1)
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وظهر.للقياسطردًاوالكثيرالقليلتحملالشافعيوعند.فوقهماوتحمل

فلو.الأموالمنومالالسلعمنسلعةفإنهالعبد،تحمللاكونهابهذا

.والمتاعالحيوانبدللحملتبدلهحملت

وهوآخر،معنى1)فيهما)لحكمةَاهذهفعارضوالاعترافالصلحوأما

فيماويشتركان،لجنايةباالإقرارعلىيتواطاَنقدعليهوالمدعىالمدعيأن

ولاإقرارهيسريفلا،العاقلةتغريمعلىلحانويتصا،العاقلةتحمله

وهذا.الغرامةمنعليهايجبفيماقولهيُقبلَولا،العاقلةحقِّفيصلحه)2(

علىودعواهإقرارهيمَضمنوالاعترافالصلحفإن،الصحيحالقياسهو

لىإبالنسبةويُقبَلحقِّهم،فيذلكيُقبَلفلا،عليهمالمالبوجوبالعاقلة

أوجبهماجنسمنالعاقلةعلىالديةيجابإأنفتبيَّن.كنظائرهالمعترف

والمساكين.والفقراءالسبيلكأبناءالمحتاجينلىإالإحسانمنالشارع

سبحانهادلّّهفإن.العالممصلحةقيامبهاالتيالحكمةتماممنوهذا

الفقير،خَلَّةِبسدِّإلامصالحهمتتمولاوفقير،ب(2/ه]هغنيلىإخلقَهقسم

وحرَّمالفقراء،خلَّةَيسُدُّ)3(ماالأغنياءأموالفضولفيسبحانهفأوجب

أخوينالرباعنونهيُهبالصدقةأمرُهفكان،بالمحتاجيُضِرُّالذيالربا

اًل!حَدَفَتِ!!وَيُرئيِألِرّبَرأآلهُيَمحَقُ):قولهفيبينهما4(جمع)ولهذا.شقيقين

"فيها".:النسخفي)1(

بينالتيالنسخمنشيءفييردولم".إقرارهيجوز"فلا:المطبوعةالنسخفيبعده)2(

يديَّ.

الناشرين.بعضمنالزيادةولعل"،بة"يسدُّ:المطبوعةالنسخفي)3(

الجلالة.لفظبعدهالمطبوعةالنسخفيزيد)4(
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اَللَّهِعِندَيَربُوْافَلَاأفَّاسِأَئوَلِفىلِّيَزلُبىارِّبًاءَاتَتنُومِنوَمَاَ):وقوله276(،:]البقرة

وذكر.93(:]الروم!اَلمحضعِفُونَفمُفَاوْلَمِكَاَلَّهِوَضهَلُرِلدوتَبمو!رمِّنءَالَتتُصوَمَاَ

،عدل:ثلاثةوهي،البقرةسورةآخرفيالأموالفيالناسأحكامسبحانهاللّّه

فمدَح.الصدقةوالفضلالربا،والظلم،البيعفالعدل.وفضل،وظلم

والتداينالبيعوأباح،عقابهموذكرالمرابينوذمَّ،ثوابهموذكرالمتصدِّقين

مسمًّى.أجللىإ

العبادلبعضالحقوقمنأوجبهماجنسمنالديةحملأنوالمقصود

بابمنليست،والضيفوالأقاربوالزوجةالمملوككحقَبعض،على

الموفق.وادلّّه،لونوذاك،لون(1)فهذه،غيرهبجنايةالإنسانعقوبة

فصل

وهو:قالواالمصرَّاة)2(.حديث:القياسخلافعلىإنهفيةقيلومما

:وجوهمنالقباسيخالف

صفة.فيخُلْفولاعيببلاالبيعردَّتضمَّنأنهمنها:

غيرالمشتريعنديحدثالذيفاللبن،بالضمانالخراجأنومنها:

.إياهضمنةوقد،عليةمضمون

مثله.بغيرإياهضمنهوقد،الأمثالذواتمناللبنأن:ومنها

والتمر،القيمةلىإينتقلفإنمابالمثلالتضمينمنانتقلإذاأنهومنها:

مثل.ولاقيمةلا

فهذا("0":المطبوعةالنسخفي(1)

اللَّهُك!صكلفهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4521)ومسلم2(1)48البخاريأخرجه)2(
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قُدروقد،والكثرةالقلةفيبقدرهيُضمَنإنماالمضمونالمالأنومنها:

.بصاعأ،2/ه]6الضمانهاهنا

لأصولموافقلحديثواخطأ،ذكرتموهماكلُّ:الحديثأنصارقال

بنفسه.أصلغيرهأنكما،بنفسهأصلًالكانخالفهاولو.وقواعدهاالشريعة

نأعنع!اللّّهرسولنهىكما،ببعضبعضُهايُضربلاالشرعوأصول

علىمنهاويقَرُّكلٌّكلِّها.اتباعهايجببل)1(،ببعضبعضهادلّهكتابُيُضرَب

هذاعداوما،وخلقهشرعهأتقنالذياللّهعندمنكلَّهافإنها؛وموضعهأصله

بهايعترضالتيالفاسدةالأصولهدمالاَنفاسمعوا.الصريحالخطأفهو

الصحيحة:النصوصعلى

فيفأين"،صفةفواتولاعيبغيرمنالردتضمَّن"إنة:قولكماما

بهذينالردِّانحصارعلىيدلماالشرعصاحبعنالمتلقَّاةالشريعةأصول

لحصراعلىالدليلإقامةلىإتجدواولن،المطالبةهذهوتكفينا؟الأمرين

الردُّوهو،ذكرتممابغيرالردَّتوجب)2(الشرعأصولبل:نقولثمسبيلًا.

الردبلواحد.بابمنالصفةفيوالخُلفهوفإنهوالغِشّ،بالتدليس

وتارةًبقولهتارةًالمبيعصفةيُظهرالبائعفإن،بالعيبالردمنأولىبالتدليس

ودلَّسغشَّهكانَّقدبخلافها،فبان،صفةٍعلىأنهللمشترندأطهرفإذا.بفعله

لكانبذلكالشريعةتأتلمولو.والفسخالإمساكبينالخيارلهفكان،عليه

المبيعفيمالهبذلإنماالمشتريفإن،العدلوموجَبالقياسمحضهو

لهيبذللمخلافهاعلىأنهعلمولو،البائعلهأظهرهاالتيالصفةعلىبناء

يجه.تخرتقدم(1)

"."الشريعة:المطبوعةالنسخفي)2(
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تُنزَّهالذيالظلمأعظممنوالغِشِّالتدليسمعللمبيعفإلزامه.بذلمافيها

تُلُقُّواإذا،ب2561/للركبانلخيارا!ك!ن!مالنبيُّأثبتوقد(.1)الشريعةعنه

عيبهاهناوليسالسعر)2(،ويعلمواالسوقيهبطواأنقبلمنهمواشتُرِيَ

وغِشّ.تدليسنوعفيهولكن،صفةفيخُلفولا

فصل

،رويقدكانوإنلحديثافهذا")3(.بالضمانلخراج"ا:قولكموأما

به؟يعارَضفكيف،قاطبةالحديثأهلباتفاقمنهأصحُّالمصرَّاةفحديثُ

كسبمثلللغَلَّةاسمالخراجفان،اللّهبحمدبينهماتعارضلاأنهمع

خراجًا.يسمَّىفلاوالولد)4(اللبنوأماذلك،ونحوالدابةوأجرةالعبد

أفسدمنوهوالفوائد،منكونهمابجامععليهقياسهالبابفيماوغاية

وإنما،البيعحالموجودًايكنلموالغلَّةلحادثاالكسبفإن،القياس

".عنهالشريعةتتنزَّه":المطبوعةالنسخ(1)

اْ!عكَتهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن(151)5ومسلم2(051)البخاريأخرجه)2(

،1)285والترمذي35(،01-035)8داودوأبو2(،42242،9995)حمدارواه)3(

حديثمن(0944)والنسائي22(2243،)42ماجهوابن-،وصحّحه-(1286

-241/)لحاكموا7(،014،561)7حبانابنايضًاوصحّحه.مرفوعاعائشة

وحسنه2(210-112)5/("والإيهامالوهم"بيانفيالفاسيالقطانوابن(،51

(21)4/"المعاني"شرحفيالطحاويوذكر(.163)8/"السنة"شرحفيالبغوي

)337،"للترمذيالكبيرالعلل"ترتيبوُبنظر:!بالقبولالخبرهذاتلقَّوْاالعلماءأن

حاتمبيألابن"والتعديللجرحو"ا19(،-09)6/للعقيليو"الضعفاء"338(،

/8(.)347

".واللبنالولددا:المطبوعةالنسخفي(4)
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جزءفهوالعق!د،حالموجودًاكانفإنههامنااللبنوأما.القبضبعدحدث

وإنما،الحادثاللبنعنعوضًاالصاعيجعللموالشارع.عليهالمعقودمن

محضهوفضمانه،الضرعفيالعقدوقتالموجوداللبنعنعوضهو

.والقياسالعدل

بمثلهتضمينهيمكنلافإنه،العدلغايةففي،جنسهبغيرتضمينهوأما

صارحُلِبفإذاللفساد،معرَّضغيرمحفوظالضرعفياللبنفإن؛البتة

محلوببلبنالضرعفيكانالذياللبنضمنفلو.وفسادهلحمضهعرضةً

عنه.الشريعةتنزَّهظلمًاكانالإناءفي

العقد،وقتالموجودباللبناختلطالعقدبعدالحادثاللبنفإنوأيضًا

وأمنهأقلَّيكونوقد،المشتريعلىنظيرهيوجَبحتىمقدارهيُعرَففلم

.المساواةأ،2/ه71تُجهَلأنالأقسامأقلَّلأنالربا،لىإفيفضيأكثر،

لخصامواالنزاعلكثُرأحدهماتقديرأوتقديرهمالىإوكلناهفلووأيضًا

لابحدٍّوقدَّرهالنزاعَ-عليهوسلامهاللّهصلوات-الشارعففصَّلبينهما،

أقرببالتمرتقديرهوكان.للمنازعةوفصلًا،للخصومةقطعًايتعدَّيانه

وهو.لهمقوتًااللبنكانكما،المدينةأهلقوتفإنه،اللبنلىإالأشياء

مكيل.مُقتاتمطعومفكلاهما،مكيلاللبنأنكم!مكيل

والشعيرالحنطةبخلاف،علاجولاصنعةبلابهيقتاتفكلاهماوأيضًا

اللبن.لىإبهايقتاتونكانواالتيالأجناسأقربفالتمروالأرز.

وألهمكانَّقوتًاسواء،مكانكلِّفيالتمرتوجبونَّصاعفأنتم:قيلفإن

يكن.لم
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يوجبمنالناسفمنالاجتهاد.وموارد،النزاعمسائلمنهذا:قيل

)1(تعيينههذاونظير.قوتهممنصاعًابلدكلَفييوجبمنومنهمذلك،

قوتهممنيُخرجونبلد)2(كلَّوأنَّالفطر،زكاةفيالخمسةالأصنافلمجيم

يكلَّففكيفوإلا،الشرعقواعدلىإوأقربأرجحوهذا)3(.الصاعمقدار

بأولهذاوليسالتمر)4(.لىإالدُّخْنأوالأرزّأومثلًاالسمكقوتهُممَن

التوفيق.وبادلّّه.عليهالدليلقامتخصيص

صل

الصفخلففذًّاصلَّىلمنلمجيهأمرهأنالناسبعضظنّ:ذلكومن

تهماوصلافذَّان)5(،لمرأةواالإمامفإن،القياسخلافعلىبالإعادة

حقِّهفييُسَنُّ]257/ب(الإمامِفإن،وأبطلهالقياسأفسدمنوهذا.صحيحة

فقياس،الاصطفافحقهمفييُسَنُّوالمأمومون،وحدهيكونوأن،التقدّم

جُعِلإنماالإمامأنبينهماوالفرق.القياسأفسدمنالاَخرعلىأحدهما

الإمامة،مقصودحصلقُدَّامهمكانفإذا،وانتقالاتُهأفعالُهوتُشاهَدبهليؤتمَّ

ولو،بالتقدُّمالسنةجاءتولهذا.يليهمنإلايشاهدهلمالصفِّفيكانوإذا

".)1(ع:"تبيينه

".أأهلكلمةفزادبلد"،كل"اهل:المطبوعفي)2(

.الخدريسعيدأبيحديثمن)859(ومسلم(051)6البخاريأخرجه)3(

"أو"فيهاحذففقد،لجوزياابندارطبعةإلاوالمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا(4)

العبارةفيانوالظاهر0""والدخن)ق(:فيأنلحاشيةافيوذكردا"الدخنقبل

التمر".إخراج"صوابهالتمر"لي"إيكونوقدتصحيفًا،

".فذَّين":الخطيةالنسخفي)5(
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وقوفهاالسنةفإن،المرأةوأما.بالائتمامالمقصودعلىمحافظةً،ثلاثةكانوا

.الرجالمصافَّةعنمنهيَّةلأنهامعها،تقفامرأةهناكيكنلمإذافذَّةً

نأالمشروعالرجلوموقففذّةً،الصفخلفتكونأنالمشروعفموقفها

وهو،وأفسدهالقياسأبطلمنالآخرعلىأحدهمافقياس.الصففييكون

.المشروعغيرعلىالمشروعقياس

صلاتها.صحَّتوحده!ووقفتنساءمعهاكانفلو:قيلفإن

فيإليهبالنسبةالمرأةفحكمُنساءٍصفُّكانإذابلمسلَّم،غيرهذا:قيل

المرأةموقفلكن.الرجالصفِّلىإبالنسبةالرجلكحكمفذّةًكونها

يجدلمإذاالرجلأنأحدهما:شيئينعلىيدلالرجالصفِّخلفوحدها

فذًّا=1()ووقفالصفِّ،فيالدخولعليهوتعذَّر،معهيقوممنالصفخلف

الصلاةواجباتفإن،المحضالقياسهووهذا.للحاجةصلاتهصحَّت

يصلِّيأنيمكنهلمإذا-القياسهذاطردوهو-ئيالثاعنها.بالعجزتسقط

هماوكلا.صلاتهوتصحُّقدَّامَهيصليفإنهالإمامقدَّامَإلالجماعةامع

)2(.ا!هلكهُبمشيخنااختياروهوأحمد،مذهبفيوجهٌأأ2/ه]8

أوجبهوماسقطفإذاغيرها.منأوجبالمصاقَّةفليستلجملةوبا

معواجب"لاأنهالكليةالشرعقواعدومن.بالسقوطأولىفهيللعذر،منها

".ضرورةمعحرامولاعجز،

"."معه:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

71(.)ص"البعليو"اختيازات.(0/2955)"الفتاوىمجموع":انظر2()
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فصر

"الرهن:قولهوهو-الصحيحالحديث[ن:بعضهمقول:ذلكومن

خلافعلى-(1)"النفقةويحلُبيركبالذيوعلى،ومحلوبمركوب

ذلكوضمَّنهيحلُبها،وأنالدابةيركبأنالمالكلغيرجوَّزفإنه،القياس

وجهين.منللقياسمخالففهو،بالقيمةلابالنفقة

تقتضيلاوأصولهاالشريعةوقواعد،الحديثعليهدلَّماوالصواب

سبحانه،ادلّهلحقِّنفسهفيمحترمفهوحيوانًاكانإذاالرهنفإن؛سواه

سبحانهادلّهشرعوقد.الوثيقةحقُّوللمرتهن،الملكحقُّفيهوللمالك

نفعهذهبيحلُبهولميركبهفلمبيدهكانفإذا،المرتهنبيدمقبوضًاالرهن

صاحبهكلَّفوإن،وتوئيقهيدهعنخرجركوبهمنصاحبَهمكَّنوإنباطلًا.

بعدمعسيماولا،المشقةغايةعليهشقَّلبنهليأخذيأتيأنوقتكلَّ

فكان.عليهشقَّللراهنثمنهوحفظَاللبنبيعَالمرتهنُكُلِّفوإن.المسافة

يستوفيأنوالحيوانوالمرتهنالراهنومصلحةوالقياسالعدلمقتضى

بينجمعٌهذاففي.بالنفقةعنهماويعوِّضوالحلبالركوبمنفعةالمرتهن

صاحبه،علىواجبةالحيواننفقةفإنالحقَّين،وتوفير،المصلحتين

يرجعأنفله،حقٌّفيهب،2581/ولهواجبًا،عنهأدَّىعليهأنفقإذاوالمرتهن

نأمنخيرفأخذُهابدلًا،تكونأنتصلعلحلنبواالركوبومنفعةُ،ببدله

قيلوإن.المرتهنأنفقمابعوضويلزمباطلًا،صاحبهاعلى)2(تذهب

كانإذاينفقتهيُركب"الرهن:بلفظ،هريرةأبيحديثمن2(15)2البخارياخرجه(1)

".النفقةويشربيركبالذيوعلىمرهونًا.كانإذابنفقتهيُشربالدَّرِّولبنمرهونًا،

المطبوعة.النسخفيوكذا"تهدر"،:ع)2(
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علىبالنفقةنفسهتسمحولم،بهإضرارفيه)1(كان"لكرجوع"لا:للمرتهن

العدلفيفوقهاماالتيالغايةهوالشريعةبهجاءتمافكان.الحيوان

يختار.ندءوالمصلحةوالحكمة

وهذا.ببدلهيرجعفإنهواجبًاغيرهعنأدَّىمنأنهذاففي:قيلفإن

بها.يرضَلمومعاوضة)2(،يلتزمهلمبمالهإلزامفإنه،القياسخلاف

وموجَب،والمصلحةوالعدل)3(القياسمحضأيضًاوهذا:قيل

فلو.سنتهوأهلبلدتهأهللحديثاوفقهاءالمدينةأهلومذهب،الكتاب

التبرُّع=ينوولمالأسرمنافتداهأو،نفقتهتلزمهمنعلىأنفقأو،دينهعنهأدَّى

القريب،ونفقةالدينقضاءبينفرَّقحمدأأصحابوبعض.الرجوعفله

قالدينًا.تصيرلالأنها:قال،القريبنفقةدونالدينفيالرجوعفجوَّز

سوَّواأصحابهمنوالمحققون4(،)لجميعابينالتسويةوالصوابشيخنا:

عليه.دينًاذلكوليسبالفداء،مطالبتهلهكانالأسرمنافتداهولوبينهما.

لَدنثالُؤهُنَّأَزضَغنَ)فَإن:قاللىتعاادلّّهفإن،القولهذاعلىيدلوالقرآن

ولاعقدًايشترطولم،الإرضاعبمجردالأجربإيتاءفأمر6(:]الطلاق!أجُورَهُنَّ

أَنأَرَادَلِمَنكاَمِلَينِصلَينأَؤلَدهُنَّلُرضحعنَوَاَنؤَلِدَتُ):قولةوكذلك.الأبإذنَ

فأوجب233(:]البقرة!بِألمغَرُوفِحك!وَخُهنَّزِزْبُقُنلَهُووَعَلَىأنؤَلُودِأأ]925/آلرَّضَاعَةَيُتِمَّ

".ذلكفي":المطبوعةالنسخفي(1)

".يلزمهلم":ت،ع)2(

".القياسمحضهذا"قيل:ع)3(

56(.0/20)"الفتاوىمجموع"فيالتصويبهذايردلم(4)
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مالكه،علىواجبةالحيوانونفقةإذنًا.ولاعقدًايشترطولم،عليهذلك

كانربِّهعلىالواجبةالنفقةعليهأنفقفاذاحق،فيهلهوالمرتهنوالمستأجر

النفقة،فيلكآذنلمأنا:الراهنقالفإن.ولدهعلىالإنفاقمنبالرجوعأحقَّ

والمستأجر.المرهونلحفظبهاأطالبكأنأستحقوأنا،عليكواجبةهي:قال

أحسنقدكانالنفقةنظيروكانتالرهنبمنفعةيعتاضبأنالمنفِقرضيفإذا

يقتضيه.القياسلكانالنصُّبهيأتلمفلومحض.خيروذلك،صاحبهإلى

لحيوانَّواعتاضاعلىأنفقإذاوالوكيلوالشريكالمودعأنالقياسهذاوطردُ

كالمرتهن.ذلكجازلحلبوابالركوبالنفقةعن

ضر

عنلحسناحديث:القياسعنالأحاديثأبعدمنإنه:قيلومما

رجلفيقضىلمج!اددّهرسولأنالمحبِّقبنسلمةعن،حريثبنقَبيصة

مثلُها،لسيِّدتهاوعليةحُرَّة،فهياستكرههاكان"ان:امرأتهجاريةعلىوقع

.(1)مثلُها"لسيدتهاوعليه،لهفهيطاوَعتهوانَّكانت

لسيدتها"مالهمنومثلهافهيطاوعثه"و[نَّكانت:أخرىروايةفيو

داودوأبو2(،6700،29600-11951،06002،63002)أحمدرواه(1)

وهومرفوعا،المحبقبنسلمةحديثمن3364()3363،والنسائي(،0464)

جدًّا.مختصرًا2(525)ماجهابنورواه.يصحّلا،منكرٌحديثٌ

يُحتجُّصحيحشيءٌالبابهذافي"ليس)5971(:"الكبرىالسنن9فيالنسائيقال

ويُنظر:952(.-528)7/الاستذكار""فيبصحّتهقطعفقدالبر،عبدابنأما".به

العللترتيب9و(،44)17داودلأبي"و"السنن72(،/4)للبخاريالكبير""التاريخ

.(134)6حاتمبيألابنلاو"العلل(،24)5"للترمذيالكبير
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حسنحديثوهو،إسنادهقبلمنبعضهموضعَّفه(.)1السننأهلوواه

لينمعتضعيفهعلىأقدموالإشكالهولكن،القوةفيدونههوبمايحتجُّون

.سندهفي

ثلاثةسعالقياسعلىيستقيمالحديثوهذا2(:)الإسلامشيخقال

الفقهاء:منطائفةقولمنهاكلٌّب(]925/صحيحةأصول

يضمنهأنفله،عليهمقصودَهفوَّتبحيثغيرهمالغيَّرمنأن:أحدها

فيأقوالثلاثةففيه،اسمهأزالبماالمغصوبفيتصرَّفلوكماوهذا.بمثله

الغاصبوعلى،صاحبهملكعلىباقٍأنهأحدها:.وغيرهأحمدمذهب

يملكه:ئيوالثا.الشافعيكقولالزيادةفيله)3(شيءولا،النقصضمان

لمالكايخيَّر:والثالث.حنيفةبيأكقوللصاحبهويضمنه،بذلكالغاصب

وأقواها.الأقوالأعدلوهذا.بالبدلالمطالبةوبينالنقصوتضمينأخذهبين

وأ،قوتهيضعفأو،صناعتهينسيهأنمثل-المعنويةصفاتهفوَّتفإن

وبينالنقصتضمينبينفيهالمالكيخيَّرأيضًافهذا-دينهأوعقلهيفسد

بالبدليضمنهامالكفعند،القاضيبغلةذنبقطعولو.بالبدلالمطالبة

)4(.المالكيخيَّرأو،العادةفيالمالكعلىمقصودهالتعذِّرويملكها

"الكبرى"السننوفي3364(،)""المجتبىفيوالنسائي(،6144)داودأبورواه(1)

يصح.ولا)4971(،

سبق.بمامتصلوالكلام562(،0/2)"الفتاوىمجموع"2()

"الفتاوىمجموع"فيلماموافقوالمثبت.المطبوعةالنسخفيوكذاأعلية،.:ع)3(

(0/2.)562

.منعساقط"المالكيخيراوالعادةفي"(4)
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فصل

معالإمكانبحسبلجنسباتضمنالمتلفاتجميعأن:الثانيالأصل

ع!يالهالنبياقترضكما،مثلهردَّاقترضهإذافإنهلحيواناحتى،القيمةمراعاة

بهقضتكمابمثلهمولدهيضمنالمغروروكذلك1(.منه)خيرًاوردَّبَكْرًا،

داودوقصة.وغيرهأحمدمذهبفيالقولينأحدوهذا)2(.الصحابة

فقضى،القومحرثَأتلفتقدكانتالماشيةفإن،البابهذامنوسليمان

ماللهميكنولم.بالقيمةذلكضمَّنهمكأنه،الحرثلاصحاببالغنمداود

بأنفحَكَمسليمانوأما.بالقيمةأ،]026/)3(الغنمفأعطاهم،الغنمإلا

إياهفضمَّنهمكان،كمايعودحتىالحرثعلىيقومونالماشيةأصحاب

منفاتتالتيالمنفعةعنعوضًامنفعتهايأخذونالماشيةوأعطاهم،بالمثل

يعود.أنلىإالحرثغلَّة

فقالشجر.لهأتلففيمنالعزيزعبدبنلعمرالزهريأفتىوبذلك

القيمة.عليهالزناد)4(:وأبوربيعةوقال.كانكمايعودحتىيغرسه:الزهري

الأدلة،موجَبهوسليمانوحكمالزهريوقولفيهما.القولَالزهريفغلَّظ

تعالى:قالكما،الإمكانبحسسببالمثلالمتلفضمانالواجبفإن

فَاَعتَدُواًعَلَثكُثماَعدى!وفَمَنِ:وقال04(،]الشورى:!تِثلُهَآسَيّثِهُسَيّئِووَجَزؤاً)

تخريجه.سبق)1(

البرعبدلابنوإالاستذكار("(،131،56131)55الرزاقلعبد"المصنف"يُنظر:2()

/7(176).

.ف،حمنساقط"الغنم")3(

قالا".الزنادوأبوربيعة:اوقيل:(0/2465)"الفتاوىمجموع"في(4)
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]البقرة:!فِصَاصُ!)وَألْحُرُهَتُ:وقال4911،]البقرة:!عَليَيهُغحاَعتَدَىمَابِمِثلِعَلئهِ

.،126]النحل:!بِهِلهعُوقِتتُومَابِمِثلِعَافَئئوفَعَاقِبوا)وَإبئ:وقال،،491

دارفقدمتعذِّرًا)1(،وجهكلِّمنوالثيابوالاَنيةالحيوانمثلكانوإن

والصفةالجنسفيللمثلالمخالفةبالدراهمالضَّمانِ:شيئينبينالأمر

بالمثلوالضمانِ؛الماليةفيالمضمونساوتوإن،والانتفاعوالمقصود

والمقصودوالماليةوالصفةالجنسفيللمتلفالمساويالإمكانبحسب

ماهذاونظير.والعدلوالقياسالنصلىإأقربهذاأنريبولا.والانتفاع

و،الضرنةاللطمة.القصاالصحانة-اتفا).لا هووفيصمنقو2(لستهلب!

وإذاذلك)3(.تقريرتقدَّموقدسعيد،بنإسماعيلروايةفيحمدأمنصوص

كانفما،والموزونالمكيلفيحتىمتعذرةًوجهكلِّمنالمماثلةكانت

لىإالجنسأنريبولا.بالصوابب،]026/أولىفهوالمماثلةلىإأقرب

وموجَبالقياسهوفهذا،القيمةإلىالجنسمنمماثلةًأقربالجنس

التوفيق.وبادلّّه.النص

"متعذِّر".:الخطيةالنسخفي(1)

حديثمن(4774،)4773والنسائي(،4)536داودوأبو(،2211)9حمدأروى2()

:سندهوفي.بعرجونطعنةمننفسهمنأقادوسلمعليهاللّهصلىالنبيأنسعيدأبي

منسمع:أدري"ولا:المدينيابنقالوقد،الحالمجهولوهو،مُسافعبنعَبِيدة

الرزاقعبدرواهشاهدوله0728(.)صحّحهحبانابنلكن.لا؟"أمسعيدبيأ

شيبةأبيلابن"االمصنفويُنظر:.المسيببنسعيدمرسلمن(018)42

.()4777للنسائي"و"المجتبى)28583(،

بعدها.وما(2911/)انظر)3(
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فقهاءمذهبوهذا.عليهعتَقبعبدهمثَّلمنأن:الثالثالأصل

وأصحابه(1!يه)النبيعنمرفوعةآثاربذلكجاءتوقد،لحديثا

.وغيره)2(الخطاببنكعمر

الموافقةبالأدلةالثابتةالثلاثةالأصوللهذهموافقلحديثافهذا

معفإنهاسيدتها،علىأفسدهافقدالجاريةطاوعتهفإذا.العادلللقياس

استخدامهامنسيدتهاتمكنولا،زانيةتصيرإذقيمتهاتنقصالمطاوعة

إليها.السيِّدواستشرافالسيِّد،فيوطمعهامنهالغيرتها،الخدمةحقَّ

إذالجانيوا.ذلكقبلتطيعهاكانتكماتطيعهافلاسيدتها،علىوتتشامخ

فقضى،بالمثلالمطالبةلصاحبهكانقيمتهينقصبماالمالفيتصرَّف

العوضبينلهايجمعلاإذ،الجاريةَوملَّكه،بالمثللسيِّدتهاالشارع

وتغرِّمهملكهاعلىلجاريةاتبقىأنسيدتهارضيتفلووأيضًا.والمعوض

فسدتقدالأمةأنوعلمتترضَلمفإذا.ذلكلهاكانقيمتهامننقصما

حديثمن268(0)ماجهوابن(،154)9داودوأبو7(،0671،690)أحمدرواه(1)

المسند"أيضًا:ويُنظرهذا.عَقِبَالاَتيلحديثالهويشهدمرفوعا.عمروبنال!هعبد

.(61،8561)57لمسلماالصحيح

ب(،2/ه0)الضعفاء""فيوالعقيلي361(،/)13"المشكل"بيانفيالطحاويرواه)2(

،(181)6/""الكاملفيعديوابن)8657(،داالأوسط"المحعجمفيوالطبراني

،612-2512/)لحاكموا5(،)63داومنسوخةلحديثاداناسخفيشاهينوابن

عيسيبنعمرُالخبرِ:سندِوفي36(.)8/والبيهقي-،!سندهوصحّح-368(/4/

-971)28الرزاقلعبد"لمصنفا"ويُنظر:.لحديثامنكر،واهٍوهو،القرشي

-71)2/كثيرلابن"الفاروقمسندو"2(،12)9/حزملابن"و"المحلى(،31917

.(013-281)6/حجرلابن"الميزانلسانو"72(،
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نأالقضاءأحسنمنكانذلك-قبلكانتكمابخدمتهاتنتفعولمعليها،

ويملكها.مثلَها،السيدُيغرَّم

قومبجاريةزنىإذاالأجنبيإن:وقولوا،القياسهذافاطردوا:فإنَّقيل

ببدلها.1()يطالبوهأوالقيمةلهمأنَّعليهمأفسدهاحتى

مؤثِّر.فرقالصورتينبينيكنلمإنالقياسموجَبهذانعم،:قيل

وطءفيالذيالإفسادفإن،الإلحاقانقطعفرقٌبينهماكانوإنأ،]261/

الأجنبي.وطءفيالذبدالإفسادمنأعظمإليهابالنسبةامرأتهبجاريةالزوج

.جماعإولافيهنصَّلاإذ،مركَّبجوابالسؤالهذافجوابلجملةوبا

فصر

مثلة،الوطءعلىالإكراهفإن،المثلةبابمنهذافإناستكرههاإذاوأما

ولا،عقوبةأوعقرعنيخلولاولهذا.لجنايةامجرىيجريالوطءفإن

سيدتهاعلىبإفسادهالهصارتلمافهي.الخدمةمنفعةمجرىيجري

بها.مثَّللكونهعليهوأعتقها،المطاوعةفيكمامثلهاعليهأوجب

استكرهولو،عليهعتَقَالفاحشةعلىعبدَهاستكرهولوشيخنا)2(:قال

امرأتهأمةبينيفرَّقأنإلابمثلها،وضمِنها)3(،عتقتالفاحشةعلىالغيرأمةَ

التسوية.القياسفموجَبوإلاشرعيفرقبينهماكانفإنغيرها،وبين

عَرَضَئِنتنَغُوأتَحَضُناأَرَدقإنْأئبِغَلىعَلَىفَننتِكُتمتُكْرِهُوأ!ولَا:لىتعاقولهوأما

(".يطالبوهأنلهم"أنَّ:،عت(1)

سبق.بمامتصلوالكلام(،آه0/26)"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

"."عليه:زيادةهناالمطبوعةالنسخفي)3(
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فهذا33،]النور:!زَحِمرغَفُورإِكزَههِنَّبعدِمِنأدلًهَفإنَّيُكرِههّنَّومَناَلدُّشااَلحيَؤؤ

أُبيّبنادلّّهعبدإنقيل:كمابالبغاء،المالكسبعلىإكراههنعننهيٌ

للأمةاستكراهًاهذاوليسالبغاء.علىيُكرههنإماءكانَّلهالمنافقينرأس

تذهببأنلهاإلزاموذاكبها،التمثيلبمنزلةهذافانهو،بهايزئيأنعلى

نزولعندمشروعًايكنلمبالمثلةالعتق:يقالأنيمكنأنهمعفتزئي،هي

ذلك.بعدشُرِعثمالاَية،

الأمور،ب،]261/أدقِّمنلحديثاهذاعلىوالكلام(:1شيخنا)قال

لىإيحتاجفلاثابتًايكنلموإن،توجيههفيظهرالذيفهذاثابتًاكانفإن

عليه.الكلام

الأصولعلىيجهتخرويمكنإلاصحيحاحديثًاعرفتوما:قال

صحيحًاقياسًارأيتفما،الشرعأدلةمنأمكننيماتدبَّرتُوقد:قال.الثابتة

المنقوليخالفلا)2(الصحيحالمعقولأنكماصحيحًا،حديثًايخالف

لكنأحدهما،ضعفمنبدَّفلاأثرًايخالفقياسًارأيتمتىبل.الصحيح

العلماءأفاضلعلىمنهكثيريخفىمماوفاسدهالقياسصحيحبينالتمييز

وجههاعلىالأحكامفيالمؤثّرةالصفةإدراكَفانَّ.دونهمهوعمَّنفضلًا

الجليُّفمنه.العلومأشرفمنالأحكامبهاعُلِّقتالتيالمعانيومعرفةَ

فلهذا.خواصُّهمإلايعرفهلاالذيالدقيقومنه،الناسأكثريعرفهالذي

القياسلخفاء،للنصوصمخالفةًتجيءالعلماءمنكثيرأقيسةصارت

الدلائلمنالنصوصفيماالناسمنكثيرعلىيخفىكما،الصحيح

واللاحق.بالسابقمتصلوالكلام(،ه0/267)داالفتاوىمجموع"(1)

"."الصريح:"الفتاوىمجموعدافي)2(
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انتهى..الأحكامعلىتدلالتيالدقيقة

بسقوطتصنعونفما،القياسعلىذلكخرَّجتمأنكمفهَبْ:قيلفإن

ملك؟شبهةولافيه،لهملكلافرجًاوطئوقدعنه،الحدِّ

الضمانعلىدلَّوإنما،إثباتولابنفيللحدِّيتعرَّضلملحديثا:قيل

وكيفيته.

نإأنها:ذلكفيبشيربنالنعمانحديثتخرِّجونفكيف:فإنَّقيل

على)2(،لحجارةبارُجِملهأحلَّتهاتكنلموإنمائةً)1(،جُلِدلهأحلَّتهاكانت

.القياس

(أ2621/الشريعةلأصولمطابق،للقياسموافقاللّّهبحمدهو:قيل

لمٍلماولكن،عنهالحدِّسقوطفيكافيةشبهةلهإحلالهافانوقواعدها؛

وعقوبةلهتعزيرًاالمائةوكانت،عليهمحرَّمًاالفرجكانبالإحلاليملكها

دارئةًشبهةًوطأهالهالزوجةإحلالُوكان،عليهحرامفرحارتكابعلى

عنه.للحدِّ

،."جلدةبعدها:المطبوعةالنسخفي(1)

والترمذي(،44،9544)58داودوأبو(،64481-1،44481)7983حمدأرواه2()

وفي336(،0،3361،3362)والنسائي2(،155)ماجةوابن(،1541،2541)

وقال.مرفوعابشيربنالنعمانحديثمن5(053-525)6"الكبرى"السنن

قول(17)9/"الأشرافتحفة"فيالمزيونقل"....اضطرابٌإسنادهفي":الترمذي

السنن"لممعا"فيلخطابياأيضًاوضعّفه."مضطربةهذهالنعمانأحاديث":النسائي

وُينظر:703(.-01/603)"السنة"شرحفيالبغويمحمدوأبو033(،)3/

923(.)8/للبيهقيالكبير"و"السنن(،424)داللترمذيالكبيرالعلل"ترتيب
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؟القياسعلىبالمائةالتعزيرتخرِّجونفكيف:قيلفإن

هوبل،معلومبقدريتقدَّرلاالتعزيرفانالأمور،أسهلمنهذا:قيل

قدالخطاببنوعمروصغرها.وكبرهاوصفتهاجنسهفيالجريمةبحسب

بزيادةوتارةً)2(،بالنفيوتارةً(،1)الرأسبحلقفتارةًلخمر:افيتعزُيرهتنوَّع

بتحريقوتارةًبكر)3(،وأبولمجماللّّهرسولضربهالذيلحدِّاعلىسوطًاأربعين

)5(.متاعهبتحريقالسنةجاءتوقد،الغالِّتعزيروكذلك4(.الخمار)حانوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شبّةبنلعمر"المدينةأخبارو"(،017)47الرزاقلعبد(""المصنفيُنظر:

938(.-2388/)كثيرلابن"الفاروقوإمسند2(،14)3/

المسيب،بنسعيدطريقمن(5)166"الكبرى"السننوفي)5676(،النسائيرواه

ويُنظر:".غريبٌجيّدٌإسنادٌ"هذا386(:)2/الفاروقمسندفيكثبرابنوقال

(017،44017)43الرزاقلعبد""المصنف

4(.11)2/فيتخريجهسيأتي

،15001،35017)الرزاقوعبد64(،-)62"لجامعا1فيوهبابنرواه

فيزنجويهوابن287(،)267،""الأموالفيعبيدوأبو(،36017،93017

فيوالدولابي2(،1/05)لماالمدينة"أخبارفيشبّةبنوعمر(،014)""الأموال

.(2/485)ياالكنى"

مرفوعا.عمرحديثمن(1641)والترمذي27(،)13داودوأبو(،441)حمدأرواه

:الترمذيوقال."لحديثاأصحابيُنكرهمنكر،حديث"هذا:المدينيابنعليقال

منكر)وهوزائدةبنمحمدبنبصالحإعلالهالبخاريعننقلثم."غريمبحديثٌ"هذا

داودأبوأيضًاوأعلّه.الغالّمتاعإحراقفيهاليسالأحاديثاكثروبأن(،الحديث

.(1-27128)2/فصححهلحاكماوأغرب(.201)9/والبيهقي27(،41)

"للترمذيالكبيرالعللو"ترتيب92(،4/1)للبخاريالكبير"أالتاريخويُنظر:

،(44)7/لهوالآثارداالسننمعرفةو"(،301)9/للبيهقيالكبير"و"السنن(،431)

"-الفاروقو"مسند31(،2-1/013)المقدلتيللضياء("المختارةو"الأحاديث

203



الضالَّةكاتموتعزيرُمعها)1(،مالهشطروأخذِبأخذِهاالصدقةمانعوتعزيرُ

فيهقطعَلاماسارقِعقوبةُوكذلك)2(.عليةالغُرمبإضعافالملتقطة

عمرعليهأضعفَعمدًاالذميقاتلوكذلكالغُرم)3(.عليةيُضعَف

)1(

)2(

)3(

-4306/)الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح03(،1-003)2/كئيرلابن

.(187)6/حجرلابن،الباريو"فتح6(،60

لحاكماوصححهمرفوعا،عمروبناددّهعبدحديثمن271()5داودأبووزواه

عنهالشاميينورواية،التميميمحمدلنزهيرسندهفيأنمع(،013-131)2/

وأحيانًا،تارةيُسندهفكان،لحديثاهذافياضطربوقدمنها(،)وهذهجدّامنكرة

داود.أبوذلكبيّنوقد،شعيببنعمروقولمنيجعله

،4442)والنسائي(،1)575داودوأبو2(،1002،38002،1400)6حمدأرواه

خزيمةابنوصححه.مرفوعاالقشيريحيدةبنمعاويةحديثمن2(944

للبيهقيوالآثار"السنن"معرفةويُنظر:893(.-1/793)لحاكموا)2266(،

النحويلابنالمنير"و"البدر)568(،الهاديعبدلابنوإالمُحرَّر"2)،14)3/

/5(048-486).

عنأحسبه:عكرمةعن،مسلمبنعمروعنمعمر،طريقمن()1718داودأبورواه

الرزاقعبدرواهوقد،لحديثاليّنهذاوعمرو.مرفوعا()فذكرههريرةبيأ

ولممرسلا،وعكرمةطاوسعن،مسلمبنعمروعن،جرييابنعن(00173)

أبيهعن،طاوسابنطريقمن(00861)الرزاقعبدورواه.(هريرةَ)أبايذكر

يصحّ.لامنكرٌووصلُهلحديثافرفعُمقطوعًا.

،94)58والنسائي(،1371-0171)داودوأبو6(،6،369)683حمدأرواه

(1)928الترمذيعندوأصلهمرفوعًا.عمروبنادلّهعبدحديثمن(9594

بهمحتجًّا381(4/)("الصحيحينعلى"المستدركفيالحاكموخرّجهمحسَّنًا.

لابنالمنير"و"البدر2(،09)7/للبيهقيوالآثار"السنن"معرفةويُنظر:محتفلًا.

6(.55-536)8/النحوي
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.وغيرهأحمدإليهوذهب)2(،ديته(1وعتمان)

الاأسواطعشرةفوقيضرب)الا:ع!يمالنبيبقولتصنعونفما:قيلفإن

)3(؟"اللّّهحدودمنحدٍّفي

ذكرنا.مماشيءوبينبينهمنافاةولا،والطاعةوالسمعبالقبولنتلقاه:قيل

يريدونفإنهمالفقهاء،اصطلاحفيمنهأعمُّالشارعلسانفيالحدَّفإنَّ

الشارعلسانفيلحدُّوا.خاصةبالشرعالمقدَّرةلجناياتاعقوباتبالحدود

لجنايةانفسبهويراد،تارةًالعقوبةهذهبهب،]262/يرادفإنهذلك،منأعمُّ

!تِك:وقوله،،187:]البقرة!تَفَرَبوُهَافَلَاأدلَّهِصُدُودُ)تِك:لىتعاكقوله،تارة

حدودئيوالثا،لحراماحدودلأولفا2،،92:]البقرةكا!تعَتَدُوهَافَلَاأدلَّهِصُدُودُ

حديثفيو4(.تعتدُوها")فلاحدودًا،حدَّاللّّه))إن:!يهالنبيوقال.لحلالا

(".ادلّهحدود"والسوران(:)ْالكتابأولفيتقدَّمالذيسَمعانبنالنوَّاس

فوقيضربلا)ا!يه:فقوله.مقدَّرةًتكنلموإنالعقوبةجنستارةًبهويراد

دلّّه.حقُّهيالتيلجنايةابهيريد("اللّّهحدودمنحدٍّفيالاأسواطعشرة

لجناية؟الحدِّباالمرادكانإذدونهافماالعشرةتكونفأين:قيلفإن

،ع.تمنساقط""وعثمان(1)

و"السنن"(،42201،29184،39184،59184)الرزاقلعبد"المصنف"يُنظر:2()

.(32001،)8/للبيهقيالكبير"السننو"34(،0،93289)9328،للدارقطني

.(141-138)9/الشافعيللامام"الأم"كتابفيماتدبُّرُوَيحْسُن

.الأنصاريبردةبيأحديثمن(017)8ومسلم)6848(البخاريأخرجه)3(

تخريجه.سبق)4(

)1/463(.انظر)5(
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،ونحوهللتأديب،وأجيرهوولدهوعبدهامرأتهالرجلضربفي:قيل

لحديث،اعليةخُرِّجماأحسنفهذا.أسواطعشرةعلىيزيدأنيجوزلاقإنه

التوفيق.وبادلّّه

)1(فضس

أمرسبحانهاللهفإن،للقياسمخالفًافليسالفاسدالحجفىِالمضيّوأما

متطوعًاكانوإنفيهمايمضدأنفيهماشرَعمنفعلى،والعمرةالحجتمامبإ

تلزمهل:التطوعاتمنسواهفيماتنازعواوإن،الأئمةباتفاقبالدخول

ووجب.يتحلَّلحينلىإفيةيمضدأنبالإحرامعليةوجبفقدلا؟أمبالشروع

تمامإمنعليهوجبماوطؤهيُسقِطلمفيةوطئفإذاالوطء،عنالإمساكعليه

ونظير.عليهالواجبلإسقاطسببًاعليهادلّهحرَّمهماارتكابهفيكون،النسك

.الإمساكتمامإمنعليهوجبمافطرُهعنهيُسقِطلمعمدًاأفطرإذالصائمهذا:

المضيُّعليةيجببل.فكُلْتأكلأنشئتفإن،صومكبطلقد:لةيقالولا

2(.)الشمسغروبوهومحدودحدٌّلهالصائملأنوقضاوه،فيهأ،]263/

فيها،يمضي:وقلتمأفسدها،إذاالصلاةفيذلكطردتمفهلا:فإنَّقيل

يعيدها.ثم

خلافعلىالفاسدالحجفيالمضيَّأنظنَّمنظنَّهاهنامنقيل:

كما،عرفةيوموهومحدودوقتلهالحجأنبينهماوالفرق.القياس

مجموع"انظر:.الإسلامشيخجوابمنأخرىمرةالنقلبدأالفصلهذابدايةمن(1)

.(0/2685)"لفتاوىا

،ع.تمنساقط!الشمس...الصائم"لأن)2(
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يمكنلامخصوصمكانوللحج.الغروبوهومحدودوقت)1(للصائم

لىإوصولهقبلالصائمفطريمكنلاكما،إليهوصولهقبلالحرَّمإحلال

الصلاةبخلاف،وقتهفيثانيًاالحجفعلُولافعلُهيمكنةفلاالفطر،وقت

بقدروالحجالصياموقتأنالفرقوسرُّوقتها.فيثانيًافعلهايمكنهفإنه

تداركُفيمكنهغيرها،فيسعمنها،أومتعالصلاةووقت؛غيرهيسعلافعلِه،

فسداإذاوالحجالصيامتداركيمكنولا.الوقتأثناءفيفسدتإذافعله!

أعلم.وادلّّه.فيهأفسدهماالذيالوقتنظيرآخروقتفيإلا

فضل

صومةفيومضيُّهفطره"عدمُ:قالفمنناسيًا،صومهفيأكلمنوأما

أنه)2(والقياسناسيًا،المأمورتركبابمنأنهظنالقياسر("خلافعلى

"بلقالوا:والذين.صلَّىحتىون!صيأحدثلوكما،تركهبماالإتيانيلزمه

فعلمنأنالشريعةقاعدةلأن،أقوىحجتهم"القياسوفقعلىهو

إِنتُواخِزْنَاَلَا)رَتجا:لىتعاقولهعليهدلَّكما،عليهإثمفلاناسيًامحظورًا

استجابسبحانهاللّّهأنع!يمالنبيعنوثبت1286.:]البقرة!اَلمخآناأَو!عِينَاَ

فييفعلفلمآثمغيرأنهثبتوإذاب،]263/فعلتُ)3(.قد:وقالالدعاء،هذا

تبطلإنماالعبادةفإن،القياسمحضوهذا.صومهيبطلفلممحرَّمًاصومه

مأمور.تركأومحظوربفعل

".اللصيام:المطبوعةالنسخفي(1)

طريف.تحريف"،القياسباتاقالمأمور":ع)2(

اَ!دلَّهُعَت!.رَعباسابنحديثمن(1)26مسلمأخرجه)3(
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وطردُه.صلاتهتبطللمناسيًاصلاتهفيتكلممنأن:القياسهذاوطردُ

إحرامه.ولاصيامهيبطللمناسيًاصيامهأوإحرامهفيجامعمنأنأيضًا

=ظفرهقلَّمأو،رأسهحلَقأو،رأسهغطَّىأولبِس،أو،تطيَّبمنوكذلك

فهوالمتلفاتضمانبابمنفإنهالصيد،قتلبخلاف؛عليهفديةفلاناسيًا،

والتقليملحلقاوكذلك.الترفهبابفمنوالطيباللباسوأما.القتيلكدية

.العرففيولاالشرعفيلهقيمةلافإنه،الإتلافبابمنليس

سواء،يحنثلمناسيًاعليهالمحلوففعلمنأن:القياسهذاوطردُ

فعلمنأنلأنَّالقاعدة؛ذلكغيرأو،بالعتاقأو،بالطلاقأو،باللّّهحلف

.الإيمانفيكالمعصيةالأيمانفىِوالحنثعاصيًا.يُعَدَّلمناسيًاعنهالمنهيَّ

ناسيًا.عليهالمحلوففعلمَنحانثًايُعَدُّفلا

صلاته،تبطللمناسيًاالصلاةفيالنجاسةباشرمنأنأيضًا:هذاوطردُ

وأ،الجنابةمنالغسلتركأوناسيًا،الصلاةفروضمنشيئًاتركمنبخلاف

به،الإتيانيلزمهفإنهناسيًا=الحجفروضمنشيئًاأو،الزكاةأوالوضوءَ،

المحظورقعلمنأنالفرقوسرُّالأمر.عهدةفيفهو،بهأُمِرمايؤدِّلملأنه

فيعذرًايكونلاالمأمورتركأ،]264/ونسيان،كعدمهوجودهيجعلناسيًا

فاعله.عنالإثمسقوطفيعذرًاناسيًاالمحظورفعلُكانكما،سقوطه

منالصومفيالمفطراتتركلأن،عليكمحجةالفرقفهذا:قيلفإن

بابمنالمفطراتفعلُكانولو.النيةفيهتشترطولهذا،المأموراتباب

.المحظوراتسائر)1(كتركنيةلىإيحتجلمالمحظور

أُثِيبَولا،عبادةكانلماولولاها،شرطالصومفيالنيةأنريبلا:قيل

خطأ.وهو.لمطبوعةاالنسخفيوكذا،لما"كفعلد:،ع(1)
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التركمذاكونفيشرطًاالنيةفكانت،بالنيةإلايكونلاالثوابلأن؛عليه

عليهيثابولاعبادةيكونلاتركٍكلُّبل،بالصومذلكيختصولا.عبادة

فعَلَهاثم،دلّّهتركَهانوىفإذا.بهيأثملمناسيًافعلهفلوذلكومع،بالنيةإلا

بفعلهايأثمولاللّّه،تركهاقصدِعلىيثاببل،أجرهفينسيانهيقدحلمناسيًا

.الصوموكذلكناسيًا.

وأأكل))من!سَيم:النبيقالكما،إليهمضافغيرالناسيفعلفإنوأيضًا

لىإناسيًافعلهفأضاف1(.")وسقاهادلّّهأطعمهفإنماصومَه،فَلْ!عِمَّناسيًاشرب

تحتيدخللماللّّهلىإمضافًايكونوما.يتعمَّدهولميُرِدهلملكونه،اللّّه

ففعلُ.فيهيفعلبمالا،بفعلهيكلَّفإنمافإنهبه؛يكلَّفولم)2(العبد،قدرة

والصغير.والمجنونالنائمكفعلالناصي

اليقظة،فيءُالقيذَرَعهأو،منامهفيب(]264/الصائماحتلملووكذلك

يوجدكما،قصدهبغيريوجدماكانفلو.بهأفطرذلكاستدعىولويفطر.لم

وهذا.بهذالأفطر،بقصده

نهارًا.فبانَليلًايظنُّهأكلكمن،المخطئتفطِّرونفأنتم:قيلفإن

بينهمافرَّقواوالذين،والخلفالسلفبينمعروفنزاعفيةهذا:قيل

بعضعنونُقِل.الناسيبخلافمنه،الاحترازيمكنالمخطئفعلُقالوا:

الشك.استمرلوكماالطلوعمسألةدون،الغروبمسألةفييفطرأنهالسلف

ودلالة،أقوىلجميعافييفطرلا:قالمنوحجةشيخنا)3(:قال

ا!كَتهُدلَّةُ.هريرةبيأحديثمن(5511)ومسلم(1)339البخاريأخرجه(1)

"."فلم:المطبوعةالنسخفي)2(

لجميع-افييفطرلاقالواوالذين":فيهولفظة572(،0/2)!الفتاوىمجموع!انظر:)3(
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والنسيانالخطإبينسوَّىسبحانهادلّّهفإنأظهر؛قولهمعلىوالسنةالكتاب

المخطئفيهيستويالحجمحظوراتفعلولأن،المؤاخذةعدمفي

الصحيحفيثبتوقد.للمخالفةقاصدغيرمنهماواحدكلَّولأن،والناسي

فييثبتولم.الشمسطلعتثمغ!ي!،اللّّهرسولعهدعلىأفطرواأنهم

أَوَ:فقال،ذلكعنسئلعروةبنهشامولكنبالقضاء،أُمِرواأنهملحديثا

)2(.عليهمقضاءلا:يقولوكان،منهأعلمعروةوأبوه(؟1القضاء)منبدٌّ

لهمظهرحتىأكلواالصحابةبعضأن")3("الصحيحينفيوثبت

مخطئين.وكانوابقضاءمنهمأحدًايأمرولم،الأبيضمنالأسود)4(الحبل

نقضي،لا:فقالالنهار،تبيَّنثمأفطر،أنهالخطاببنعمرعنوثبت

)6(.لإثمنتجانفلم(فانَّا)ه

أظهر".قولناعلىوالسنةالكتابودلالة،أقوىحجتنا:قالوا

"القضاء"،همزةتنوينمعحفيكذاالقضاء("منبدٌّ"أَوَ:وقوله(.591)9البخاريرواه(1)

قضاءا".منوبُدّ":،عتوفي."القضاء"فيالتعريفلامزادبعضهميكونأنفأخشى

منبدٌّهل:وتقديرهقضاء"من"بُدٌّ:غيرهاوفيالقضاء("،من"لابدَّ:ذربيأروايةفي

68(./11)"القاريو"عمدة2(400/)("الباري"فتحانظر:.قضاء

9738(.-5973)الرزاقلعبد""المصنففيبمايُوازَنُ)2(

سعد.بنسهلحديثمن(1901)ومسلم(1)179البخاري)3(

("."الخيط:المطبوعةالنسخفي4()

"لأشا".:المطبوعةالنسخفي)5(

فيسفيانبنويعقوب19(،419،43)5شيبةابيوابن)5973(،الرزاقعبدرواه)6(

و"السنن768(ا)2/"والتاريخالمعرفة"وُينظر:765(.)2/"والتاريخ"المعرفة

2(.17)4/للبيهقيالكبير"
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عنهوصحَّ.أثبتالأولوإسناد(.1)ذصد:قاردأذهعنهأ،26/]هرهد

أمرخفةأرادأنهعلئتأوَّلهمنذلكفتأوَّلَيسير)2(.لخطبا:قالأنه

ذلك.علىيدللاواللفظالقضاء.

بدلالةوأشبهونظرًا،أثرًاأقوىالقولفهذالجملةوباشيخنا)3(:قال

.والقياسوالسنةالكتاب

الحاجمُ"أفطَر:فقال،يحتجمرجلعلىمرَّع!ن!مفالنبي:لهقلت

قبليبلغهماولمتفطِّر،الحجامةبأنعالمينيكوناولم)4(.والمحجوم"

اليومَ.ذلكشُرِعإنمالحكماولعل(".لمحجومواالحاجم"أفطر:قولهذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

ددوالتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب4973(،)3973،الرزاقعبدرواه

19(.04-)1389شيبةأبيلابن""المصنفويُنظر:767(.-766)2/

الرزاقوعبد-،923(-238)3/!"الأمفيالشافعيوعنه-(7101)مالكرواه

والتاريخ""المعرفةفيسفيانبنويعقوب9(،41)9شيبةابيوابن)2973)،

(/2767-،768.)768

سبق.بمامتصلوالكلام573(،0/2)"الفتاوىمجموع!انظر:

والنسائي(،6811)ماجهوابن9236(،،)2368داودوابو(،21117)حمدأرواه

أوسبنشدّادحديثمن31(43-3127،319231،)26ددالكبرىإالسننفي

وأحمد،الحنظليهـاسحاق،المدينيابنعلي:منهمواحد؟غيروصححة.مرفوعا

لجامع"ا"ويُنظر:.لحاكموا،حبانوابن،الدارميوعثمان،والبخاري،حنبلابن

السننو"2(،21-2)80"للترمذيالكبيرالعللترتيب9و774(،)للترمذي

خزيمةلابنو"المختصر"31(،99-31835931،-0312)للنسائي"الكبرى

-096)8حبانلابنددالصحيحلمسندو"ا(،6291-6591،8391،8491)

للبيهقيالكبير"السننودا(،043-1/274)للحاكم"المستدركو"96(،11

271(.-253)3/الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح-268(،264)4/
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كماوهذامفطر،الفعلذلكأناقتضىلحديثاأنمضمونهبمافاجابني

بيانفيهفهذا.والشاربالاَكلأفطرَ:فقاليشربأويأكلإنسانًارأىلو

منمانعالنسيانأنعُلِموقد.للمانعفيهتعرضولاللفطر،المقتضيالسبب

.(1)أعلموادلّّه.لجهلواالخطأفكذلك،خارجبدليلالفطر

فر)2(

الراشدونَّفيالخلفاءبهحكمماالقياسخلافعلىانهيُظَنّ)3(ومما

سنين،أربعامرأتهأجَّلَأنهالخطاببنعمرعنثبتقدفإنهالمفقود.امرأة

وبينامرأتهبينعمُرفخيَّره،ذلكبعدالمفقودفقدم.تتزوجأنوأمرها

مهرها)4(.

ذلك،غيرلىإذهبمَنأدريما:وقال.ذلكلىإأحمدالإمامفذهب

حمد-أسمعت")6(:"مسائلهفيداودأبووقال؟)5(يذهبشيءأيِّلىإ

منه26/ب(]هنفسيفيما:فقال-المفقود؟منشيءنفسكفي:لهوقيل

31(.26-)2/!السننتهذيب"وانظر:(1)

يسير.باختلاف(ه57682-0/2)أالفتاوىمجموع"فيالفصلهذاانظر)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا.""ظن:،عت)3(

.()1755منصوربنوسعيد(،22321)الرزاقعبدرواه(4)

منصوربنلسعيد"و"السنن(،42321-1)2317الرزاقلعبد"لمصنفاإوُينظر:

،(98961-1،87916)8596شيبةبيألابن"و"المصنف(،4175-)1752

2(.204/)كثيرلابن"الفاروقو"مسند

248(.1/)1""المغنيفينحوهانظر)5(

2(.44)صاللّهعوضبنطارقنشرةانظر:)6(
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أحمد:قال.تتربَّصأنأمروها!يماللّّهرسولأصحابمنخمسةٌهذاشيء.

المفقود)1(.امرأةفييتكلَّملاأنالرجلعلمضيقمنهذا

فيعمرمذهبإنأحمد:أصحابمنالمتأخرينبعضقالوقد

:نقولأنإلاحال،بكلِّالقادمزوجةأنهاوالقياس.القياسيخالفالمفقود

بعضوغلا.حالبكلِّنيالثازوجةفتكونوباطنًا،ظاهرًاتنفذالفرقة

لنُقِضَذلكفيعمربقولحاكمحكَملوفقالوا:،ذلكفيلعمرالمخالفين

.القياسعنلبعده،حكمُه

إذا:فقالوا،بعضهوتركواعمر،قولببعضأخذت:ثالثةوطائفة

بهايدخللموإن.الأوللىإتُرَدّولا،زوجتهفهيالثائيبهاودخلتزوجت

.الأوللىإرُدَت

ولمعمر،إليهاهتدىمالىإيهتدلمعمر)3(خالفمنشيخنا)2(:قال

بأصل،يتبيَّنإنماوهذاعمر.خبرةمثلالصحيحبالقياسالخبرةمنلهيكن

تصرفهيقعهل،إذنهبغيرالغيرحقِّفيالرجلُتصرَّفإذاالعقودوقفُوهو

عنروايتانهما،مشهورينقولينعلى؟إجازتهعلىموقوفًاأومردودًا

ومالك.حنيفةأبيمذهبوهو،الإجازةعلىتقفأنهاإحداهماأحمد:

والبيعالنكاحفيوهذا،الشافعيليقوأشهروهو،تقفلاأنهاوالثانية

.لإجارةوا

الفصل.هذافي"الفتاوىمجموع"فياحمدأقوالتردلم(1)

576(.0/2)"الفتاوىمجموع"انظر:2()

."(الفتاوىمجموع"ولاغيرهافيتردولم"قول"بزيادة،عمر""قول:ع)3(
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لعدممعذورًاكانإذاالمتصرفأنوهو.التفصيلحمدأمذهبوظاهر

علىالعقدُوقفالتصرُّف11]266/لىإحاجةبهوكانالاستئذانمنتمكُّنه

لىإحاجةبهتكنلمأوالاستئذانأمكنهوإن.عندهنزاعبلاالإجازة

أصحابهايعرفلاأموالعندهمنمثلفالأول.النزاعففيهالتصرُّفُ

ويئسالأموالأربابمعرفةُعليهتعذَّرفإذاونحوها،والعواريكالغصوب

ظهروافإن.عنهمبهايتصدَّقأنهوأحمدومالكحنيفةبيأمذهبفإنمنها،

التضمين.وبينالإمضاءبينمخيَّرينكانواذلكبعد

التعريفبعديأخذهاالملتقطفإن،اللقطةفيالسنةبهجاءتمماوهذا

وبينتصرُّفهإمضاءبينمخيَّرًاكانصاحبهاجاءإنثمفيها،ويتصرَّف

لىإالحاجةودعتالاستئذانتعذَّرلماموقوفتصرُّففهوبها.المطالبة

الإجازةعلىموقوفةوصيتُه،الثلثعلىزادبماالموصدوكذلك.التصرُّف

.الموتبعديخيَّرونوإنما،الأكثرينعند

خبرُه=يُعلمَأنلىإتبقىامرأتهإن:قيلإن،خبرهالمنقطعفالمفقود

لاوالشريعة.تموتأوالقواعدمنتبقىأنلىإزوجذاتولاا!لمًالابقيَتْ

ظاهرًا.بموتهحُكِمخبرُهيُكشفَولمسنينأربعأُجِّلتفلماهذا.بمثلتأئي

اعتقادبعدذلكفإنما،للحاجةبينهمايفرِّقأنللاماميسوغ:فإنَّقيل

فيالتصرُّفُساغكماوهذامفقودًا.يكنلمحياتهعلمتفلووإلا،موته

إذاكماحيًّا،كلنأنهتبيَّنَّاالرجلقدِمفإذاأصحابها،معرفةُتعذَّرالمَيالأموال

فيبقى،بالتفريق]266/ب،زوجتهفيتصرَّفقدوالإمام،المالصاحبظهر

ردَّه.شاءوإن،الإمامفعلهماأجازشاءفإن.إجازتهعلىموقوفًاالتفريقهذا

ففرَّقبينهمايفرِّقأنللامامأذنولو.فيهالمأذونكالتفريقصارأجازهوإذا
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مايُجِزْلموإنصحيحًا.الثانينكاحفيكونوحيمئذريب،بلاالفرقةوقعت

فكان؛زوجتهفتكوننكاحهعلىباقيةفكانتباطلًا،التفريقكإنالإمامفعله

عنالبُضْعأخرجفقدأجازوإذا.وردِّهالإمامفعلهماإجازةبينمخيَّرًاالقادم

ملكه.

والشافعيكمالكالأكثرينعندمتقوِّمالزوجملكمنالبضعوخروجُ

والنزاع.المثلبمهرمضمونهو:يقولوالشافعي.الروايتينأننصِّفيوأحمد

شيءلا:فقيل.الشهادةعنرجعاثم،امرأتهطلَّقأنهشاهدانشهدإذافيمابينهم

أبيقولوهذا.بمتقوِّمليسالزوجملكمنالبضعخروجأنعلىبناءعليهما،

يعلىبيأكالقاضيأصحابهمتأخرواختارهاالروايتينإحدىفيوأحمدحنيفة

مذهبفيوجهوهو،الشافعيقولوهو.المثلمهرعليهما:وقيل.وأتباعه

نصِّفيأشهروهو.مالكمذهبوهوالمسمَّى،عليهما:وقيلأحمد.

يرجعأنهبرضاعامرأتهنكاجأفسدإذافيماذلكعلىنصَّوقدأحمد)1(،

)وَشَلُواْ:قاللىتعااللّّهفإن،القولهذاعلييدلانوالسنةوالكتاب.بالمسمَّى

وَإِن!صَكِيرعَلِيموَاَللَّهُئيتبَهئمئحكمٌاًلئَهأ،صُكمُلم2671ذَلِكتُمأَنفَقُوامَاَوَقئئَلُوأأَنفَقنُممَاَ

أَنفَقُوا!ومَآمِّثلَأَزؤَجُهُمذَهَبنَتالَّذِلفَئالُؤافَعَاقَتخُتماَتكُفاَرِإِلَىأَزْؤَجِكُئممِّنشَئبرفَاتَ!

ع!يمالنبيُّأمر)2(وكذلك.المثلمهردونالمسمَّىهووهذا،.1-011:الممتحنة1

فييأمرإنماسبحانهوهو)3(.المثلمهردونأعطاهامايأخذأنالمختلعةزوج

أحمد"."نصوص(:0/2957)"الفتاوىمجموع!وفي.احمد"إمذهب:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"ولذلك:ت)2(

حبيبةحديثمن34(62)والنسائي2(،)227داودوأبو274(،44)حمدأرواه)3(

.()3913حبانابنوصححهمرفوعا.سهلبنت
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هذاعلىينبنيالمفقودفيالمؤمنينأميرفحكمُ.بالعدلالمطلقةالمعاوضإت

الأصل.

ذلكثبت.الصحابةبينعليهمتفقالحاجةعندالعقودبوقفوالقول

ابنقضيةمثل،ذلكأنكرمنهمأحدًاأنيُعلَمولم،متعددةقضايافيعنهم

فيعليهلهكانالذيبالثمنابتاعهاالتيلجاريةاسيدعنتصدُّقهفيمسعود

منالمغلولبإلمالالغإلِّوكتصدُّق)1(،معرفتهعليهتعذَّرتلماالذمة

وتصويبهذلكعلى)2(معاويةوإقرار،لجيشابينقَسْمُهتعذَّرلماالغنيمة

الأظهرهومطلقًاالعقودبوقفالقولأنمعالقضايا؛منذلكوغيرله)3(،

صلاحهوبلأصلًا،ضررذلكفيوليسلجمهور.اقولوهو،الحجةفي

له،يستأجرأو،لهيبيعأو،لغيرهيشتريأنيرىقدالرجلفإنفساد)4(؛بلا

حجرلابنداالتعليقتغليق9فيكما-منصوربنوسعيد(،18آ31)الرزاقعبدرواه(1)

المشكل""بيانوفي(،913)4/الاَثارلمامعائي"شرحفيوالطحاوي-(946)4/

سلمة.بنشقيقعن،شقيقبنعامرعنطرقمن729(1)والطبراني(،127)12/

ابنًاعامرٌوليس،القصّةهذهمثلروايةفييخطيألابهالظنلكن،لينٌفيهوعامر

فيتعقّبُةالبيهقيَّوفات452(،)8/""الأمفيالشافعيالإمامظنّهلماخلاقًا،لشقيق

03(.)5/لةوالآثارلماالسنندامعرفةوفي(،187)6/الكبير""السنن

"الفتاوىمجموع"فيولاالنسخفيلهوجودولادا،"له:بعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

(0/2.)058

-2138/)9عساكرابنطريقهومن-(224)"السّيَر"فيالفزاريإسحاقأبورواه)3(

وثّقهوقد،بهسيفبنحوشبروايةمن)2732(منصوربنوسعيد-،(913

العجلي.

أثبتناكما"الفتاوىمجموع!وفي.المطبوعةالنسخفيوكذاإفساد"،بلاإصلاحدا:ع(4)

.الأخرىالنسخمن
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وكذلك.يضرُّهمالهيحصللموإلارضيفإن،يشاورهثم؛لهيؤجر)1(أو

منه.بدلابهفالقولالحاجةمعوأما،ذلكونحووليّتهتزويجفي

الزوجإذنعلىالإمامتفريقفيهايوقفمماهيالمفقودفمسألة

جاء.إذاالمالكإذنعلىالملتقطتصرُّفُيقفكماجاء،إذاب،]267/

تنازعواولكن،ملكهعنامرأتهبُضْع)2(لخروجإليهالمهربردِّوالقولُ

وفيهالثائي؟أعطاهاماأوهو،أعطاهاماهوهل:بهيرجعالذيالمهرفي

أخذته.التيهيلأنهاالثائي،مهرهابمايرجعإحداهماأحمد:عنروايتان

الذيالمهروأما.يستحقهالذيفإنههو،مهرهابمايرجعإنماأنهوالصواب

فيه.لهحقَّفلاالثائيأصدقها

)3(:روايتانفيهعليها؟بهيرجعفهلالمهرَ،للأولالثائيضمنوإذا

الذيالمهرأعطاهاقدوالثائي،أخذتهالتيهيلأنها،يرجعإحداهما:

)4(الأولفراقاختارتلمافإنهاالمرأةبخلاف.مهرينيضمنفلا،عليه

جهتها.منجاءتالفرقةلأنالمهر؛تردَّأنفعليهاالثائي،ونكاح

فرجها.مناستحلَّبماالمهرتستحقُّالمرأةلأن،يرجعلا:والثانية

الثائي.علىفكان،ملكهعنالبُضْعبخروجالمهريستحقوالأول

".لهيستاْجرأولهإيؤجر:المطبوعةالنسخفيو.منعساقط"لهيؤجر"أو(1)

ماوالصواب."بخروجالزوجلى"إ:المطبوعةالنسخوفي".الخروجلىإ"المهر:ع2()

".الفتاوىمجموع!فيوكذا،اثبت

".الفتاوىمجموع9وللنسخخلافًاأحمد""عن:زيادةالمطبوعةالنسخفي)3(

لما.الفتاوىمجموعو"لخطيةاللنسخخلافًا!،الأول"الزوج:المطبوعةالنسخفي(4)
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الفقهاءمنطائفةعندوهوالمفقود.مسألةفيعمرعنالمأئوروهذا

نُقِضَحاكمبهحكَملو:الأئمةبعضقالحتى،القياسعنالأقوالأبعدمن

قيلقولوكلُّ،القياسفيوأجراها)1(الأقوالأصحُّهذامعوهو.حكمُه

ئيالثامعتكونأو،حالبكلِّالأوللىإتعادإنها:قالفمن.خطأفهوسواه

ولايختارهالاوهو،الأوللىإتعادكيفإذخطأ،القولينفكلا=حالبكلِّ

ذلكهووأجاز،الشرعفيسائغًاتفريقًاوبينهابينهفُرِّقوقدأ(]268/يريدها،

ذلكفيفالحقُّ،اعتقدهمابخلافالأمرأنللامامتبيَّنوإنفإنه؟التفريق

المحذور.زالالإمامفعلهماأجازفإذا.للزوج

الأمرأنوتبيُّنزوجهاظهورِمعحالبكلِّالثائيزوجةَكونهاوأما

وإنما،امرأتهيفارقلممسلمفإنهأيضًا،خطأفهو،الإمامفعلمابخلاف

يُحالفكيف،امرأتهيطلبوهو،كذلكيكنلمأنهظهربسببٍبينهمافُرِّق

وأهلُه،امرأتهإليهتُردُّلافكيفإليهرُدَّبدلهأومالهطلبلووهووبينها؟بينه

ماله؟منعليهأعزُّ

وقدالثائي،حقِّعلىسابقحقُّه:قيلبها.تعلَّقالثائيحقُّ:قيلوإن

الموجبوما.لهزوجةتكونأنالثائياستحقَّبهالذبدالسببانتقاضظهر

؟الأولدونالثائيحقِّلمراعاة

ولهذا.ابهكَئهُددَّةُالخطاببنعمرالمؤمنينأميربهقضىمافالصواب

فيوصوابُهالصحابةقالهماصحةُظهروإذا)2(.خالفهممنأحمدتعجَّب

والشافعي،ومالكحنيفةأبيمثلُفيهاخالفهمالتيالمشكلاتهذهمثل

تصحيف.وهو،المهملةلحاءبا"أحراها":المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا.الفاءبإهمالفاذا"":ع2()
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الأولى.بطريقهؤلاءوافقهمفيمامعهمالصوابُيكونفلَأن

الصحابةفرأيتُ،اللّهشاءماالبإبهذامنتأمّلتُوقدشيخنا)1(:قال

ذلك،وغيروالعتقوالنذوزالأيمانبمسائلهذااعتبِرْوأعلمَها.الأمةأفقهَ

هوب،]268/الصحابةعنفيهافالمنقول.بالشروطالطلاقتعليقومسائل

سوىقولوكل،لجلياوالقياسوالسنةالكتابيدلوعليه،الأقوالأصح

مثلهذهغيرمسائلفيوكذلك.للقياسمناقضللنصوصفمخالفذلك

لم،المسائلمناللّّهشاءوماالمرتد،ميراثومسألة،الملاعنةابنمسألة

قولًاعلمتُماهذهساعتيلىوإ.الصحابةأقوالإلافيهاالأقوالأجودَأجد

بصحيحالعلملكن،معهالقياسكانإلافيهيختلفواولمالصحابةقاله

بأسرارخبيرًاكانمنذلكيعرفوإنما.العلومأجَلِّمنوفاسدهالقياس

تفوقالتيالمحاسنمنالإسلامشريعةعليهاشتملتوما،ومقاصدهالشرع

منفيهاوماوالمعاد،المعاشفيالعبادمصالحمنتضمنتهوماالتعداد،

)2(.انتهى.أعلموادلّه.التاموالعدلالسابغةوالنعمةالبالغةلحكمةا

فصل

أبعدمنوجعلوهالصحابةقضايامنالفقهاءمنكثيرعلىأشكلومما

وتسمَّيالبئر،فيالمتزاحمينوسقوط،التزاحممسألة:القياسعنالأشياء

".الزُّبْيَة"مسالة

واللاحق.بالسابقموصولوالكلام(،0/2582)"الفتاوىمجموع":انظر(1)

منهالنقلبدأوقد583(0/2)"الفتاوىمجموع"انظر:.الإسلامشيخكلام:يعني)2(

.هذهنشرتنامن(233)صفي
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علىالناسفاجتمعللأسد،زبيةًحفروااليمنأهلمنقومًاأنوأصلها

الثالثُفجذبثالثا،ئيالثافجذبثانيًا،فجذبواحد،فيهافهوَىرأسهإ،

اليمن،علىوهو)1(طالبأبيبنعليلىإذلكفرُفِعالأسد.فقتلهمرابعًا،

بكمالها،وللرابعبنصفها،وللثالثبثلثها،ئيوللثا،الديةبربعللأولفقضى

النبيلىإذلكفرُفِعالبئر.أ،]926/رأسحضَرمَنعلىالديةأجعل:وقال

عوانةأبوثنا،""سننهفيمنصوربنسعيدرواه."قالكما"هو:فقاللمجو

علي)3(.عنالصنعائي)2(حَنَشعن،حرببنسِماكعن،الأحوصوأبو

خلافعلىتوقيفًاهذالىإأحمدذهب:وغيرهالخطابأبوفقال

4(.)القياس

نأوهو،بأصليتبيَّنوهذا.والعدلالقياسمقتضىأنهوالصواب

واعتُبِرالمهدر،يقابلماسقطومهدَرٍمضمونٍفعلمنحصلتإذالجنايةا

مالًاأتلفأو،غيرهوبينبينهمشتركًاعبدًاقتللوكما؛المضمونيقابلما

شريكه.حقَّيقابلماعليهووجب،حقَّهيقابلماسقطحيوانًا-أومشتركًا،

سقطحيوانهأوعبدهقتلِأوأحدهمامالإتلافِفياثناناشتركلووكذلك

".لجنةافيوجههاللّهكرمعليالمؤمنين"أمير:المطبوعةالنسخفي(1)

88(87-/)12قدامةلابن""المغنيفيوكذا.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)2(

المصنف.ينقلومنه

بنحَنَشِعن،سماكعن،الأحوصابيعن792(15284،60)شيبةبيأابنرواه)3(

آخريْنطريقيْنمن(574،6301،0131،)573حمدأورواه.بهئيالكناالمعتمر

معرفة"ويُنظر:هذا.حديثهوفي،حنشبىفيتكلّمواوقد...حنشعن،سماكعن

2(.05-942)6/للبيهقيوالاَثاز"السنن

5(.1)صهلخطابالأبيلمالهداية"ا:انظر(4)
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وكذلك.بقسطهالضمانمنالآخرعلىووجب،فعلهيقابلماالمشارلنعن

.الضماننصفالأجنبيعلىكاننفسهقتلفيوأجنبيٌّهواشتركلو

نأفالصحيح،فقتَلهأحدهمالحجرُفأصاببالمنجنيقثلاثةًرمىلووكذلك

هذا.الاَخرينعاقلةعلىديتهثلثايجبو،ساقطالمقتولفعلقابلما

فييعلىأبيوالقاضي،""المغنيصاحبواختيار،الشافعيمذهب

.(1)"المجرَّد"

الشعبي:قال.والواقصةالقارصةمسألةفيعليّبهقضىالذيوهو

فقرَصت،الأخرىعنقعلىإحداهنفركبت،اجتمعنجوارٍثلاثَأنَّوذلك

عنقها،فوقَصت)3(ب،]926/الراكبةفسقطتفقمَصَت)2(،،المركوبةَالثالثةُ

الثلثوألغىعواقلهن،علىأثلاثًابالديةفقضى،عليٍّلىإذلكفرُفِع.فماتت

نفسها)4(.قتلعلىأعانتلائها،الواقصةفعلقابلالذي

هلكقدالاولكانبعضفوقبعضهمبسقوطماتوافلوهذاثبتوإذا

والرابع.،والثالثئي،الثاوسقوط،سقوطه:أشياءأربعةمنمركَّببسبب

وهويقابلهماتُسقِط)5(نفسهعلىوجنايتهُ.فعلهمِنفوقهالثلائةوسقوطُ

الآتي.الشعبيقولنقلومنه.عنهصادروالمصنف83(/)12"إالمغنيانظر:(1)

.نفرتأي2()

".كسرت"أي:بعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

-77()3/لمالحديثا"غريبفيعبيدوأبو(،644)8/""الأمفيالشافعيرواه(4)

والبيهقي2(،80)ص"الوسطىليالأما=الأخبار"فيالزجاجيطريقهومن

.لِينٌفيهسعيد(ابن)وهومجالدوبه،الشعبيعنمجالد،حديثمن-(121)8/

25(.0)6/للبيهقيوالآثار("السنن"معرفةفيبما"إالامفيالمُثْبَتُالسندوُيوازَنُ

"."فسقط:المطبوعةالنسخوفي.المضارعحرفباهمالالنسخفيكذا)5(
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التزاحممنتولَّدوإنمافعلهمنيتولَّدلمالاَخرالربعوبقي.الديةأرباعثلاثة

له،قبلهمَنجذبِأشياء:ئلاثةمنكانهلاكهفلأنالثائيوأمايُهدَر.فلم

لاماواعتُبِر،الديةثلثاوهو،جذبَهيقابلمافسقط.ورابع،لثالثهووجذبه

مَنجذبِ:بشيئينتلفهفحصلالثالثوأما.الباقيالثلثوهو،فيهلهصنع

لورثتهفكانالاَخر،السببدونفعلُةفسقط،للرابعهووجذبِهله،قبله

فكانمحض،مجذوبهووانما،البتةفعلمنةفليسالرابعوأما.النصف

لتدافعهمالبئرحضرواالذينعواقلعلىبه!وقضى.الديةكماللورئته

وتزاحمهم.

عاقلةعلىتوجبوالمأنكمأحدهما:سؤالانهذاعلى:فإنَّقيل

يباشر،ولمالبئرحضرمنعاقلةعلىوأوجبتممباشر،أنهمعشيئًاالجاذب

ماتواإذافيمالكم1()يتأتىأنههَبْهذاأنَّ:الثائي.القياسخلافوهذا

وإنما،الزُّبيةمسألةفيأ،1027/لكميتأتَّىفكيفبعض،علىبعضهمبسقوط

البئر؟فيفغرقواتجاذبوا،لوكمافهوالأسد،بقتلماتوا

يباشرلملجاذباأنالأولوجواب.قويَّانسؤالانهذان:قيل

تسبُّبهموكان،بالتزاحمتسبَّبوالحاضرونوا.إليهتسبَّبوإنما،الإهلاك

إنسانألقىلوكمافهو.لجذبالىإلجئألأنه؛الجاذبتسبُّبمنأقوى

الملقي.هوفالقاتل،فمات،يقتلهلئلاعنهفنفَضهآخر،علىإنسانًا

والنار،والماءكالأسدللتلفالمباشرأنفجوابهالثائي،السؤالوأما

مسألةففي.للسببالحكموصار،فعلهأُلغيعليهالإحالةيمكنلملما

للنص.إصلاحًايكونأنوأخشى."يتانىهذاأن!هب:ت(1)
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الدية.كمالفلهمحض،بهمفعولهووإنما،البتةفعلٌللرابعليسالزبية

فكان،بهالغيرفعلُواعتُبرفعلَهيقابلمافأُلغي،بهومفعولفاعلوالثالث

جاذل!والمجذوبُلواحد،جاذبأنهإلاكذلكئيوالثا.الديةنصفقسطه

جذبُوهو،السببثلثُفيهالغيرتأثيرمنعليهحصلالذيفكانلاَخر؛

وهو،فعلهمنالسببأرباعفثلاثةالأولوأما.الديةثلثفله،لهالأول

بتزاحموقوعهمنوربعُهوتسبّبا،مباشرةًبجذبهسقطواالذينالثلائةسقوط

الدية.ربعحظُّهفكان،الحاضرين

وهذا.لورثتهويكون،فعلهيقابلماالقتيلعاقلةتحميلمنأولىوهذا

هوالرجلكانفاذاوجبرًا،مواساةًشُرِعتالديةلأن،القياسخلافهو

،]027/بكمامضمونًا،بنفسهفعلُهيكنلمقتلهفيمشاركًاأولنفسهالقاتلَ

منالقياسلىإأقربعليٍّفقضاءُ.نفسهمالأتلفَأونفسةطرفَقطَعلو

بكثير.هذا

كما،الاَخرينعواقلعلىالمقتولفعلُيُحمَلأنمنأيضًالىأووهو

نفسه،فيالمقتولفعلُيلغىأنه:المنجنيقمسألةفيالخطابأبوقاله

مماالقياسعنأبعدوهذا.نصفينالاَخرينعاقلةعلىبكمالهاديتهوتجب

ولو،نفسهعلىالإنسانجنايةوالأجانبالعاقلةتتحملكيفإذ،قبله

،القياسيخالفالقولينوكلابتحمُّلها.لىأوعاقلتهلكانتالعاقلةتحملتها

اللَّه!عَتهُ.رَالمؤمنينأميربهقضىمافالصواب

ديةوتحميل،الثالثلعاقلةالرابعديةتحميلمنأيضًا)1(أحسنوهو

الاولديةوإهدار،الأوللعاقلةالثائيديةوتحميلالثائي،لعاقلةالثالث

المطبوعة.النسخفيوكذا"،احسن"أيضًا:ع(1)
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عليهيَجْنِلمالأولفإن،القياسمنحظّلهكانوإنالقولهذافإن.بالكلية

الثالث،علىئيوالثا،عاقلتهعلىفديتهالثانيعلىلجائياوهوأحد،

قدفهذا.عليهشيءفلاأحدعلىيجنِلموالرابعُ،الرابععلىوالثالث

(1 التهذه!ولهذا،..المؤأقضاء.أالقحاظا.أنهَُ"(
ء.متشميرصصحس-هرلمحيلوهم

فإن،أفقهعليّبهقضىماأنإلا؛وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمنكثير

الديةبحملأولىفعواقلهملهم،بمزاحمتهمالواقفينلجؤواأالحاضرين

هلالنبينعليهميجمعأنمنالعدللىإوأقرب،الهالكينعواقلمن

منأ(]271/ويُكسَروا،المصيبةعليهمفتتضاعف،تهمدياوحملأوليائهم

سبحانهادلّّهجعلوقدذلك،تأبىالشريعةومحاسن.جبرُهمينبغيحيث

جبرًاالديةالعاقلةحملِشرعِأصلُوهذالجبر،امنحظًّامصابلكلِّ

له.وإعانةًللمصاب

علىجانيانقهماعليهما،مجنيٌّهماكماوالثالثفالثانيوأيضًا

مافألغى،ببعضبعضهمبفعلهلاكهمفحصلجذَباه،منوعلىأنفسهما

عليه.الغيرجنايةواعتبربنفسه،واحدكلِّفعلَقابل

الثالثودية،الثلاثةلعواقلالرابعديةتحميلمنأحسنأيضًاوهو

حظٌّأيضًالهكانوإن؛خاصةالأوللعاقلةالثائيودية،والأولالثائيلعاقلة

الرابع)2(هلاكفياشتركوقد.السببمنزلةالسببلسببتنزيلًاقياسمن

.الأولالثانيبهلاكوانفرد،الاثنانالثالثهلاكوفي،قبلهالذينالثلاثة

وأفقَهُ.أدقُّعليٍّقولولكن

دا."يوهم:المطبوعفيو.حفيالمضارعةحرفيعجملم(1)

"هذالما.:عداعما2()
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فصل

رجلًاأناللَّخْميرباحبنعليُّرواهما:القياسيخالفأنهيُظَنومما

فقتلة.،فوقهالأعمىووقعالبصير،فخرَّبئر،فيفوقعا،أعمىيقودكان

الأعمىفكان.الأعمىعلىالبصيربخعقلا!كَئهُدلَّّهالخطاببنعمرفقضى

ويُنشد:،الموسمفييدور

منكَرالقيتُالناسأيهايا

المُبْصِراالصحيحَالأعمىيعقِلهل

تكسَّرا)1(كلاهمامعاخرَّا

هذاعمرقضاءلىإفذهب،المسألةهذهفيالناساختلفوقد

،وإسحاق،والشافعي،النخعيوإبراهيموشريح،الزبير،بناللّّهعبد

حمد.وأ

ضمان)2(الأعمىعلىليسأنه]271/ب(القياسالفقهاء:بعضوقال

عليه.وقوعهسببوكان،فيهوقعاالذيالمكانلىإقادهالذيلأنهالبصير،

"سيرفيوالذهبي-،(211)8/البيهقيطريقهومن-31(45)الدارقطنيرواه(1)

عندهالخبرلكن)28457(شيبةأبيابنورواه31(.311-1/0)5النبلاء"أعلام

صالحلأبيخلافا!والإيضاحبالشرحتداركهوكيعًاأنبيدجدًّا،معتصَرٌمختصَرٌ

فيالقصّةسندَكثيرٍابنُحسّنوقد.نَسَقٍعليمُجوَّدةًالحكايةساقاالحُبابوابن

ابنرواهاأخرىطريقوللقصة.منقطعٌالسندَأنّمع274(،2/)"الفاروقمسند"

لابن""المحلىويُنظر:.الإعضالِظاهرةُمعضلةٌلكنهاسعد،بنالليثعنوهب

96(.)4/حجرلابنالحبيرداو"التلخيص5(،01/60)حزم

.("الأعمىعلىليس:قائلقال"ولو-:النقلمصدروهو-85(/)12"إالمغنيفي2()
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ضمانعليهوكان،خلافبغيريضمنهلمقصدًا)2(فعلهلو)1(ولذلك

المقدسيمحمدأبوقال.بقصدهضمانٌيلزمهلمسببًايكنلمولو.الأعمى

فلاعليهمجمعًايكونأنإلاوجه،لهلكانهذاقيللو")3(:"المغنيفي

.جماعالإمخالفةيجوز

)4(:لوجوهعمر،حكمُوالقياسُ

فيهمأذونمنتولَّدوما،الأعمىجهةمنفيهمأذونلهقودهأنأحدها:

كنظائره.يضمنلم

وجبمافعَلَومَنواجبًا.أومستحبًّالهقودهيكونقدأنه)5(:الثاني

منه.تولَّدماضمانُيلزمهلمإليهنُدِبأوعليه

الأعمى.وإذن،الشارعإذن:الإذنانذلكعلىاجتمعقدأنه:الثالث

علىوما،لهبقودهالأعمىلىإمحسِن،الشارعأمربامتثالمحسِنفهو

فوجب،فقتلهالبصير،علىسقطفإنهالأعمىوأما.سبيلمنالمحسنين

.القياسهوفهذا.فقتلهاَخر،علىسطحمنإنسانسقطلوكما؛ضمانهعلية

يوجبلافهذا("،فيهوقعاالذيالمكانلىإقادهالذي"هو:وقولهم

أثبت.كما""المغنيوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"وكذلك:ع(1)

الخطية.النسخولا""المغنيفييردولم".منه":بعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

نأاللخميرباحبن"علي:قولهمنوبدايته.متصلوالكلام85(84-/21):انظر)3(

لا...رجلًا.

(".لمغنيا"منمأخوذانالأولانالوجهان(4)

المطبوعة.النسخمنساقطأنة"")5(
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وقولهم:.الشارعجهةومنجهتةمنفيهماذونقودهلأن1(؛)الضمان

لهمأذونوغيرمسيءلأنهفصحيح،"يضمنهلمقصدًافعلةلو)2("ولذلك

.الشارعجهةمنولاالأعميجهةمنلاذلك،في

التوقيق.وباللّّهعمر.قولالمحضفالقياس

فصل

عنالبعدغايةفيوظنوه1،]272/الفقهاءجمهورعلىأشكلومما)3(

وقعواالذينالجماعةفيطالبأبيبنعليُّبهحكمالذيالحكم:القياس

فية)4(.بينهمفأقرَعَالولد،تنازعواثمواحد،طهرفيامرأةعلى

داودأبوفذكر.للقياسمطابقتهاونبيِّن،لحكومةامذهنذكرونحن

كنت:قالأرقمبنزيدعنالخليلبناللّّهعبدحديثمن)5(والنسائي

البصير.على:يعني)1(

سبق.كمااثبتماوالصواب،لماإوكذلك:المطبوعةالنسخفي2()

"وما".:ف،ح)3(

(456-1/156)!السننتهذيبوإ387(384-)5/المعاد!!زاد:وانظر(4)

62(.60-241/)لماالحكميةو"الطرق

34(،09)9348،والنسائي)9226(،داودوابو(،23491،43491)حمدارواه5()

عن،الشعبيعن،الأجلحعنطرقمن5995()5653."الكبرى"السننوفي

،لحالامجهولهذاادلّهوعبد.آ!كلَثهُددَّةُأرقمبنزيدعن،الخليل)أبي(بناللّهعبد

،سندهفيعليهاختُلفوقد،لينٌفيه،صدوقوهو،الكندياللّهعبدابنهووالأجلح

أرقم،بنزيدعنخير،عبدعن،الشعبيعن،عنهأيضًاورُوي،الوجههذاعلىفرواه

(،كُهَيْلٍابنُ)وهوسلمةالمُعتقِنالثبتالثقةخالفهوقد(.1)9329أحمدرواهكذا

لم-وموقوفا،فذكره-خليل(بي)أابنأو-لخليلا(بي)أعن،الشعبيعنفرواه
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أهلمننفرثلاثةإن:فقال،اليمنأهلمنرجلفجاءلمجي!،النبيعندجالسًا

واحد.طهرفيامرأةعلىوقعواقدولد،فيإليةيختصمونعليًّاأتوااليمن

لهذا،بالولدطيبا:لاثنينقالثمفغلَبا)1(.لهذا،بالولدطيبا:لاثنينفقال

شركاءأنتم:فقاللا.فقالا:لهذا،بالولدطيبا:لاثنينقالثمفغلَبا

الدية.ثلثالصاحبيهوعليهالولد،فلةقرَعفمن،بينكممُقرعئيإ،متشاكسون

وأأضراسةبدتحتىع!ي!اللّّهرسولفضحك.قرَعلمنفجعلة،بينهمفأقرع

.نواجذه

بحديثه.يحتجولا،الأجلحالكندياللّهعبدبنيحتىإسنادهوفي

بنزيدعنخيرعبدلىإئقاتكلُّهمبإسنادوالنسائيداودأبورواهلكن

واحد،طهرفيامرأةعلىوقعوا-باليمنوهو-بثلاثةعليّأُتي:قال،أرقم

كذا.بالولد""طِيبَا:قولهولا(،)اليمنذكرولا،أرقمبنزيدعنأسندهولا،يرفعه

من(ه)656"الكبرىالسنن"وفي34(،29)والنسائي2(،271)داودأبورواه

كُهيلبن"وسلمة:النسائيوقال.بهسلمةعنالحجّاح(،ابن)وهوشعبةطريق

]كماالرازيحاتمأبوهذارجّحوكذا."أعلموادلّه،بالصوابلىأووحديثُه،أثبتُهم

ابنونقل267(./01)والبيهقي(4021،1)الرحمنعبدلابنه""العللفي

الحاكم،أما.منكرداحديث"هوأحمد:الإمامقول(8101)المحررفيالهاديعبد

2(.270/)فصحّحة

بيألابن("و"العلل3(،30-357،358/3203،/1)للعقيليالضعفاء""ويُنظر:

للبيهقيالكبير"السنن9و(،911-171)3/للدارقطني"و"العلل)2317(،حاتم

(01/267-.)268

فيكماداود"أبي"سنننسخبعضفيوكذابعد.وفيماهناالخطيةالنسخفيكذا(1)

النسخفيو.الغليانمن"فغلَيإ،:المشهورواللفظ2(570)6/لمعبودداا"عون

الناشرين.أوالنساخبعضمنتصرفأنهوالظاهرلا"،:فقالا":لمطبوعةا

327



سألكلَّمافجعلجميعًا.سألهمحتىلا،قالا:لهذا؟أتقِرَّان:لاثنينفقال

(1)وجعل،القرعةلهصارتبالذيالولدلحقفأ،بينهمفأقرعلا.قالا:اثنين

(ب2721/بدتحتىفضحكءلمج!،للنبيِّذلكفذُكِر.الدية)2(ثلثيعليه

)3(.نواجذه

أرقمبنزيدبإسقاطخيرعبدعنرويبأنهالحديثهذاأُعِلَّوقد

ولا،بعلةليسوهذا:قلت.أصوبوهذا:النسائيقالمرسلًا.فيكون

صاحبوهوعلي،منسمعخيرعبدفان،الحديثفيإرسالًايوجب

؟الإرساليجيءأينفمن،المتنفيلهذكرلاأرقمبنزيدأنفهَبْ.القصمة

بهالقوللىإفذهب.الحديثهذاحكمفيالفقهاءاختلففقدوبعد،

)1(

)2(

)3(

".لصاحبيه"زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي

منأثبتمايقتضىالسياقولكن،فاعلنائبويصح"ثلثا"،:الخطيةالنسخفي

"."السنن

"السننفيو)3488(،والنسائي(،)2348ماجهوابن2(027)داودأبورواه

وقداالثوريعنالرزاقعبدبهأغربممّاالوجهوهذا3995(،،)5652"الكبرى

سفيانعنالرزاقعبدأفرادفييُعَدُّممّاالحديث"هذا267(:/01)البيهقيقال

خبرٌوهذا"(:01/051)""المحلىفيالقائلحزمابنعناددّهوعفا".الثوري

("الوسطى"الأحكامفيفقال،الإشبيليالحقعبدوتبعهالسند"!مستقيم

الوهمبيان"فيالفاسيالقطانابنأيضًاوصحّحه".صحيحإسناده"22(:0)3/

عنهساقهآخرَ،بوجهِأيضًاالثوريعنالرزاقعبدأغربوقد(.433)5/"والإيهام

565(:)4لحديثاعَقِبَ"الكبرى"السننفيالنسائيقالوقد(.1)9329أحمد

"الضعفاء("فيالعقيلينحوَهوذكرالأسانيد".مضطربةكلّهاالأحاديث"هذه

/3(30.)3
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يقولالشافعيوكانالولد)1(.دعوىفيالسنةهو:وقال،راهويهبنإسحاق

القافة،حديثعليهفرجَّحعنهفسئلأحمدالإماموأما)2(.القديمفيبه

لي)3(.إأحبُّالقافةحديث:وقال

منتغريم:ئيوالثا.النسبفيالقرعةدخولأحدهما:.أمرانوهاهنا

،القياسعنبعيدمنهماوكلّ.لصاحبيهولدهديةثلثيالقرعةلهخرجت

.القياسعنشيءأبعدمنهذاقالوا:فلذلك

وأإقرارأوبينةمنسواهامرجِّحٍفقدانعندتستعملقدالقرعة:فيقال

غايةهيإذ،الحالهذهفيبالقرعةالمستحقتعيينُببعيدوليس.قافة

الأملاكدعوىفيدخولولها.الدعوىترجيحأسبابمنعليهالمقدور

يثبتالذيالنسبفيفدخولها،أمارةولابقرينةتثبتلاالتيالمرسلة

.وأحرىأولىالقائفقوللىإالمستندالخفيالشبهبمجرَّد

هووإنما،الديةيوجببقتلليسهذافإنجدًّا،فمشكلالديةأمروأما

واحدٍكلِّوطءُ:يقالأنفيمكن.لهالقرعةبخروجنسبهأ،2731/تفويت

ولكن،بوطئهصاحبهعلىمنهمواحدكلُّفوَّتهفقد،لهالولدلجعلصالح

مفوِّتًاصارلأحدهمالقرعةأخرجتهفلما.منهمالولدلهكانمنيتحققلم

منزلةالثلاثةونُزِّلالولد،إتلافمجرىذلكفأُجري،صاحبيهعن)4(لنسبه

منلكلٍّفيغرم،لهالولدعادقدإذ،الديةثلثمنهالمتلِففحصةواحد،أب

277(.)3/"السننلممعا"منوالنقل(.46771/)"الكوسجمسائل"انظر:(1)

277(.)3/"السننمعالم")2(

277(.)3/("السننلم"معاوانظر:(.46671/)"الكوسجمسائل")3(

".على":المطبوعةالنسخفي)4(
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الدية.ثلثوهو،يخصُّهماصاحبيه

بهالولدولحوقِبوطئهعليهماأتلفهلماأنههذا:منأحسنآخرووجه

قيمتهثلثالهمافلزمه،ديتههيشرعًاالولدوقيمة.قيمتهضمانُعليهوجب

يجبفانه،لهشريكينوبينبينهعبدًاأتلفكمنهذاوصار.الديةثلثاوهي

كاتلافالقرعةبحكمعليهماالحرِّالولدفاتلافُ.لشريكيهالقيمةثلثاعليه

بينهم.الذيالرقيق

علىرقُّهمفاتلماالأمةبحريةالمغرورالصحابةتضمينهذاونظير

يكونماألطفمنوهذا.لهأرِقَّاءيكونواأنبصددوكانوا،بحريتهمالسيد

ظنوقد.العلمفيالراسخينأفهامإلا[ليهيهتديولاوأدقِّه،القياسمن

محضهوبل)1(،ظنوهكماوليسالقيإس،خلافعلىأيضًاهذاأنطائفة

الغيرأمةمنالحرِّولدُولهذا،والرقالحريةفيللامتابعالولدفان،الفقه

حُرّ.الحُرَّةمنالعبدوولدُ،رقيق

تزوجوإذا،نصفُهرقَّبالأمةالحُرّتزوجإذاأحمد)2(:الإمامقال

كانواالمغروربهذاالمزوَّجةالأمةفولد.نصفُهعتَقبالحرةالعبدُ]273/ب،

دخلالمرأةحريةعلىالزوجدخللماولكنلسيدها،أرِقَّاءيكونواأنبصدد

ولدهفانعقد،الواطئاعتقاديمَبعوالولدأحرارًا،أولادهيكونأنعلى

مراعاةمنلىبأوأحدهمامراعاةوليسالسيد،علىتهمفوَّوقدأحرارًا.

الصحابةُفحفِظ.صاحبهحقمنبأولىأحدهماحقِّتفويتُولاالاَخر،

رقيقة؛أمهمكانتوإنالأولادبحريةفحكموا،لجانبيناوراعوا،الحقَّين

"ظنوا".:المطبوعةالنسخفي(1)

2(.94)صلماإمسائلهانظر.هانئابنروايةفي2()
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ذلك.علىيدخللمرقَّهمتوهمولو،أولادهحريةعلىدخلإنماالزوجلأن

العدلوأعطَوا،أولادهبفداءالواطئعلىحكموابلالسيد،حقَّيضيِّعواولم

مكَّنوابأنالعدلوفواثم.بالقيمةلاتقريبًابمثلهمفداءهمفأوجبوا؛حقَّه

.غرورهبسببكانغُرمهلأنغرَّه؛منعلىغرِمهبماالرجوعمنالمغرور

أنهتغريمهأوشخصمالإتلافلىإتسبَّبمنأنيقتضيوالعدلوالقياس

وإتلافٌ،بسببإتلافٌأنهغايتهإذ؛أتلفهمايضمنكما،غرِمهمايضمن

.الضمانأصلفيالمباشركإتلاف1(المتسبِّب)

هوكماالولدفإنأيضًا.القياسخلاففهذاكلّه،ذلكوبعد:قيلفإن

بعضيَّتهمنأعظمللأبوبعضيّته.الأببعضفهومنها،وجزءالأمبعض

كقوله:الرجلماءمنتخليقهكتابهفيسبحانهادلّّهيذكرإنماولهذا.للام

ألصُفبِئينمِنيَخئيُ!دَافِقٍمَّاَمِن!]274/أ،ظُىًظُ!مِمَّاَلإلنشَنُ!فَقيَنبهرِ

37(:]القيامةيُقنَئ!مَزضِننُطفَهُفَيُ)اَلَز:وقوله5،17-]الطارق:وَاَلئَزَآبِميِ!و

كانوإذاأظهر.فيهفهيالرجلبماءتختصلمإنالتيالآياتمنونظائرها

؟الأبسيِّددونالأملسيِّدملكًاكانفكيفالأممنوجزءًالواطئمنجزءً

أخذرجلًاأنولوالبَذْر،بمنزلةالماءأنوهواخر،وجهمنالقياسويخالف

أجرةعليهكانوإنالبذر،لصاحبالزرعكان،أرضهفيفزرَعه،غيرهبذرَ

.الأرض

،الأمماءمنمنعقدهوكماالأبماءمنمنعقدالولدأنريبلا:قيل

بهاصارالتيفالأجزاء.الأمبطنفيمتقوِّمًامالًاوصارتكوَّنإنماولكن

".المسبِّبدا:المطبوعفي(1)
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فيلهمساواتهامع،الأبمنالذيلجزءاأضعافأضعافالأممنكذلك

وضعهولماودمها.لحمهامنأحشائهافيتكوَّنإنمافهوالجزء؛ذلك

ولهذا.لهقيمةلامهينًاماءًاللّهسمَّاهكماكانبلأصلًا،قيمةلهيكنلمالأب

المسلمين.باتفاقالأملمالكالولدكاناَخررَمَكةِعلىرجلفحلُنزالو

يعاوضالأرضفيوضعهقبلقيمةلهمتقوِّم،مالفإنهالبذربخلافوهذا

الآخرعلىأحدهمافقياس،عليهيعاوضلاالفحلوعَسْبُ،بالأثمانعليه

.القياسأبطلمن

جعلتموهكماللأموجعلتموه،النسبفيذلكطردتمفهلا:قيلفإن

للاث!

يتبعأنهعلىاتفقواكما،للأبالنسبأنعلىالمسلموناتفققد:قيل

وقدرًا،شرعًااديّهحكمةتقتضيهالذيهووهذا.والرقالحريةفيالأم

سبحانهواللّهفيها.تكوَّنوإنوعاءوالأمله،المولودهوالأبفإنب،]274/

بينالأنسابووضع،مقامهوالقائم)1(،ونسخته،أبيهخليفةالولدجعل

إلاومعاملاتهموتعارفهممصإلحهمتتمولا،فلانبنفلان:فيقال.عباده

سُعُوبُاوَجَعَفنَبئُوَأُنثَىبمرتِنضَلَفنَكلإِنَّااَلئاسُ)يأئها:لىتعاقالكما،بذلك

لماالاَباءقبلمنالأنسابثبوتفلولا13،.]الحجرات:!لتَعَارَفُوئموَقبًأيِلَ

عنمستوراتمحتجباتالنساءفإنالعباد.نظامولفسد،التعارفحصل

فيجاءلماموافقا!طيةالنسخمنأثبتوما"."شجنته:المطبوعةالنسخفي(1)

الولدبكونالعادةأجرىلىوتعاسبحانهاللّه"فان578(:2/)"الحكمية"الطرق

".أبيةنسخة
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الولدنسبعلىليُشهد)1(،الأمعينُتعرفأنالغالبفييمكنفلا،العيون

منافضًاذلكوكان،وفسدتلضاعتللأمهاتالأنسابجعلتفلومنها.

والمصلحة.والرحمةللحكمة

البخاريقال.تهمبأمهالابابائهم،القيامةيومالناسيدعىإنماولهذا

حديث:ذكرثم".القيامةيومبابائهمالناسيدعى"باب(")2(:"صحيحهفي

بنفلانغدرةهذه:يقال،غدرتهبقدراستهعندالقيامةيوملواءغادر"لكل

")3(.فلان

تبعًاوالنسب،للأمتبعًاوالرقالحريةجعلأنالحكمةتماممنفكان

جمعمابينيفرِّقأو،بينهاللّّهفرَّقمابينيجمعإنماالفاسدوالقياس.للاث

بينه.اللّّه

،الامليلمواجعلتموهبلالولاء،فيذلكطردتمفهلا:قيلفإن

النسب!كلُحمةلُحمةٌوالولاءُ

حكمه،فيلهتابعًاكانوموجباتهالرِّقِّآئارمنالولاءكانلما:قيل

رجع،كلُحمتهلُحمةٌوهو،النسبشائبةفيهكانولما.الأمليلموافكان

،الامرانفيهفرُوعِيَ،الأمليمواعنانقطاعهأ،27/]هعندالأبليموالىإ

.الأثرانعليهورُتِّب

فيشهد".":المطبوعةالنسخفي(1)

)6177(.برقمالحديثقبل)2(

()1735ومسلم6()177البخاريعندعمرابنحديثمنملفقاللفظهذا)3(

2(.191)والترمذي6(0)39حمدوأ()1738مسلمعندسعيدأبيوحديث
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ألحقتموهبل،النسبلهلمنتابعًاالدينفيالولدجعلتمفهلا:قيلفإن

تارةً!وبأمهتارةًبأبيه

الشارعفجعله.لغيرهتابعًاإلايكونلابل،بنفسهيستقلُّلاالطفل:قيل

منبدّلهيكنلمإذافإنهالدِّينَين،لخيرتغليبً!الدينفيأبويهلخيرتابعًا

هوعمنتبعيتةوتنقطع،الشيطاندينعلىهومَنيتبعأنيجُزلمالتبعية

وشرعه.تعالىاللّّهحكمةفيمحالفهذا؛الرحمندينعلي

وأأبواهمعهكانوإنالإسلامفيلسابيهتابعًافاجعلوه:قيلفان

به.أحق1َّ(السابي)وصار،انقطعتقدلأبويهتبعيتهفإنأحدهما،

الشامأهلإمامقولوهوسواء.نقولوهكذانعم،:قيل

الإسلامشيخواختارهأحمد،عليهونصَّ،الأوزاعيعمروبنالرحمنعبد

سُبيإذالسابيةتبعًابإسلامهيُحكَمأنهعلىالناسجمعأوقد)2(.تيميةابن

لسابيه.تابعًاوصارأبويهعنانقطعتقدتبعيتةلانقالوا:.وحده

)3(:مذاهبثلاثةعلىأحدهمامعسُبيإذافيماواختلفوا

وهي،الروايتينإحدىفيأحمدعليهنصَّ.بإسلامهيُحكَمأحدها:

الأوزاعي.قولوهو.مذهبهمنالمشهورة

أبويه.عنينفردلملأنه،بإسلامهيحكملا:والثائي

"هو".:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

.(05)صه"المصريةالفتاوىمختصر":انظر2()

.(211/)13"المغنيإ:انظر)3(
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وحدهاالأممعسُبيوإن.دينهفيتبعهالأبمعسُبيإنأنه:والثالث

مالك.قولوهو.مسلمفهو

التناقض،ب،27/]همنوأسلمأصح(1الثغر)وفقهاءالأوزاعيوقول

عليهلهمايبقولم،لأبويهتبعيتةانقطعتوقدبة،أحقَّصارقدالسابيفإن

أيديفيأسيرينكونهماوبين،لحربادارفيكونهمابينفرقفلا.حكم

وإذلالهماوقهرهماأسرهماحالفيلهماتبعيتهانقطاعُبل.المسلمين

معرَّتهما.وخوفشوكتهماقوةحالانقطاعهامنأولىقتلهماواستحقاق

المسلمين،أيديفيأسيرانوأبواهبةوالشركبادلّّهالكفرلهيسوِّغالذيفم!

محض؟تناقضإلاهذاوهل؟الحربدارفيوأبواهذلكمنومنعَه

علىالطفليستمرُّفهلقُتلا،ثمالأبوانسُبيإذا:لهمفيقالوأيضًا،

لوكماكفرهعلىيستمرأنه:قولكمفمن؟بإسلامهتحكمونأو،عندكمكفره

مؤثِّرفرقأومعتبرمعنىأوصحيعقياسأوسنةأوكتابوأيُّ:فيقال.ماتا

المعنى)2(يكونوهل؟والسبيالأسربعدأوالحربحالفييُقتلاأنبين

ذلك؟بعدقتلهماثمبسبائهمازائلًاوحدهسُبيإذالأجلهباسلامهحُكمالذي

المتماثلين؟بينتفريقإلاهذاوهل

وأ،واحدٍسابٍملكفيوالأبوينالطفلوجودتعتبرونفهلوأيضًا

علىبالدليلطولبتمالأولاعتبرتمفإنالعسكر؟جملةفيمعهمايكون

عليه،واستيلائهمالهماتبعيتهانقطاعُالمعلومقمنالثائي،اعتبرتموإن.ذلك

وحضانتة.تربيتهومنمنهيُمَكَّنانلابحيثووجودُهما،بسابيهواختصاصُه

"."أهلكلمةبزيادةالثغرلماأهل":لمطبوعةاالنسخفي(1)

.ف،حمنساقط"يكون"2()
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سواء.لحربادارفيكوجودهماوهو،لهأثرلابهواختصاصُهما

جعلِهمنبدٌّيكن)1(لمبنفسهيستقِلَّلملما]276/أ،الطفلفانوأيضًا

أحقُّهوومنوسابيهلمالكهتابعًايُجعلأنبينالأمرداروقد.لغيرهتابعًا

نأريبولا.بوجهفيهلهماحقَّولالأبويهتابعًايجُعلأنوبين،بهالناس

أولى.الاول

وولايةالميراثانقطعوقد،بالكليةزالتقدالأبوينولايةفانوأيضًا

نصَّوقدوحدها؟باقيةالباطلالدينولايةبالفما،الولاياتوسائرالنكاح

المسلمين.سبيمنرقيقًايشترواأنالذمةأهلمنععلىأحمد)2(الإمام

منكرينكرهولمواشتهرالأمصار)3(،لىإالخطاببنعمربذلكوكتب

فيأنإلاذاكوما.الأئمةبعضفيهنازعوإن،الصحابةمنجماعإفهو

مشاهدةمنبصددهكانلماقطعًا)4(المسلميدعنونقلهللكافرتمليكه

كانفلو،اختيارهلىإذلكدعاهفربما)5(.للقرآنوسماعهالإسلاممعالم

التوفيق.وبادلّّهشِراه)6(،منيُمْنَعالمدينهماعلىلأبويهتابعًا

يكن"."ولم:الخطيةالنسخفي(1)

2(.94)ص""مسائلة:انظر.اللّهعبدابنةروايةفي)2(

نأينهىكتبعمرأن:لهباسنادٍعياشبنإسماعيلعن"ويُروىأحمد:الإمامقال)3(

أهلأحكامو"2(94)ص"اللّهعبدإمسائل:انظر."نيالنصرامنالنصرانيةتُباع

.(196)للخلال"لجامعا"من"لمللا

بالرفع!""قطع:المطبوعفي()4

("."القرآن:المطبوعةالنسخفي)5(

الطبع.اخطاءمنولعله"شراء"،:المطبوعفي)6(
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باسلامتحكمواأنالأبوانماتلوأنههذاعلىفيلزمكم:قيلفإن

زالوقد،الفطرةبأصلمسلموهوسيماولا،للأبوينتبعيتهلانقطاعالطفل

وتنصيرهما.الأبوينتهويدوهو،الإسلاممعارض

1(،)أصحابهمنجماعةروايةفيأحمدالإمامذلكعلىنصَّقد:قيل

يهودانهفابواه،الفطرةعلىويولد[لامولودمن))ما:لمجيمبقولهواحتج

أصلعلىفهو،أبوانب،]276/لهيكنلمفاذا."ويمجسانةوينصرانه

مسلمًا.فيكون،الفطرة

ولدكونهمثلالأبعننسبهانقطعلوفيمامذاتطردونفهل:قيلفإن

؟بلعان2(منتفيًا)أوزنًا

وجودوهوالمانعوعدم،بالفطرةلإسلامهالمقتضيلوجود،نعم:قيل

بإسلامهيُحكَملاوأنهالجمهور،قولالدليلفيالراجحولكن.الأبوين

)3(.الإسلامشيخاختارها،عنهالثانيةالروايةوهو.بذلك

قدالمسبيأنالمسبيِّومسألةالمسألةهذهبينفالفرقهذا،وعلى

منبخلاف؛المسلملسابيهتابعًاوصار،دينهعلىهولمنتبعيتهانقطعت

تبعيتهانقطعتفإن.أبيهوصيأولأقاربهتابعفإنهأحدهما،أوأبواهمات

أخبر!ي!روالنبي4ُّ(.وأوصيائة)أقاربهمنمقامهايقوملمنتنقطعفلم،لأبويه

359(.2/)!الذمةأهلو"أحكام37(20/)"والوجهينالروايتين"انظر:(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"منفيًّالا،:ت)2(

61(.2)ص!البعلي"اختياراتانظر:)3(

".صيائهأو"أو:المطبوعةالنسخفي4()
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لوجهين:لهمفهوملاوهذاالغإلب،علىبناءًوتنصيرهماالأبوينتهويدعن

الغالب.مخرجخرجأنهالثائي)1(:.لقبمفهومأنهأحدهما

اليوملىوإالصحابةعهدمنالمستمرّالعمل:ذلكعلىيدلومما

ولاةولاالأئمةمنأحديتعرَّضولم.الأطفالوتركهمالذمةأهلبموت

الصحابةيهُملهلاهذاومثل.مسلمونهؤلاءيقولوا:لمدر،لهملأطفاالأمور

)2(.المسلمينوأئمةوالتابعون

إذا:فتقولون،للمالكتبعًاجعلهفيالأصلهذاتطردونفهل:قيلفان

بينهفتفرِّقونتتناقضونأو،لهتبعً!مسلمًايكونكإفرًاطفلًاالمسلماشترى

منالكافرعبدَهأ،]277/الذميُّزوَّجإذافيماالمسألةوصورةالسابي؟وبين

هذاالسيِّدباعثمفأولدهإ-،بأمةمنهمالحرُّتزوجأوبولد،فجاءتأمته

لمسلم.الولد

ولكن.روحهاللّهقدَّسشيخناقاله.بإسلامهونحكم،نطردهنعم:قيل

والصحيح.وأولىأبويهمحسُبِيَلوكماكفرهعلىباقٍأنهالمذهبجادة

والميراثالموالاةوانقطعت،زالتقدللأبوينتبعيتهلأنشيخنا،قول

يُفرَدفلا،لهتابعوهو،بهأحقَّالمالكوصار،والأبوينالطفلبينلحضانةوا

مسألةفيبإسلامهالحكمطردُوهذا؟دينهفيعنهيُفرَدفكيف،بحكمعنه

التوفيق.وباللّّهالسباء.

(".إوالثائي:المطبوعةالنسخفي(1)

.(25301/)لاالذمةأهلأحكام":وانظر2()
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فطس

شيءالشريعةفيليسانهمنوراءها،ماعلىتُطلعكيسيرةنبذةفهذه

فيهلهميعلملاالذيالصحابةعنالمنقولفيولا،القياسيخالف

كماوعدمًا؛وجودًاونواهيهاأوامرهامعدائرالصحيحالقياسوأن،مخالف

ولااللّّهيخبرفلموعدمًا،وجودًاأخبارهامعدائرالصحيحالمعقولأن

.والعدلالميزانيناقضمايشرعولم،العقلصريحيناقضبمارسوله

الشريعةأنوهومشهور،سؤالهاهناوالقياسوالتعليللحكماولنفاة

)1(:الشارعفإن؛المختلفينبينوجمعت،المتماثلينبينفرَّقتقد

دونطاهر،وهوعمدًابإنزالهالصوموأبطلالمنيمنالغسلفرض-

نجس.وهووالمذيالبول

مع،الصبيبولمنوالنضحَ،الصبيةبولمنالثوبغسلَوأوجب-

تساويهما.

،ب]277/الثلاثيةوأبقى،الرُّباعيةالمسافرصلاةمنالشطرَونقَص

حالهما.علىوالثنائية

لىأوالصلاةأنمع،الصلاةدونلحائضاعلى)2(الصوموأوجب

عليها.بالمحافظة

"و"المحصول85()4/للحصاص""الفصولفيالاَتيةالمسائلمنجملةانظر(1)

0(895،/4)للاَمدي"الإحكامو!(5/701)للرازي

وأالنساخبعضتصرفمنالزيادةأنوالظاهر"،الصوم"قضاء:المطبوعةالنسخفي2()

النقل.مصدروهو8(/4)للاَمدي"لإحكاما":وانظر.الناشرين
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وجوَّزه،حرةًكانتإذاالمنظرالقبيحةالشوهاءالعجوزلىإالنظروحرَّم

.لجمالاالبارعةالشابةالأمةلىإ

وأمنتهبهاأودينارألفمختلسدون،دراهمثلائةسارقوقطع

وجعلدينار،ربعفيفقطعه!دينار،خمسمائةديتهاجعلثمغاصبها؛

الكبير.القدرهذاديتها

وهوبالكفرقذفهمندونبالزنا،غيرهقذفمنعلىالفريةحدَّوأوجب

منه.شرّ

الزنا.منأكبروالقتلُالزنا،دونبشاهدينالقتلفيواكتفى

الصالع.العفيفالعبددون،الفاسقالحُرّقاذفوجلَد

فيهما.الرحمحالاستواءمعوالطلاقالموتبينالعدَّةفيوفرَّق

والمقصود،بحيضةالأمةواستبراء،حِيَضثلاثلحرةاعدّةوجعل

الرحم.ببراءةالعلم

تزوجتإذالهأباحهاثم،المطلِّقالزوجعلىثلاثًاالمطلَّقةوحرَّم

.واحدةالموضعينفيوحالهُا،بغيره

يوجبولم،الريعمنهخرجتالذيالموضعغيرغسلوأوجب

غسله.

قبلالمحاربتوبةواعتبر،عليهالقدرةقبلوندمهالقاتلتوبةيعتبرولم

عليه.القدرة

يقبلولموكذا،كذاقالع!ممبأنهعليهوالمملوكالعبدشهادةوقبل

وكذا.كذاقالأنهالناسآحادعلىشهادته
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العوامل.عنوأسقطهاالسوائم،فيالصدقةوأوجب

البارعةوالأمةالرجلَ،أ(]278/تُحَصِّنالشوهاءالقبيحةلحرةاوجعل

تُحَصن.لالجمالا

مس!ودونالأعضاء،سائرمسِّدونالذكر،بمسِّالوضوءَونقَض

.والدمالعذِرة

بالأرطاليوجبهولمالخمر،منالواحدةالقطرةفيالحدَّوأوجب

.والبولالدممنالكثيرة

حَصْر.غيرمناليمينملكوأطلق،أربععلىالمنكوحاتعددوقصر

معواحدًا،رجلًاإلاللمرأةيبحولمأربعًا،يتزوجأنللرجلوأباح

لجانبين.امنالداعيوقوةالشهوةوجود

نأللمرأةيجوّزولم،وغيرهبالوطءأمتهمنيستمتعأنللرجلوجوَّز

.غيرهولابوطءلاعبدهامنتستمتع

دونبالثالثةالمطلِّقعلىتحريمهافيوالثانيةالثالثةالطلقةبينوفرَّق

الثانية.

فأوجبوغيرها،لجواميسواوالبقرالغنمولحمالإبللحمبينوفرَّق

.وحدهالإبللحممنالوضوء

الاسودبمرورالصلاةقطعفيوالأبيضالأسودالكلببينوفرَّق

.وحده

لجشوةاوبينالوضوء؛بهافأوجبالدبر،منالخارجةالريعبينوفرَّق

الوضوء.بهايوجبفلم،الحلقمنالخارجة
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)1(

)2(

)3(

منآلافعدَّةعنوأسقطها،الإبلمنخمسفيالزكاةوأوجب

الخيل.

والثمارالزروعوفيالعشْر،ربعوالتجارةوالفضةالذهبفيوأوجمما

الخُمْس.المعدنوفي،نصفهأوالعُشْرَ

مننصابأولوفيجنسها،غيرمنالإبلمننصابأولفيوأوجب

جنسه.2781/ب،منوالغنمالبقر

بهتعدَّىالذيالعضوفأذهب،المعصيةاَلةلكونهاالسارقيدَوقطع

،الغافلاتالمحصناتبهيقذفالذياللسانيقطعولم،الناسعلى

1(.)المحارمبهيرتكبالذيالفرجولا

عنالزجرلىإحاجتهأنمعالحُرِّ،حدِّنصفَالرقيقعلىوأوجب

الحُرّ.كحاجةالمحارم

وكلاهما،الأجنبيهدونالزوجةفيباللعانالحَدِّإسقاطللقاذفوجعل

العار.به)2(لحقأقد

المقيمدونوالفطر،القصررخصةَسفرهفيالمترفِّهللمسإفروجوَّز

)3(.سببهفيالمشقةغايةفيهوالذيالمجهود

"."المحرم:المطبوعةالنسخفي

فيوكذا.القديمةالطبعاتمنوالمثبت.المطبوعفيوكذابها("،":النسخفي

!كلاهما".:النسخ

والمطبوعة.الخطيةالنسخفيكذا
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علىحلفلمنوجوَّزبها،طاعةًالوفاءَدلّّهنذرمنكلِّعلىوأوجب

دلّّه.فعلَهاالتزمقدوكلاهما؛يمينهويكفِّريتركهاأنفعلها

نابولها)1(الضبعوأباح،السباعمننابلهوماوالقردالذئبوحرَّم

به.تكسِر

الصحابةمنوغيرُه،بشهادتينوحدهثابتبنخزيمةشهادةوجعل

بشهاد؟)2(.وشهادته،منهأفضل

عنتجزئ"لن:وقإلبالعَناق،التضحيةفينِيَاربنبُردَةلأبيوزخَّص

")3(.بعدكاحد

فيالجهرَشرعثملجهر،واالسرِّفيوالنهارالليلصلاةبينوفرَّق

والعيدين.لجمعةكاالنهارصلاةبعض

شقمقةهيالتيالخالةدون،درجتهبعدتوإنالعَمّابنِابنَوورَّث

.الأم

وأرضهعقارهأخذعلىوسلَّطه،نفسهبطيبإلاالغيرمالأخذوحرَّم

الشركةأ،لم]927ضررمنالتخلصيمكنفيماالشفعةشرعثم.بالشفعة

أولىوهو،لحيوانوالجوهرةكاقسمتهيمكنلامادون،بقسمته

بالشفعة.

فيفدخلتحاشيةكانتولعلها"،قول"على:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

النص.

واحد!."بشهادة:المطبوعةالنسخفي2()

:والعناق.عازببنالبراءحديثمن(1691)ومسلم(59)5البخارياخرجة)3(

المعز.ولدمنالأنثي
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مع،رمضانمنيومٍاَخرِصومَوفرض،شوالمنيومٍأولِصومَوحرَّم

اليومين.تساوي

أخيبنتنكاحلهوأباح)1(،وأخيهأختهبنتنكاحالإنسانعلىوحرَّم

أمه.وأختأبيه

علىلجنايةادون،النفوسعلىالخطأجنايةضمانالعاقلةوحمل

.لأموالا

وجودمعالمستحاضةوطءوأباج،الدملأذىلحائضاوطءوحرَّم

.لاذىا

منفأكثربصاعحنطةمدِّبيعَوجوَّزوحُفنة،بمُدٍّحنطةٍمُدِّبيعَومنع

الجنسين.دونالواحد،الجنسفيالفضلربافحرَّمالشعير.

عليهاوأوجب،أيامثلاثةفوقوابنهاأبيهاعلىالإحدادمنالمرأةومنع

وعشرًا.أشهرأربعةأجنبيوهوالزوجعلىتُحِدَّأن

كالوضوءوالماليةالبدنيةالعباداتفيوالمرأةالرجلبينوسوَّى

ثملحدود،كاالعقوباتوفيلحجواوالزكاةوا!موموالصلاةوالغسل

والعقيقة.والميراثوالشهادةالديةفيالرجلمنالنصفعلىجعلها

بعضعلىالأمكنةوبعضبعض)2(علىالأزمنةبعضوخصَّ

وجعلشهر،ألفمنخيرًاالقدرليلةفجعلتساويها.معبخصائص

المطبوعة.النسخفيوكذا"،وأخته"أخيه:،عت(1)

التفضيل.معنى""خصَّضمَّنوكاْنه.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)2(
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ويومعرفةويوم،الأيامسيدلجمعةاويومالشهور،سيدرمضانشهر

.الأرضبقاعأفضلالبيتمكانوجعل،الأيامأفضلمنىوأيامالنحر

المتمإثلاثبينبالتفريقجاءتب،]927/قدالشريعةكانتوإذاقالوا:

الأموالضمانفيوالعمدالخطأبينجمعتكما،المختلفاتبينوالجمع

وجوبفيوالبالغوالطفلوالمجنونالعاقلبينوجمعتالصيد،قتلوفي

الميتةبينوجمعتمنهما،كلٍّطهارةفيوالفأرةالهرةبينوجمعت،الزكاة

فيالمحرمذبحهأوالصيدمنماتماوبين،التحريمفيالمجوسيوذبيحة

هذينعلىمبناهفان،القياسبطلالتطهير-فيوالترابالماءوبين،ذلك

العكس.وقياسالطردقياسأصلوهما،الحرفين

ادلّّهأنصارأنوفوحميت،الوطيسحميالاَن:يقالأنوالجواب

في)1(تأخذهلاأنالحقلحزبوآن.رسولهبهبعثومادينهلنصرورسوله

بكلِّورسولهادلّّهينصرواوأن،معينةفئةلىإيتحيَّزوالاوأن،لائملومةادلّّه

وفريقهمطائفتهمقالهمايقبلونالذينمنيكونواولا،قالهمنقالهحقٍّقولِ

فهذه.كانماكائنًاطائفتهموغيرمنازعوهمقالهماويردُّون،كانمنكائنًا

الطريقةهذهصاحبإنادلّهولَعمرُ)2(.الجاهليةوحميةالعصبيةأهلطريفَة

مَنبهايرضىلاحالى)3(وهذه.أصابإنممدوحوغيرالذمُّ،لهلمَضمون

الموفق.واللّّه،لرشدهوهُديَنفسَهنصح

المطبوعة.النسخفيوكذا"."تأخذهم:،عت(1)

".أهل"كلمةبزيادة"لجاهليةا"أهل:لمطبوعةاالنسخفي2()

"وهذا!.:المطبوعةالنسخفي)3(
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ومفصل:مجمل:طريقينمنالسؤالهذاوجواب

أضعافهاوأضعافوأضعافهاالصورمنذكرتمماأنفهوالمجملأما

علىومجيئهاوجلالتها،الشريعةهذهعظمعلىأ،]028/الأدلةأبيَنمنفهو

الصورهذهأحكامبينفرَّقتحيث،المستقيمةوالفِطَرالسليمةالعقولوفق

ولو.الأحكامفيافتراقَهااقتضتالتيالصفاتفيلافتراقها،المذكورة

قد:القائلوقال،الانفصالوصعُبَالسؤالُ،لتوجَّهالأحكامفيبينهاساوت

وما.الحكمفيشِيههغيرلىإالشيء)1(وقرنت،المختلفاتبينساوت

قاملمعنًىإلاالأخرىالصورةدونبحكمهاالصورتلكمنصورةامتازت

إلّاحكمٍفيصورتاناشتركتولا،الحكمبذلكاختصاصَهاأوجَبَبها

غيرهفيافتراقُهمايضرُّولا.الحكملذلكالمقتضدالمعنىفيلاشتراكهما

فيفالاعتبار.الحكميوجبلامعنًىفيالمختلفيناشتراكُينفعلاكما

وجودًاالأحكامتلكشُرِعتلأجلهاالتيبالمعانيهوإنماوالفرقلجمحا

وعدمًا.

أفهامهمبحسبالسؤالهذاعنالأصوليينأجوبةاختلفتوقد

"غالبُقال)2(:بأنعنهالخطيبابنفأجاب.الشريعةبأسرارومعرفتهم

خلافبيَّنإنماوالخصمُ،المعلومةالمصالحبرعايةمعلَّلة)3(الشرعأحكام

لاالغالبخلافعلىالنادرةالصورةوورودجدًّا.قليلةصورفيذلك

فييقدحلانادرًايمطرلمإذاالرطبالغيمأنكما،الظنحصولفييقدح

0"قربتو":ف،ح(1)

.(5411/)""المحصولكتابفي2()

"."الشريعة:المطبوعةالنسخفي)3(
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".منهالمطرنزول

لحسيناأبيجوابوهوجوع،منيغنيولايُسْمِنلالجواباوهذا

1(.)بعينهالبصري

الصوربينالتفريقبأنالاَمدي)2(لحسناأبوب،]028/عنهوأجاب

فيلهلمعارضٍأوجامعًا،وقعماصلاحيةلعدم"إماالأحكامفيالمذكورة

فيلاشتراكهماكانفإنماالمختلفاتبينلجمعاوأما.الفرعأوالأصل

للتعليل،صالحةبعلَّةصورةكلِّلاختصاصأو،للتعليلصالحجامعمعنى

بعلليعلَّلأن-الحكمنوعُاتحدوإن-الصوراختلافعندمانعلافانه

".مختلفة

،السؤاللهذامعنى"لاقال)3(:بأنالحنفيالرازيبكرأبوعنهوأجاب

وأعيانهاصورهافيالمسائلاشتبهتحيثمنالقيإسبوجوبنقللمفإنا

والأعيانالصورفياختلفتحيثمنبينهاالمخالفةأوجبناولاوأسمائها،

للحكم،أماراتٍجُعِلتالتيبالمعائيالقياسيجبوإنما.والأسماء

ولاباختلافهالينبالاثممواضعها،فيفنعتبرها؛لهالموجبة)4(وبالأسباب

فيالتفاضلحرَّملماعفيمالنبيأن:ذلكمثالغيرها.أُخَروجوهمناتفاقها

بهاستدللنا،الوزنجهةمنبالذهبالذهبوفي،الكيلجهةمنبالبرّالبرّ

فحيث،لجنسامعوالوزنالكيلجهةمنمعتبرةالمحظورةالزيادةأنعلى

0(2/132،292)دالمعتمدا":نظرا(1)

.(41)4/"جااصولفي"جدفي)2(

86(.)4/!الأصولفي"الفصولفي)3(

!.أالفصولمطبوعةفي"!بالأسبابقبلالعطفواوتردلم(4)
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أُخَر،وجوهمن(1المبيعان)اختلفوإن،التفاضلتحريمأوجبناوُجِدا

خالفهوإنمكيلًا،كونهحيثمنالبُرّحكمُقحكمُهمكيلوهولجِمِّى)2(كا

فيالذهبحكمُ)3(فحكمُه،موزونوهووكالرصاصأخر؛وجوهمن

المعنىعُقِلفمتىاخَر.أأ]281/أوصاففيخالفهوإنالتفاضلتحريم

رجمكماوُجِد؛حيثاعتبارهوجبله،علامةًوجُعِلالحكمُ،تعلَّتطبهالذي

فعقَلنا،السمنفيماتتلماحولهاوماالفأرةبالقاءوحكَم،لزناهماعزًا

نأإلا؛النجاسةجاورمائعلكلِّالمعنىوعمومَ،زانٍلكلِّالمعنىعمومَ

عليهقيستدلغامضًا،خفيًّايكونوتارةًظاهرًا،جليًّايكونتارةًالمعنى

".عليةاللّّهنصبهاالتيبالدلائل

يُجمَعأنيمنعإنما"العقلقال)4(:بأنيعلىأبوالقاضيعنهوأجاب

كالسوادالنفسيةالصفاتفياختلفاحيثمنالمختلفينالشيئينبين

النفسصفاتمنفيهتمائلا)6(فيما)5(المثلينبينيفرَّتطوأن،والبياض

لافانهذلاط،عداماوأما.ذللطمجريطيجريوماوالبياضينكالسوادين

السوادأدطترىألاالواحد.الحكمفيالمختلفينبينيُجمَعأنيمتنع

ماتصحيفأنهوالظاهر"،المبيعات"اختلفت:القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخفي(1)

"."الفصولمنأثبت

منأثبتماتصحيفأيضًاوهوإ،كالحمص9:القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخفي)2(

.!"الفصول

لما."كحكم:المطبوعةالنسخفي)3(

.(4/2881)""العدَّةفي(4)

النقل.مصدرفيلماموافق،عتمنأثبتوماإ0"المتماثلين:فح،)5(

لا.بلاتقا":لمالعدَّةا"في(6)
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،الألوانمنمجراهايجريوماالحمرةمنافاةفياجتمعاقدوالبياض

ضررلانفعفيهكانإذاحسنًايكونقدالواحدالموضعفيالقعودوأن)1(

كانوإن،عليهيوفينفعغيرمنضررفيهكانإذاقبيحًايكونوقدفيه،

مكانينفيالقعوديكونوقدمتيقَّنًا)3(.الموضعذلكفيالقعود)2(

كاناوإنفيه،ضررلانفعمنهماكلٍّفييكونبأنالحسنفيمجتمعين

العقلياتفيالمثلينأنوذلكالقياسصحةيؤكِّدذلكأنعلى؛مختلفين

فيماالآخرَساوىقدمنهماواحدكلَّلأنحكمهما،تساويوجبإنما

أوجبتلعلَّةٍأو،كالسوادينلذاتهإما؛لحكماله(ب281/]وجبقدلأجله

بعينهاالطريقةهذهوعلى.المختلفينفيالقولوهكذا.كالأسودينذلك

علةفيشاركهإذاالأصلبحكمللفرعنحكمإنمالأنا،القياسيجري

اشتركاإذاالشيئينفيواحدحكمعلىنصَّإنماتعالىادلّّهأنكما،الحكم

(".ذكرناهماصحةبذلكبانفقدفيهما.الحكمأوجبفيما

هذهبأن"دعواكم:قالبأنالمالكيالوهابعبدالقاضيعنهوأجاب

تشهدلاوالأمثلة!دعوىنفسهافيمتماثلةٌأحكامهااختلفتالتيالصور

منأدائهاامتناعفيوالصلاةالصوميتفقأنيمتنعلاأنهترىألالها.

يوجبلاالعقلياتفيوالتماثلالقضاء؛وجوبفيويفترقان،الحائض

فيالقياسمنعيوجبفهذاوأيضًا.الشرعياتالأحكامفيالتساوي

وجودمععليهاالمنصوصالعلةعلىجائزالقياسفإنوأيضًا.العقليات

.منعأئبتكما(""العدّةفيو.المطبوعةالنسخفيوكذا"،فان":ف،ت،ح(1)

إالمقصود".زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

."متفقًا!:داةلعدا"فيو.("منتفيًا!:ت3()
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".ذكرهالذيالمعنى

بجوابمنهامسألةكلَّنفردوتوفيقهبعونَّاللّهونحن.النظارأجوبةفهذه

به.وعدناالذيالثانيلمسلكاوهو،مفصل

؛البولدونالمنيمنالغسلَالشارع[يجابوهيالأولىالمسألةأما

والحكمةالرحمةمنعليهاشتملتوماالشريعةمحاسنأعظممنفهذا

سبحانه:اللّّهسمَّاهولهذا،البدنجميعمنيخرجالمنيفإن؛والمصلحة

فضلةهوفإنما]282/أ(البولوأما.البدنجميعمنيُسَلُّ)1(لأنه!،)سُلَلَهً

المنيبخروجالبدنفتأثّرُ،والمثانةالمعدةفيالمستحيلةوالشرابالطعام

.البولبخروجتأثرهمنأعظم

والقلبللبدنندءأنفعمنالمنيخروجمنالاغتسالفإنوأيضًا

والغسل.بالاغتسالتقوىفإنها،بالبدنالقائمةالأرواحجميعبل.والروح

وأيضًا.بالحسيُعلَم)2(أمروهذا،المنيبخروجمنهتحلَّلماعليهيُخْلِف

قالولهذا.وخفّةًنشاطًالهيُحدِثوالغسلُوكسلًا،ثقلًاتوجبلجنابةافإن

جبلًا)3(.عنِّيألقيتُكأنما:لجنابةامناغتسللماذرأبو

نأويعلم،صحيحةوفطرةسليمحسٍّذيكلُّيدركهأمرفهذالجملةوبا

بالضرورياتتلحقالتيالمصالحمجرىيجريالجنابةمنالاغتسال

الأرواحعنوالروحالقلببُعدِمنلجنابةاتُحدثهمامع،والقلبللبدن

."يخرج":وفيع.تصحيفوهو،لمطبوعةاالنسخفيوكذا"،"يسيل:ت(1)

،."يعرف:المطبوعةالنسخفي)2(

يجه.تخرتقدم)3(
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نإ:الصحابةمنواحدغيرقالولهذاالبعد.ذللنزالاغتسلفإذا،الطيبة

جنبًاكانو[نبالسجود،لهاأُذِنطاهرًاكانفإن.روحهعرجتنامإذاالعبد

ي!وضأ)2(.أننامإذالجنباع!ي!النبيأمرولهذا(،1لها)يؤذنلم

البدنلىإيعيدلجماعابعدالاغتسالبأنالأطباءأفاضلصرَّحوقد

وتركُه،والروحللبدنشيءأنفعمنوأنه،منهتحلَّلماعليةويُخلف،قوته

الشارعأنعلى.التوفيقوبادلّّه،بحسنهوالفطرةالعقلشهادةويكفيمُضِرّ.

على2821/ب،ومشقةحرجأعظمُذلكفيلكانالبولمنالاغتسالشرعلو

خلقه.لىإوإحسانُهورحمتُهاللّّهحكمةُتمنعة،الأمة

ضر

لمإذا،الصبيبولمنونضحُه،الصبيةبولمنالثوبغسلُوأما

:أقوالثلاثةفيهللفقهاءفهذايطعما؛

جميعًا.يُغسلانأنهماأحدها:

.يُنْضَحان:ئيوالثا

محاسنمنوهذا)3(.السنةبهجاءتالذيوهو.التفرقة:والثالث

ومصلحتها.حكمتهاوتمامالشريعة

بنعثمانسندهوفيالدرداء.أبيكلاممن()1245!الزهد"فيالمباركابنرواه(1)

مستور،الأصبحيعثمانأبووفية.لهيعةابنغيرعنهيَرْوِلم،مجهولالرعينينعيم

الدرداء.أبيمنسماعلهيُعلمولا،لحالا

آضِيَدلَّهُعَظُ.رَعمرابنحديثمن03()6ومسلم)287(البخاريأخرجه2()

تخريجها.سبق)3(
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أوجه:ثلاثةمنوالصبيةالصبيبينوالفرق

فيشُقُّ،ببولهالبلوىفتعُمُّللذكر،والنساءالرجالحملكثرةأحدها:

غسلُة.

هاهنامتفرِّقًاينزلبلواحد،مكانفيينزللابولهأنالثائي)1(:

الأنثى.بولبخلافكله،أصابهماغسلُفيشقُّوهاهنا،

الذكرحرارةوسببهالذكر.بولمنوأنتنأخبثالأنثىبولأن:الثالث

يحصللامامنهاوتُذيب،البولنتنمنتخفِّففالحرارةالائثى،ورطوبة

.الفرقفياعتباوهايحسنمؤثرةمعانٍوهذه.الرطوبةمع

فصل

ففي،والثنائيةالثلاثيةدونالرُّباعيةلمسافراصلاةمنالشطرَنقصُهوأما

فلو،الثنائيةبخلافلطولها،الحذفتحتملالرباعيةفان؛المناسبةغاية

العمل.خاتمةَشرِعالذيالوترحكمةولزالتبها،لاجحَفَشطرَهاحذف

ئلثهاوحذفُبها،مخِلٌّثلثيهاوحذفُشطرُها)2(.يمكنفلاالثلاثيةوأما

كماالنهار،وترلتكونثلاثًاشُرعتفانه!وترًا،شرعهاحكمةعنيُخرجها

(")3(.الليلصلاةَفأؤلرواالنهار،وترلمغرب))ا:لمجيمّالنبيقال

لما.ئيوال!ا":المطبوعةالنسخفي(1)

وفيتنصيفها.:يعني.أثبتماالقديمةوالطبعاتغيرهاوفي."تشطرهالا:ت)2(

"."حذفكلمةبزيادةشطرها"))حذفالمطبوعْ

من()1386"الكبرى"السننفيوالنسائي55(،2994،94،)4847أحمدرواه)3(

6778(،-)6775شيبةأبيلابن""المصنفوُينظر:مرفوعا.عمرابنحديث

-"العللو"2(،1/44)للدولابي"و"الكني(،)1387للنسائي"الكبرىالسننو"
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فصلأ،]283/

محاسنتمامفمن،الصلاةدونالحائضعلىالصوميجابإوأما

منافيًاكانلماالحيضفإن.المكلَّفينلمصالحورعايتهاوحكمتهاالشريعة

صلاةعنيغنيهاماالطهرأيامصلاتهافيوكانفعلُها،فيهيُشرَعلمللعبادة

يوم؛كلَّلتكرُّرهاالطهر،زمنفيالملاةمصلحةلهافيحصل؛الحيضأيام

فعلُهعنهاسقطفلو،العامفيواحدشهروهويتكرر،لافإنه،الصومبخلاف

مصلحته.عليهاوفاتت،نظيرهتداركلىإسبيللهايكنلمبالحيض

التيالصوممصلحةلتحصلطهرها،فيشهرًاتصومأنعليها)1(فوجب

التوفيق.وبادلّّه.بشرعهإليهوإحسانهبعبدهادلّّهرحمةتماممنهي

صل

إلىو[باحتة،القبيحةالشوهاءالحرَّةالعجوزإلىالنظرتحريمواما

هذا؟وأباحهذا،اددّهحرَّمفأين.الشارععلىفكذِب؛الجمالالبارعةالأمة

ولم03(]النور:!أَئصمَرِهِتممِنيَغُضحُوأئِلمُؤمِنِينَ)قُل:قالإنماسبحانهواللّّه

خشيوإذا،الجمالالبارعاتالإماءإلىالنظرَللأعينورسولهادلّّهيطلق

ريب.بلاعليهحُرِّمالأمةلىإبالنظرالفتنة

عنوجوههنيسترنأنللحرائرشرعالشارعأنالشبهةنشأتوإنما

الاستخدامإماءفيهذالكن،ذلكعليهنيوجبفلمالإماءوأما،الأجانب

"الباريودافتح348(،)6/نعيملأبيالأولياء"و"حلية(،091/)13للدارقطني

.(961-681)9/رجبلابن

!ا.ووجبالصوم"مصلحة:ع(1)

353



فأين،وحجبهنبصَونهنالعادةجرتاللاتيالتسرِّيإماءُوأما.والابتذال

والظرفاتالأسواقب،]283/فيوجوههنيكشفنأنلهنورسولهادلّّهأباح

محضغلطفهذا؟إليهنبالنظربالتمتُّع)1(للرجالوأذِنَ،الناسومجامع

كلَّهاالحرةإن:فولهمسمعالففهاءبعضأنالغلطَهذاوأكَّد.الشريعةعلى

والظهركالبطنغالبًايظهرلاماالأمةوعورةوكفيها،وجههاإلاعورة

فيهوإنماوهذا.الرجلوجهحكمُحكمُهغالبًايظهرماأنفظنَّ؛والساق

فيوعورة،الصلاةفيعورة:عورتانالعورةفإنالنظر؛فيلا،الصلاة

نألهاوليس،والكفينالوجهمكشوفةَتصلِّيأنلهالحرَّةُفاالنظر)2(،

أعلم.والدّه.كذلك)3(الناسومجامعالأسواقفيتخرج

فصل

والمنتهبالمختلسقطعوتركُ،دراهمثلالةفيالسارقيدقطعُوأما

الاحترازيمكنلاالسارقفإنأيضًا.الشارعحكمةتمامفمن؛والغاصب

صاحبَيمكنولا؛القفلويكسرالحِرزَ،ويهتِكالدورَ،ينقُبفإنة،منه

بعضُهمالناسلسرَققطعُهيُشَرعلمفلو.ذلكمنبأكثرالاحترازُالمتاع

المنتهببخلاف؟بالسُرَّاقالمحنةواشتدَّتالضرر،وعظمبعضًا،

،الناسمنبمرأًىجهرةًالماليأخذالذيهوالمنتهبفإن،والمختلس

عندلهيشهدواأو،المظلومحقَّويخلّصوا،يديهعلىيأخذواأنفيمكنهم

مالكهمنغفلةٍحينعلىالماليأخذإنمافإنهالمختلِسوأما.الحاكم

".التمتعفي":المطبوعةالنسخفي(1)

".الصلاةفيوعورةالنظرفيدا:المطبوعةالنسخفي2()

لما.لجالرا":ت(3)
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فمعوإلااختلاسة،منالمختلسُبهتمكَّنتفريطنوعمنيخلوفلا،وغيره

لخائنباهوبل،كالساربنفليس.الاختلالسيمكنهلاوالتيقظالتحفظكمال

أشبه.2841/1،

الذيفإنهغالبًا،مثلِهحِرزغيرمنالماليأخذإنماقالمختلسوأيضًا

وهذا.حفظةعنوغفلتكعنةتخلِّيكحالفيمتاعكويختلسيغافلك

كالمنتهب.فهوغللبًا،منةالاحترازيمكن

المنتهب،منالقطعبعدمأولىوهوظاهر.فيهفالأمر،الغاصبوأما

الطويل،والسجن،والنَكالبالضربهؤلاءعدوانكفُّيسوغولكن

سيأتي.كما،المالبأخذوالعقوبة

خائن.أنهوغايته،العاريَّةجاحدبقظعالسنةوردتفقد:قيلفمان

،المالإليهيدفعلابأنممكنمنهوالاحتراز.مالهقبضعلىسلَّطَهوالمعيرُ

.الفرقمنذكرتممافبطَلَ

المتاعت!ستعيركانتامرأةًبأنلحديثاصحَّلقدادلّّهلعمرُ:قيل

سببفيالفقهاءفاختلفيدها)1(.فقُطِعتع!يم،النبيُّبهاقامر،وتجحده

سببالمذكورأنَّ)2(لابصفتها،الراويوعرَّفهاسرقتها؟كانهل:القطع

هوالمذكورالسببكانأو،ومالكحنيفةوأبوالشافعييقولهكماالقطع

ننتصرلاالمقامهذافيونحن؟وافقهومَنأحمديقولهكماالقطعسبب

كانوإن.السؤالاندفعلجمهوراقولالصحيحكانفإن،البتةمعينلمذهب

آهـيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(1)688مسلمأخرجه(1)

خطأ.وهو"لأن"،:المطبوعفي)2(
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ظاهرٌوالمصلحةوالحكمةللقياسفموافقتهالاَخر،القولهوالصحيح

عنها.لهمغنىولامنها،لهمبدلاالتيآدمبنيمصالحمنالعاريَّةفانجدًّا،

ولامجانًا.أوبأجرةإماإليهاوضرورتهالمستعيرحاجةعندواجبةوهي

الاحترازيمكنولا،العاريةعلىيُشْهِدب،]284/أنوقتكلَّالمعيرَيمكن

أخذلىإتوصَّلمنبينالمعنىفيفرقولاوعرفًا.وعادةًشرعًاالعاريةبمنع

بخلافوهذاوجحدها.بالعاريةإليهتوصَّلمنوبين،بالسرقةغيرهمتاع

ائتمنة.حيثفرَّطالمتاعصاحبفان،الوديعةجاحد

فصل

أعظمفمندينار؛خمسمائةديتهاوجعلُدينار،ربعفياليدقطعُوأما

.والأطرافللأموالالموضعينفي(1)احتاطفانه،لحكمةواالمصالح

لهاحفظًادينارخمسمائةديتهاوجعَلَ،للأموالحفظًادينارربعفيفقطَعَها

)2(:فقال،بيتينوضمَّنه،السؤالهذاالزنادقةبعضُأوزدوقد.وصيانةً

دينار)3(ربعفيقُطِعتبالهُاماوُدِيتعسجدٍمنمِئٍبخمسيدٌ

العار)4(منبمولاناونستجيرلهالسكوتإلالناماتناقضٌ

خانتفلما،أمينةكانتلماثمينةكانتبأنهاالفقهاءبعضفأجابه

".احتياطلا:المطبوعفي(1)

2(.30)2/"اللزوميات"شرحانظر:العلاء.ابيلىإالبيتانينسب)2(

:الشرحوفي.مائةجمع:ومئ.تاليةعليمتأخر!اللزوميات"شرحفيالبيتهذا)3(

عسجد".مئين"بخمس

المشهور.وهوالنار"،إمن:الشرحوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا(4)
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قوله:)2(الناظموصمَّنه.ل!
(1)ء0

وُديتعسجدمنمِئٍبخمسيدٌ

وأرخصهاأغلاها،الدمحمايةُ

دينارربعفيقُطعتلكنها

)3(الباريحكمةفانظرالمالصيانةُ

فصل

ضابطًايُجعَلمقدارمنبدلافلائهالقدر،بهذاالقطعتخصيص!وأما

وأحنطةحبَّةِأوفَلْسٍبسرقةيقطع:يقالأنيمكنلاإذ؛القطعلوجوب

ذلك.عنوإحساذهوجمتهاللّّهحكمةوتُنزَّهبهذا،4()شريعةنئتأولا،تمرة

)1(

)2(

)3(

)4(

وذكر.المالكيالوهابعبدالقاضيلىإ(011)3/""تفسيرهفيكثيرابننسبه

.لجوزياابنكلاممنأنه(944)2/("القاسمابنشرحعلى"حاشيتهفيالبيجوري

"النوروفي،السخاويالدينعلمليإ(011)7/"بالوفياتفي"الوافين!سب

المالكي،الوهابعبدللقاضيأنهوالمشهور.الرضيللشريف366()صالسافر"

القدير"و"فيض(21/89)لماالباري"فتح:انظر.مختلفةبألفاظيروىوالبيت

.(1/123)"للمناوي

أنهاوالظاهر،المخطوطاتفيتردلمزيادةالمطبوعةالنسخفيالبيتهذابعد

وهي:المتنفيدخلتالقراءلبعضحاشية

بقوله:أجاباحَمهدلّ!جيالشافعيأنوروي

الباريعلىهانتظلصتوهاهنابقيمتهاغالتمظلومةهناك

بقوله:الكزديالدينشمسوأجاب

عارِالتُقىئوبعنوهوالفتىجهلُعارِأيماعارٌللمعرِّيِّقل

بأشعارتُقدَحلمالشرعشعائرُحِكَمٍعنالشعرزنادتقدحَنَّلا

بدينارتَسْوَىفلاتعدَّتفانذهبمنالألفنصفاليدفقيمة

"."الشريعة:المطبوعةالنسخفي
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وهيأ،28/]ه،لجمعامراتبأولدراهمَالثلاثةُوكانت،ضابطمنبدَّفلا

لا"كانوا)2(:التابعينمن)1(غيرهأوالنخعيإبراهيموقال.دينارزبعمقدار

منالحقيرالشيءفيالتسامحُالناسعادةفان؛"التافهالشيءفييقطعون

،ظاهرةحكمةدراهمبثلاثةالتقديروفي.بفقدهضررٌيلحقهملاإذ،اموالهم

للرجلاليوموقوتغالبًا.يمُونهولمنلهيومهفيالمقتصدكفايةفانها

فيآمنًاأصبح"من:المعروفالأثروفي.الناسغالبعندخطرٌلهوأهله

الدنيالهحِيزتفكأنما،يومهقوتعنده،بدنهفيمعافًى،سِرْبه

.(")3(بحذافيرها

)1(

(2(

)3(

فصل

غايةففيدونَّالكفر،بالزناغيرهقذفمنعلىالفريةحدإيجابوأما

لما."وغيره:المطبوعةالنسخفي

وا!يهقي973(،)738،راهويهبنوإسحاق)39286(،شيبةأبيابنرواه

وأبو)79286(،شيبةأبيابنورواهالزبير.بنعروةكلاممن2(55،256)8/

كلاممنأنهوالمحفوظ.عائشةعن،عروةعنأخرىطريقمن622(1)عوانة

.عروة

من(1414)ماجهوابن-،"غريبٌحسن"حديثٌ:وقال-234()6الترمذيرواه

وابنُ،مجهولهذاوسلمةمرفوعا.أبيهعن،محصنبنعبيداللّهبنسلمةحديث

جدًّا،أغربالعقيليَّأنّعلى،الرأيِبادِيَ،لحالِامستورُعنهالراويشميلةَبيأ

المصلوبُالتالفُسعيدٍبنمحمدُأنه553(-552)2/"الضعفاءدافيفاستظهر

من(4)578حبانابنصحّحهماأشهرُها،واهيةٌشواهدُوللحديثِاالزندقةفي

عبلة،أبيبنالرحمنعبدبنهانئبنادلّهعبدوآفتُهمرفوعا،الدرداءأبيحديث

بواطيل.صاحب،تالفوهو
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حدُّفجُعِل،بكذبهالعلملىإللناسسبيللابالزناغيرهالقاذففإن؛المناسبة

التيالفاحشةهذهلشانوتعظيمًا،المقذوفلعرضوتبرئةَ،لهتكذيبًاالفرية

المسلمحالشاهدَفإنَّبالكفر،غيرهرمىمنوأمامسلمًا.بهارمىمنيُجلَد

عليه)1(بكذبهالعارمنيلحقهولا،تكذيبةفيكافٍعليهاالمسلمينواطلاع

كانإنسيماولا؛بالفاحشةالرميفيعليهبكذبهيلحقهماذلكفي

وتشعُّبِأهلها،بينبقذفِهتلحقهاالتيوالمعرَّةالعارفإنَّ،امرأةالمقذوف

بالكفر.بالرميمثلهيلحقلا-ومكذِّبمصدِّقبينوكونهمالناسظنون

ضر

لحكمةاغايةففيدونَّالزنا،بشاهدينالقتلفياكتفاوهوأما

لحدِّواحتاطوالدماء،ب(28/]هللفَصاصاحتاطالشارعفإن؛والمصلحة

العادون،وتواثبالدماء،لضاعتأربعةًإلاالقتلفييقبللمفلوالزنا.

فاجتمع،سترَهاللّّهقدَّركماسَتْرهفيبالغَفإنهالزناوأما.القتلعلىتجرؤواو

وصفالفعليصفونأربعةإلافيهيقبلفلم،وقدرُهادلّّهشرعُسترهعلى

أربعمنباقلَّيكتفلمالإقرار،فيوكذلك.الاحتمالمعهاينتفيمشاهدة

به،والتكلُّمَ،إظهارَهوكرِه،سترَهادلّهقدَّرماسترعلىحرصًامرات

الدنيافيالأليمبالعذابالمؤمنينفيإشاعتهيُحِبُّمَنوتواعَدَ)2(

والاَخرة.

".كذبهفيدا:المطبوعفي(1)

بمعنىالمصنفاستعملهوقد292(.4/)أخرىمرةوسيأتي،لخطيةاالنسخفيكذا2()

فيو.أيضًا(864)ص"والدواءالداءو"(1/063)لمالهجرتيناطريق!فيتوعَّد

الناشرين.تصرفمنولعله"وتوعَّد"،:المطبوعةالنسخ
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فضر

بينهماادلّهفرَّقمابينلشرعهفتفريقٌدونَّالعبد،الحرقاذفحدُّ)1(وأما

شرعًا.ولاقدرًالاوجهكلِّمنكالحرِّالعبدسبحانهالدّهجعلفما.بقدره

لحرابينبالتفاوتفيهاأخبرالتيالأمثاللعبادهسبحانهاللّّهضربوقد

سبحانهفادلّّه.أرزاقهمفيعبيدهمتساويهمأنيرضونلاوأنهموالعبد،

الملكفيالعبيدعلىالاخراروفضَّلَبعض،علىخلقهبعضَفضَّلوتعالى

ولامالكًا،لحُرَّوامملوكًاالعبدوجعل،التصرفعلىوالقدرةوأسبابه

.والمملوكالمالكيستوي

العدلموجبفذلك،والعقابالثوابأحكامفيبينهماالتسويةوأما

.ومملوكمالكولاوحرّ،عبدهناكيبقىلالجزاءايومَفانه؛والإحسان

فضر

الأمة،وعدَّةلحرةاوعدَّة،والطلاقلموتابينالعدَّةفيتفريقهوأما

فيالرحمببراءةالعلمُالمقصود:أنمع،والعدّةالاستبراءوبينأ،]286/

شُرعتلأجلهاالتيالحكمةعُرفتإذاوجهُهيتبيَّنإنمافهذا.كلِّهذلك

وأنواعُها.العِدَدأجنالسُوعُرِف،العدَّة

حِكَم:عدَّةالعِدَّةشرعففي،الأوللمقامافاما

رحمفيفأكثرالواطئينماءيجتمعلاوأن،الرحمببراءةالعلممنها:

الشريعةتمنعهماالفسادمنذلكوفيوتفسد.الأنسابفتختلطواحد،

لحكمة.وا

المسائل.سردفيسبقوكذا"جلد"،:،عت)1(
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شرفه.وإطهار،قدرهورفعالعقد،هذاخطرتعطيمومنها:

فيصادفويفيء،يندمأنلعلهإذ،للمطلقالرجعةزمانتطويلومنها:

الرجعة.منفيهيتمكَّنزمنًا

التزينمنالمنعفيفقدهتأثيروإطهار،الزوجحقِّقضاءومنها:

والولد.الوالدعلىالإحدادمنأكثرعليهالإحدادشُرِعولذلاب.والتجمل

والقيامالولد،وحقِّ،الزوجةومصلحة،الزوجلحقِّالاحتياط:ومنها

مقامالموتَالشارعأقاموقد.حقوقأربعةالعدَّةففي.أوجبهالذبدادلّّهبحق

مقامأقيمولهذاالعمر.مدتهالنكاجفإن،عليهالمعقوداستيفاءفيالدخول

الصحابةمنجماعةعند،الربيبةتحريموفي،الصداقتكميلفيالدخول

الروايتينإحدىفيحمدوأ(1)ثابتبنزيدمذهبهوكمابعدهمومن

بعضمنذلكبل،الرحمبراءةمجردالعدةمنالمقصودفليسعنه)2(.

وحِكَمها.مقاصدها

بسنةوخامس،ادلّّهكتابفيأربعةوهيأجناسها.فيالثانيلمقاما

لمجه:اددّهرسول

يَضَعنَأَناَجَلُهُنَّاَلاثهالِ)وَأُؤلَتالعدّة)3(بابأمُّ:الأولالجنس

14.]الطلاق:!عَلهُن

.(06531)شيبةبيأابنرواه(1)

.(299/)("والوجهينالروايتين":انظر2()

من""أمكلمةسقطتوقد.الباباصل:يعني.القديمةوالطبعات،عف،حفيكذا)3(

ولا"،العدةإأزباب:المطبوعفيوأثبت.لماأبوابأوأربابلعله9:عحاشيةفيو.ت

له.معنى
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أَشئهُرأَزبَعَةَبأَنفسُهِنَّيَتَرَبَضْنَأَزْوجاوَيَذَرُونَمِنكُغيُتَوَئؤْنَ)وَالَذِينَ:الثائي

يً

1234.:]البقرة!وَعَ!ثْرا

.(822:]البقرة!خمروَءئَلَعَةَبِاَنضُسِهِنيَرًئف!%رَآلمحطَئَقَتُ):الثالث

ثَلَثةُفَمِدَّخُهنَّأزلَجنْزُإِنِلنِسَابَكُؤمِنالمجتضِمِنَيَل!نَوَاَثق):الرابع

.(4:]الطلاق!أَفمهُر

حتىحائلولاتضع،حتيحاملتوطأ)الا!ن!د:النبيقول:الخامس

")1(.تُشرأبحَيضة

وُجِدفإذا.لحملاوضعُكلِّها:عليهالحاكمُا)2(الأجناسهذهومقدَّمُ

المتّوفَّيفينزاعالسلفبينكانوقد.غيرهلىإالتفاتولا،لهلحكمفا

بيأحديثمن2(1)57داودوأبو(،2211،69511،82311)8حمدأرواه(1)

لحاكم،اوأغرب،ضعيفوهو،النخغيشريكسندهوفي.مرفوعاالخدريسعيد

شواهدللحديثلكن!مسلمشرطعلىأنهقاطعًا(591)2/هذاحديثَهفصحع

.(1441)مسلمرواهمرفوعا،الدرداءبيأحديث:منها،معناهثبوتعلىتدلّكثيرة

ساريةبنالعرباضقريبًا.وحديثيجُهتخروسيأتي،ثابتبنرُويفعوحديث

.(2135/)فصححه،لحاكماأما،واستغربه(،4561)الترمذيرواهمرفوعا،

ذكرهاعنهأخرىطريقوله881(،4)حمدأرواهمرفوعا،هريرةبيأوحديث

مرفوعا،الخشنيثعلبةأبيوحديث923(.51/الكبير،"التاريخفيالبخاري

36(،04)الدارقطنيرواهمرفوعا،عباسابنوحديث.2(0)67حبانابنصححه

النسائيعندأحدهما(،56،137)2/لحاكماصححهمااَخرانطريقانوله

5(464).

المطبوعة.النسخفيوكذا!كلها!،زيادةتفيبعده)2(
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بوضعانقضائهاعلىالاتفاقحصلثم،الأجلينأبعدَتتربَّصأنهاعنها

كما،يدخللمأوبهادخلسواء،بالموتقتجبالوفاةعدةوأما.لحملا

لمافإنَّالموت.الناسواتفاق(،1)الصحيحةوالسنةُ،القرآنعمومُعليهدلَّ

واستحقاق،التوارثمنالأحكامبهاستقرَّتوانقضاءَهالعقدانتهاءَكإن

بعضظنهكماالرحماستبراءمجردهاهنابالعدةالمقصودوليسالمهر.

،واحدةبحَيضةالاستبراءولحصول،الدخولقبللوجوبهاالفقهاء،

كذلكالأمركانفلم!مدتها.فيالقروءوذواتوالاَيسةالصغيرةولاستواء

:لوجوهبإطلوهذا.معناهيُعقَللامحضتعبُّدهي:طائفةقالت

وحكمة،معنىولهإلاواحدحكمالشريعةفيليسأ،]287/أنهمنها:

عليه.خفيمنعلىويخفىعقَله،مَنيعقله

حقِّفيتجبفإنها،المحضةالعباداتبابمنليستالعِدَدأنومنها:

نية.لىإتفتقرولا،والذميةوالمسلمةوالمجنونةوالعاقلهَوالكبيرةالصغيرة

فيها.ظاهرئيالثاوالزوجوالولدالزوجينحقِّرعايةأن:ومنها

ولهذا.كمللماالنكاحلانقضاء)3(حريمهي:يقالأن)2(فالصواب

احترامهمنكانلمجي!مالنبيأنترىألا.لهوحرمةالزوجلحقرعايةًفيهاتجد

فينساوههنالدنيافينساؤهكان)4(ولما.بعدهنسائهتحريمُحقوقهورعايةِ

ليسهذافإن،غيرهبخلاف؛بعدهبهنيتزوجأنلأحديحِلَّلمقطعًا،الاَخرة

ذلك.علىالدالِّمالكٍبنتِالفريعةِحديثِتخريجُسبق(1)

."والصواب!:،عت(2)

أصلها.فيكذاكانأنهعحاشيةوفيإ،تحريم":توفي.لهتابعةنهاأيعني)3(

للخطية.خلافًا"كانت":المطبوعةالنسخفي)4(
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بغيرمحقَّقًاضررًالتضرَّرتغيرهعلىالمرأةحُرِّمتفلو.حقِّهفيمعلومًا

ذلك.علىمحمودةكانتأولادهاعلىتايمتلوولكن،معلومنفع

هذاحريموتعظيمالزوجحقِّاحترامفييبالغونلجاهليةافيكانواوقد

فخفَّفبيتها،وحِفْشِ)1(ثيابهاشرِّفيسنةتربّصمن،المبالغةغايةَالعقد

بل.ونعمةومصلحةوحكمةرحمةجعلهاالتيبشريعته)2)عنهمذلكادلّه

أهله.هوكماالحمدفله،الإطلاقعلىعليهمنعمهأجلِّمنهي

منبدلاإذ،والمصلحةالحكمةوفقعلىوعشرًاأشهرأربعةوكانت

حملِ)3(وجودُفيهايُعلَمالتيالمدّة:بذلكالمُدَدوأولىلها.مضروبةمدة

أربعينثم،علقةأربعينثم،نطفةيومًاأربعينيكونفانه،وعدمهالولد

الرابع،الطورفيالروحفيهيُنفَخثمأشهر.أربعةفهذه.مضغةب،]287/

حمل.ثمكانإنلحركةباحياتهلتظهرأيامبعشرةفقُدِّر

فضل

بعدتجبإنمالأنها،بذلكتعليلهايمكنفلا،الطلاقعدَّةوأما

وإنكالاستبراء،بحيضةيحصللأنه،الرحمببراءةولا؛بالاتفاقالمسيس

مقاصدها.بعضالرحمبراءةكان

منفيهاماعُرِفإذاحكمُهايتبيَّنوإنما.تقدَّملما،تعبُّد""هي:يقالولا

للزوجوحقّ؛مرضاتهوطلبأمرهامتثالوهو،اللّهحقُّففيهالحقوقا

.الأعراببيوتمنالصغيرالبيت:لحِفشا(1)

".ذلك"عنهم:المطبوعةالنسخفي)2(

".حمل"بوجود:المطبوعوفي.،عتمنساقطلاحمل"لفظ)3(
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النفقةاستحقاقهاوهو،للزوجةوحقّ؛لهالرجعةزمناتساعوهو،المطلق

وأننسبهثبوتفيالاحتياطوهوللولد،وحقٌّ؛العدةفيدامتماوالسكنى

ورتَّب.غيرهزرعماءهيسقيلاأنوهو،الثانيللزوجوحقٌّ؛بغيرهيختلطلا

علىفرتَّب.الأحكاممنيناسبهماالحقوقهذهمنواحدكلِّعلىالشارعُ

القرآنموجَبهذا،تُخْرَجولاتَخْرُجلاوأنهاالمنزللزومَهوحقِّهرعاية

المطلِّقحقِّعلىورتَّب.الرأيأهلوإماملحديثاأهلإمامومنصوصُ

النفقةاستحقاقَحقِّهاوعلى،العدةفيدامتماالرجعةمنتمكينَه

حقِّوعلى،غيرهدونبأبيهلحاقهوإنسبهثبوتَالولدحقِّوعلى،والسكنى

فكان.لغيرهبولدمشغولغيربريءورحمبصيرةعلىدخولهنيالثاالزوج

لها.)1(وتكميلٌ،الحقوقلهذهرعايةٌقروءئلاثةَجعلهافي

)يأيُّهَا:بقولهعليها]288/أ،للزوجحقٌّالعدةأنعلىالقرآندلَّوقد

لَكُثمفَمَاتَمَ!وهُررأَنقتلِمِنثُرَّطَلَّقتُمُوهُنَّاَئمُؤضمنَتِنَكَحتُصُإِذَاءَأمَنُوااَئَذِينَ

علىللرجلالعدَّةأنعلىدليلفهذا،.94:]الأحزاب!عِدَّؤلَعْنَدُّونهامِنعَلَتهِنَّ

]البقرة:!)2(ذَ؟لِكَفِىلرَلرّهِقَاَص)وَلُبُولَنُهُنَّ:تعالىوقال.المسيسبعدالمرأة

وأقروءثلاثةالعدةكانتفإذا.العدةفيبردِّهاأحقَّالزوجَفجعل228،،

وأ،بمعروفيُمسكهاهلأمرها:فيلينظرالتربُّصمدةطالتألشهرثلاثة

فيلينظرأشهرأربعةتربُّصَليللمُؤْسبحانهادلّّهجعلكما؛بإحسانيَسرَحها

فيلينظرواأشهرأربعةالكفارتسييرمدةجعلوكما؛يطلِّقأويفيءهل:أمره

إوتكميلًا".كلها:الخطيةالنسخفي1()

.!إضلَحَأأَرَادُؤأ!ان:لمطبوعةاالنسخفيزيد2()
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1(.)لأنفسهمويختارواأمرهم

منبسببنكاحُهاوالمفسوخَ،المختلعةفإن،باطلةالعلةهذه:قيلفإن

بثلاثةتعتدُّبها=ئيَّوالمز،بشبهةوالموطوءةَثلاثًا،والمطلَّقةَ،الأسباب

علَّةً.كونهايُبطِلوهذا،علتهبدونلحكماوُجِدفقد.هناكرجعةولاأقراء،

.جماعإأوبنصثابتًاصورةفيلحكمايكونأنالنقضشرطُ:قيل

الناساختلفوقد.بهالنقضفييكفيفلاالعلماء،لبعضقولًاكونهوأما

أنهادليلًاعنهالروايتينأصحِّفيوأحمدإسحاقفذهبالمختلعة،عدَّةفي

بناللّهوعبد)3(،عفانبنعثمانمذهبوهو)2(.واحدةبحَيضةتعتدُّ

دلَّتوقد.مخالفلهمايعلمولا،الصحابةإجماعُحُكيوقد)4(.عباس

لمأنهاخالفهامنوعذرُ.صريحةًدلالةًالصحيحة!نمّاللّّهرسولسنةعليه

موجَبها.خلافعلىالإجماعَظنَّأو،عندهنصحلمأو]288/ب(،تبلغه

النبيفإنأثرًا،رجحانهأما(.والنظر)هالأثرفيالراجحهوالقولوهذا

غيرُمُغجِزِىأدلَّهِ!أَنبَئُأَثتهُروَاَغلَمُوأأَزبَعَةَالازَضقفِىلمحسِيحُوأ):لىتعاقولهليإيشير(1)

.12:]التوبة

،(5961-4/4961و)(3061-4/1061)"الكوسج"مسائل:انظر2()

.(11/591)"واالمغني36(،0)5/المنذرلابن"و"الإشراف

الرزاقلعبد""المصنفويُنظر:.34()89والنسائي2(،0ه)8ماجهابنرواه)3(

.(18778،)18776شيبةبيألابن"و"المصنف(،1)9185

0(01878)شيبةأبيابنرواه(4)

المعاد"زادو"(01و)328/33(011،0،92)32/("الفتاوىمجموع":وانظر)5(

/5(10.)6
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عنهالسننأهلروىقدبلحِيَض،بثلاثتعتدَّأنقطُّالمختلعةيامرلم!ك!يم

يدها،فكسر،امرأتهضربقيسبنثابتأنمعوِّذبنتالربيِّعحديثمن

اللّّه.رسوللىإيشتكيه)2(أخوهافأتىأُبيِّ)1(.بناللّّهعبدبنتجميلةوهي

سبيلها".وخَلِّ،عليكلهاالذي"خُذ:فقال،ثابتلىإ!م!مّاللّّهرسولُفارسل

بأهلها)3(.وتلحق،واحدةًحيضةًتتربَّصأنلمخيوادلّّهرسولقأمرها.نعم:قال

قيسبنثابتامرأةأنعباسابنحديثمنوالنسائيداودأبووذكر

قالبحَيضة)4(.تعتدَّأنأُمِرَتْأو،!سيمالنبيفامرهازوجها،مناختلعت

".بحَيضةتعتدَّأنأُمِرتأنها"الصحيح:الترمذي

بعلَّتين.الحديثُوأُعِل0َّبعضًابعضُهايصدِّقطرقٌلهاالأحاديثوهذه

الفاعل.بحذف""أُمِرتفيهالصحيحأن(:)ْوالثانية،إرساله:هماإحدا

بينتعارُضَولا،متصلةوجوهمنرويقدفإنه،مؤثِّرتينغيروالعلَّتان

بذلكلهاالآمريكونأنالمحالمن[ذ!يم("،الدّهرسولو"أمرها"أُمِرَتْ"

محتمل،بلفظرويقدالحديثكانوإذا.حياتهفي!يمّادلّّهرسولغير

معارضًاالمحتملُيُجعَلفكيف،ويبيِّنهالمحتملَيفسِّرصريحولفظ

]928/أ،عليه؟مقدَّمًابلللمفسرِّ،

!.سلول"بن:بعدهزيادةالمطبوعفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،دايشتكي":ع2()

22(.)28داودبيلأ"السننداويُنظر:.34()79النسائيرواه)3(

.("غريبٌحسنٌ":وقال(،8511)لحديثاعَقِبَوالترمذي2(،22)9داودأبورواه(4)

-4514/)الهاديعبدلابن"التحقيق"تنقيحويُنظر:2(.60)2/لحاكماوصححه

614).

"."والثاني:ح)5(
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جعفرأبوقال.ع!سماللّّهرسولأصحابفتاوىذلكفييكفيثم

الصحابة.منجماعإهو(")1(:والمنسوخ"الناسخكتابفيالنحاس

وقد،عدَّةعليهالزوجهاتبقلمالمختلعةفإنله،النظراقتضاءوأما

رحمها،براءةبعدتتزوجأنفلهاببُضْعها.أحقَّوصارتنفسَهايملكت

فيجاءتالشريعةرأيناوقد.الرحمبراءةبمجردحقِّهافيالعدَّةفصارت

بعقدوالمملوكةالمسبيَّة،فيبذلكجاءتكما،واحدةبحيضةالنوعهذا

بثلاثةجاءتأنهاريبولا.لحربادارمنوالمهاجرة،تبرُّعأومعاوضة

لحاقهاإفينبغي،الأصلينهذينبينمتردِّدٌفرعوالمختلعة.الرجعيةفيأقراء

أشبه.الحيضةبذواتهيفإذافنظرنا،بها.بأشبههما

ثلاثةلىإالنساءقسمالشارعأنذلكفيالشريعةحكمةيبيِّنومما

:أقسام

فيها.لزوجهارجعةولاعليهاعدَّةفلا،الدخولقبلالمفارقةأحدها:

عدّتهافجعل،رجعةعليهالزوجهاكانإذاالدخولبعدالمفارقة:الثائي

هوكما،القسمهذافيإلاقروءبثلاثةالعدةسبحانهيذكرولمقروء.ثلاثة

ثَلَعَةَبِأَنفُسِهِنَّيَزًبَّصر%رَآ!لَفَث):تعاليقولهفيالقراَنفيبةمصرَّح

وَاَيْ!ؤشألأَخِروَلُجُولَهُنَّبِأللَّهِيُؤمِنَّإربهُنَّأَزصَامِهِنفِىَأللَّهُمَاخَلَقَيَكتُثنَأَنلَهُنيَحِلوَلَاقروة

لماالطلاقسورةفيوكذا228،.:]البقرة!اصبحاأَرَادُؤأإِنْذَلِكَفِىدرَدرّهِناَص

خُيِّرأجلَهابلغت]928/ب،إذامنحقِّفيالثلاثةبالأشهرالاعتدادذكر

المصنفأحالوقد".خلافهالصحابةمنأحدعنيصحولم":ولفظه22(9)ص(1)

جعفر.بيأكتابعلىأيضًا495()5/"الزاد"في
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قطعًا.الرجعيَّةوهي،بإحسانمفارقتهاأوبمعروفإمساكها)1(بينزوجها

البتة.بائنٍحقِّفيوبدلهاالأقراءيذكرقلم

،هجرةأو،بسبيعنهاحقُّهوانقطعزوجها،عنبانتمن:الثالثالقسم

رجعةلاإذثلاثًا،يجعلهاولمللاستبراء.حيضةًعدَّتهافجعلخلع؛أو

والمناسبة.الظهورغايةفيوهذا.للزوج

فقط.بحَيضةٍتستبرأأنهاالدليلفموجَب،بشبهةوالموطوءةالزانيةوأما

وهو)3(،بشبهةالموطوءةفيشيخناواختاره)2(.الزانيةفيأحمدعليهونصَّ

.وأفسدهالقياسأبعدمنالرجعيةالمطلَّقةعلىوقياسهما.الراجح

يسلَملافإنهالصور،منذكرتمفيم!لكمسلِمقدهذاأنفهَبْ:فإنَّقيل

معقروءبثلاثةاعتدادهاعلىمنعقدالإجماعفإنثلاثًا؛المطلَّقةفيمعكم

رحمها.استبراءمجرَّدُوالقصدُ،الرجعةمنزوجهاحقّانقطإع

وجهين:منوجوابهوارد.سؤالهذا،نعم:قيل

واحد؟بقرءأوقروءبثلاثةهيهلعدتها:فياختلفقدأنهأحدهما:

هذاوعلىقروء.ثلاثةأنها-سواهالناسيعرفلاالذيبل-لجمهورفا

أعطيت)4(الأوليينجنسمنكانتلماالثالثةالطلقةأنوجههفيكون

إذاوالشارع.حكمهيختلففلاواحدًا،بابًاكلُّهالطلاقبابليكونحكمهما،

"إمساكإ.:المطبوعةالنسخفي(1)

انظر:.المطلقةعدةعدَّتهاأن:أخرىروايةوعنه.موسىبيأابنحكاهفيما2()

.(465/)9"لمغنياو"(84)صه"لهدايةا"

34(.32111،0/)"الفتاوىمجموع"انظر:)3(

معًا.والياءبالتاءفنيو.بالإهمال،عحفيو.""الأولتين:ت(4)
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والحكمةالمصلحةتلكتخلُّفُيكنلمعامةلمصلحةبوصفالحكمَعلَّق

الشريعةقاعدةهذهبلأ،092/]،لحكماترتُّبمنمانعًاالصوربعضفي

ومواردها.مصادرهافيوتصرُّفها

له؛عقوبةً،غيرهزوجًاتنكححتىعليهحرَّمهاالشارعأن:الثائيالوجه

عقوبته.منسبحانهاللّّهقصدهمالمناقضتهمالهوالمحلَّلالمحلِّلولعن

فيماأبلغذلكفكان،عليهتحريمهامدةَطوَّلأنالعقوبةهذهتماممنوكان

قروء،بثلائةتعتدَّحتيلهتحِلُّلاأنهاعلِمإذافانه.العقوبةمنالشارعقصده

ويفارقها،،للعنةموجِبٍتحليلٍلا)1(،مقصودٍرغبةٍنكاحَاَخرُيتزوجهاثم

فأمسك،صبرُهوعِيلَالانتظار،عليهطالأُخَر-قروءثلاثةفراقهمنوتعتدُّ

فكانوالزجر،والمصلحةلحكمةاوفقعلىواقعوهذا.الثلاثالطلاقعن

يوقعلملمالمصلحتهومراعاةًللزوجنظرًاالرجعيةفيقروءبثلائةالتربُّص

الطلاقأوقعلماوزجرًالهعقوبةًتربُّصُهاكانوهاهنالها،المحرِّمةالثالثة

زوحبعدإلاعليهبتحريمهاالعقوبةهذهوأُكّدت.لهادلّهأحلَّلماالمحرِّم

.ثانوتربُّصوإصابة

اللبَّان)2(.بنالحسينأبياختياروهي،واحدةحيضةعدَّتهابل:وقيل

النسخوفي.لجواربامجرورًا""مقصودٍكانصحفان،لخطيةاالنسخفيكذا(1)

".مقصودٍرغبةٍ"بنكاحِ:"!نكاحعلىالباءبادخالالعبارةاصلحتالمطبوعة

بناللّهعبدبنمحمدوهو795(.)5/المعادلماإزادانظر:.يعليأبيابنعنهذكره)2(

إليه"انتهى5(:70)3/بغداد،"تاريخفيالخطيبقال(.204)تالبصريالحسن

علمفييجاز"الإمنهامؤلفاتالفرائضفيوله".المواريثوقسمةالفرائضعِلْمُ

.4331سنةالإسلاميةلجامعةافيحقِّقوقد،،الفرائض
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لىإيُلتفتلاوأن،جماعالإاتباعفالصواب،جماعبالإمسبوقًاكانفإن

أعلم.وادلّهظاهر.قويفقوله،إجماعٌالمسألةفييكنلموإن.قوله

ابنرواهكماحِيض،ثلاثَتعتدُّالمخيَّرةبأنالسنةجاءتفقد:فإنَّقيل

.(1حِيَض)ثلاثَتعتدَّأنبريرةُأُمِرت:قالتعائشةحديثمنماجه

مشهور.باسنادمنكرحديثولكنة!ثبتلوحديثٍمنأصرحةما:قيل

الأطهار؟الأقراء::تقولوهيلحديثاهذاالمؤمنينأمعنديكونوكيف

حكمهويكون،مخالفتهتَسُمغْ)2(ولمبه،القولوجبالحديثفإنَّصحَّ

فإنعليها؛لزوجهارجعةولاقروء،بثلاثةاعتدادهافيثلاثًاالمطلقةحكم

ببعضوالأماكنوالأزمانوالأفعالالأعيانبعضيخصِّصالشارع

مسألةفيظاهروهوفكيف.التخصيصموجبلنايظهرلموإن،الأحكام

بعدها،التزوجلىإلبادرتواحدةًحيضةًعدَّتهُاجُعلتلوفإنها،المخيَّرة

عنوحبسهاانتظارهازمنطالحيضثلاثجُعِلتفإذازوجها؟منهاوأيس

،(264)7/لماالنقيلجوهر!افيئيالتركماابنسندهوجوّد2(،0)77ماجهابنرواه(1)

"فتحفيحجرابنوأغرب(.013)2/"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريوصححه

درجاتأعلىفي"هو:قالبلاالشيخينشرطعلىأنهفقطع(،504)9/!الباري

وأُراه."معلوللكنه،ثقات"ورواتُه(:5111)داالمرام"بلوغفيقولهمع!"الصحة

وقد،ئقات"رواته(:01)84"المُحرَّردافيالقائلَالهاديعبدابنَالنقّادلحافظاتبع

فيفليُنظر؛متينٌبيانٌذلكفيوله،إياهتيميةابنشيخهإعلاللىإيُشِيروكأنه."أُعِلَّ

هذاإعلالفيهناالمصنِّفمنةأفادوقد(،121-111)32/!فتاويهمجموع"

5(.1/54)للمصنف"السننتهذيب"أيضًا:وُلنظرلخبر.ا

همالبا!تَسَعْ"ولم:الأخرىوالطبعاتلخطيةاالنسخوفي.والمطبوع،فيعكذا2()

صحيح.أيضًاوهو،العين
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منعندهاماويزول،رجعتهفيوترغبفيها،زوجهاتتذكرولعلها.الأزواج

بعينه"المعنىلهذاحِيَضبثلاثالمختلعةاعتداد"إن:قيلولو.الوحشة

المسبيَّةفيمفقودهذاولكن.الشاوعحكمةوفقعلىحسنًالكان

بشبهة.والموطوءةوالزانيةلمهاجِرةوا

الاَيسةفيلكميسلَمفكيفلكم،سلِمقدكلَّههذاأنفَهبْ:قيلفإن

مثلها؟يوطألاالتيوالصغيرة

فقط.الرحمبراءةمجردالعدَّةعلةَجعَلمنعلىيرِدإنماهذا:قيل

غيرَمحضًاتعبدًاشُرعتهاهناالعدةبأنالسؤالهذاعنأجابواولهذا

لهااْ(]192/وأنالعدَّة،مقاصدبعضهذاجعلمَنوأما.المعنىمعقول

وشرفه=خطرهوإظهارواحترامهالعقد،هذاشأنتكميلمنأُخَرمقاصد

الآيسةبينذلكفيفرقفلا.فرقةأوبموتانقطاعهبعدحريمٌله)1(فجُعِل

فيالعدَّةُلهطُوِّلتالذيالمعنىأنمع؛والكبيرةالصغيرةبينولاوغيرها،

.والصغيرةالاَيسةحقِّفيبعينهموجودٌئلاثًاوالمطلقةالرجعيةفيالحائض

الطلاقفيالزوجمصلحةفيالنظرتضمَّنتالتيالحكمةمقتضىوكان

ذلك.فيالنساءبينالتسويةَالمحرَّمالطلاقفيوزجرهوعقوبتة،الرجعي

التوفيق.وبادلّّهجدًّا،ظاهرهذا

السياقإصلاحأراد،"لهغيَّرمنوكأنَّلما،لهم":المطبوعةالنسخفي.للعقد"9:يعني(1)

"أمَّا".جوابعلىداخلة""فجعلفيالفاءوكونجعل"،"منليإالضميربإعادة

لها"وأن:قولهفي""وأنان-أعلمواللّه-ليويبدواختلالًا.السياقزادأنهلحقوا

بعضهذاجعلمن"وأماهكذا:السياقفيكون"."قالتصحيفأخرلمامقاصد

."..أخر.مقاصدلها:قالالعدَّةمقاصد
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فضر

بعدلهو[باحتهاالثلاثالطلاقبعدالزوجعلىلمرأةاتحريمواما

وماالشريعةبأسرارمعرفةلهمنإلاحكمتهيعرففلا،للثانينكاحها

التوفيق:وبادلّّهفنقول.الكلِّيّةوالمصالحالحِكممنعليهاشتملت

أعظممنمنهومنعهعليهتحريمهبعدللرجلالمرأةفرجإباحةكانلما

والقيامومراعاتها،النعمةهذهبشكرجديرًاكانإليهوإحسانهعليهادلّّهنِعَم

بحسبذلكفيالشرائعوتنوَّعت.للزوال1(تعرُّضها)وعدمبحفوقها

التوراةشريعةفجاءت.أمةولكلِّزمانكلِّفياللّهعلِمَهاالتيالمصالح

لهيبقولم،عليهحَرُمتتزوجتفإذا.تتزوجلمماالطلاقبعدلهبإباحتها

إذاالزوجفإن.يخفىلاماوالمصلحةالحكمةمنذلكوفيإليها.سبيل

تنكحأنلهاوأنبيدها،ب(1192/أمرهاوصار)2(المرأةَطلَّقإذاأنهعلِم

وحذرُهأشدَّ،بهاتمسُّكُهكانأبدًا=عليهحَرُمتغيرهنكحتإذاوأنها،غيره

منفيها،الموسويةالأمةبحسبجاءتالتوراةوشريعة.أعظممفارقتهامن

منبالمنعالإنجيلشريعةجاءتثم.حالهميناسبماوالإصرالشدة

يطلِّقها.أنلهفليبربامرأةتزوجفإذا،البتةالتزوجبعدالطلاق

شريعةأكملُهيالتي،المحمديةالفاضلةالكاملةالشريعةجاءتثم

بمصالحوأقوَمهاوأعلاهاوأفضلهاوأجلُّهاالإطلاقعلىالسماءمننزلت

للعقلوأوفقِهوأكملِهكلِّهذلكمنبأحسنوالمعاد،المعاشفيالعباد

"تعريضها".:المطبوعةالنسخفي(1)

مقحمة.صار""قبلالواوأنوالظاهر.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا2()
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وأباح،نعمتهعليهاوأتمَّدينها،الأمةلهذهأكملسبحانهادلّّهفإن؛والمصلحة

أطايبمنينكحأنللرجلفأباحغيرها.لأمةيُبِحهلمماالطيباتمنلها

أخرىشريعةفيالتسرِّيوليسشاء،بماالإماءمنيتسرَّىوأنأربعًا،النساء

امرأتهيفارقأنملَّكهبأن،نعمتهعليهوأتمَّ،شرعَهلعبدهأكملثم.غيرها

فيغُلًّايجعلهافلمتوافقة،ولالهتصلحلاالأولىلعلإذغيرها،وياخذ

الوجوهأكملعلىفراقهالهوشرع.ظهرهعلىو[صرًا،رِجلهفيوقيدًا،عنقه

ثلاثةفيأنهاوالغالبقروء،ئلاثةَتتربَّصثم،واحدةًيفارقهابأن،ولهلها

قلبَهالقلوبمقلبُوصرَف،رغبةفيهالهوكانإليها،نفسهتاقتفإنأشهر.

فراجعمفتوحًا،والبابَممكنًا،ردّهالىإالسبيلَوجدمحبتها=لىإ

الغضبيدُأخرجتهمايدهلىإوعاد،أ!رهواستقبلأ،]292/(،1)حبيبته

منالشيطانونزَغإتُالطباعغلَباتُتؤمنلاثممنها.الشيطانونزغات

الطلاقمرارةمنتذوقأنولعلها.ثانيةمرةأيضًاذلكمنفمُكِّن،المعاودة

مافراقهالمأمنهوويذوقيُغضبه،مامعاودةمنيمنعهاماالبيتوخراب

ادلّّه،أمرمنلهمردَّلاماجاءالثالثةجاء!فاذا.الطلاقإلىالتسرُّعمنيمنعه

بعدعليهالكيبقولم،والثانيةالأولىبالمرةحاجتكاندفعتقد:لهوقيل

عنأمسكالقاضيةوأنهاوبينهابينهفراقُالثالثةأنعلمقاذا.سبيلالثالثة

قروء،ثلاثةتربُّصبعدإلالهتحِللاالثالثةبعدأنهاعلمإذافانهإيقاعها.

حتىإليهالهسبيللاالأولوأنوإمساكها،نكاحهافيراغبٍبزوجٍوتزوُّجٍ

صاحبهعُسَيلةَمنهماواحدكلُّفيةيذوقكاملًادخولًاالثائيبهايدخل

خلح،أوطلاقأوبموتيفارقهاثم،الفراقتعجيلمنذلكيمنعهمابحيث

".)1(ح:"حبيبة
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منهوالذيالطلاقبهذايأسُهحينئذلهتبيَّن-كاملةًعدّةًذلكمنتعتدُّئم

بعدالعودلىإلهسبيللاأنهمنهماواحدكلُّوعلِمَ،ادلّّهلىإالحلالأبغض

ئيالثاالزوجلعنبأنالمقصودهذاوأكَّد.باختيارهاولاباختيارهلا،الثالثة

ولعن؛تحليلنكاحَنكَحبل،الإمساكفيهيقصدرغبةٍنكاحَينكِحلمإذا

،الأولنكحهاكماالثائيينكحهابل.النكاحبهذاردَّهاإذاالأولالزوجَ

منلغيرهتباحكما،للأولفتبإحوحينئذ.الأولطلَّقهاب،]292/كماويطلِّقها

.لأزواجا

بينهووازنتالمنسوختين،الشريعتينوبينهذابينوازنتإذاوأنت

هذهعظمةللنبتبيَّنفاعلَه=ورسولُهاللّّهلعنَماالمبيحةالمبدَّلةالشريعةوبين

أكملعلىجاءتوأنها،الشرائعسائرعلىوهيمنتهاوجلالتها،الشريعة

خيرالمنسوختينالشريعتينوأن،للخلقوأنفعهاوأحسنهاتمِّهاوأالوجوه

المبدَّلةيشرعولموقت،فيشرعهماسبحانهادلّّهفإنالمبدَّلة،الشريعةمن

أصلًا.

فمن(؛1شاءَ)منبقهمهسبحانهاللّّهيختصُّمماونحوهاالدفائقوهذه

وأعلمالحاكمينلأحكمفليسلِّمإليهايصللمومن،ادلّّهفليحمدإليهاوصل

الألبَّاء)3(.فِطَرِووَفْقَ)2(العقلاء،عقولفوقَشريعتهانوليعلم،لمينالعا

الليالياظلامَواستذثِيالشمسلىإتتقدَّميلاالرُّمْدِللعتِونوقل

"يشاء".:المطبوعةالنسخفي(1)

"وفق"قبلوالواو.الوكيلالرحمنعبدالشيخلنشرةمتابعةً""وفوق:المطبوعفي)2(

الدين.محمىمحمدالشيخنشرةمنساقطة

تحريف.،،لأولياءا":ع)3(
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ليا)1(ذاخَلِّفقُلْحقًّاأنكرتوإنوخَلِّهاعليهاتنكِرْولاوسامِحْ

غيره)2(:

لهمعقوللاقومٌالتفقُّهَعاب

طالعةٌوالشمسُالضحىشمسَضرَّما

ضَرَرِمنعابوهإذاعليهوما

بَصَرِ)3(ذاليسمَنضوءَهايرىلاأن

ضر

غسلوإسقاطه،الريحمنهاتخرجلمالتيلموانسعالغسليجابهاوأما

!للفطرةمطابقةًأشدَّهوما،للحكمةأوفقهفمامنه،خرجتالذيالموضع

باطندونالظاهرةالأعضاءهذهفيالوضوءكانلم:السؤالحاصلفإن

واليدينالوجهمنبالوضوءأولىالمقعدةباطنأنمعأ(]392/،المقعدة

محاسنمنفإنمنكوس)4(؛قلبمن،معكوسسؤالوهذا؟والرجلين

بهأحقُّهاوكان،المكشوفةالظاهرةالأعمضاءفيالوضوءكانأنالشريعة

عنوانووضاءتهنظافتهالذيالوجهوهو،والفعلالذكرفيومقدَّمَهاإمامَها

فهماوالأخذ،والتناولالبطشاَلةوهما،اليدانوبعده.القلبنظافةعلى

الحواسِّمجمعَالرأسُكانولما.الوجهبعدوالنزاهةبالنظافةالأعضاءأحقُّ

الوضوءفيغسلَهشَرَعلولكن،بالنظافةأحقَّكانوأشرفَهالبدنوأعلى

أنهايبدو33()3/"السالكين"مدارجفيقصيدةمناللفظفيخلافمعالبيتان(1)

أيضًا.37()3/المعاد""زادفيالأولوالبيت.نفسهللمؤلف

وحدها.تمنلا"غيره2()

.(301)ص"شعره"فيالفقيهلمنصورالبيتان)3(

.منعساقط"منكوسقلب"من(4)
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غسلهمقامَوأقامه،جميعهمسحَفشرَع،البليةواشتدَّت،المشقةلعظمت

الرجلين.غسلمقإمالخفينعلىالمسحَأقامكما،ورحمةًتخفيفًا

الغسلمنوالرجلينالرأسمسح(1)يجزئوما:يقولقائلًاولعل

وطاعةًاللّّهلأمرامتثإلًالماءباالعضوإمساسأنالقائلهذايعلمولم؟والنظافة

هذهبدونوالسِّدربالماءغسلُهيؤثِّرلاماوطهارتهنظافتهفييؤثِّروتعبُّدًاله

مَعْكَأنَّكما؛المستقيموالطبعالسليمالذوقلىإهذافيوالتحاكمُ،النية

تبدووبهجةًونظافةًوضاءةًيمْسِبهوعبوديةًوطاعةًللامرامتثالًابالترابالوجهِ

منوتباشرغالبًا،الأرضتمسُّالرجلانكانتولما.للناظرينصفحاتهعلى

عنللفهميوفَقولم.بالغسلأحقَّكانتالأعضاء=بقيةُتباشرهلاماالأدناس

حائل.غيرمنبأ]392/بمسحهمااجتزأمَنورسولهاللّّه

حيثمنسائرهابينمنبالوضوءالأعضاءهذهاختصاصوجهفهذا

التيالالمحعالآلاتهيالأعضاءفهذهالمعنىحيثمنوأما.المحسوس

تبطش،فاليد.ويطاعسبحانهاللّهيُعمىَوبها،فعلهيريدماالعبدبهايباشر

غسلفيفكيان.يتكلمواللسان،تسمعوالأذنتنظر،والعين،تمشدوالرِّجل

منلحقهاماإزالةَيقتضيمالعبوديتهوإقامةً،اللّهلأمرامتثالًاالأعضاءهذه

ووسخها.المعصيةدَرَن

المعنىهذالىإعليهوسلامهاللّّهصلواتالشرعصاحبأشاروقد

")2("صحيحهفيمسلمرواهالذيالصحيحالحديثفيقالحيثبعينه

"ما:قالالوضسوء.عنحدِّثنياللّهرسوليا:قلت:قالعَبَسةبنعمروعن

.اللدبا"يجدي":ف،ح(1)

.(283)برقم(2)
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خطاياخرَّت]إلافينتثرويستنشقفيتمضمضوضوءهيقرِّبرجلمنمنكم

خطاياخرَّتإلا(1اللّّهأَ)أمرهكماوجههغسَلإذاثم،وخياشيمهوفيهوجهه

خرَّتالاالمرفقين[لىيديهيغسلثمالماء،سعلحيتهاطرافمنوجهه

منرأسهخطاياخزتإلابرأسهيمسحثملماء،امعأناملهمنيديهخطايا

رجليهخطاياخرَّت[لاالكعبين[لىقدميهيغسلثملماء،امعشعرهأطراف

بالذيومجَّدهعليهواثنىاللّّهفحمِدفصلَّى،قام،هوفإن.الماءمعاناملةمن

".أمُّهولدتهيومكهيئتهخطيئتهمنانصرفإلا-لهقلبهوفرَّغأهل)2(لههو

"[ذا:قالع!ييهالنبيأنمريرةبيأعنأيضًا)3("مسلم"صحيحوفي

خطيئةكلُّوجههمنخرجوجهَهفغسَلَ-المؤمنأو-المسلمالعبدتوضأ

يديهغسلفإذالماء.اقَطْرِآخرِسعأوالماء،سعبعينيهاليهاأ،]492/نظَر

لماء.اقَطْرِاَخرسعأولماءاسعيداهبطشَتْهاكانخطيئةكلُّيديهمنخرج

قَطْرِاَخرسعأوالماءسعرجلاهمشتهاخطيئةكلُّخرجترجليهغسلفإدا

".الذنوبمننقيًّايخرجحتىالماء؛

!يمالنبيَّسمعت:قالعامربنعقبةعنأحمد")4(الإمام"مسندوفي

الطهور،لى[نفسهيعالجالليلمنأحدهمايقومأمتيمن"رجلان:يقول

انحلَّتوجهَهوضَّأوإذا،عقدةانحلَّتيديهوضَّأفإذافيتوضأ،عُقَد.وعليه

فيقول.عقدةانحلَّترجليهوضَّأو[ذا،عقدةانحلَّترأسهمسحَو[ذا،عقدة

النظر.لانتقالالنسخمنساقطالحاصرتينبينماأنالظاهر(1)

"!أهللةهواْوأهلههو"بالذي:المطبوعةالنسخوفي."أهلههو"بالذي:ت)2(

2(.4)4برقم)3(

.(1)39حبانابنوصححه(،174،19177)58برقمي(4)

378



نفسَه.يعالجهذا،عبديلى[انظروا:لحجاباوراء(1)للذيوجلَّعزَّالربُّ

".لهفهوهذاعبديسألنيما

يريدوضوئهلىاقامرحل"اعولما:يرفعهأمامةنيأعنأيضًا)2(0
0ً0و!ية

مضمض)3(فإذا.قطرةأولسعكفَّيهمنخطيئتهنزلتكفَّيهغسلثمالصلاة

غسلفإذا.قطرةأولسعوشفتيهلسانهمنخطيئتهنزلتواستنثرواستنشق

لىإيديهغسلفاذا.قطرةأولمعوبصرهسمعهمنخطيئتهنزلتوجهة

كهيئتهخطيئةكلِّومنلههوذنبكلِّمنسلِمَالكعبينلىإورجليهالمرفقين

لمًا".ساقعدقعدو[ن،درجتهبهاادلّّهرفعالصلاةلىإقامفإذا.أمهولدتهيوم

سواء،واليدينالوجهغسلكمقصودالمضمضةمقصودأنوفيه

الأعضاء.بقيةكحاجةالغسللىإوالشفتيناللسانب،]492/حاجةوأن)4(

المقعدةباطنغسلإن:يقولممنقياسًاوأبطَلُفطرةًوأفسَدُقلبًاأنكَسُفمَن

مالىإهذا؟المتماثلينبينفرَّقالشارعوإنالأعضاء،هذهغسلمنأولى

وقوته،القلبانشراحمنلهالتعبُّدلنيةالمقارنالأعضاءهذهغسلفي

الأعضاءسائرعنفتميزتالأعضاء؛ونشاط،النفسوفرحالصدر،واتساع

التوفيق.وباللّهغيرها.دونغسلَهاأوجببما

وفى2555ِ(.،01)52("حبانابنصحيح9و،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا(1)

.(1)68"الظماَنموارد"فيوكذا،لاالذين":حمد"أمسند"

"الكبرى"السننويُنظر:.لِينوفيه،حوشببنشهرسندهوفي)22267(،برقم2()

.(01)575للنسائي

ا."تمضمض:المطبوعةالنسخفي)3(

لما.إن":الهمزةبكسرحفيضبطت(4)
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قضر

فيأين:قيقال؛غيرهدون،عليهالقدرةقبللمحارباتوبةاعتباروأما

القدزةقبلالمحاربتوبةاعتبارعلىنصُّهبل؟التفريقهذاالشارعنصوص

دفَعتإذافانه؛لىالأوبطريقغيرهتوبةاعتبارعلىالتنبيهبابمنإما،عليه

حدِّدونماالتوبةُتدفعفلأن،وتعدِّيهضررهاشدةمعحِرابه)1(حدَّعنهتوبتُه

إِنل!ذَينَ!فَرُواقُل!:لىتعاقالوقد.والاخرىلىالأوبطريقالحِراب

من))التائببم!مر:النبيوقال38،،:]الأنفال!سَلَفَلَهُرمَّافَدَّيَنتَهُوايُغْفَر

لأربابعقوبةًالحدودَجعللىتعاواللّّه)2(."لهذنبلاكمنالذنب

قدرهولاادلّّهشرعفيفليسوقدرًا،شرعًاالتائبعنالعقوبةَورفَع،الجرائم

البتة.تائبعقوبةُ

فجاءع!يرّ،النبيمعكنت:قالأنسحديثمن")3("الصحيحينوفي

عنه.يسألهولم:قالعليَّ،فأقِمْهحدًّاأصبتُئيإ،اللّّهرسوليا:فقالرجل

الصلاةع!ترالنبيقضىفلمالمجو.النبيمعفصلَّى،الصلاةأ،92/]هفحضرت

:قال.نعم:قال.صلَّيتَْهعنا؟"قد"اليس:قال.قولهفاعاد،الرجلإليهقام

نأغيرمنبنفسهتائبًاجاءلمافهذا."ذنبكلكغفرقدوجلَّعزَّاللّّه"فإن

القولينأحدوهذا)4(.بهاعترفالذيالحدُّعليهيُقَمْولم،لهاددّهغفَريُطلَب

خطأ.وهودا،حرابهحدعندتوبته!دُفعت:المطبوعةفي(1)

تخريجه.سبق)2(

)2764(.ومسلم)6823)البخاري)3(

"وهو".:المطبوعةالنسخفي4))
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.(1)الصوابوهوحمد،أعنالروايتينإحدىوهو،لمسألةافي

لحد.اعليهماوأقام،تائبةًجاءتوالغامديةُتائبًاجاءفماعزٌ:قيلفإن

وبهذاعليهما،أقيمالحدَّأنريبولا،تائبينجاءاأنهماريبلا:قيل

مضمونهبمافأجابذلك،عنشيخناوسألتُالاَخر.القولأصحاباحتجَّ

التطهيرعلىلحدِّباالتطهيراختاراوهما،مطهِّرة)2(والتوبةمطهِّر،الحدَّأنَّ

وأرشد،ذلكلىإ!ت!رّالنبيفأجابهمالحدّ.بايطهَّراأنإلاوابيا،التوبةبمجرد

"هلاماعز:حقَفيفقالبالحدِّ،التطهيرعلىبالتوبةالتطهيراختيارلىإ

جازلماالتوبةبعدالحدّتعيَّنولو")3(.عليهادلّّهفيتوب،يتوبتركتموه

به:اعترفالذيلحدالصاحبقالكمايتركهأنبينمخيَّرالإمامبل،تركه

لماوالغامديةماعزعلىأقامهكمايقيمهأنوبين"لكادلّّهغفرفقد،"اذهَبْ

يأبيانوهمامرارًا،عق!مالنبيُّردَّهماولذلك.بهالتطهيرإلاوالُيَاإقامتهاختارا

تيوستأ.3(1/1)6داالفتاوىمجموعو"3(240/)"والوجهينالروايتين":انظر(1)

هذا.كتابنافيأخرىمرةالمسألة

دا.التوبةوأنمطهرلحدابأن":لمطبوعةاالنسخفي2()

"الكبرى"السننفيوالنسائي(،144)9داودوأبو2(،09182،2918)حمدأرواه)3(

الحاكموصححه.بهأبيهعن،الأسلمينعيمبنيزيدعنطرقمن)7234(

.(701)4/الحبير("إالتلخيصفيحجرابنوحسنه363(،)4/

1942)خيثمةبيألابن"و"التاريخ2(،551،1918)55لأحمدالمسند""ويُنظر:

،(1)428للترمذي"لجامعو"ا(،0244)داودلأبي"و"السنن(،نيالثاالسِّفْر-

قانعلابن"الصحابةو"معجم72(،04-)7235للنسائي!الكبرىالسننو"

6573(،0،963،6572)نعيملأبي("الصحابةو"معرفة2(،051،80)3/

536(.-535)4/الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح
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إقامتةتجوزلا:يقولمنمسلكبينوسطالمسلكوهذاعليهما.إقامتهإلا

إسقاطه92/ب،]هفيللتوبةأثرلا:يقولمنمسلكوبين،البتةالتوبةبعد

أعلم.وادلّه،الوسطالقولهذاعلىإلاتدللارأيتهاالسنةتأملتوإذا.البتة

فضل

يقبلولموكذا،كذا:قالبأنهمج!يمعليهالعبدشهادة"وقبل:قولهوأما

روايةأنالسؤالفمضمونوكذا(".كذا:قالبأنهالناسمنواحدعليشهادته

شهادته.دونمقبولةالعبد

وهذا.معيَّنمذهبولامعيَّن)1(فقيهقولُالشارعَيلزملاأنه:لجوابوا

علىكذِبٌالسؤالوهذا.فقطورسولهللّّه)3(إلافيهيُنتصَر)2(لاالمقام

بلالعبد،شهادةتقبلوالا:قالأنهواحدحرفعنهيأتلمفانه،الشارع

بل؟لهجةالناسأصدقومن،ادلّّهأولياءمنمفتيًا)4(عالمًاكانولورُدُّوها،

العادلُ=والميزانُ،الصحابةجماعُوإ،زسولهوسنةُ،اللّّهكتابُعليهدلَّالذي

المؤمنين،رجالمنفانهالحُرِّ،شهادةُفيهتقبلفيماالعبدشهإدةقبولُ

،282:]البقرة!زِجَالِ!تم!الووَأشتشهِدُوأشَهِيدَيْئِمِن:لىتعاقولهفيفيدخل

وهو،.04:]خا!رِّجَالِكُغمِّنأصًمأَبَآمُحَمَّذمَّاكاَنَ):قولهفيدخلكما

من!!عَذلٍذَوَىْ!ووَأَسهِدُواْ:قولهفيفيدخل،جماعوالإبالنصعدلم

"بعينه"!:المطبوعفي)1(

"ينصرإ.ح،ف:)2(

"!اللّةإلافيهيَقضِ"لا:المطبوعفي)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"فقيهًا"،:زيادةفيع(4)
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خَلَفٍكلِّمنالعلمَهذا))يحمِلُ!يو:قولهفيدخلكما2،:]الطلاق

قوله:وفي2،:الطلاقأ!دلَّهِاَلشَّهَد)وَأَقِنبمُوأ:قولهفيويدخل)1(."عُدولُة

كُودؤُاءَامَنُوأاَلَّذِينَ)ياَيها:قولهوفي283،:]البقرة!اَاشرن)وَلَاتَكتُمُوأ

منفيهاماجميعفيدخلكما135،،النساء:أالاَيه!لِدَّهِفثُهَدَ%يآتقِ!طِفَؤَصمينَ

فصُومواعدلٍذوا"فإنَّشهد:!شَيمقولهفيويدخل.الأوامرأ(]692/

.(2)"فطرواوأ

أحمدالإمامرواهالعبد.شهإدةَرَدَّأحدًاعلمتُما:مالكبنأنسوقال

.المتأخرونيدعيهاالتيجماعاتالإغالبمنأصحُّوهذا)3(.عنه

ولم.علمبلاشهاد!وردَّهاالعبدشهادةَأبطَلَبأنهالشارععلىفالشهادة

الفاسق.شهادةفيبالتثبُّتأمرَوإنماأبدًا،صادقٍشهادةبردِّاللّهيأمر

فصل

فقد،العواملعنوءاسقاطهاالسائمةفيالصدقةَالشارعيجابإواما

البابوفيفيها.الواردالحديثفيللاختلافالمسألةهذهفياختُلِفَ

:حديثان

تخريجه.سبق1()

من2(1)39!إالسننفيوالدارقطني69(،0)"المسند"فيشيبةأبيابنرواه2()

عندوهومرفوعا.الصحابةبعضعن،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدطريق

،1912)للدارقطني"السنن"وُينظر:.بمعناه(112)6والنسائي(،59881)حمدأ

لابندأالتحقيقتنقيحو"(،11/781)للمزي"الأشرافتحفةو"2(،291

)316(.للهيثمي"الباحثبغية9و2(،16)3/الهاديعبد

تخريجه.سبق)3(
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في"ليس:يرفعهجدِّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثأحدهما:

عناللّّهعبيدبنغالبحديثمن()1الدارقطنيرواه".صدقةالعواملالإبل

عمرو.

العواملالبقرفي"ليسمرفوعًا:طالبأبيبنعليحديث:والثاني

عن،إسحاقأبوثنازُهَير،ئنا،النُفَيليحدثناداود)2(:أبورواهشيء"(.

غ!ياله:النبيعنأحسبهزهير:قالعلي،عنالحارثوعنضمْرةبنعاصم

شعبةالنفيليحديثوروىداود:أبوقال.شيء"العواملعلى"ليس

.يرفعوهلم،عليعن)4(،عاصمعن،إسحاقبيأعنوغيرهما)3(وسفيان

عن،إسحاقأبيعن،عياشبنبكرأبوثناحماد:بننُعَيمورواه

البقرفيولا،العواملالإبلفيليسموقوفًا:عليعن،ضمرةبنعاصم

طريقهومن-(211-111)7/("الكامل"فيعديابنأيضًاورواه(،1)389برقم(1)

)غالب:قالكذا":الدارقطنيفقال(،القطان)غالب:عندهمووقع-.(611)4/البيهقي

تالفهذاال!هعبيدبن".وغالبأعلمواددّهعبيدادلّه(،بن)غالب:عنديوهو(،القطان

-064)5/المنير"البدرو"(،1/18)لمسلم"الصحيحالمسند"مقدمةويُنظر:.هالك

3(.270/)(لحبيراالتلخيصو"(،084)9/داالمهرةإتحافو"(،164

بيان"فيالفاسيالقطانوابن0227()خزيمةابنوصححه(،1)572""السننفي)2(

،(1،4751)473زنجويهلابن""الأموالويُنظر:285(./)ه"يهاموالإالوهم

الكبير"السننو"(،1491)له"السننو"75(،-4/73)للدارقطني"العللو"

المختاره%الاحاديثو"26(،0)3/لهوالاَثار"السننوإمعرفة(،611)4/للبيهقي

703(.)2/حجرلابنالحبير"التلخيصو"(،451-521)2/المقدسيللضياء

موقوفًا.بهإسحاقبيأعن،والثوريمعمرعن682()9الرزاقعبدرواه)3(

".ضمرة"بن:المطبوعةالنسخفيبعدهزِيد)4(
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.(1)صدقةالعوامل

أباسمعتُ:حبيببنصقرحديثب،6192/من)2(الدارقطنيورواه

مرفوعًا)3(.عليٍّعنعبإس،ابنعنرجاء،

بإسناديُعرَفوإنما.!شييهاللّّهرسولكلاممنهوليس)4(:حبانابنقال

بالمقلوبات.ئييأوهورجاء)7(،أبيعلىالصمقر)6()5(فقلبهمنقطع

به.نُعيمطريقمن26(0)3/والاَثارداالسنن"معرقةوفي(،4611/)البيهقيرواه(1)

شيبةأبيوابن)969(،""الأموالفيعبيداْبو:ئيالثاطرفهعلىنُعيمًاوتابع

.(1491)الدارقطنيعندالدبّاغ()منصورزيدأبيبنلحسينوا(،001)46

ومن-(8311-8211)3/لمالمختلفواالمؤتلف!فيو(،091)7"السنن9في2()

،-)822("المتناهية"العللوفي649()549،"التحقيق"فيالجوزيابنطريقه

االتاريخفيالبخاريقال،البصريالغنويالغسانيلحارثابنأحمدسندهوفي

لماوالتعديللجرج"افيكماحاتمأبووقال.النظردابعض"فية:2(2/)الكبير"

فيالمقات"يشُ،لف:حبانابنقال،حبيبابنوشيخُه"."متروك47(:)2/

حبانلابن"المجروحين"معرفةويُنظر:.،الأئباتعنلمقلوباتباويأتي،الروايات

لابن"والإيهامالوهمو"بيان(،136)ص"عليهالدارقظنيو"تعليقات375(،/1)

.(24-14)3/لهادياعبدلابنلماالتحقيقتنقيحودا(،274-624)3/القطان

خطأ.وهو،القديمةالطبعاتفيوكذا"موقوفًالما،:ع)3(

التحقيق"داكتابعنهناصادرالمؤلفولكن375(،/1)لماالمجروحين"معرفةفي(4)

34(.)2/لجوزيالابن

وهو.المطبوعفيوكذالما،"يقلبة:غيرهاوفي.القديمةالطبعاتفيوكذا"،"نقله:ع5()

رجاء".بيأعلىالشيخهذا"فقلب:""المجروحينوفي.النقلمصدرمنأثبتّةماتصحيف

فقال،الصعق375(/1)"المجروحينإمعرفةفيحبانابنسمّاهوإنماكذا،)6(

".حبيببنالصقر"هو(:136)ص"عليهتعليقاته"فيالدارقطني

المطبوعة.النسخفيوكذا.رجاء"بيأ"عن:ع)7(

385



وموقوفًا،مرفوعًا)2(عباسوابن(،1جابر)حديثمنوروي

أشبه.والموقوف

")3(:"موطئهفيمالكفقال:قولانالمسألةفيفللعلماءوبعدُ،

كلِّهذلكمنيؤخذأنأرىئيإ،لحرثاوبقرالسوائيوالبقرالنواضح

بنالليثقول"وهذاالبر)4(:عبدابنقال.الصدقةفيهوجبتإذاالزكاة

وأبوالثوريوقالغيرَهما.الأمصارفقهاءمنبهقالأحدًاأعلمولاسعد،

وأبوحمدوأثوروأبووالأوزاعي)5(وأصحابهوالشافعيوأصحابهحنيفة

وإنما)6(،العواملالإبلولا،العواملالبقرفيزكاةلاوداود:وإسحاقعبيد

منهم،الصحابةمنطائفةعنذلكقولهمورويمنها.السائمةفيالزكاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ورفعُه.(069)لمأ"التحقيقفيلجوزياابنطريقهومن(4491)الدارقطنيرواه

البيهقيوقال.موقوفٌ:نفسِهالسندِبذاكوالمحفوظ،النكارةظاهرمنكر

بعديحهتخروسيأتيموقوف!("0:والصحيحُ،ضعفٌإسنادهفي"و(:4/611)

حديثين.

ومن-(1)939والدارقطني(،4/453)عديوابن(،47901)نيالطبرارواه

ليث،عن،مصعببنسوارروايةمن-)959(!"التحقيقفيلجوزياابنطريقه

،متروكوهو،مصعببنسواروآفتُه!مرفوعاعباسابنعن،وطاوسمجاهدعن

موقوفامعاذعنطاوسوعنمقطوعا،طاوسعنإيّاهروايتُهليثعنوالمحفوظ

فيالبليّةلكن4تخليطصاحبُضعيفٌكسُليم(أبيابن)وهوليثًاأنعلىمنقطعا.

سوار.منالحديثهذارفع

262(.)1/الباقيعبدفؤادمحمدطبعة

.(391)3/"الاستذكارلمافي

أالاستذكار".مطبوعةفي(""واْصحابهيردلم

"الاستذكاردا.مطبوعةفييردلم"العواملالإبل"ولا
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فيليسأنهالعزيزعبدبنعمروكتبجبل)3(.بنومعاذوجابر)2(علي)1(

)5(.4(")صدقةالعواملالبقر

لنفعمُعَدًّا)6(المالمنكانمافإنَّالنظر،الأثرمعهؤلاءوحجة

التيودابتةيسكنها،التيوداره،خدمتهوعَبيد،بِذلتةكثياب،بهصاحبه

فييكنلمولهذا.زكاةفيهافليسوينفَع)7(=بهاينتفعالتيوكتبهيركبها،

وإبلهحرثهبقرفيزكاةلاأنههذافطردُ.زكاةوتعيرهتلبسهالتيالمرأةحُلِيِّ

أنهكما،القياسمحضفهذا.وغيرهبالدولابأ،]792/فيهايعملالتي

عنمصروفةهذهفإنظاهر،السائمةوبينبينهاوالفرق.النصوصموجب

أعلم.لىتعاواللّّهوالدار.والعبيدكالثيابفهي،العمللىإالنماءجهة

،(4001)6شيبةبيأوابن69(،)9!"الأموالفيعبيدوأبو682(،)9الرزاقعبدرواه(1)

،(1491)""السننفيوالدارقطني(،1،4751)473""الأموالفيزنجويهوابن

2(.06)3/والاَثار"السننإمعرفةوفي(4611/)"الكبير""السننفيوالبيهقي

شيبةبيأوابن(،759،769)دا"الأموالئيعبيدوأبو)6828(،الرزاقعبدرواه2()

والدارقطني(،41،4841،4761)47"الأموال"فيزنجويهوابن(،55001)

2(،127)خزيمةابنوصححهموقوفًأ،(4/611،711)والبيهقي(،2491)

2(.16)3/والاَثار"السننمعرفة"وفي(4/611،171)والبيهقي

"الأموالدافيزنجويهوابن(،001)47شيبةبيأوابن683(،0)الرزاقعبدرواه)3(

(4741).

زنجويهوابن(،4001)9شيبةبيأوابن739(،،729)،"الأموالفيعبيدأبورواه(4)

.(0541،8341)"لأموالا"في

"الاستذكار".منالنقلانتهىهنا)5(

غلط.وهومعدّإ،":المطبوعفي)6(

.""غيرهبزيادة"غيره"وينفع:لمطبوعةاالنسخفيو.منعساقطداوينفع")7(
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ضر

البارعةَوالأَمةَ،الرجلَتُحْصِنالشوهاءَالقبيحةَالحغ"وجعل:قولهوأما

الشارعحكمةفإن؛صحيحمعنىعنستئِّفتعبير،تُحْصنه"لاالجمال

لىإفتخطَّاه،بالحلالاللِّّهنعمةعليهكملتمنعلىالزناحدِّوجوباقتضت

للإحصانواعتبر،يحصنلممنعلىالحدِّكماليوجبلمولهذا.الحرام

الأمةدونمثلها،فيالناسيرغبالتيلحرةبايتزوجأنوهو،أحوالهأكمل

ودون؛كاملةليستبهافالنعمة،الضرورةعندإلانكاحهااللّهيُبحلمالتي

نأعسىماكانتولو-الأمةفان،النكاحدونالرتبةفيهوالذيالتسرِّي

لكلٍّاللّّهجعلقدبلعادةً،ولاعرفًاولاشرعًالا،الزوجةرتبةَتبلغلا-تكون

لامنيملكأنلهكانولهذا،الزوجةلهترادلماترادلاوالأمة.رتبةًمنهما

الابتذالفيتجريفأمته.يمينهملكفيعليهقَسْمولانكاحها)1(،لهيجوز

منوكانالحرائر.بخلاف،وغلامهدابتهمجرىوالاستخداموالامتهان

نأالحدُّعليهيجبمنعلىالنعمةكمالفياعتبرتأنالشريعةمحاسن

ويعطي،وطرهكماليقضيبذلكإذبها،ودخلحُرَّؤعلىعقَدقديكون

لحكمة.اومنشأالأصلب(]792/هوهذامواضعها.ويضعهاحقَّها،شهوته

فيتخلُّفهيضرُّولا.المحصنينأفرادمنفردٍفردٍكلِّفيذلكيعتبرولا

المنضبطة،العامةالأمورتراعيأنالكليةالشرائعشأنإذ،المواضعمنكثير

فهو.الخلقشأنهذاكماالصور،أفرادفيالحكمةتخلُّفُ)2(ينقضهاولا

التوفيق.وبادلّه.وشرعهقضائهفيوأمرهخلقهفياللّهحكمةموجَب

المطبوعة.النسخمنوالمثبت"،"نكاحه:الخطيةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخمنوالمثبت"،"بتخلف:الخطيةالنسخفي)2(
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صل

مسِّودونالأعضاء،ساثردونالذكربمسِّالوضوء"ونقض:قولهوأما

مسِّمنبالوضوءالأمرُلمجؤالنبيعنصحقدأنهريبفلا،"والبولالعذِرة

بضعةإلاهو"هل:للسائلفقال،عنهسئلوأنه،خلافهعنهوروي(،1الذكر)

")2(.منك

هوبل:وقيل.منسوخهوبل:وقيل.يصحلمالخبرهذاإن:قيلوقد

فهذه.الاستحبابعلىدالٌّالأمروحديث.الوجوبعدمعلىدالٌّمحكم

ذلك.فيللناسمسالكثلائة

.للوجوبوأنهبالوضوءالأمرحديثصحةعلىينبنيالسائلوسؤال

وتمامالشريعةكمالمنهذا:فنقولالتقدير،هذاعلىنجيبهونحن

غالبًا،الانتشارمظنةفيوهوبالوطء،مُذَكِّرالذكرمسَّفإن.محاسنها

فأقيمت.بهيشعرولاالمذيخروجمظنةفيالمسِّعنالصادروالانتشار

مقامالنومأقيمكماوجودها،وكثرةلخفائهاالحقيقةمقامالمظنةهذه

وصححه،8(82،834،)والترمذي(،181)داودوأبو272(،)39حمدأرواه(1)

مرفوعا.صفوانبن!بُسرةحديثمن(1،461)63والنسائي(،)947ماجهوابن

إبراهيمبنوإسحاقحمد،أالإمام:منهم؛لحفاظامنجماعةأيضًاوصححه

،1/136)لحاكموا399(،-)889حبانوابن)33(،خزيمةوابن،الحنظلي

عن"الكوسجمساثلو"(،1)669حمد"أالإمامَداودبيأمسائل"ويُنظر:.(138

تنقيحو"3(،65-51/313)للدارقطني"العللو"(،901،)53وإسحاقحمدأ

حجرلابنالحبير"و"التلخيص274(،-1/268)الهاديعبدلابن"التحقيق

(1/132-1.)22

تخريجه.سبق)2(
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الحدَث.مقام)1(لشهوةٍالمرأةلمسُأقيموكما،الحدث

فيوثورانهاالشهوةحرارةانتشارأأ]892/يوجبالذكرمسَّفإنوأيضًا

يكنولم.لحسِّبامشاهَدوهذا،لحرارةاتلكيطفئوالوضوء،البدن

السائليوردحتىالنجاسةمجرىلكونهولانجسًا،لكونهمسِّهمنالوضوء

الدعاويأكذبمنللأنفالذكرمسِّبمساواةودعواه.والبولالعَذِرةمسَّ

التوفيق.وباللّّه.القياسوأبطل

ضر

الأرطالدونلخمرامنالواحدةالقطرةفيالحدَّ"أوجب:قولهوأما

للعقولومطابقتها،الشريعةهذهكمالمنأيضًافهذا،"البولمنالكثيرة

الخلقطباعفيسبحانهاللّّهجعلمافإن.بالمصالحوقيامهاوالفطر،

الوازعَلأنلحدِّ،باعنهالوازععنبذلكاكتفىومجانبتَهعنهالنفرةَ)2(

منه.المنعفيالطَّبْعيَّ)3(كافٍ

شدةبحسبعليهالعقوبةغلَّظفإنهلهالطباعتقاضييشتدُّماوأما

حِمًى،حولهماوجعلوبعد،قربمنإليهالذريعةوسدَّله،الطبعتقاضي

بإبانةالسرقةوفيالقتلات،بأشنعالزنافيعاقبولهذا.قربانهمنومنع

وإنالخمرقليل)4(ومنع،بالسوطضربًاالجلدبتوسيعالخمروفياليد،

"."بشهوة:المطبوعةالنسخفي(1)

".النفرةإمنمنبدلًاوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)2(

"."الطبيعي:المطبوعةالنسخفي)3(

"من".:المطبوعفيبعدهزاد)4(
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التمرنبيذمنأباحمنكانولهذا.كثيرهلىإداعٍقليلُهإذيُسكِر،لآكان

وموجبوالحكمةالقياسمحضعنخارجً!يُسكِرلاالذيالقدرَالمسكِر

.النصوص

والمتعدِّيالمختصُّوالضررُالخمرشُربِفيالتيفالمفسدةُوأيضًا

،القاذوراتوأكلالبولب،]892/شربفيالتيوالمفسدةالضررأضعافُ

بمتناوِلها.مختصُّضررهافإن

فضر

بغيراليمينملكواباح،أربععلىلمنكوحاتاعددَ"وقصَر:قولهوأما

والرحمةللحكمةوموافقتها،شريعتهوكمالنعمتهتماممنفهذاحصر"،

يغلبمنالناسمنثمالوطر،وقضاءللوطءيرادالنكاحفإن.والمصلحة

وثالثةثانيةلهفأطلق،بواحدةحاجتهتندفعفلاالشهوةهذهسلطانعليه

سنته،فصولوعدد،وأركانهطباعهلعددموافقًاالعددهذاوكان.ورابعة

لجمع،امراتبأولوالثلاث.عنهاثلاثصبربعدالواحدةلىإولرجوعه

قضاءبعديقيمأنللمهاجرورخَّص،أحكامعدَّةبهاالشارععلَّقوقد

حدَّوجعلثلاثًا)3(،خفيهعلىيمسحأنللمسافروأباحثلاثًا)2(،1()نسكه

دا."بمكة:زيادةبعدهلمطبوعةاالنسخفي(1)

الحضرمي.بنالعلاءحديثمن()1353ومسلم)3393(البخازيأخرجه2()

،-وصححة-)69(والترمذي(،59018،79081-19081،39081)حمدأرواه)3(

مرفوعا.عسّالبنصفوانحديثمن(1،271)26والنسائي(،)478ماجهوابن

1،2681،2693)267حبانوابن(،391،691،)17خزيمةابنأيضًاوصححه

.(24-31)8/("المختارة"الأحاديثفيالمقدسيالضياءواختاره(،3955
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غيرعلىتُحِدَّأنللمرأةوأباحثلاثًا)2(،(1)الواجبةأوالمستحبةالضيافة

ثمثلاثًا،عنهازوجهاانقطاعغايةجعلبأنالضرَّةَفرحمثلاثًا)3(.زوجها

والمصلحة.)4(والرحمةلحكمةامحضفهذايعود.

لموغيرهاوالعبيدالخيلمنالأموالسائربمنزلةكنَّفلماالإماءوأما

فيليسفكما.معنًىالعددمنغيرهاأومنهنأربعةعلىالمالكلقصريكن

وثيابدوابّ()هأربعأوعبيدأربعةعلىالسيديقصرأنورحمتهادلّّهحكمة

إماء.)6(أربععلىيقصرهأنحكمتهفيفليسونحوها،

الزوجعلىيجب،النكاحعقدُاقتضاهالزوجعلىحقّفللزوجةوأيضًا

فقصَربينهما.العدلعليهوجبغيرُهاشاركهافإن؛بهأ(1992/القيام

فلاهذاومع،عليهزادمماأقربفيهالعدليكونعددعلىالأزواج

لاولهذا،ذلكفيعليهلإمائهحقَّولا.عليهحرصواولوالعدليستطيعون

أَؤمَامَلَكَتأَلَّائَعدِلوُاْفَؤَصِدَ.ضِفئُئم)فماق:لىتعاقاللهذاو.قَسْمٌلهنيجب

أعلم.واللّه3(.:]النساء!أَتمَنكخ

ماجهوابن)276(،مسلمرواهمرفوعا،عليحديثمنهاجدَّا،كثيرةشواهدوله

ابنرواهمرفوعا،النقفيبكرةبيأحديثومنها(.912،)128والنسائي(،5)52

.(1)29خزيمةابنوصححه)556(،ماجه

".المستحبةأو"المستحقة:توفي("."الموجبة:ع(1)

.العدويشريحبيأحديثمن()48ومسلم6(10)9البخاريأخرجه2()

!ك!م.النبيزوححبيبةأمحديثمن(2811)البخاريأخرجه)3(

".والحكمة"الرحمة:المطبوعةالنسخفي()4

المطبوعة.النسخمنوالمثبت"،"أربعة:الخطيةالنسخفي)5(

.""أزبعة:عداعما)6(
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فضل

للمرأةيُبِحولم،زوجاتبأربعيتزوجأنللرجلأباح"وإنه:قولهوأما

لىتعاالربحكمةكمالمنفذلكواحد"،زوجمنبأكثرأنَّتتزوج

خلافعنسبحانهلىويتعا.لحهممصاورعايةبخلقهورحمتهوإحسانه

زوجينعندتكونأنللمرأةأبيحولوهذا.بغيرئييأأنشرعهوينزَّه،ذلك

بعضًا،بعضهمالأزواجوقتل،الأنسابوضاعت،لمالعالفسَدفأكثرَ

وكيف.ساقعلىلحرباسوقوقامت،الفتنةواشتد!،البليةوعظمت

فيها؟الشركاءحاليستقيموكيف؟متشاكسونشركاءفيهاامرأةحاليستقيم

حكمةعلىالأدلةأعظممنهذاخلافمنبهجاءتبماالشريعةفمجيء

بخلقه.وعنايتهورحمتهالشارع

ويقضيطرفهيُسِيمَأنلهوأُطلِق،الرجلجانبُرُوعيفكيف؟قيلفإن

المرأةوداعي؛وحاجتهشهوتهبحمسبواحدةلىإواحدةمنوينتقل،وطره

شهوته؟وشهوتها،داعيه

الخدور)2(،1(وراء)مخبَّاةًتكونأنعادتهامنالمرأةكانتلما:قيل

الرجل،مزاجمنأبردمزاجهاوكانب،]992/بيتها،كِسْرِ)3(فيمحجوبة

القوةمنأعطيقدالرجلوكان؛حركتهمنأقلَّوالباطنةالظاهرةوحركتها

تُبْلَلمبماوبُل!،المرأةأعطيتهمماأكثرَالشهوةسلطانهيالتيلحرارةوا

("."منبزيادةوراء""من:المطبوعةالنسخفي(1)

!والدالالخاءبضم"الخُدُر":المطبوعفي)2(

قبلالواوزيادةمعلمطبوعةاالنسخفيوكذا،لما"كِنّ:وفيع.جانبة:البيتكِسْر)3(

".محجوبةإ

393



بهاددّهخصَّمماوهذا.للمرأةيُطلَقلمماالمنكوحاتعددمنلهأُطلِق=به

والنبوةبالرسالةعليهنفضلهمكماالنساء،علىبهوفضَّلهم،الرجال

وجعل.ذلكوغيرلجهادوالحكماوولايةوالإمارةوالملكوالخلافة

أسبابفييدأبون،مصالحهنفيساعينالنساءعلىقوَّامينالرجال

بليةلكلِّأنفسهمويعرِّضونالقفار،يجوبونالأخطار،ويركبون،معيشتهن

ذلك،لهمفشكر،حليمشكورتعالىوالربُّ.الزوجاتمصالحفيومحنة

تعببينقايستَإذاوأنت.الزوجاتمنهيمكِّنلمممابأنَّمكَّنهموجبَرهم

النساءبهابتليماوبينالنساءمصالحفيونَصَبهموكدِّهموشقائهمالرجال

أكثرَوالدأبوالنصبالتعبذلكتحمُّلمنالرجالحظَّوجدتَالغيرةمن

ورحمته،وحكمتهادلّّهعدلكمالمنفهذا.الغيرةتحمُّلمنالنساءحظِّمن

أهله.هوكماالحمدقله

كمافليس"،الرجلشهوةعلىتزيدالمرأةشهوة"إن:القائلفولوأما

ولكنالذكر؟حرارةمنالأنثىحرارةوأين،الحرارةمنبعهاوالشهوة.قال

،أ03/]0شهوتهاأمرعنيشغلهالمامعاناتهاوعدموبطالتهالفراغها-المرأة

عندها(1يجد)ولاعليها،ويستولي،الشهوةسلطانُيغمُرها-وطرهاوقضاء

التمكُّن،كلَّمنهافيتمكَّن،خاليةًونفسًافارغًاقلبًايصادفبل،يعارضهما

يدلومما.كذلكوليس،الرجلشهوةأضعافشهوتهاأنالظانُّفيظن

وكان.لحالافيغيرهايجامعأنأمكنهامرأةً)3(جامعإذاالرجلأن)2(عليه

المطبوعة.النسخمنوالمثبت،يجد""ولم:الخطيةالنسخفي(1)

هذالما."على:المطبوعةالنسخوفي."ذلك"على:وفيع.""على:ف،ح2()

"."امرأته:المطبوعةالنسخفي)3(
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علىسليمانوطاف1(.)الواحدةالليلةفينسائهعلىيطوف!النبي

علىباعثةًوحرارةًشهوةًامرأةكلِّعندلهأنومعلوم)2(،ليلةفيامرأةتسعين

ولمنفسها،وانكسرتشهوتها،فترتوطرهالرجلقضىإذاوالمرأةالوطء.

والقدر)3(الشرعحكمةفتطابقت.الحينذلكفيغيرهمنقضاءهاتطلب

لحمد.اوللّّهوالأمر.والخلق

،وغيرهبالوطءاليمينبملكأَمتهمنيستمتعأنللرجل"أباح:قولهوأما

كمالمنأيضًافهذا"،غيرهولابوطءلاعبدهامنأنَّتستمتعللمراةيبحولم

له.مالك،عليهحاكم،لمملوكهقاهرالسيِّدفانَّ.وحكمتهاالشريعةهذه

الأسير.تُشبه،وحكمهسلطانهتحتوهيعليها،حاكملزوجتهقاهروالزوج

وبينوبعلها،مملوكهاكونهبينللتنافي،سيدتهنكاحمنالعبدُمُنِعولهذا

وشريعة،قبحُهوالعقولبالفطرةمشهودأمروهذا.وموطوءتهسيدتهكونها

به.تأتيأنعنمنزَّهةالحاكمينأحكم

فصل

للزوجةمحرِّمًابعضهافجعل،الطلقاتبين4("فرَّق):قولهوأما

اللَّهُ!عَئهُ.رَأنسحديثمن3(0)9ومسلم)268(البخاريأخرجه(1)

وأامرأةمائة"على:وفيهاللَّهُ!حكَثهُ،رَهريرةأبيحديثمنآ()963البخاريأخرجه)2(

ستونله"كانأنه)9746(وفية".امرأةسبعينعلى"342(:)4وفيه".وتسعينتسع

."..0لأطوفن:فقال،امرأة

."والشرعلقدرا":ع)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"وفرَّق:ع(4)
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ماومصلحتةذلكحكمةبيانمنتقدَّمفقد،"محرِّمب،10/03غيروبعضها

كفاية.فيه

صل

الوضوء("،فياللحوممنوغيرهالإبللحمبين1("وفرَّق):قولهوأما

وَفْقعلىوأنه،السؤالهذاجوابهذاقبلالذيالفصلفيتقدَّمفقد

المصلحة.ورعايةالحكمة

فصل

فهذا،"الصلاةقطعفيوغيرهالأسودالكلببين"وفرَّق:قولهوأما

!لمجم،النبيعلىذرأبووأوردهذر،أبيعلىالصامتبناللّّهعبدأوردهسؤال

نإوهذاشيطانَّ")3(.الأسود"الكلب:فقال)2(،المبينبالفرقعنهوأجاب

الواقعهوكماكثيرًاالأسودالكلبصورةفييطهرالشيطانأنبهأريد

قاطعًاالمصلييديبيناللّّهعدوِّمرورُيكونأنبمستنكر)4(وليسفظاهر.

له،مكروهةًاللّّهلىإبغيضةًالصلاةَتلكجعلقدمرورهويكون،لصلاته

شيطانالأسودالكلبأنبهالمرادكانوإنيستأنفها.بأنالمصلِّيفيؤمر

عتَاماوهي،شياطينفيهاالحيواناتأجناسمنجنسكلَّفانَّ،الكلاب

شياطينوالإبل،ومتمرِّدوهمعُتاتهمالإنسشياطينأنكماوتمرَّد،منها

)1(ت:"فرَق".

"."البيّن:المطبوعةالنسخفي)2(

أ!عكَثهُلئَةُ.ذرأبيحديثمن(015)مسلمأخرجه)3(

"بمستكثر".:ت(4)
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منالنوعهذامرورُفيكون=(1)شيطانبعيركلِّذروةوعلى،الأنعام

علىفيجب،اللّّهلىإالصلاةلتلكمبغِّضًا-وشرِّهاأخبثهامنوهو-الكلاب

بينأ(11/03العدوِّمرورُيقطحأنيُستبعدوكيف.يستأنفهاأنالمصلي

وأالآدميينكلاممنكلمةقطعهاكماله،مناجاتهحكمَوليِّهوبينالإنسان

فيها؟الشيطاننوَّمهأو،نجاسةًالغيرُعليهأدقىأوريح،أوقهقهة

عليَّتفلَّتشيطانًا"إن:قالأنهء!عمالنبيعنالصحيحالحديثوفي

(")2(.صلاتيعليَّليقطعالبارحةَ

لىإالعقولتهتديلاأسرارٌالعباداتأحكامفيفللشارع،لجملةوبا

جملةً.أدركتهاوإن،التفصيلوجهعلىإدراكها

فضر

فاوجب،الجَشْوةوبينالدبرمنالخارجةالريحبين"وفرَّق:قولهوأما

وكمالها،الشريعةهذهمحاسنمنأيضًافهذا،"هذهدونهذهمنالوضوء

بينسوَّىومن.ذلكفيالعَذِرةوبينالفممنالخارجالبلغمبينفرَّقكما

جنسمنلجشاءُوا.والعَذِرةالبلغمبينسوَّىكمنفهولجشاءواالريح

منفتخرجمنفذًا،لهاتطلبثم،الدماغفيتحتبسزيحهوالذيالعطاس

المعدةفوقتحتبسريحلجشاءاوكذلك.العطاسفيحدث،الخياشيم

بينسوَّىومن.المعدةتحتتحتبسالتيالريحبخلافالصعود،فتطلب

والحِسّ.العقلفاسدفهووالحكمالوصففيوالضرطةالجشوة

تخريجه.سبق1()

آدلَّهُ!صكَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن5(14)ومسلم(164)البخاريأخرجه2()
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فصل

منآلافعنوأسقطها،الإبلمنخمسفيالزكاة"أوجب:قولهوأما

فيكماهذا،دونلجنساهذافيالزكاةأوجبإنه،اللّهفلعَمْرُ؛"الخيل

قال:قالعليعن،ضمرةبنعاصمحديثمن)1(داود"أبي"سنن

صدقةفهاتوا،والرقيقالخيلعنعفوتُ))قد:!سًيهاللّهرسولب،03/]1

فإذاشيء،ومائةتسعينفيوليس.درهمهمًادرأربعينكلِّمنالرِّقَة)2(:

".دراهمخمسةففيهامائتينبلغت

علي)3(.عن،لحارثاعن،إسحاقبيأعنسفيانورواه

بنسعيدعن،الزهريعن،الأنصاريمعاذأبوحدثني:بقيةوقال

والكُسْعَة،الجَبْهة،صدقةعنلكم"عفوتُ:يرفعههريرةأبيعن،المسيب

والنُّخَّة:.لحميرواالبغال:والكُسْعة.لخيلا:لجبهةا:بقيةقال)4(."والنُّخَّة

،42)77والنسائي6(،02)والترمذي9(،11،713)أحمدورواه.(4571)برقم(1)

،(47)6/لماالسنة"شرحفيالبغويوحسنه2284(،)خزيمةابنوصححه2(.478

.(141-041)2/المقدسيالضباءواختاره

الفضة.:يعني،الورِقهي2()

ابنورواه.بهالثوريسفيانطريقمن(0917)ماجهوابن(،01)79حمدأزواه)3(

فيوهبابنورواه.بهإسحاقأبيعن،عيينةبنسفيانطريقمن()1813ماجه

ويُنظر:(.4181/)الببهقيرواهطريقهومنمعًا،السفبانَتْنعن(191)"لجامع"ا

.(161-571)3/للدارقطني"العلل"

بيأعنالوليدبنبقيةرواهإكذا:وقال،بهبقيةطريقمن(4/181)البيهقيرواه(4)

فيعليهاختُلِفوقد،بهيُحتجّلا،الحديثمتروك،ارقمبنسليمانوهومعاذ،

ثمّ-".سمرةبنالرحمنعبدعن،الحسنعن،عنه:وقيلهكذا.:فقيل؛إسناده
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.البيوتفي(1المربَّيات)

والكسعة.والكُسْعةالجبهةفيصدقة"لا:حزمبنعمروكتابوفي

)2(."لخيلا:لجبهةوالحمير،ا

على)اليس:!يروالنبيعنهريرةبيأحديثمن)3(""الصحيحينوفي

".صدقةفرسهولاعبدهفيلمسلما

الإبلفإن،الإبللهترادمالغيرترادالخيلأنوالإبلالخيلبينوالفرق

بلدمنعليهاوالانتقالوالمتاجرالأثقالوحملوالاكلوالنسلللدَّرِّتراد

وإقامة،والهربوالطلبوالفَرِّللكَرِّخُلقتفإنماالخيلوأمابلد.لىإ

)1(

)2(

)3(

فيالجرجائيإبراهيمبنومحمد235(،4/)!"الكاملفيعديابنوكذا،خرّجة

عمروبياطريقمن(41817/)("الصحابة"معرفةفينعيموأبو3(،)70"لي"الأما

(411،511)""المراسيلفيداودابوورواه.كذلكأرقمبنسليمانعن،نيالحرا

!غريبفيعبيدأبوورواهمرسلا.لحسناعنزياد،بنكثيرعنطريقينمن

معضلا.زيادبنكثيرعنزيد،بنحمادطريقمن(123-1122/)"لحديثا

:(4181/)البيهقيقالوقد(.1/421)عبيدلأبيدالحديثا"غريبفيماويُنظر

لا.ضعيفةلحديثِاهذاأسانيد"

تصحيف.،"لمزيناتا":ف،ح

فيحديثٌعليهفدخل،النفَلأثناءاخرلىإلفظٍمنانتقلالمصنفنظرولعلّكذا،

فيليسوإنه":بلفظ(181)4/الكبير""السننفيعلّقهالبيهقيكانوقد.حديثٍ

أعقبهثم،حزمبنعمروحديثمنأسندهثمّ"،شيءٌفرسِهفيولامسليمعبد

-98)4/للبيهقيالكبيراالسنندافيماتدبُّرُويحسُنُ.هذاقبلسبقالذيلحديثبا

2(.5ه)صحجرلابن،الدرايةو!357(،2/)للزيلعي"الرايةو"نصب9(،0

.(289)ومسلم(41)63زيالبخا
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عليها،والقياموحفظهااقتنائهافيأكيدقصدوللشارع.أعدائهوجهاد،الدين

منها،الصدقةأخذعنعفاولهذا)1(.طريقبكلِّذلكفيالنفوسوترغيب

وقدورباطها.اقتنائهامنورسولهالدّهيحبهفيماللنفوسأرغبذلكليكون

:]اد!ألخَيلِرِّبَاطِرَمِرنقُؤَؤمِّنأستَطَغتُومَّالَهُم)وَاَعِدُّوأ:لىتعالقا

عندكانفلو.لحربواالسلاحآلاتجنسمنالخيلأ،]203/فرباط

؛زكاةفيهعليهيكنلم=للتجارةيكنولم،يكونأنعسى)2(مامنهاالرجل

أشاروقد.الزكاةففيهنصابًامنةملكإذاالرجلفان،للنفقةأعدمابخلاف

والرقيق،الخيلصدقةعنلكم"عفوتُ)3(:قولهفيبعينههذالىإ!يالهالنبي

أُعِدَّ(وما)ه،للانفاقأُعِدَّمابينفرَّقكيفتراهأفلا")4(.الرِّقَةصدقةفهاتوا

والرماحالسيوفجنسمنفهو،أعدائهوجهاددينهونصرادلّّهكلمةلإعلاء

وكمالها.الشريعةمحاسنمنلجنساهذافيالزكاةوإسقاط؟والسهام

فصل

وفيالعُشر،ربعَوالتجارةوالفضةالذهبفي"أوجب:قولهوأما

أيضًافهذالمعدنَّالخُصْمر"،اوفيالعُشرَ،أوالعُشرنصفَوالثمارالزروع

مواساةًالزكاةأوجبالشارعفإن.للمصالحومراعاتهاشريعتهكمالمن

("."ولذلك:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفىِوكذا"،"عساه:،عت)2(

".عفوت"قد:المطبوعةالنسخفي)3(

الفصل.أولفيتقدَّم)4(

ما"."وبين:المطبوعةالنسخفي)5(
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لهالعبدمحبوببإخراج،إليهوتقرُّبًا،للربوعبوديةً،للمالوطُهْرةًللفقراء،

مرضاته.وإيثار

بأربابوأرفقها،للمساكينوأنفعها،الوجوهأكملعلىفرضهاثم

تحتملالتيالأموالفيفرضهابل،مالكلِّفييفرضهاولم.الأموال

إليهالعبديحتاجفيمايفرضهاولم.والنسلوالدَّرّالرِّبحفيهاويكئر،لمواساةا

بل،وسلاحهوثيابهودارهومركوبهوإمائهكعبيدهعنه،لهغنىولامالهمن

والثمار،،ب03/!2والزروع،المواشي:لمالامنأجناسأربعةفيفرضها

بينهم،الدائرةالناسأموالاأكثرهذهفإن؛التجارةوعروض،والفضةوالذهب

فيه.الزكاةأسقطمادون،المواساةتحتملالتيوهيفيها،تصرُّفهموعامةُ

مالىإللنماءوإعدادهحالهبحسبالأجناسهذهمنجنسكلَّقسمثم

بغيرترعىسائمهَ:قسمينلىإالمواشيفقسم.فيهزكاةلامالىوإ،الزكإةفمِة

والكلفة،وافرةبهاوالمنَّة،كاملةفيهافالنعمة،خسارةولامشقَّةولاكلفة

بالثمنمعلوفةلىوإ.بالزكاةالنوعهذافخصَّكثير؛فيهاوالنماء،يسيرةفيها

فلم،أمتعتهموحملوحروثهمدواليبهمفيأربابهامصالحفيعاملةأو

فهي،العوامللىإالمالكينوحاجةالمعلوفةلكلفة،زكاةذلكفييجعل

وأمتعتهم.وإمائهموعبيدهمكثيابهم

منالسائمةمجرىيجريقسم:قسمينلىإوالثمارالزروعقسمثم

فيهفأوجب،مشقةولاكلفةبغيرالسمإءماءمنسقيهفيالأنعامبهيمة

بكثير،1(المعلوفة)كلفةدونكلفتهولكن،ومشقةبكلفةيسقىوقسمالعشر.

،!"العلوقة:المطبوعفيأثبت(1)
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السائمةمرتبةبينمرتبةً)1(فكانيوم،كلَّالعلفلىإتحتاجتلكإذ

جملةً)2(،زكاتهيُسقطولم،بنفسهشربمازكاةَفيهيوجبفلم،والمعلوفة

العشر.نصففيهفأوجب

للثمنية)3(مُعَدّهوماأحدهما:قسمينإلىوالفضةالذهبقسمثم

هومالىوإونحوها.والسبائككالنقدينالزكاةففيهوالتكسُّب،بهوالتجارة

السلاحواَلاتالمرأة)4(كحليةأ(]303/والتجارةالربحدونللانتفاعمُعَدّ

فيه.زكإةفلامثلها،استعماليجوزالتي

وقسم؛الزكاةففيه،للتجارةأُعِدَّقسم:قسمينلىإالعروضقسمثم

صّأ
فيه.زكإةفلاالنماء،جهةعنمصروففهو،والاستعمالللقِنيةعِد

وأكثرِهاالأشياءأشقِّمنبالتجارةوالربحالنماءحصولكانلمائم

والنماءالربحكانولماالعشر.ربعفيهاجعلبأنخفَّفهاوعملًامعاناةً

يكونَّفيولاأيسَرُ،والعمل،كلفةًأقلَّبالكلفةتُسقَىالتيوالثماربالزروع

فيماوالعملالتعبكانولماالعشر.نصفوهوضِعْفَه،جعله=السنةكلِّ

فيهواكتفىالعشر،وهو،ذلكضِعْفَجعلهأيسرَوالمُؤنةُأقلَّبنفسهيشرب

يكنلمالتجارةلغيرأحوالعدةذلكبعدعندهأقامفلو.خاصَّةعامَّةبزكاة

أُعِدَّلوماوبخلاف،الماشيةبخلاف؛وزيادتهنماوهانقطعقدلأنه،زكاةفيه

فوقها.""ظعلامةمع!"مرتبته:عحاشيةفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،،واحدةجملة!:ع)2(

.""لتنميته:المطبوعوفي.فوقها""ظعلامةمع،اللتنمية:عحاشيةفي)3(

"كحلي".:المطبوعفي)4(
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النَّماءُ)2(.غرضُه1(فإنه)،للتجارة

،غيرهمنأقلُّتحصيلهوكلفةُمحصَّلًا،مجموعًامالًاالرّكازكانلماثم

وهوذلك،ضِعففيهالواجبكان-استخراجهمنأكثرلىإيحتجولم

الخُمْس.

حسنُهاالعقولَبهَرالتيالكاملةالشريعةهذهتناسبلىإفانظر

منها.أفضلُشريعةٌلمَالعايطرقلموأنهبحكمتها،الفِطَروشهدتوكمالهُا،

أحسنَيكونشيئًاواقترحتالألباءوفِطَرُالعقلاءعقولُاجتمعتولو

به.جاءتمالىإاقتراحهايصللم)3(مقترَحٍ

لماالشارعُقدَّرب(]303/المواساةيحتملمالكلُّيكنلمولما

تلككانتلمائممنها.أقلَّفيالزكاةتجبلامقدَّرةًنُصُبًاالمواساةيحتمل

لىوإمنها،الزكاةأوجبببعضةالمواساةُيُجْحِفلامالىإتنقسمالنُّصُمب

الخمسدونكماغيرهمنالواجبَفجعل،ببعضهالمواساةُيُجْحِفما

شهر،كلَّولايومكلَّتحتمللاالمواساةكانتلمائم.الإبلمنوالعشرين

كذلك.الصيامجعلكمامرةً،عامكلَّجعلها،الأموالبأربابإجحاف!فيهإذ

كانولما،وليلةيومكلَّوظَّفها)4(يومكلَّفعلُهايشقلاالصلاةكانتولما

العمر.وظيفةَجعَلهعامكلَّوجوبهتكرُّرُيشقُّالححُّ

)1(ع:"فان".

للنماءإ.عرضة9:المطبوعةالنسخفي)2(

مقترحًاإ!"أحسنُ:المطبوعفي)3(

.ففيوكذامغيَّر.أنهوالظاهر"وضعها"،:ح(4)
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يضرُّلامما)2(الزكاةفيالشارعأوجبهمامقدارالعقلُ)1(تأملوإذا

المالصاحبحالَفيهراعىقدرآه)3(أخذُه=الفقيرَوينفعفقدُه،المُخرِجَ

أجناسمنجنسكلِّلىإوقصَدبه)4(.الاَخذِونفعَ،الرعايةحقَّوجانبَه

الذهبفيالعينزكاةَفأوجب.وأشرفهأعلاهفيالزكاةفأوجب،الأموال

السائمةزكاةوأوجبونحوها،والنحاسوالرصاصلحديدادونوالورِق

اقتناؤهيقِلُّماودونلحمير،واوالبغالالخيلدون،والغنموالبقرالإبلفي

منالخارجزكاةوأوجب.كلِّهالطيرودونأنواعها،اختلافعلىكالصيود

والمقاثئوالفواكهالبقولدونوالثمار،لحبوباوهو،أشرفهفيالأرض

والأنوار.لمباطخوا

اْ(03/]4في،فيهيوجبهالمعمَّاالزكاةَفيهأوجبماتميُّزخافٍوغيرُ

مجرىجارِوأنه؛وجودهوكثرة،إليهلحاجةاوشدة،ونفعه،ووصفه،جنسه

،بالناسفقدُهلأضرَّفُقِدلوبحيث،الأموالأجناسمنعداهلماالأموال

جارٍفانهالزكاةَفيهيوجبلممابخلاف؛مصالحهممنكثيرٌعليهموتعطَّل

بفقدها.الضرريعظُملمفُقدتلوالتيوالتَّتِمَّاتالفضلاتمجرى

حاجةأحدهما:.مهمَّينأمرَينلهاالمستحقينفيراعىوكذلك

لحاجته،يأخذنوعًا:نوعينلهاالمستحقينفجعل.نفعه:والثانيالآخذ.

عداهما.منعلىوحرَّمها.لنفعهيأخذونوعًا

المطبوعة.النسخفيوكذا،،"العاقل:ع(1)

فيماجوابهأنليوظهر"إدْا".جوابليكون،!وجده:المطبوعةالنسخفيبعدهزيد)2(

إ."رآه:ياْتي

مقحمة.الواووأرى"،"ورآه:لخطيةاالنسخفي)3(

،."اَخذيه:المطبوعفيوأثبتإ.بهاللأخذ:ف،ح)4(



فضر

فرجيقطعولم،الجنايةبهاشرباالتيالسارقيدَ"وقطَع:قولهوأما

فجوابه"،القذفبهشرباوقدلسانَّالقاذفولا،الجنايةبهشرباوقدنيالزا

الحاكمينأحكمعندمنمنزَّلةالشريعةهذهأنعلىالدلائلأدلِّمنهذاأن

الراحمين.وأرحم

علىترتيبهاوكمالومقاديرها،لحدودافينافعًافصلًانذكرونحن

ذلكوراءليسوأنهغيرها،دونعليهارُتِّبلماجنايةٍكلِّواقتضاءأسبابها،

ادلّهبحولعنهاوننفصل،السائلهذايوردهالمأسوِلةًونورد.اقتراحللعقول

التكلان.وعليه،المستعانواللّّه.انفصالأحسنَوقوته

الموتوخلقالعبادخلقلماأسماؤهوتقدَّستثناوهجلادلّّهإن

ويختبرهمب(41/03عبادهليبلوَلها،زينةًالأرضعلىماوجعل،لحياةوا

فيالابتلاءأسبابتهيئةمنبدٌّحكمتةفييكنلمعملًا=أحسَنُأيُّهم

والأبصار،والأسماع1()العقولأنفسهمفيفجعلعنها،وخارجًاأنفسهم

لميلوا،والبغضلحبوا،والطبائعوالقوى،والشهواتوالإرادات

لمسبِّبه،السبباقتضاءَلاَثارهاالمقتضيةالمتضادةوالأخلاقوالنفور،

فيه؛فتَنافَسُحصولهَا،النفوسُتطلبالتيالأسبابُالخارجفيوالتي

قُرَناءَبهاوكَلبأنالابتلاءهذاأسبابَأكَّدثمعنها.فتدفعه،حصولهوتكره

العادلةالخيرةالأرواحمنوقُرَناءَ،الخبيثةالظالمةالشريرةالأرواحمن

مرةً،الخيرداعيلىإفهوبينهما،مترددةًوميولهالقلبدواعيوجعل.الطيبة

"."الصحيحة:زيادةالمطبوعةالنسخفي(1)
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الئوابحكمةوتظهر،الامتحاندارفيالابتلاءليتممرةً،الشرِّداعيلىوإ

السماواتاللّهخلقالذيالحقِّمنوكلاهمالجزاء.ادارفيوالعقاب

يظهرأنبدفلاوحمدِه،الربِّملكِمقتصدوهما،أجلهومنبهوالأرض

بينهما.وماوالأرضالسماواتخلقفيظهركمافيهما،وحمدُهملكُه

نأ،نفسهعلىيجابهإبحكم،وعدلهورحمتهحكمتهفيذلكوأوجب

خلقهفيحكمتهاقتضتهماليتمَّ،شرائعهوشرَع،كتبَهوأنزلرُسُلَه،أرسل

هذهبينوالمنافرةالمعاداةمنحصللمالجهاداسوقَوأقام.وأمره

به.قامتمنبينحصلكما،والإراداتوالأعمالالأخلاق

،أ03/]همنقارنها)1(وماالبشريةالطبغمقتضىحصولمنبدٌّيكنفلم

وتعدِّي،والغضبالشهوةلدواعيوالانقيإدوالتحاسد،،التنافسمن،الأسباب

بموارداغترارُهاعليهاذلكوسهَّل.بهتُعُبِّدَمماكئيرعنوالتقصير،لهحُدَّما

فياللذةيسيرمنتتعجَّلُهماوإيثارُهامصادرها،منالإعراضمعالمعصية

الحاضر)2(علىونزولُهاأخراها،فياللذةعظيممنتتأجَّلهم!علىدنياها

منعليهجُبِلتماموجَبوذلك0الموعودالغائبعنتجافيهاوالمشاهَد،

وحكمتهالعُلىَ)3(،وصفاتهلحسنىاالربِّأسماءُفاقتضتوظلمها.جهلها

عنيضربلاأن=الواسعوجوده،الشاملةورحمته،السابغةونعمته،البالغة

نفوسهمودواعيَيخلِّيهمولا،سُدًىيتركهملاوأنصفحًا،الذكرعباده

والضارِّ،والنافعوالشر،الخيرمعرفةَوعقولهمفِطَرهمفيركَّببل؛وطبائعهم

تصحيف.قاربها،،":ح(1)

تصحيف.،"الخاطر":ف،ح(2)

المطبوعة.النسخفيوكذا"العليا"،:ت)3(
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مفصَّلًابهعرَّفهمحتَّىذلكبمجرَّديكتفولم.أسبابهاومعرفة؛واللذةوالألم

ماوالبراهينالأدلةمنصدقهمعلىأقامبأنمعاذيرهموقطع،رسلهألسنةعلى

بَيِّنَةوَيَخئَمَنْكَأَعَنليِّنَؤ!ليَفلِدمَنهَلَرتحجةعليهلهممعهيبقىلا

.،24:لأنفال]ا!عَلِيضلَسَمِيغاَلئهَإِتَّوَ

لهموضرب،والترهيبوالترغيبوالوعيدالوعدطُرقَلهموصرَّف

ماوتركِبهأمرهمبماالقياممنومكَّنهم،إشكالكلَّعنهموأزال،الأمثال

قهرعلىوسلَّطهم،سبببكلِّعليهوأعانهم،التمكينغايةَعنهنهاهم

اليسيرورفضن،المباديعلىالعواقبإيثارلىإيجُرُّهمبماطباعهم

التفكُّرلىإوأرشدمم.منهاالباقيالعظيملىإاللذةمنئيالفاب(03/]ه

الأمرين.هذينمنوأخلاقهمعقولهمبهتقضيماوإيثاروالتدبر،

رسلهألسنةعلىإليهمأوصلهبمانعمتهعليهموأتمَّ،دينهملهموأكمل

وتحقيق؛والرهبةوالرغبة،والنذارةوالبشارة،والمثوبةالعقوبةأسبابمن

أخَّرهمالتحقيقوإمارةًعَلَمًاليكونالمحنةدارفيلبعضهبالتعجيلذلك

والقليلُ،بالاَجلمذكِّرًاالعاجلُويكون،والمثوبةلجزاءادارفيعنهم

الدائم.بالغائبمُؤْذِنًاالفائتُلحاضرُوا،المتصلبالكثيرالمنقطغ

وسبحانه،الراحمينوأرحمالحاكمينوأحكمالعالمينربالدّهفتبارك

وأمره،وصفاتهأسماءهأنكرممنقدرهحقَّيقدُرهلممنبهيظنُّهعمالىوتعا

منفاصبح،ظنُّهفارداهالسَّوء،ظنَّبهوظنَّ؛ووعيدهووعده،ونهيه

سرين.الخا
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فيالعقوباتشرَعأن:ورحمتهسبحانهحكمتهبعضمنفكان

والأبدانالرووسفيبعض،على)1(بعضهمالناسبينالواقعةلجناياتا

فأحكم.والسرقةوالقذف2()لجراحواكالقتل،لأموالوالأعراضوا

علىوشرعها،الإحكامغايةلجناياتاهذهعنالرادعةَالزجروجوهَسبحانه

لماالمجاوزةعدممعوالزجر،حالرلمصلحةالمتضمِّنةالوجوهأكمل

ولا،القتلولااللسانقطعالكذبفييشرعفلم.الرحمنالجائييستحقه

فيلهمشرَعوإنما.النفس]603/1(إعدامالسرقةفيولاالخصاء،الزنافي

وإحسانهولطفهورحمتهحكمتهمن،وصفاتهأسمائهموجَبموماذلك

كلّويقتنع،والعدوانلمالتظاعنالأطماعوتنقطعالنوائحا،لتزول،وعدله

حقَّه.غيرهاستلابفييطمعفلا،وخالقهمالكهاَتاهبم!إنسان

،والكثرةالقلةفيمتباينةمراتبالأربعلجناياتالهذهأنومعلوم

الكبرفيالمعاصدسائركتفاوت،وخفتهالضررشدةفيمتفاوتةودرجات

إلحاقهايصلحلاالمحرَّمةالنظرةأنالمعلومومن.ذلكبينوماوالصغر

بالسيف،بالضربةبالعودالخدشةولا،الفاحشةمرتكببعقوبةالعقوبةفي

اللقمةسرقةولا،الأنسابفيوالقدحبالزنابالقذفالخفيفالشتمولا

يكنلمالجناياتمراتبتفاوتتفلما.العظيمالخطيرالمالبسرقةوالفَلْس

لىإوُكِلوالوالناسأنالمعلوممنوكان.العقوباتمراتبتفاوتمنبد

جنسًالجنايةامنيناسبهاماعلىعقوبةكلِّوترتيبذلكمعرفةفيعقولهم

"من"!بزيادة"بعضهم"من:المطبوعفياْثبت(1)

"."الجرح:المطبوعفيأثبت)2(
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كلَّالطرقُبهموتشعبت،مذهبكلَّالآراءبهملذهبتوقدرًاووصفًا

وأرحمُالحاكمينأحكمفكفاهم.لخطباواشتدَّالاختلافولعظممشعَب،

ورحمتهوعلمهبحكمتهوتولَّى،كلفتهعنهموأزال،ذلكمؤنةَ(1)الراحمين

منبهاويليقالعقوبةمنيناسبهاماجنايةٍكلِّعلىورتَّبوقدرًا،نوعًاتقديرَه

.النَندال

العقوباتِبأ]603/تلكجعلأنوجُودهرحمتهسعةمنبلغثم

ولا،عليهقدِمواإذالجناياتب!المؤاخذةعنهمتزيلوطُهْرَةًلأهلها،كفاراتٍ

العقوباتبهذهفرحمهم.والإنابةالنصوحالتوبةبعدهامنهمكانإذاسيما

ستةعلىدائرةًالعقوباتهذهوجعل،والآخرةالدنيافيالرحمةمنأنواعًا

وتعزير.،مالوتغريم،ونفيوجلد،،وقطع،قتل:أصول

الأنفس،علىلجنايةكا،لجناياتاأعظمعقوبةفجعله،القتلفأما

والارتدادفيهبالطعنالدينعلىلجنايةوكا؛جنسهمنعقوبته)2(وكانت

ذإ،عقوبةكلِّمنعليهئيلجااعدوانوكفِّبالقتلأولىلجنايةُاوهذه،عنه

فإذا.مصلحةولابقائهفييرجىخيرولالهم،مفسدةعبادهأظهُربينبقاوه

أحكاموجريانَوالصغارَالذلوالتزم،أذاهوكفَّ،لسانهوأمسك،شرَّهحبَس

ضررٌالمسلمينأظهُرِبينبقائهفييكنلم-الجزيةوأداءَعليهورسولهاللّّه

الفروحعلىلجنايةاعقوبةأيضًاوجعله.حينلىإومتاعبلاعوالدنيا،عليهم

العامّ.والفساد،الأنسابواختلاط،العظيمةالمفاسدمنفيهالما،المحرَّمة

المطبوعة.النسخفيوكذا،لمالحاكمينوأحكمحمينالرا"ارحم:ع(1)

!."فكانت:المطبوعةالنسخفي)2(
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عقوبتهفكانت،السارقوعقوبةَعدلًا،مثلةعقوبةَفجعله،القطعوأما

فكان،بالقتلالعقوبةحدَّجنايتُهتبلغولملجلد.باعقوبتهمنوأردعأبلغبه

وأخذ،الناسأذىلىإوسيلةًجعلهالذيالعضوإبانةبهالعقوباتأليق

وعدوانُهالسازق،أ،]703/ضررمنأشدَّالمحاربضررُكانولما.أموالهم

بطشالتييدهوشرَّ،عدوانهليكفَّ،رجلهقطعَيدهقطعلىإضَمَّأعظمَ-

عليهيفوِّتلئلا،خلافٍمنذلكيكونأنوشرَعبها،سعىالتيورجلِهبها،

،شِقٍّمنيدًالهأبقىبأنورحِمَه،وعدوانهضررهفكفَّ.بكمالهالشِّقِّمنفعةَ

.شِقٍّمنورجلًا

وعلى،العقولوعلى،الأعراضعلىلجنايةاعقوبةفجعلهالجَلد،وأما

إلا؛طرفإبانةولاالقتليُوجِبمبلغًالجناياتاهذهتبلغولم.الأبضاع

ولكن،القتلاتلأشنعسببًاانتهضتقدمفسدتهافانالأبضاععلىلجنايةا

المعارضذلكفانتهضالمعوَّض)1(،وعدمُالداعيشدةُالبِكْرفيعارضها

بالنفيفغلَّظالزجر،فيكافيًاوحدهالجلديكنولم.القتللإسقاطسببًا

مالخلطاءواالأهلمجانبةوالوطنومفارقةالغربةلمأمنليذوق،والتغريب

.المعاودةعنيزجُره

غالبًا.السكرانتتعدَّىلامفسدتهافكانتبالسكر،العقولعلىلجنايةاوأما

والعدوانوالظلمالفواحشحُرّمتكما،الإسلامأولفيالسكرُيحرَّملمولهذا

منمقدَّرةغيرلجنايةاهذهعقوبةوكانت.نبيكلِّلسانوعلىملةكلِّفي

فيهاوضرَبلجريد،واالثيابوأطرافوالنعالبالأيديفيهاضرَببل،الشارع

(".العوضدا:المطبوعفيأثبت(1)
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لخليفةاغلَّظهاارتكابهافي2(وتتابعوا)بأمرهاالناسُاستخفَّفلما(.1)أربعين

رسولب،]703/سنةمنوسنحه،سمتهباتبإعامِرناالذيلخطابابنعمرالراشد

منكلُّهوهذا4(.)الرأسوحلَقفيها،ونفَى)3(،بالسوطثمانينفجعلها!شًه؛اللّه

ينسخلمو5(،)الرابعةالمرةفيالشارببقتلأمر!كفَي!هالنبيفان،السنةفقة

!هالنبيأنأنسحديثمن(017)6ومسلم6776(،)6773البخاريروى(1)

!كرِوالنبيجلد:مسلموعند،اْربعينبكرأبووجلد،والنعاللجريدباضرب

(17)70ومسلم3872()البخاريورواه.بكرابووفعله،أربعيننحوبجريدتين

وقال،أربعينضربهأنهعقبةبنالوليدجلدقصةنيعفانبنعثمانحديثمنأيضًا

وكلٌّ،ثمانينوعمر،أربعينبكراْبووجلد،اربعين!كذًرالنبي"جلد:مسلمروايةفي

.(57)7/!الباري"قتحوانظر:.(أربعينضرب)ايليّإأحبوهذا،سنة

فيجعفربيأابنضبطوكذا.والمطبوعةالخطيةالنسخفيالموحدةبالباءكذا2()

"مشارقانظر:.تحتمنالمثناةبالياءضبطوهلجمهوروا(.1)472مسلمحديث

.(1/911)لأنوار!ا

"صحيحففي،الصحابةكباراستشارةبعدآدثَهُ!عكَنهُرَالخطاببنعمرغلّظهاقد)3(

ثمانين:ضربوهولحدوداأخفتجُعلأنإليهأشارمنأن(017)6دامسلم

الموطأ"1فيوأما(.41)43"الترمذي9فيوكذلك،عوفبنالرحمنعبد

هذى،سكروإذاسكر،شرب"إذا:بقولهوعللهطالببيأبنعليأنه842()2/

منقطعحديثهذا:،التركيط"الاستذكار-فيالبرعبدابنقال.افترىهذىوإذا

"أحكامفيالطحاويذكره،عباسابنحديثمنمتصلًارويوقد،مالكروايةمن

275(.-11/274)الآثار!مشكلشرح"وانظر:."القراَن

تخريجه.سبق)4(

،(5722)ماجهوابن(،8444)داودوأبو(،77611،9797201،)2حمدأرواه5()

مرفوعا،هريرةبيأحديثمن()5277"الكبرى"السننوفي(5662)والنسائي

وأبو=(،1)6847حمدأورواه.371(4/)لحاكموا2(،54)5حبانابنوصححه
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فيالإماماجتهادإلىترجععقوبةفهومنه؛بدَّلاحدًّايجعلهولمذلك)1(،

القتل.منأسهللحلقواوالنفيأربعينفزيادة.المصلحة

فصل

تحريق:منها.مواضعفيفشرعه!-الماليةالعقوبةوهو-لمالاتغريموأما

علىالغُرمإضعافومنها:.سهمهحرمانومنها:)2(.الغنيمةمنالغالِّمتاع

أخذُ:ومنها.الملتقَطةالضالَّةكاتمعلىإضعافه:ومنها.المعلَّقةالثمارسارق

لجماعةافييصليلامندُورِتحريقعلىعزمهومنها:.الزكاةمانعمالشطر

فتتعدَّىفيها)3(،والنساءالذريةكونمن،عليةعزَمماإنفاذهمنمنَعهمالالو

)1(

)2(

)3(

"السننفيوالنساثي2(،)573ماجهوابن(،4441)والترمذي(،4)482داود

حبانابنوصححهمرفوعا،معاويةحديثمن0528(.9527،)5278"الكبرى

23(،1،6300،706491،013)79لأحمد"المسند"ويُنظر:(.441)6

-1285)للنسائي"الكبرىالسنن9و(،44،8544)83داودلأبياو"السنن

،(441)5حبانلابن"الصحيحو"المسند(،1665)لهاو"المجتبى(،2845

.373(-4/137)للحاكم"لمستدركاو"

فيوهوالمذكور،الحديثعلىالإسلامشيخكلامالقراءبعضنقلححاشيةفي

أكثرلكن،الحديثأهلعندثابت"وهو:قولهومنه2(91)34/"الفتاوىمجموع"

:يقولمنومنهم.أقاويلعدةعلىناسخهفيوتنازعوا.منسوخهو:يقولونالعلماء

ابنقولالمح!ثِّيبيَّنثم".باقٍلجوازوامنسوخالوجوببل:وقيل.باقٍحكمهبل

.الصورةفييتضحلمحاشيتهآخرأنغير،القيم

.بعدهماوتخريجيجهتخرسبق

ذكرغيرمنآ!عَنْهُدئَهُهريرةابيحديثمن65(1)ومسلم64(4)البخارياْخرجه

!"مسندهفيحمدأالإمامأخرجهالذيحديثهفيذكرهموورد.والنساءالذريهّ

.)6987(
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ومنها:.الحاملعقوبةيجوزلاكمايجوزلاوذلكلجائي،اغيرلىإالعقوبة

حيث،قتلهلمنالقتيلسلَببحرمانالغزوفيالأميرعلىأساءمنعقوبة

للشافععقوبةًلهالمشفوعفحرم،بإعطائهالأميروأمرالسدء،هذافيهشفع

.(1الآمر)

.مضبوطغيرونوع،مضبوطنوع:نوعانالعقوباتمنلجنساوهذا

لحقِّأو،الإحرامفيالصيدكإتلافادلّّهلحقِّإما،المتلَفَقابلمافالمضبوط

متضمِّنالصيدتضمينأنعلىسبحانهاددّهنبَّهوقد.مالهكإتلافالاَدمي

ئيلجاامقابلة:ومنة،.59:المائدة1!هِاَعيِأ(810/3وَلَإلَ!ليِّذُوقَ:بقولةللعقوبة

وعقوبة،ميراثهبحرمان2(لمُورِثه)القاتلكعقوبة،لحرمانامنقصدهبنقيض

ومن.وصيتهببطلانلهالموصَىوعقوبة،تدبيرهببطلآنسيِّدَهقتَلإذاالمدبَّر

وكسوتها.نفقتهابسقوطالناشز)3(الزوجةعقوبة:البابهذا

بحسبالأئمةاجتهاديدخلهالذيفهوالمقدَّر،غيرالثائيالنوعوأما

ينقصولافيهيزادلاوقدرٍعامٍّبأمرٍالشريعةفيهتأتلمولذلك.المصالح

والصواب؟ثابتأومنسوخحكمههل:فيهالفقهاءاختلفولهذالحدود.كا

زمانكلِّفيالأئمةاجتهادلىإفيهويرجع،المصالحباختلافيختلفأنه

الخلفاءفعلهوقد،النسخعلىدليللاإذ،المصلحةبحسبومكان

الأئمة.منبعدهمومَنالراشدون

حديثمن()1753مسلمأخرجهاالوليد.بنوخالدمالكبنعوفقصةليإيشير(1)

.عوف

".لموروثه":عداعما2()

القديمة.الطبعاتفيوكذا"،"الناشزة:ع)3(
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ثلاثةالمعاصيفإن.كفارةولافيهاحدَّلامعصيةكلِّففيالتعزير،وأما

ونوع.فيهحدَّولا،الكفارةفيهونوع.فيهكفارةولاالحدُّ،فيهنوع1(:)أنواع

والثاني.والقذفوالزناوالشربكالسرقةفالأول.كفارةولافيهحدَّلا

الأمةكوطءوالثالث.الإحرامفيوالوطءرمضانَّ،نهارفيكالوطء

بغيرالحمامودخولبها،والخلوةالأجنبيةوقبلة،غيرهوبينبينهالمشتركة

ذلك.ونحوالخنزير،ولحموالدمالميتةوأكلمئزر،

يجبفهلالثائي)2(وأماالتعزير.عنمُغْنٍفيهفالحدُّالأولالنوعفأما

أحمد)3(.مذمبفيوهماب،]803/قولينعلىلا؟أمتعزيرفيهالكفارةمع

للاماميجوزفلاكالحد،هوهلولكنواحدًا.قولًاالتعزيرففيه،الثالثوأما

اجتهادهلىإيرجعكما،وتركهإقامتهفيالإماماجتهادلىإراجعهوأو،تركه

الجمهور.قولوالأول،الشافعيقولالثائيللعلماء،قولينعلى؟قدرهفي

لمالشارعفإن،والفواحشكالظلملجنسامحرَّمَالمعاصيمنكانوما

المحصناتوقذفالخمروشربالزنافيكفارةلاولهذا.كفارةلهيشرع

كماالغموساليمينفيولاالعمدقتلفيكفارةلاأنههذاوطردُ.والسرقة

بلمرتكبهما،عنتخفيفًاذلكوليسوافقهما.ومنحنيفةوأبوأحمديقوله

فيمافيها)4(عملُهاوإنما،المعاصيمنالجنسهذافيتعمللاالكفارةلأن

والدواءلاالداء9و(18)5/المعاد"و"زاد281(/1)"الحكمية"الطرق:انظر(1)

.(131)ص

يأتي.فيما"الثالث"النوعوكذاإ،الثائي"النوع:المطبوعةالنسخفي2()

"وهما:281(/1)"الحكمية!الطرقوفيأيضًا.(91/)5"الزاد،فيكذا)3(

لا.وغيرهماحمدلأصحاب

.عمنقطسا"فيها")4)
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وطردُ.والإحرامالصيامفيكالوطءلعارضوحُرِّمالآصلفيمباحًاكان

موجَبوهو.لحائضاوطءفيالكفارةوجوبُ-الصحيحوهو-هذا

؟)2(وموقوفةمرفوعةبهجاءتوقدفكيف1(،به)الشريعةتأتلملوالقياس

علىقياسهيصحولا.فيهكفارةلا)3(الدبر،فيالوطءهذا:وعكسُ

ولو.الكفارةفيةتعملولا،قطيُبَحلملجنساهذالأن،الحيضفيالوطء

قاعدةفهذه.الأولىبطريقواللواطالزنافيلوجبتالكفارةفيهوجبت

والمصلحة.للحكمةالمطابقةغايةفيوهي،الكفاراتفيالشارع

صل

لمكما،حجةبغيرالجناةيأخذلمأنهورحمتهحكمتهتماممنوكان

التيلحجةاوجعل.عليهمالحجةأ،]903/إقامةبعدإلاالاَخرةفييعذِّبهم

وهو،الحالإقرارمنمقامهيقومماأوالإقراز،وهيمنهمإمابهايأخذهم

لجناية،بالحالاشواهدعليهقامتمنفإن؛اللسانإقرازمنوأصدقأبلغ

)1("بة!منع.

وابن(،371،)136والترمذي2(462،681)داودوأبو3(،4)73حمدأرواه2()

،5309-0509،)278"الكبرى"السننفيوالنسائي65(،0،640)ماجه

ابنحديثمن9(0،9060،9640،9650،9680ة550،95609،580،99

"الكبرى"السننوُينظر:.منتشرٌكثيرٌاختلافتومتنهسندهفيومرفوعا،عباس

،(4509،5709،1609،6209،6309،6609،6709،6809)للنسائي

البغويمحمدلأبياالسنةشرح9و318(،-1/431)للبيهقيالكبيراو"السنن

علىو"تعليقته993(،593-1/)الهاديعبدلابنلمالتحقيقو"تنقيح(،128)2/

.(911-801)صحاتمبيألابن!العلل

ولاإ.9:المطبوعةالنسخفي)3(
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فيالمسروقووجودسيِّد،ولاله!زوجلامنوحبَلوقيئها،الخمركرائحة

عنإخبارهشهادةُعليهقامتممنبالعقوبةأولى-ثيابهوتحتالسارقدار

نازعوإن،الصحابةبينعليهمتفقوهذا.والكذبالصدقتحتملالتينفسه

البينة.وهي،عنهمخارجٍمنالحجةتكونأنوإماالفقهاء.بعضفيه

ذلك،منوالفِطَرالعقولفيأحسنفلا،التهمةوعدمالعدالةفيهاواشترط

للمصلحة.منهأوفقَولاذلكمنأحسنَتقترحلمالاقتراحمنهاطُلِبولو

موافقةبالعقوللاصقةالعقوباتهذهأنتدَّعونكيف:قيلفإن

سفكمنأقبحولاأفظعبادلّّهالكفربعدشيءلاأنهتعلمونوأنتم،للمصالح

إزالةإلاذلكمثالوهل؟بسفكهالدمسفكتردعونَّعنفكيفالدماء،

مَنثوبُيُحرَّقَأنأولىلكانمستحسنًاذلككانلوثم؟بنجاسةنجاسة

دارُتُخرَّبوأن،غيرهحيوانَذبَحمَنحيوانُيُذبَحوأن،غيرهثوب1َ(حرَّق)

فيالفرقوما.شاتمَهيشتُمأنشُتِملمنتجوِّزواوأن،غيرهدارَخرَّبمَن

كانوإذا؟قطَعهمنقطعِأوغيرهقتلَمَنقتلِوبينهذابينالعقلصريح

،ب03/]9زالتفكيف،كذلكالطَّرَفوقطعُمفسدةً)2(الأولالدمإراقة

مضاعفةإلاهذاوهلالثائي؟الطرفوقطعالثائيالدمبإراقةالمفسدةتلك

الثانيةالمفسدةبهذهتزولالأولىالمفسدةكانتولولها؟وتكثيرللمفسدة

فكيف؟وجهكلِّمننظيرهامفسد!بمفسدةتُزالكيفإذفيه،مافيهلكان

مفسدةإزالةعدممنذكرناهبماذلكوتقريرإزالتها؟لىإسبيللالىوالأُو

كيفثم.بمثلهاالأشجاروقطعالدوروخرابالمواشيوذبحالثيابتحريق

لمعجمة.الخاءبا"خزَق...يخرَّق":ف،ح(1)

تصحيف.،!قللاا":ف،ح(2)
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تحسُنولم،السرقةبهااكتمسبالتييدهبقطعالسارقيعاقَبأنحَسُن

الذيلسانهبفَطعالقاذفِولاالزنا،بهاكتسبالذيفرجهبقطعالزائيعقوبة

التيأناملهبقطعوالمسلمينالإمامعلىالمزوّرِولا،القذفبهاكتسب

بهااكتسبالتيعينةبقلعلهيحلُّلامالىإالناظرِولاالتزوير،بهااكتسب

،بقياسليسوسببًاوقدرًاجنسًاالعقوباتهذهفيالأمرأنفعُلِمَ؟الحرام

ماويحكميشاءمايفعل،خلقهفيالتصرُّفودلّّه،المشيئةمحضهووإنما

يريد.

ومفصل.،مجمل:طريقينمن-والتأييدالتوفيقوبادلّّه-لجوابفا

جنسًاأسبابهاعلىورتَّبهاالعقوباتهذهشرَعمَنأنَّفهو،المجملأما

ومن،العالمينوأعلم،لحاكميناوأحكم،والشهادةالغيبلمعاقهووقدرًا

كانكيفكانلويكنلموما،يكونوماكانماوعلِمَعلمًا،شيءبكلِّأحاط

ماوطاهرها،1(خفيِّها)وجليلهادقيقهاالمصالعبوجوهعلمُهوأحاط،يكون

التخصيصاتهذهوليست.يمكنهملاوماعليهالبشراطلاعاأ31/]0يمكن

نأكما،المحمودةوالغاياتالحِكَم)2(وجوهعنخارجهًوالتقديرات

فيوذاك،خلقهفيفهذا.كذلكخلقهفيالواقعةوالتقديراتالتخصيصات

فيشيءكلَّووضعِهوحكمتهعلمهكمالعنجميعًاومصدرهما.أمره

البصرقوةَوضعكما؛إياهإلايتقاضىولاسواهبهيليقلاالذيموضعة

الأنف،فيالشَّمِّوقوةَ،الأذنفيالسمعوقوةَ،العينفيالباصر)3(والنور

لا."وخفيِّها:ع(1)

.،لحكمةا":.ع"لحكمينا":ف،ح(2)

"للباصرلما.:لمطبوعةاالنسخفي)3(
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فيالمشيوقوةَاليد،فيالبطشوقوةَ،والشفتيناللسانفىِالنطقوقوةَ

أعضائهمنيعطاهأنويحسنبهيليقبماوغيرهحيوانكلَّوخصَّ.الرجل

قالكماخلقُة،شَمِلهمالكلِّوإحكامُهإتقانُهفشَمِل.وقدرهوصفاتهوهيئاته

أتقنقدسبحانهكانوإذا.88،:]النمل!شَئجأَئقنَصُّاَلَذِىَاَدلَّهِ)صُحنع:لىتعا

منغايةعليأمرُهيكونفلَأن،الإحكامغايةوأحكمه،الإتقانغايةخلقه

نأيسعهلممفصَّلًاذلكيعرفلمومن.وأحرىلىأووالإحكامالإتقان

كذلكوإتقانهوأمرهخلقهفياللّهبحكمةجهلُهيكونولامجملًا،ينكره

الأمر.نفسفيإنكازَهلهمسوِّغًالحكمةواالعلممحضعنوصدورِه

أيّعلىاعترضلوفإنه!وجهلهالإنسانظلمأعظمما!اللّهوسبحان

عماوسأله،ذلكعلىوإدراكهمعرفتةعنهاتقصرمماكانتصناعةصاحب

كانوكيفوالمقادير،والأفعالوالاَلاتالأسبابمنصناعتهبهاختصَّت

،ب31/]0ولاأصغرولاأكبرلا،عليههوالذيالوجهعلىذلكمنشيءكلُّ

عقلةسُخْفِمنوعجِبَ،بهولهزِئَ)1(،منهلَسَخِرَذلك=غيرشكلعلى

مالىإقيهاووصولِه،صناعتهقيلهلمشاركتِهتهيُّيهمعهذا.معرفتهوقلةِ

تلكصاحبَأنمعهذافيها.عليهوالاستدراكعليةوالزيادة،إليهوصل

ذلكبل،لجهلواالإحاطةوعدموالقصورالعجزعنمدفوعغيرُالصناعة

وإقراره،بحكمتةوالاعتراف،لهالتسليمإلايسعةلاثمحاضر؛عتيدعنده

أحكممعذلكوسِعَهفهلَّا.ذلكمنإليهوصلعماوعجزه،بجهله

وَفْقِعلىوأوقعَةفأحكمَهشيء،كلَّأتقنومَن،العالمينوأعلم،الحاكمين

والمصلحة؟الحكمة

تصحيف.ويهزأ"،منه"يسخر:المطبوعةالنسخفي(1)
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.سؤالكلِّوجوابشبهةكلِّدفعفيكافيًاوحدهالوجههذاكانوقد

فنتصدَّىهذاسعولكن،والتعليلالحِكَمنفاةسلكهاالتيالطريقغيروهذا

وأفهامنا،الناقصةعلومنايناسبوماالاستعداد،بحسب،المفصلللجواب

التوفيق:وبادلّّهفنقول.صرةالقاوعباراتنا،الضعيفةوعقولنا،لجامدةا

كإزالةذلكرإن،بسفكهالدمسفكتردعونَّعن"كيف:قولهأما

لسائله:يقالماوأولوالفساد،الوهنغايةفيسؤالى"،بالنجاسةالنجاسة

عدوانهموكفَّوجناياتهمفسادهمعنلجناةواالمفسدينردعَترىهل

"لا:قالفإن؟كذلكتراهلاأوالعباد،لمصالعموافقًاالعقولفيمستحسنًا

بنيطوائفجميعبمخالفةنفسهعلىبإقرارهجوابهمؤنةكفانا"كذلكأراه

عقوبةولولا.وآرائهمتهمودياناا(31/]1وبحَلهممللهماختلافعلى،اَدم

لم،العانظاموفسدبعضًا،بعضُهمالناسُلأهلكوالمفسدينالجناة

.آدمبنيحالمنأحسنَوالوحوشوالأنعامالدوابحالُوصارت

نأالمعلوممن:لهقيل("لذلكالاالمصلحةتتمُّلا"قال)1(:ن .ءبلو!

نكالانيلجاايجعلويردعهم،بمؤلمٍإلاتتملاوالمفسدينالجناةعقوبة

منهشيءإفسادمنبدفلاهذاوعند.فعلهمثليفعلأنيريدلمنوعظةً

ببدائهالمعلومومن.والكثرةوالقلةوالصغرالكبرفيجريمتهبحسب

منافٍبل،مستحسنغيرلجرائماتفاوتمعالعقوباتفيالتسويةأنالعقول

تحصللمالعقوباتأدنىفيبينهاساوىإنفإنه.والمصلحةللحكمة

والحكمة؛الرحمةخلافكانأعطمهافيبينهاساوىوإنالزجر،مصلحة

"!"قائل:المطبوعفيبعدهزاد(1)
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والدينار.الحبةبسرقةويقطعَ)1(والقبلةبالنظرةيَقتُلأنيليقلاإذ

الفِطَرفيقبيحلجرائمااستواءمعالعقوباتبينالتفاوتوكذلك

خلقه.لىإوإحسانهوعدلهلىتعاالربِّحكمةُتأباهوكلاهما،والعقول

غايةلىإعظمهافيلجنايةاانتهتإذاالنفسباتلافتارةًالعقوبةفأوقع

عامٌّ.ضررهاالتيلجنايةاأو،الدينأوالنفسعلىلجنايةكا،القبح

أضعافبهاالحاصلةوالمصلحة،خاصَّةالعقوبةهذهفيالتيفالمفسدة

حَيَوبرلِأؤُلِىاَثقِصَاصِفِىوَلَكُخ):لىتعاقالكما،لمفسدةاتلكأضعاف

العالم،لفسدالقصاصلافلو917(.:]البقرة!تَئقُونَلَعَئَ!ثماَلأَتبَف

القصاصفيفكانواستيفاءً؛ابتداءًبعضًابعضُهمالناسُوأهلكب،31/]1

قالتوقد.وبالاستيفاءلجنإيةباالدماءعلىالتجرِّي)3(لمفسدةدفغ)2(

الدماء.تُحقَنالدماءوبسفك(")4(.للقتلأنفي"القتلجاهليتها:فيالعرب

لموإذا.طُهْرةوالقصاص،نجاسةالجنايةبل،بالنجاسةالنجاسةتُغسلفلم

عاجلتهفيلهأنفعبالسيففموتهالقتلاستحقَّومنالقاتلموتمنبدّيكن

بهفموتهألمًا.وأقلُّهاوأوحاها)5(الموتاتأسرعبهوالموت،واَجلته

المطبوعة.النسخمنوالمثبتلا،"الفعل:الخطيةالنسخفي(1)

لكأنَّ،هنامعنيولا.لكأنَّاسمًاالمطبوعةالنسخفيوجعل"دفعًا!،:الخطيةالنسخفي2()

الخطأ،مذاسبقوقد.المؤلفمنسهوًايكنلمإنالنساخمنخطأ"دفعًا!أنليويبدو

.الآنالشائعةالأخطاءمنوهو.جملةشبهالمقدمخبرهاكانإذا"أكاناسمنصبوهو

التجرُّو.:يعني)3(

87(.7-0)2/"القلم"وحيفيوتحليلهاالكلمةهذهتوثيقفيالرافعيمقالانظر(4)

سها.أأي)5(
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إتلافمجرىذلكوجرى.الناسولعموم،القتيلولأولياء،لهمصلحة

إضرارذبحةفيكانوإن.حسنٌفإنهالاَدمىِ،لمصلحةبذبحهالحيوان

.(1)إتلافهمفسدةأضعافأضعافذبحهعلىالمترتِّبةفالمصالح،لحيوانبا

حتَمهالذيبالموت)2(وفسادهبطلانهيظهرالفاسدالسؤالمذاثم

ولا،العيشهنالماولولاه.جميعهمبينفيةوساوى،عبادهعلىاللّّه)3(

والأسواقلمدنواالمساكنعليهمولضاقت،الأرزاق4(وسِعَهم)

الحبيب،مواصلةفيماوالراحةاللذةمنالبغيضمفارقةوفي.والطرقات

مخرج،صاحبهمنمنهمالكلٍّمريحٌوالميِّت)5(،للحيمخلِّصوالموتُ

.لحيَوانادارفيللدخولباب)6(،والامتحإنالابتلاءدارمن

وأعطَفُ)7(بَزّكلِّمنبناأبرُّفإنهخيرًاالموتَعنَّااللّّهجزى

أشرَفُ)8(هيالتيالدارلىإوُيدنيالأذىمنالنفوستخليصَيعجِّل

منالموتفيوالأمواتالأحياءعبادهعلىسبحانةدلّّهفكم]312/1(

تصحيف.ولعله"،إيلامه":عداعما(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،وبظلانه"فساده:ع)2(

حتمًا.وجعلهقدَّرهأي)3(

"."وسعتهم:المطبوعةالنسخفي(4)

.للسياقمفسدغلطوهولا،"والموت:المطبوعةالنسخفي5()

.والسياقللنسخخلافًاالعطفواوبزيادةلماوباب..."ومخرج:المطبوعةالنسخفي)6(

257(.)3/"السالكين"مدارجفيوكذا"،"ألطف:المطبوعفيأثبت)7(

("لمحاضرةواالتمثيلوؤ2(5ه)صوالأضداد!!المحاسنفيعزودونالبيتان)8(

طالب.بيأبنلعلييروياننهماأ(991)3/الفريدداالدر"وفي4(.60)ص
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الإنساني،وحيا!للنوع،للمقتولطُهْرَةفيهكانإذافكيف!تحمىلانعمة

شريعتهتنزهتمنفسبحان.والمقتولالقاتلبينوعدلى،للمظلوموتشف

الضالَّةوالاَراءالفاسدةالعقولاقتراحمنعليهشرعهاماخلافعن

!لجائرةا

تحريقفيلاستُحْسِنَالعقولفيمستحسنًاكانَّذلك"لو:قولهوأما

".بمثله(1مقابلتُه)حيوانهوذبحدارهوتخريبثوبه

أتلفهمانظيرَبتغريمهتندفعلجناياتاتلكمفسدةأنهذاعنلجوابفا

مفسدةالمقابلةفتصير،وجهكلِّمنالمثلمسَدَّيسُدُّالمثلفان،عليه

فإن،غلامهأوابنههولقتلهمقابلةًغلامهأوابنهيقتلأنلهليسكما؛محضة

نأعلى؛الحاكمينأحكمشريعةُعنهتُنزَّهالذيالمعتدينالظالمينشرعُهذا

إليهذهبوقدالاجتهاد،فيمساغًافعلةبمثلالمإلإتلاففيللمقابلة

إذاأموالهمبإفسادالكفارعقوبةفيإليةالإشارةتقدَّمكماالعلمأهلِبعضُ

عبدَهقتَلإذاعبدهقتلِبخلافوهذا.يغيظهمكانأوبنا،ذلكيفعلونكانوا

اقتضتالسنَّةولكن.مستحِقٍّلغيرظلمذلكفإن،فرسَهعقَرإذافرسِهعقرِأو

التيزوجتيهإحدىع!ن!رالنبيُّغرَّمكماالنظير،إتلافلا،بالمثلالتضمين

أقلهذاأنريبولا)2(.باناء""[ناء:وقال،بدلَةإناءًصاحبتهاإناءكسرت

صارنظيرهأخذإذامالُهالمتلَفَلأنب(]312/)3(؛للجهتينوأصلحفسادًا،

إتلافهمنمكَّنَّاهفإذا؛مالهعوضَأخذهبماوانتفعشيء،عليهيفُتلمكمن

خطأ.وهو"،"بمقابلته:المطبوعفي(1)

يجه.تخرتقدَّم2()

تحريف."،"للمجتهدين:ف،ح)3(
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الإتلافألمَالجانيوإذاقةالتشفِّيمنيرادوما.المالإضاعةفيزيادةًكان

ئيلجاايتضرَّرلاالتيالنادرةالصورلىإالتفاتَولاغالبًا،بالغرمفحاصل

وأوفق،الصلاحفيوأبلغ،بالعقلأليقهذاأنشكولا.بالغُرمفيها

للحكمة.

جانبُلبقيللجائيردعًاالأموالفيالقصاصشرعلوفإنهوأيضًا

إنماوالشريعةمجبور،غيرَموتورًامتألّمًايبقىبل،مُراعًىغيرَعليهالمجني

هذا.وردعهذابجبرجاءت

مانظيرَعليةيُتلفأولجائيايغرِّمأنبينعليةالمجنيَّفخيّروا:قيلفإن

بينالقتيلأولياءوخيَّرتم،طرفهعلىلجنايةافيتموهخيَّركماهو،أتلفه

الدية.أخذوبينالنظيرلجانياإتلاف

.الناسلسائرولاعليهللمجنيولاللجائيذلكفيمصلحةلا:قيل

تغريمهويكفي،التشفِّي1(لمجرَّد)،فيهمصلحةلافساد،زيادةهووإنما

لجنايةافإنظاهر،ذلكفيوالدماءالأموالبينوالفرق.التشفّيفيوتعزيره

عليهالمجنيِّعلىوالعداوةلحنقواالغيظمنتُدخلوالأعضاءالنفوسعلى

والعارالغضاضةمنعليهموتُدخل)2(،المالجنايةُتُدخلهلاماوأوليائه

أبدًا،الماليجبُرهلاماالثأرلأخذوالتحرُّق)3(لحميَّةواالضيمواحتمال

فيالقصدمنالقتيلولأولياء.بذلكلَيعيَّرونوأعقابهمأولادهمإنحتى

تصحيف."بمجرد"،:المطبوعةالنسخفي(1)

أ."ويدخل:المطبوعةالنسخوفي.فعدافيماالمضارعحرفأهمل)2(

تصحيف.،بالزاي!"التحزّق:المطبوعفي)3(
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ماوأوليائهعليهللمجنيِّأذاقهماوأوليائهلجائياوإذاقةالقصاصأ،]313/

فإن،وأولياوههوموتورعليهوالمجنيُّ.فرسُهعُقرتأوئوبُهحُرِّقلمنليس

لمالأولتجرَّعه)1(ماوالغيظالألممنويجرَّعواوأولياؤهلجائيايوتَرلم

عدلًا.يكن

بهاويرضىالديةيأخذمنعلىتعيبجاهليتهافيالعربكانتوقد

الإبل:منالديةأخذمَنيهجو)2(قائلهمكقول،غيظهوشفاءثأرهدركمن

بأشقرا)3(ليساللونَأنَّغيرَدمٌتحلُبونهأصبحتُمُالذيوإنَّ

نخلًا:بهافاشترى،الديةأخذمَنيعيِّرجريروقال

الشتاء)4(فيحلوالتمرَبأنَّوهبٍبنحُجْرِبنيأبلغألا

آخر)5(:وقال

تصحيف."،يجرعه":المطبوعةالنسخفي(1)

الدولةشعراءمن،دارمبنادلّهعبدبنيحليف،الطَّيفانابنعلقمةبنخالدهو)2(

345(./)12""الأغانيفيالعكليكراعبنسويدمعخبرهانظر.الأموية

فيوالصواب81(.)ص"و"الوحشيات(501)3/""الحيوانفيأبياتأربعةمن)3(

:الأبياتهذهمنآخربيتفيجاءتفقدهناالمذكورةالقافيةأما"بأحمرا"،:قافيته

وأشقراوردًاالقعبفيلونهرأواإنائهمذيمنالقعبفيسكبواإذا

فيومنهما2(1)8/"و"الأغاني22(1/)12"الأشراف"أنسابفياَخربيتمع)4(

قتيبةلابنالكبير("ني"المعافيتفسيرهمعوالبيت(.29101/)جرير"إديوان

.رسولًا"وهببني...":وروايته(29101/)

و"الوحشيات!697()2/ديوانهفيأبياتثلاثةمنوالبيتأيضًاجريرهو)5(

0(9101)2/الكبير(""المعانيفيعزودونوهو(.11ه)ص
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(1دعا)أوالشيخدممنفاشرَبْالشيخدمُبأنهفاعلمالوَطْبِفيماصُبَّإذا

2(:آخر)وقال

السِّمَنْويبغيالعلاءَأريدشكلُنامختلفٌخليلان

31(اللَّبَنْبياضُالمعلىَّورأيُمالكبنيدماءأريد

فيوأصلحمنةخيرهوبماوجاءت،أبطلتهقدالشريعةكانتوإنوهذا

أخذوبينالتشفِّيونيلالثأرإدراكبينالأولياءتخييرمنوالمعادالمعاش

تعُدَّهولم،مالهبدلَأخذمَنتعيّرتكنلمالعربأنبهالقصدفإن؛الدية

بيناللّّهسوَّىفما.وليِّهدمِبدلَأخذمنبخلاف،عجزًاالبتةولاضعفًا

ثوبهيُحرققدوالإنسإن.شرعولاعقل،ولاب،]313/طبع،فيالأمرين

المشقةمنذلكفييلحقةفلا،مالهويتلف،ماشيتهويذبح،الغيظعند

عينه.قلعأوأنفهجدعأونفسهقتلمنيلحقمابهوالإزراء)4(والغيظ

("."دَعَنْ:الخفيفةبالنونأصلهوالمعبت.خطأوهو!،"دع:المطبوعةالنسخفي(1)

اللبن.سقاء:والوطب

وانظر.فرسه:شعرهفيالمذكورو"المعلىَّ!.الجعفيحُمرانبيأبنالأسعرهو)2(

لا"الوحشياتوفيفيهوهو62(.6-1)صللكلبي"لخيلا"أنسابفيالشعرقصة

فيدريدابنونسبهما.وغيره493()3/"العقد"فيوالبيتان.أبياتثلاثة46()ص

علىالميمنيتعليقانظر.غلطوهو،الأوديالأفوهلىإ(214)ص"!الاشتقاق

."الوحشيات"

ولا."المعليَّو"راقَ"،مازنبني"دماءوالرواية.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)3(

النسخ.فيتحريفًاهنامايكونأنيبعد

الازدراء"!9:المطبوعةالنسخفي(4)
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قصط

غايةففي،فرجهبقطعنيالزامعاقبةوتركُيدهبقطعالسارقمعاقبةُوأما

ورحمتهوعنايتهخلقهومصلحةادلّّهحكمةفيوليس.والمصلحةالحكمة

لىإنظرمَنعينقلعَفيشرعبه،عصاهعضوكلَّجانٍكلِّعلىأنَّيُتلفبهم

غيرَهلطَممنويدِ،بهتكلَّممنولسانِ،إليهاستمعمَنأذنِوقطعَ،المحرَّم

وقلبِالعقوبةفيوالتجاوزالإسرافمنهذافيبماخفاءولاعدوانًا.

تأبىلحميدةاوأفعاله(1العُلى)وصفاتهلحسنىاالربِّوأسماءُمراتبها،

هذاأريدولوإلا؛ليس،المعاودةمنالأمنمجرَّدالحدِّمقصودوليس.ذلك

والعقوبةوالنكالطالزجرالمقصودوإنما.فقطلجريمةاصاحبَقتَللكان

وأن،غيرُهبهيَعتبِروأن،أقربعدوانهكفِّلىإيكونوأن،لجريمةاعلى

،الآخرةبعقوبةذلكيذكِّرهوأننصوحًا،توبةًالألممنيذوقهمالهيُحدِث

والمصمالح.الحِكَممنذلكغيرإلى

سرًّافاعلهامنتقعإنماالسرقةأدطوهواًخر،معنىالسرقةحدِّفيإنَّثم

كانإذامسارقةً"فلانلىإينظر"فلان:يقولونولهذااسمُها.يقتضيهكما

مختفٍالسرقةعلىفالعازمُ)2(.لهيفطِنأنيريدلاخفيًّانظرًاإليهينظر

للهربمستعدّهوثمفيؤخذ)4(.،بمكانهيُشعَرأنخائفٌأ،]314/)3(مكاتِمٌ

فيللطائرلجناحينكاللانسانواليدانءَ.الشيأخذإذابنفسهوالخلاص

"العليا".:المطبوعةالنسخفي(1)

"."والعازم:المطبوعةالنسخفي)2(

"كاتم!.:المطبوعةالنسخفي)3(

إ."به:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي()4
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منفردًا،يسيرزأيتَهإذا"فلانجناحَ"وصلت:يقالولهذا.الطيرانعلىإعانته

لجناحه،قصًااليدبقطعالسارقفعوقبلتصحبه)1(.إليهفانضممتَ

مقصوصَبقيمرةأولفيهذابهفُعِلفإذا.السرقةعاودإنلأخذهوتسهيلًا

فيضعفًافيزدادرجلَه،الثانيةفييقطعثمالعَدْو)2(.ضعيفَلجناحيناأحد

ورجلُه،الثالثةفيالأخرىيدُهتُقطعثم.الطالبيفوتيكادفلا،عَدْوه

ويُريح.فيستريح)3(،وضَمٍعلىلحمًافيبقى،الرابعةفيالأخرى

،البدنيعُمُّشهوتهبقضاءوالتلذُّذُ،بدنهبجميعئييزفإنهئيالزاوأما

السارقيخإفهماخائفغيرفهوبها،المزئيِّبرضاوقوعهفعلهمنوالغالب

ولم!.مرةًلحجازةباوالقتلمرةًالجَلْدِمنبدنهيعُمّبمافعُوقب=الطلبمن

الأنساباختلاطمنفيهلماالمعاصيوكبائرلجرائماأمهاتمنالزناكان

إهلاكُ)4(هذاوفي،الدينإحياءعلىوالتناصرُالتعارفُمعهيبطُلالذي

ذلك،هلاكفيهالذيالقتلَأكثرهافيأومعانيهفيفشاكَلَ=والنسلالحرث

بعمارةذلكفيعودبه،يُهمُّمَنفعلهمثلعنليرتدعبالقصاصعنهفزُجِر

نعيملىإالمُوصِلةالعباداتإقامةلىإالمُوصِللمالعاوصلاحالدنيا

.الاَخرة

قاللما.نجاحهسنَّيتحتىجناحَه"فوصلتُ:الكوفيةالمقامةفيالحريريقولمنه(1)

وجناح.يدهفيويديمعهمشيتُ"أي2(:1/17)مقاماتهشرحفيالشريشي

."يده:الرجل

العدو".في"ضعيفًا:المطبوعةالنسخفي)2(

ويضرب.ذلكنحوأوحصيرِأوخشبمنالأرضمناللحمبهوُفيماالوَضَم)3(

الضعيف.للذليلالوضمعليباللحمالمثل

"."هلاك:المطبوعةالنسخفي(4)

427



تزوَّج،ب،]314/قدمحصنًايكونأنإحداهما:.حالتينللزائيإنثم

وأحرزعنها،بهواستغنىالمحرَّمة،الفروجعنالعفافُ)1(بهيقعمافعلم

ذلكتخطِّيفيالوجوهجميعمنعذرُهفزالالزنا=لحدِّالتعرُّضعننفسه

.الحراممواقعةلىإ

عَمِله؛ماعمِلولاالمحصنُ،علِمهمايعلملمبِكرًا،يكونأن:والثانية

بايلاموزُجِرَ،دمُهفحُقِن،التخفيفلهأوجبمابعضُالعذرمنلهفحصل

وبعثًا،لحرامباللاستمتاعالمعاودةعنردعًاالجَلْدأنواعبأعلىبدنهجميع

والمصلحة،الحكمةغايةفيوهذا.الحلالمناللّهرزقهبماالقَنَعِعلىله

لسانقطعمنهذاوأين.موضعهفيوالتغليظموضعهفيللتخفيفجامع

؟والعدوانالإسرافمنفيهوماوالقاذفالشاتم

الربِّمقصودِعكسَوقطعِهالنسلتعطيلِمنفيهالزائيفرجقطعَإنَّثم

منوفيه.أزواجهممنلهمجعلفيماوذريتهمالذريةتكثيرمنلىتعا

البدنجميعإخلاءُوفيهالزجر.مصلحةمنفيهيتوهَّمماأضعافُالمفاسد

نأالعدلمنفكان،أجزائهبجميعالزناجريمةحصلتوقد،العقوبةمن

نأبدفلا؛زانٍوكلاهما،المرأةحقِّفيمتصوَّرغيرإنهئم.العقوبةتعُمَّه

)2(.المقترحيناقتراحمنأكملَسبحانهادلّّهشرعُفكان.العقوبةفييستويا

وأعظمهاالكبائر،أكبرمقإبلةفيالنفوسإتلافُجاءكيفوتأمَّلْ

وزناوالقتل،والطارئالأصليالكفروهي؛للعالمفسادًاوأشدِّهاضررًا،

31/أأ]هالجهاتهذهمنرآهالوجودفسادَالعاقلُتأمَّلَوإذا.المحصن

للمعنى.مفسدخظأهنا!"منوزيادة"،العفاف"من:المطبوعةالنسخفي(1)

.(062)صوالدواء""الداء:وانظر(2)
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حيثبهامسعودبناللّهلعبد!ك!م!النبيُّأجابالتيالثلاثهيوهذه.الثلاث

(".خلَقَكوهوندًّا،للّّهتجعل"ان:قال؟أعظمالذنبأيُّ،اللّّهرسوليا:لهقال

قلتُ::قال(".معكانَّيطعَمَخشيةَولدَك"أنَّتقتل:قالأيّ؟ثم:قلتُ:قال

ذلك:تصديقوجلعزادلّّهفأنزل)1(."جاركبحليلةتُزانيَ"أن:قال؟أبدٌّثم

وَلَالحَىِّبِالاااَلئَهُحَرَّمَلًقِآلفسَاَ!تُلُونَوَلَاءَاخَرَإِلَهًاءًاَلتَهِلَايَذعُوتَ)وَاَئَذِينَ

.،68:لفرقانا]لاَيةا!ويَزلُؤهمت

عقوبتهجعل،دونهوهوالضرر،فيذلكتليالأموالسرقةكانلماثم

عقوبتهجعلالمفسدةفيالمالسرقةدونالقذفكانلماثم.الطَّرَفقطعَ

جعلذلكمنمفسدةًأقلَّالمسكِرشربُكانلماثملجلد.اوهو،ذلكدون

متفاوتةًبعدلجرائمامفاسدكانتلماثمكلِّها.لجناياتاهذهحدِّدونحدَّه

لىإالنظرةبينماوهي-والكثرةوالقلةوالضعفالشدةفيمنضبطةٍغيرَ

وولاةالأئمةاجتهادلىإراجعةًعقوباتُهاجُعِلت-والمعانقة)2(الخلوة

فيلجرائماأربابوبحسب،ومكانزمانكلِّفيالمصلحةبحسبالأمور،

أنفسهم.

يفقهلموالأحوالوالأمكنةالأزمنةوبينذلكفيالناسبينسوَّىفمن

وكثيرٌالراشدينالخلفاءوسيرةُالصحابةأقوالُعليهواختلفت،الشرعحكمةَ

إنمالمجموالنبيُّأربعينعلىالخمرحدِّفيزادقدعمرورأى،النصوصمن

الناسعلىوأنفذب،31/]ه!يم،النبيُّبهايعزِّرلمبأموروعزَّر،أربعينجلَد

)86(.ومسلم(4)477البخاريأخرجه(1)

"."والخلوة:المطبوعةالنسخفي2()
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قصورمناتيوإنماوتناقضًا،تعارضًاذلكفيظنُّع!يرّ=النبيُّعنهاعفاأشياءَ

التوفيق.وبادلّّه)1(.وفهمهعلمه

فضر

وحاجتُهماالحُرِّ،حدِّمنالنصفعلىالرقيقحدَّ"وجعل:قولهوأما

،أحكامفيوالعبدلحُرِّابينفرَّقالشارعأنريبفلا"،واحدةالزجر[لى

ووجوبوالإسلامالإيمانفيبينهمافسوَّى.أحكامفيبينهماوسوَّى

سببها)3(.فيلاستوائهما،والصوموالصلاةكالطهارة)2(البدنيةالعبادا!

لافتراقهما،بالمالوالتكفيروالزكاةلحجكاالماليةالعباداتفيبينهماوفرَّق

سببها.في

منوقوعهامنأقبجَالحرمنالمعصيةوقوعكانفلماالحدود،وأم!

ولممملوكًا،لامالكًاجعلهوأن،بالحريةعليهادلّهنعمةكمالجهةمنالعبد

منالقدرةبأسبابتمكُّنةجهةومنفية،وتصرُّفهغيرهقهرتحتيجعله

التامةالنعمةفقابل،المباحاتمنعنهاادلّّهعوَّضبماالمعصيةعنالاستغناء

مم!أكثرالعقوبةمنفاستحقَّ=المعصيةفيالقدرةواستعملبضدِّها،

كانتكلماالرجلفان.منزلةًوأنقَصُزتبةًمنهأخفَضُ)4(هومَنيستحقُّه

فيلىتعاقالولهذا.أتمَّلجرائماارتكبإذاعقوبتهكانتأتمَّعليهاللّّهنعمة

بِقَصِمَؤمِنكُنَّيَآتِمَنألنَّبىِّ!فتِسَلىالنساء:منعليهننعمتهأتمَّمَنحقِّ

".وعلمهإفهمه:فح،)1(

تحريف.انهوالظاهر،المطبوعفيوكذا"،"الثلائة:عداعما)2(

يأتي.وفيماهناسببهمالما9:المطبوعةالنسخفي)3(

"."أحطّ:ع)4(
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وَمَن!!يَسِيرااَلمحهِعَلَىذَلِكَطتَضِغفَيْهقاَتعَذَابُلَهَايُصعَفمُّبَلِنَةِ

أإوَأَغتَذنَااَلَارزقا]316/مَرَّتَيناَتجرَهَا!لِحانُّؤْتِهَاَوتَغمَلوَرَسُولهلِلَّهِمِنكُنَّيَقنُت

3،.31-0:]الأحزاب!!رِفصا

كملتكلماالعبدفإنومستحسناتها.العقولقضاياوفقعلىوهذا

ومعصيته،أتمَّلهوشكرهأكملَ،لهطاعتهتكونأنله1(انبغى)عليهاللّّهنعمة

عذابًاالناسأشدُّكانولهذا.المعصيةلقبح)2(تابعةالعقوبةوشدةأقبحَ،له

منأعظمبالعلمعليهاللّّهنعمةفإنبعلمه)3(،اللّهينفعهلمعالمًاالقيامةيومَ

لجاهل.امنصدورهامنأقبحُمنهالمعصيةوصدورَ،لجاهلاعلىنعمته

ومنوحَشَمِهمخواصِّهممنعصاهممَنوالروساءالملوكعنديستويولا

أخفَّالعبدحدَّفجعلوالبعداء.الأطرافمنعصاهمومن،منهمقريمبٌهو

النصفعلىكانولهذا.نقصهوحكمةالزجرحكمةبينجمعًاالحُرِّحدِّمن

لكلِّوإعطاءًوخطرها،الحريةلشرفإظهارًاوالعِدَّةوالطلاقالنكاحفيمنه

الحكمةهذهتنتقضولاالقدر.منحقَّهاأعطاهاكماالأمر،منحقَّهامرتبة

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"ينبغي:ع(1)

يا."تابع:لخطيةاالنسخفي2()

فيالبرعبدابنطريقهومن-(11)4"المسند(فيوهبابنرواهحديثٍلفظُهذا)3(

فيوالطبرائيإ،سلامبنيحيىسندهمنوسقط(1)970"العلمبيان"جامع

عديوابن61(،0،6)العلماءدا"أخلاقفيوالآجري5(،)70الصغير""المعجم

لماالإيمانلشعبلجامعا9فيوالبيهقي926(،6/،474)3/"الكامل9في

واهٍوهو،البريمقسمبنعثمانُ:واَفتُهمرفوعا،هريرةأبيحديثمن(،1)642

الهالك()التالفلجبرينياالثقفييوسفبنمحمدبنإسماعيللهوركّبجدًّا.

)77(.""المعجمفيالمُقرئابنرواهاطريقهومن،مزعومةمتابعة
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)1(عليهكانفإنه،لحكمةامحضُهذابل،أجرينالاَخرةفيالعبدبإعطاء

أجرًا.حقٍّبكلِّقيامهبازاءفأعطي،لسيدهوحقٌّ،لدّهحقٌّ:حقَّانالدنيافي

العالمين.ربدلّّهوالحمدلجزاء،واوالقدرالشرعحكمةفاتفقت

قصر

دونالزوجةفيباللِّعانالحدِّ[سقاطَللقاذف"وحعَل:قولهوأما

محاسنأعظممنفهذا،العار"بها)3(الحققدوكملاهما)2(،الأجنبية

فإن؛البتةإليهلهحاجةلاقذفها،عنمستغنٍالأجنبيةقاذففإن.الشريعة

أولادًاعليهيعلِّقولا،فراشَهعليهيُفسِدولاشيئًا،ب(]316/يضرُّهلازناها

فترتَّب،مؤمنةغافلةلمحصنةوأذىمحض،عدوانفقذفُها)4(؛غيرهمن

العارمنبزناهايلحقهفإنهالزوجةوأما.وعقوبةًلهزجرًاالحدُّعليه

لىإعنهقلبهاوانصراف،بهغيرهولدلحاقوإالفراتروإفساد،والمسبَّة

المسبَّةمنوتخلُّصه،عنهالفاسدالنسبونفيقذفها،لىإمحتاجفهو؛غيره

الغالب،فيزناهاعلىالبينةإقامةيمكنولا،فاجرةبغيٍّزوجَلكونهوالعار

تحالفهماسوىيبقَفلم-مقبولغيرعليهاالزوجوقولُ،بهتُقِرُّلاوهي

نفسهاعلىودعائهاباللعنةنفسهعلىبدعائهوتأكيدها،الإيمانبأغلظ

نأأحدهمايمكنلاإذبينهما،النكاحيفسخثم.كاذبينكاناإنبالغضب

أبدًا.للآخريصفو

".عليهكانالعبدفان9:المطبوعةالنسخوفي".عليهالعبد"فان:ع(1)

همالما."وكلتاموضعفيوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"بهما"،:ع)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"وقذفهالما،:ع(4)
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ولامنه،أعدلبعدهوليسالدنيا،فيبينهمابهيُفصَلحكمأحسنفهذا

منفتبارك،إليهيهتدوالمالعالمينعقولُجُمِعتولو.أصلحولا،أحكم

وخلقه.شرعهفيوعلمهوحكمتهووحدانيتهزبوبيتهأبان

ضر

والقصر،الفطررخصةَسفرهفيلمترفّهاللمسافر"وجوَّز:قولةوأما

والقصرالفطرأنريبفلا،"المشقةغايةفيهوالذيلمجهودالمقيمدونَّا

حكمةكمالمنوهذا.لمرضإلاالمقيميفطرولابالمسافر،يختص

ولووجهد.مشقةنفسهفيوهو)2(،العذابمنقطعةالسفر)1(فإن،الشارع

منفكانأأ]317/.بحسبهوجهدمشقةفيفإنه،الناسأرفَهِمنالمسافركان

منهمواكتفى،الصلاةشطرعنهمخفَّفأنبهموبرِّهبعبادهاللّهرحمة

فيبأدائهمنهمواكتفىالسفر،فيالصومفرضأداءعنهموخفَّفبالشطر.

عليهميفوِّتفلم.والحائضالمريضحقِّفيذلكمثلشرَعكماالحضر؛

السفرفيبهايُلزِمهمولمجملةً،السفرفيبإسقاطهاالعبادةمصلحة

الحضر.فيكإلزامهم

!وم،تأخيرهولافيه!الواجببعضلإسقاطمُوجِبَفلاالإقامةوأما

لكلِّجازفلوينحصر.ولاينضبطلافأمروالشغلالمشقةمنفيهايعرض

وإن.بالكليةواضمحلَّالواجبُضاعالترخُّصُعليهمشقوقوكلمشغول

معهتجوزمايضبِطوصفَلافإنه،ينضبطلمالبعضدونللبعضجُوّز

منبهاعُلِّققدالمشقةأنعلىالسفر؛بخلافتجوز،لاوماالرخصة

".نفسهفي":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

.(1)279ومسلم(4018)البخاريأخرجه،هريرةأبيحديثفيجاءكما2()
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الفطرمعهاجازبهيضرُّوألممرضمشقةكانتفإنيناسبها.ماالتخفيف

تعبمشقةكانتوإنالعدد.قصرنظيروذلك،جنبعلىأوقاعدًاوالصلاة

علىبل،لهتعبلالمنزاحةولا،بالتعبمنوطةوالاَخرةالدنيافمصالح

بحمدلحهاومصاأحكامهافيالشريعةفتناسبت.الراحةتكونالتعبقدر

ومنّه.اللّه

فصر

حلفلمنوجوَّزبها،طاعةًالوفاءَدهنذَرمنعلىجب"وأو:قولهوأما

يورَدالسؤالفهذا،"دلّهفعلَهاالتزمقدوكلاهما،يمينهويكفِّريتركهاأنعليها

وجهين:على

الاثنينلأصومنَّوادلّه:يقولأننحولَيفعلنَّها،يحلفأنأحدهما:

ذلك.أفعلأنعليَّدلّّه:يقولكمافيأ]317/،ولأتصدَّقَنَّ،لخميسوا

سنةٍصومُعليَّفللهفلانًاكلمتُإن:يقولكم!بها،يحلفأن:والثائي

.ألفٍوصدقةُ

يخرجلادهالطاعةالملتزمأنفجوابه،الأولالوجهعلىأوردفإن

:أقسامأربعةعنددّهالتزامه

مجرَّدة.بيمينالتزامأحدها:

مجرَّد.بنذرالتزام:الثائي

بنذر.مؤكَّدةبيمينالتزام:الثالث

بيمين.مؤكَّدبنذرالتزام:الرابع
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نأعليَّ"دلّّه:نحوئيوالثا."لأتصدقن"واللّّه:قولهنحوفالأول

والرابع.كذا"صدقةُفعليَّمريضيادلّهشفىإن"وادلّه:نحووالثالث."أتصدَّق

ثَن)هـمتهُم:لىتعاكقولهوهذا."لأتصدَّقنَّفوادلّّهمريضيادلّّهشفى"إننحو:

175.:]التوبة!اَلصّنَلِحِينَمِنَوَلَنَكُونَنَّلَنَصَّدَّقَنَّفَض!ءمِنلَبِنءَاتَننَااَللَّّهَعَهَدَ

النذر.شرطمنذلكليسإذ"فعليَّ"،فيهيقللموإن،بيمينمؤكَّدنذرٌفهذا

فعلية،ادلّهوعدهوعدفهولأتصدَّقَن،أوتصدقتُ،ادلّهسلَّمنيإن:قالإذابل

بِمَماَلؤرِيَفقَؤنَهإِكَفُلُوبِهِغنِفَاجم!فِىف!غقَبَهُئم):قولهفيدخلوإلا،بهيقيأن

.،77:لتوبةا]!يَكذِبُوتَنُوأ!اوَبِمَاوَعَدُوُهمَاأَظَفُوامدلَّهَ

لهوشكرًاجزاءًجعلةفإنةبه،لهيفيأنعليةيجبنذرٌربَّهالعبدفوعدُ

وهو،التبرعاتعقودلاالمعاوضاتعقودمجرىقجرى،عليهنعمتهعلى

نألنفسهمنهالتزامهذافانكذا("،عليَّ"دلّّهابتداءً:يقولأنمنبإللزومأولى

عندهالمشروطفعلُفيجبوُجِد،وقد،بشرطتعليقوالأول،ذلكيفعل

وتارةً،يجابالإبصريحيكونتارةًالالتزامفإنأ،]318/.بوعدهلهلالتزامه

.والعمرةلحجوالجهادافيكشروعهبالشروعيكونوتارةًبالوعد،يكون

؛يجابالإبصريحالالتزاممنواَكدُ،بالشروعالالتزاممناَكدُبالوعدوالالتزامُ

قلبة،فيبالنفاقوعاقبهبالوعد،له1()التزمهماخالفمنذمَّسبحانهادلّهفإن

.والعمرةالحجمنله)2(فيهشرعماتماملإوأمرَ،لهنذرهبماوفىمَنومدَح

القلب.فيالنفاقَيُعقِبوإخلافه،الثلاثةالأقساماَكدبالوعدالالتزامفجاء

."التزم9:ف(1)

.تمنساقط"و"لهإ.فيه"له:ف)2(
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وحثٌّ،لنفسةمنهحضّفهذاكذا،لَيفعلنَّمجرَّدةًيمينًاحلفإذاوأما

ولاشيئًاتوسطلااليمينفانعليها.يجابً!إوليس،باليمينفعلهعلى

ماحلَّلهسبحانهاددّهفأباح،لَيفعلنَّهبادلّّهاليمينعقَدالحالفولكنتحرّمه،

وليست،اليمينعقدَتَحُاصّفإنها،""تحِلَّةسمَّاها)1(ولهذا،بالكفارةعقَده

واجبًا،يكونقدالحنثفإنالفقهاء،بعضيتوهَّمهكما،الحنثلإثمرافعةً

مباحًا،كانوإن.استحبابأويجابإأمربهفيؤمرمستحبًّا،يكونوقد

كما،اليمينلعقدحلًّااددّهشرعهاوإنما،الإثمسببَ)2(يبيحلافالشارع

عقدها.منمانعًاالاستثناءء)3("
سرصا

إلافيهليسفالأول.باللّهالتزمماوبين،دلّّهالتزممابينالفرقفظهر

ذلك.يسوغحيثالكفارةوبينالوفاءبينفيهيخيَّرنيوالثاالوفاء،

لهيته،بإمتعلِّققانَّالأول؛بهالتزممماآكدلهالتزمماأنهذاوسزّ

!فَاكَأحكاممنئيوالثا!،لغبُدُ!افَاكَأحكاممنفالأول.بربوبيتهئيوالثا

و)إِيَاكَ،الكلمتينهاتينمنادلّّه4(قسيم)!فغبُدُو!افَاكَ!.نَمْتَعِرص

بيني"هذه:الإلهيالصحيحالحديثفيكماالعبد،قسيم!فَمتَعِينُ

علىالسؤالهذاإيرادعنلجوابايخرجوبهذا(.")هنصفينعبديوبين

لجلالة.الفظبعدهزيدالمطبوعةالنسخفي(1)

!ح!."لم:المطبوعةالنسخفي)2(

المطبوعة.النسخفيلجلالةالفظبعدهزيد)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"قسم"،:ت،عوفي.والنصيبالحظ:القسيم4()

!عكَنهُ.هريرةبياحديثمن)593(مسلماخرجه5()

436



وما،بهالوفاءيجبالطاعاتهذهمندلّّهنذرَهماأن1َّ(وهو)الثائي،الوجه

متعلِّقالأوللأنالتكفير؛وبينبهالوفاءبينيخيَّراليمينمخرجأخرجه

فيالحالفويخيَّر،الأولبالقسمالوفاءفوجب؛بربوبيتهوالثائيبإلهيته،

وعظمتها.لهاوكما،الشريعةسرارأمنوهذا.ئيالثاالقسم

لاأنقصمدُهالواجباتهذهبالتزاملحالفاأنوضوحًا:ذلكويزيد

فيهاالشرطيكونلاأنفقصدُهبها،حلَفلهللزومهاولكراهيته)2(.تكون

إذابهالشارعُيُلزمهفلم.والغضباللَّجاجنذرَيسمَّىولذلكلجزاء،اولا

فهو،بهعقَدهوإنما،ددّهيعقدِهفلم.ادلّّهلىإبهمتقرِّبولالهمريدغيركان

عنلهوقطعٌ،شِبْهِهبغيرلهلحاقٌإالقربةبنذرلحاقُهفإ.محضةيمين

،والصورةاللفظفيبهشَبَهُهالقربةبنذرلحقهأمنوعذرُ.بنظيرهالإلحاق

الناساتفقوقد.المعائيلجانبوأرعىأفقهباليمينلهالملحقونولكن

يكفرلاأنهفحنَث"،نصرائيأويهوديفأناكذافعلتُ"إن:قاللوأنهعلى

الكفر.منمنَعَاليمينقَصْدَلأنَّ)3(؛بذلك

لحلفاأ،]931/أنعلىتيميةابنالإسلامشيخُاحتجَّوغيرهوبهذا

فعلتُ"إن:بقولهلحلفوكا،والغضباللَّجاجكنذر)4(والطلاقبالعتاق

غيرُهوحكاه،العتقفيالصحابةجماعَإوحكاه")5(،ئينصراأويهوديفأنا

المطبوعة.النسخمنساقط"هو")1(

".إولكراهته:لمطبوعةاالنسخفي)2(

".اليمينقصد"إن:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي31(

".والعتاق"بالطلاق:المطبوعةالنسخفي4(إِ

.(141)33/"الفتاوىمجموع"انظر:51(
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.يلزملاأنهبالطلاقالحلففيلهمإجماعًا

الصحابةفيلهيُعرَفولاطالبأبيبنعليعنصحَّقدلأنه:قال

فاجتهد")1(.الإشبيليالحقعبدأحكام"شرحفيبَزيزةابنذكره،مخالف

أربعةقولهبهردُّواماحاصلوكان،ممكنبكلّعليةالردّفي)2(خصومه

أشياء:

.السلطانمرسومِخلافُأنة-:القومعمدةوهو-أحدها

الأربعة.الأئمةخلافأنهئي)3(:الثا

"إن:كقولهالمقصودينلجزاءواالشرطعلىالقيإسخلافأنه:الثالث

ففعل!.،"طالقفأنتأبرأتني

إليه.يُلتفتفلا،القولهذاخلافعلىاستمرَّقدالعملأن:الرابع

.القولهذاصحةعلىدليلًاثلاثينمننحوًاوأقام،حججهمفنقض

اللّّهمنراجيًالسبيلهمضىثم)4(،ورقةالفمنقريبًاالمسالةفيوصنَّف

.يختصمونربهمعندالقيامةيومومنازعوهوهو،أجرَينأوأجرًا

بزيزةابنكلامالمصنفنقلوقد"،الأحكامكتابشرحفيالأفهام"مصالحوهو(1)

.تقدمفيما

.الإسلامشيخخصوم:يعني2()

".و"الرابع"الثالث9و،ئي"الثاقبلالعطفواوالمطبوعةالنسخفيزيد)3(

ماومختصرومتوسطمطولبينماالمسألةفي"وصنَّف:المصنفقولوسيأئي)4(

."..دليلًا.أربعينزهاءَ...عليهابهااستدلالتيالوجوهوبلغت.ورقةألفييقارب

52(.)ص"الطلاقتعليقمسألةفيالسبكيعلى"الردلكتابالتحقيقمقدمةوانظر
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فصل

"،نابولهاالضبعوأباح،السباعمننابذيكلَّ"وحرَّم(:1)قولهوأما

عليهخفيالعلمماءبعضُكانو[ن،السباعمننابذيكلَّحرَّمأنهريبفلا

كثيرصحَّحهحديثٌفيهاعنهفرُويالضبعوأما.علمهبمبلغفقال،تحريمه

أحاديثلعموممخصِّصًاوجعلوه،إليهفذهبوا،لحديثباالعلمأملمن

لموطائفة.المزابنةلأحاديثالعراياخُضَتكماب،]931/،التحريم

تواترتوقدقالوا:.الأنيابذاتجملةمنلأنهاالضبعوحرَّموا،تصحِّحه

صحةًوصحَّت،السباعمننابذيكلّأكلِعنبالنهي!ب!مالنبيعنالاَثار

ثعلبةبيوأ،هريرةوأبي،عباسوابنعلي)2(،حديثمنفيهامطعنلا

لخُشَني)3(.ا

عمارة،أبيبنالرحمنعبدبهفتفرَّد،الضبعحديثوأماقالوا:

تخالفه.كلُّهاالأنيابذواتتحريموأحاديثُ

الأكلَرفعجابرٌيكونأنأحدهما:معنيينيحتمللحديثاولفظقالوا:

كونهامنيلزمولا،فقطصيدًاكوئها[ليهرفَعإنمايكونوأنجممو،النبيلىإ

منبهقأفتىأكلها،علىيدلصيدًاكوئهاأنجابرٌفظنَّأكلها،جوازُصيدًا

المطبوعة.النسخفيوكذا،،"قولهم:ت،ع(1)

"المسند"علىزياداتةفيأحمدالإمامابناللّهوعبد2(،2،91)18الرزاقعبدرواه)2(

المشكل""بيانفيوالطحاوي)357(،"المسند"فييعلىوأبو(،)1254لأبيه

التالية.الصحيحةالأحاديثعنهوُيغني.ضعيفوسنده99(،)9/

البخاريأيضاورواه،الثلاثةهؤلاءعنولاءً(3491،3391،3291)مسلمزواه)3(

ثعلبة0أبيعن0553()
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صيدًا.كونهامنسمعهماجمروّالنبيلىإورفَع،قوله

فيالترمذيفروى.ذكرناهماليتبيَّنالحديثلفظنذكرونحن

عن،الليثيعميربنعبيدبن،)2(الدّه]عبدحديثمن")1("جامعه

الضبعَ؟آكلُ:اللّهعبدبنلجابرقلت:قالأنهعمارأبيبنالرحمنعبد

اللّّهرسولمنذلكأسمعتَ:قلت.نعم:قال؟هيأصيدٌ:قلت.نعم:قال

هذاعنإسماعيلبنمحمدسألت)3(:الترمذيقال.نعم:قالع!يم؟

صحيح.هو:فقال،لحديثا

نأذلكعلىويدلصيدًا.كونهُاهومنهالمرفوعأنيحتملوهذا

عنعمار،أبيابنعنعمير،بنعبيدبن(اللّه]عبدعن:قالحازمبنجرير

وفيهاصيد،"هي:فقال،الضبععنسئلأنهع!ممّاللّّهرسولعنجابر،

(")4(.كبش

ماجهوابن(،2441،94441)5حمدأورواه.وصححه(1،851917)برقمي(1)

وابن264(،)5خزيمةابنأيضًاوصححه(.4323)2836،والنسائي)3236(،

"الأباطيل"فيئيلجوزقااوحسنه(،183)5/البيهقيوجوّده(،44)95حبان

لماو"العلل(،99-59)9/للطحاوي"المشكل"بيانفيبماويُوازَن266ُ(.2/)

.(486-1/485)كثيرلابن"الفاروقو"مسند(،279/)للدارقطني

يأئيوفيماهناالنسخمنساقطوهو،التخريجمصادرمنزيادةالحاصرتينبينما)2(

أيضًا.

(.ترتيبه-155)الكبير""العللفي)3(

وابن)2646(،خزيمةابنوصححه3(.)850ماجهوابن38(،10)داودأبورواه(4)

.(1/254)لحاكموا(،544)8حبان

34(.24/)عديلابن"الكامل"فيبماويُوازَنُ



جابرعنعطاء،عن،الصائغإبراهيمحديثوكذلك32،1/]0قالوا:

.(1")ويؤكلمُسِنّ،كبشجزاءففيةالمُحرِماصابهفإذاصيد،"الضبع:يرفعه

صحيح.حديث:لحاكماقال

تعارضلمذلكاحتملوماذا،والرفعالوقفيحتمل""ويؤكل:وقوله

التحريم.فيالتواترمبلغتبلغالتيالصريحةالصحيحةالأحاديثبه

وأحاديثفردًا،لكانالإباحةفيصريحًاجابرحديثكانولوقالوا:

تواترَها،وغيرُهالطحاويُّ)2(ادعى،متعددةمستفيضةالأنيابذواتتحريم

عليها.جابرحديثُيقدَّمفلا

لحومبأكلمغرًىوهو،وأشرَهِهلحيواناأخبَثِمنوالضبعقالوا:

ويكسِر،لجيفاويأكل،وأكلهموإخراجهمالأمواتقبورونببزالناس

بنابه.

ع!ذواتادلّّهرسولُوحرَّم،الخبائثعليناحرَّمقدسبحانهوادلّّهقالوا:

وهذا.هذاعنيخرجلاوالضبع،الأنياب

ولا،الإحرامفييُفدَىصيدٌأنهاعلىيدلجابرحديثوغايةوقالوا:

أكلُهإ.ذلكمنيلزم

"شرحوفي79(،)9/"المشكل"بيانفيوالطحاوي)2648(،خزيمةابنرواه(1)

،(9532)لدارقطنيوا(،ه2،4/7ه6)3/عديوابن(،2/461)دائيلمعاا

"معرفةوفي31(99/،183/)ه،"الكبرىفيوالبيهقي4(،ه1/3)لحاكموا

2(.55)7/والاَثار"السنن

.(4/091)الآثارلائيمعاشرح"في2()
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عن-أحمدالإماميعني-اللّهعبدأبوسئلمحمد:بنبكرقالوقد

)1(.يؤكللاولكنصيد،هيالجزاء،عليه:فقالثعلبًا،قتلمُحْرِم

:فقال،الثعلبعنسثلادلّهعبدأباسمعتُمحمد:بنجعفروقال

.الإحرامفييُفدَىوأنه،سَبُعأنهعلىنصَّفقدسَبُع؛الثعلب

به.فأفتى،يؤكلأنهجابرظنَّكبشًاالضبعفي!ؤالنبيُّجعلولما

منالنابذيتحريملعموممخصصًاجعلوهالحديثصححواوالذين

السباعب،32/]0منناب)2(ذيكلِّأكلُويحرُمقالوا:حتىبينهما،فرقغير

كلِّمنمِثلٍعلىمِثلًايخصصأنالشريعةفيمثلُهيقعلاوهذا.الضبعإلا

الشريعةفيرأيتماهذهساعتيلىإادلّّهوبحمدبينهما.فرقانغيرمنوجه

التأويل.شريعةلا،التنزيلشريعة:أعني،كذلكواحدةمسألة

حرَّمإنمافإنه،السؤالهذااندفاعلهتبيَّنالكريمة!مألفاظهتأملومن

العاديةالسباعمنيكونوأنناب،لهيكونأن:الوصفينعلىاشتملما

الوصفين،أحدفيهافإنماالضبعوأماوالفهد.والنمروالذئبكالأسدبطبعها

أخصُّالسِّباعأنريبولا.العاديةالسباعمنوليستناب،ذاتكونهاوهو

تُورثالتيالسبعيةالقوةمنفيهلماحرِّمإنماوالسبعُ.الأنيابذواتمن

السبعيةالقوةأنريبولا.بالمغتذىشبيهالغاذيفإنشبهَها؛بهاالمغتذيَ

التسويةتجبحتىالضبعفيليستوالفهدوالنمروالاسدالذئبفيالتي

انظر:معناها.فياللّهعبدروايةولكنتليها،التيولاالروايةهذهعلياقفلم(1)

(82و)3/3(1/10)"والوجهين"الروايتين:وانظر27(.0)ص(مسائله"

.(1686)2/للعكبري"الخلافيةالمسائلو"رووس

النظر.لانتقالف،حمنس!اقط"نابذي...فرقغير"من2()



أعلم.وادلّّه.عرفًاولالغةًالسباعمنالضبعُتُعَدُّولا.التحريمفيبينهما

فصر

هوممنغيرهدون،بشهادتينثابتبنخزيمةشهادةَ"وجعل:قولةوأما

غيرهعندأولمجيمعندهشهدولو،خصإئصهمنهذاأنريبفلا"،منهأفضل

،اقتضاهلمخضصكانإنماالتخصيصوهذا.اثنينشاهدينبمنزلةلكان

قدأنهلمجعوادلّّهلرسولالشهادةلىإالصحابةمنحضرمندونمبادرتهوهو

يشهدأنالقصةهذهسمعمنكلِّعلىفرض1(32/]1وكان.بيالأعرابايع

الإيمانَّوالشهادةلوازممنوذلك،الأعرابيبايعقدلمجن!مّادلّّهرسولأن

هذهلدخولتقطَّنخزيمةولكن،مسلمكلِّعندمستقِرٌّوهذا!مم،بتصديقه

فرقفلابه؛يخبرماكلِّفي)1(بصدقهالشهادةعمومتحتالمعيَّنةالقضية

ولاوهذا،مذافيصدقهفيغيرهعنبهيُخبِرماوبيناللّّهعنبهيُخبِرمابين

حضرمندونخزيمةتفطَّنفلماوهذا.هذافيبتصديقهإلاالإيمانيتمُّ

بشهادتين.شهادتُهتُجعلأناستحقَّلذلك

فصل

بَعده،مندون،بالعَناقالتضحيةبإجزاءنِياربنبُردةأباتخصيصهوأما

الإجزاء،بعدمعالمٍغيرَمتاولًاالصلاةقبلذبحأنهوهوأيضًا.فلموجِب

إعادةأرادلحم،شاةُهيوإنما،بأُضحيةليستتلكأن!مالنبيُّأخبرهفلما

لهفرخَّصلحم،شاتيَمنإليهأحبُّهيعَناقٌإلاعندهيكنفلم،الأضحية

معذورًاوكان،فيهتأوَّلَذبحمنهتقدَّموقدمعذورًا،لكونهبهاالتضحيةفي

المطبوعة.النسخفيوكذا،داالصدقه:ع(1)
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ذلكبعديكنلمالحكماستقرَّفلما،الحكماستقرارقبلكلُّهوذلك.بتأويله

التوفيق.وباللّّه.المستقرالشرعوافقماإلايجزئ

فر

ففيوالإسرار،الجهرفيالنهاروصلاةالليلصلاةبينالتفريقوأما

وسكون،الأصواتهدوءمظنّةُالليلفإنَّ.لحكمةواالمناسبةغاية

فالنهارُبالنهار.بأ]321/المشتَّتةالهممواجتماع،القلوبوفرااغ،الحركات

،للسانالقلبمواطأةِمحلُّوالليلُ،والبدنبالقلبالطويلالسَّبحمحلُّ

.للأذناللسانومواطاةِ

وكان.الصلواتسائرعلىالفجرقراءةتطويلالسنةكانتولهذا

فيهايقرأالصدِّيقوكان)1(،المائةلىإبالستِّينفيهايقرأء!م!راللّّهرسول

السور)3(؛منونحوهاويونسإسرائيلوبنيوهودبالنحلوعمر)2(،بالبقرة

ماأولَكانفإذا،النوممنانتباههحينالشواغلمنيكونماأفرغالقلبلأن

.برزةبياحديثمن(164)ومسلم(145)البخاريأخرجه(1)

البيهقيطريقهماومن-(566)8/لما"الأمفيالشافعيوعنه27(،0)مالكرواه2()

والطحاوي)3565(،شيبةأبيوابن27(،1،27113)الرزاقوعبد-،938(2/)

-4/45)العيددقيقلابن!"الإمامويُنظر:(.1/182)الآثارداني!معاشرحفي

58).

،072.0172.5172)9الرزاقلعبدالمصنفاو"(،172)لمالكلموطأ""ا:يُنظر)3(

9356(،-)3566شيبةأبيلابن"و"المصنف272(،2716،27184،

و"شرح،الركعةفيالسورتينبينلجمعاباب،الصلاةكتاب"،البخاريو"صحيح

)718(،للمستغفري"القرانو"فضائل(،181-1/518)للطحاويالآثار،ئيمعا

938(.)2/للبيهقيالكبير"و"السنن



الشواغل،منخاليًاصادفهبحذافيرهكلُّهالخيرفيهالذياللّّهكلامُسمعَهيقرع

مزاحم.غيرمنفيهفتمكَّن

عارضإذاإلا،سرِّيَّةصلاتهقراءةكانتذلكبضدِّكانفلماالنهاروأما

لجمعةواالعيدينفيالعظامكالمجامع،منهأرجَحُمعارض1ٌ(ذلك)

تحصيلفيوأبلغأحسنحيمئذلجهرافإن،والكسوفوالاستسقاء

المجامعفيوتبليغهعليهمادلّهكلامقراءةمنوفيه،للجمعوأنفعالمقصود،

أعلم.وادلّّه.الرسالةمقاصدأعظممنهوماالعظام

فضر

هيالتيدونَّالخالة،درجتهبعدتهـإنالعَمِّابنِابنَ"وورَّث:قولهوأما

منالعمابنفإنوجلالتها.الشريعةكمالمنوهذاقنعم،،"للأمشقيقة

أبيهفبنو؛عنهالعقلوحَملِ،عنهوالذَّبِّ،وموالاتهبنصرتهالقائمينعصبته

بمنزلةفإنهمالأمقرابةفأمإ)2(.دونهلمحامونواوعصبتهأولياؤههم

كما،البناتأقإرببمنزلةفهمأ(]322/،اَبائهملىإينتسبونوإنما،الأجانب

القائل:قال

الأباعدِ)3(الرجالِأبناءُبنوهنَّوبناتُناأبنائنا،بنوبنونا

(".ذلكفيدا:المطبوعةالنسخفي(1)

وأما".":المطبوعةالنسخفي)2(

".قائلهلىإعزاهمنهمأحدًاأرلم"5(:1/20)الشواهد""شرحفيالعينيقال)3(

عنهنقله،الفرزدقلىإ"للخبيصيالكافيةشرح"شواهدفيئيالكرماونسبه

فيوالبيت."الفرزدق"ديوانفييردولم4(،1/54)""الخزانةفيالبغدادي

0وغيره3(1/64)لماانلحيوا)
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وقدَّمهم،الأبلأقاربالميراثجعلأنالشارعحكمةكمالفمن

معهمالميتُركضمَنالأمأقاربمنمعهمورَّثوإنما.الأمأقاربعلى

إيلادهنلقوةجدَّاتهوهنجدًّا،قرابتهقربتمنأوإخوتهوهم،الأمبطنفي

قرابةلىإالميراثانتقلالأبقرابةعدمتفاذا.منة(1أمه)أولادوقرب

أكمَلُهو)2(الشريعةبهجاءتالذيفهذا.الأجانبمنأولىوكانوا،الأم

وأحسنهُ.،وأعدلُهشيء،

فصل

أخذعلىسلَّطهثم،منهنفسٍبطيبإلاالغيرمالأخذَ"وحرَّم:قولهوأما

ضررمنالتخلُّصيمكنفيماالشفعةَشرعثم،بالشفعةوأرضهعقاره

فهذاوالحيوانَّ("؛كالجوهرةقسمتهيمكنلامادون،بالقسمةفيةالشركة

وجهين:علىأوردهقدالسؤال

مالأخذلتحريممنافٍبهاالاستحقاقوأنالشفعةأصلعلىأحدهما

منه.نفسبطيبإلاالغير

السببقياممعبعض،دونبالشفعةالمبيعبعضَخصَّأنه:والثائي

الشركة.ضرزوهو،للشفعةالموجب

محاسنمن:فنقول،الأمرينعننجيبوعونهاللّّهبحمدونحن

غيربهايليقولا.بالشفعةورودُهاالعباد:بمصإلحوقيامهاوعدلهاالشريعة

أمكن،ماالمكلَّفينعنالضرررفعَاقتضتالشارعحكمةفانذلك،

"."أولادهن:المطبوعةالنسخوفي.النسخفيكذا(1)

المطبوعة.النسخمنساقطإهو")2(
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أمكنوإن،حالهعلىبقَّاهمنهأعظمبضررإلارفعُهيمكنلمفإنب،]322/

الغالبفيالضررمنشأالشركةكانتولما.بهرفَعهدونهضررٍبالتزامرفعُه

هذارفعَسبحانهاددّهشرَعبعضعلىبعضهمبغيُفيهميكثُرالخلطاءفإن

وانفرادتارةًوبالشفعة،بنصيبهالشريكينمنكلٍّوانفرادتارةًبالقسمةالضرر

بيعَأرادفإذا.ذلكفيضررٌالاَخرعلىيكنلمإذالجملةباالشريكينأحد

غرضهلىإيصلوهو،الأجنبيمنبهأحقَّشريكُهكانعوضِهوأخذَنصيبِه

الأجنبي،منالعوضبدفعأحقَّالشريكُفكان،كانيِّهماأمنالعوضمن

الثمن.منحقَهلىإيصللأنه،البائعيتضرَّرولا؛الشركةضررُعنهفيزول

والفِطَرللعقولالمطابقةالأحكاموأحسنالعدلأعظممنهذاوكان

لهذامناقضالشفعةلإسقاطالتحيُّلأنيُعلَمهناومنالعباد.ومصالح

له.ومضادٌّالشارعقصدهالذيالمعنى

بالشفعة.رفعَهالشارعقصدالذيالضررفيالعلماءأفهاماختلفتثم

إذاالشريكينمنواحدكلَّلأنَّ،بالقسمةاللاحقالضررهو:طائفةفقالت

والغرامةوالكلفةالمؤنةمنذلكفيعليهكانبالقسمةشريكهطالب

بالدارارتفقربماالقسمةقبلفانه.معلومهوماالمنزلمرافقفيوالضيق

الدار،بهضاقتلحدوداوقعتفإذامنها؛شاءموضعوبأيكلِّها،والأرض

فمكَّنه.بهخفاءلاماعليهالضررمنذلكوفيمنها،موضععلىوقُصِر

يكونبأن،نفسهعنالمضرَّةهذهرفعمنورحمتهبحكمتهالشارعأ،3231/

علىالشارعوحرَّم.عليهالدخوليريدالذيالأجنبيمنلمبيعباأحقَّ

به.أحقُّفهويُؤذِنهولمباعفان،شريكهيؤذنحتىنصيبهيبيعأنالشريك

هذا.البيعبعدالطلبلهيكنلمفيه،ليغرضلا:وقال،البيعفيأذِنوإن
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الصوابوهو،بوجهلهمعارضَولا(،1جميم)اللّهرسولحكممقتضى

القسمة.يقبلفيماإلاشفعةلاأنهيرىمنطريقةوهذه.بهالمقطوع

بالشركة.اللاحقالضررلرفعالشفعةشُرعتإنما:أخرىظائفةوقالت

نحوأوابتياعأووصيةأوهبةأوبإرثالأعيانمنعينفيشريكينكانافإذا

نصيبهباعفاذاالآخر.ضرررفعمنبأولىأحدهماضررِرفعُيكنلمذلك

تضرُّرعدممعضررهإزالةذلكفيإذ،الأجنبيمنبهأحقَّشريكُهكان

)2(،بالمبيعاستبدادهلىإهذاويصل،الثمنمنحقِّةلىإيصلفإنه،صاحبه

الحيوانفيالشفعةيرىمنمذهبوهذاجميعًا.عنهماالضررفيزول

قولوهذاقسمتها.يمكنلاالتيالصغاروالدورلجواهرواوالشجروالثياب

الظاهر.وأهلمكةأهل

لحيوانفالأحمد:قيل:قال،حنبلروايةفيأحمدالإمامعليهونصَّ

أوكد،كلُّههذا:قال.ذلكنحومنكانماأوحمارأورجلينبينتكوندابة

علىعرضهفإذا،قسمتهيمكنلاوهذا.بالثمنبهأحقُّالشريكخليطلان

ذلك)3(.بعدباعهوإلا،شريكهب،]323/

شريكهعلىيعرضالرجلعنأحمدسالتسعيد:بنإسماعيلوقال

بعد.الشفعةطلبثم،فباعهأريد،لا:الشريكقالنخلًا،أووبينهبينهعقارًا

ذلك)4(.فيالشفعةله:قال

يجه.تخرسيأتي(1)

"."بالبيع:المطبوعفي)2(

.(1/054)"والوجهين"الروايتينفيحنبلروايةانظر)3(

.(454)7/لاو"المغني6492()6/"الكوسج"مسائلفينحوهانظر(4)
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بالشفعة!ك!مماللّّهرسولقضى:الصحيحجابربحديثالقوللهذاواحتجَّ

كتابوفيوالعقار.المنقوليتناولوهذا1(.يُقْسَم)لمماكلفي

قال:قالجابرعنالزبير،أبيعنزهير،عنآدم،بنيحىعن)2(""الخراج

يُؤْذِنَحتىانَّيبيعلةفليسرَبْعةٍأونخلفيشِرْكٌلهكان))من!مه:اللّّهرسول

)3(.مسلمشرطعلىالإسنادوهذا."ترَككرِهو[نأخَذ،رضيفإن.شريكَه

مليكة،أبيابنعنرُفَيع،بنالعزيزعبدحديثمن)4(الترمذيوفي

كلِّفيوالشفعة،شفيع))الشريك:!ن!ماللّّهرسولقال:قالعباسابنعن

شيء".

أبوورواهالإسناد.بهذاالعزيزعبدعنالسُّكَّريحمزةأبوبهتفرَّد

قضى:ولفظة.عباسابنيذكرولمالعزيز،عبدعنسُلَيمبنسَلَّامالأحوص

)5(.لخادموالجاريةواوالدار،،الأرضشيء:كلِّفيبالشفعةع!واللّهرسول

.(61)80ومسلم22()13البخاريأخرجه(1)

2(.)53برقم2()

بيأعن(،معاويةبن)زهيرخيثمةبيأعنطريقينمن(61)80مسلمرواهوقد)3(

0الانتجاعفيإبعادٌآدمَبنيحيىلىإإيّاهالمصنِّففعزوُ.بهالزبير

للمزي"الأشرافتحفةدافيكما،،الكبرى"السننفيالنسائيورواه(.1371)برقم4()

والبيهقي(،5524)""السننفيالدارقطنيُّوكذا،إرسإلَهالترمذيورجّح.(544/)

شرح"فيوالبغوي(،694-4594/)والاَثار"السنن"معرفةوفي(،901)6/

وُينظر:2(.29)3/لماالوسطيالأحكام"فيالإشبيليلحقاوعبد2(،54)8/"السنة

.(011-11/901)المقدلصيللضياء"المختارة"الأحاديث

لملكنه(،1371)الحديثعقبالترمذيوأسنده232(.0)2شيبةاْبيابنرواه)5(

لفظَه.يَسُقْ
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)2(وإسرائيل(1)عياشبنبكرأبورواهوكذلك

مرسلًا.

العزيزعبدعنيونسبن

صاحبابهاحتجَّثقةالسكَّريحمزةأباأنعلى؛الحديثمذاعلةفهذا

وإلا،صحيحإذنلحديثافرفعُ)3(،الثقةمنالزيادةَقبِلناوإن.الصحيح

لجلي.اأ(3241/والقياسالمرفوعةالآثارعضدتهقدمرسلًايكونأنفغايته

عن،خزيمةبنمحمدعن)4(،الطحاويجعفرأبوروىوقد

عنعطاء،عن،جريجابنعن،إدريسبناللّّه)5(عبدعنعدي،بنيوسف

الحديثهذاورواةشيء.كلِّفيبالشفعةع!بهاللّّهرسولُقضى:قالجابر

الإسناد.بهذاغريبوهو،ثقات

الذيبالعقارالضررمنأبلغينقسملافيمابالشركةالضررولأنقالوا:

لحديثاعقبالترمذيوأسنده2(.40،225،678924719)شيبةأبيابنرواه(1)

لفظَه.يَسُقْلملكنه)1371(،

تحفة"في]كمالماالكبرى"السننفيوالنسائي(،52441،04341)الرزاقعبدرواه2()

.(6/901)لبيهقيوا،((5/44)للمزي"لأشرافا

فزادوا"قبلنا"،صحَّفوا.يامقبولةالثقةمنالزيادة:داقلنا:لمطبوعةاالنسخفي)3(

!السياقلإقامة""مقبولة

والمحفوظومتنًا.سندًامقلوبأنهالظاهرلكن(،126)4/الاَثار"معائي"شرحفي)4(

جابرعنالزبير،ابيعن،جريجابنعن،إدريسابنعنالمُتقنونالأساطينرواهما

من(16)80مسلمرواهكذا0"...شركةكلفيبالشفعة!ك!رِواللّهرسولقضى":قال

-62)3/للألبانى"الضعيفةالأحاديث"سلسلةويُنظر:.بهإدريسابنعنطرق

.)65

تصحيف."،اللّه"عبيد:ع)5(
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أولىفالأعلى،الأدنىالضرر1()لرفعمريدًاكانَّالشارعفإذا.القسمةيقبل

بالرفع.

المنقسمة،والأزض)2(بالعقارمختصّةًالأحاديثكانتولو:قالوا

القسمة.يقبللافيماثبوتهاعليتنبيهفيهاالشفعةفاثباتُ

ولكن،برضاهإلاغيرهمالالإنسانانتزاععدمالأصلالاَخرونَّ:قال)3(

المتضمطالاَئاروأم!.فيه)4(النصلثبوتوالعقارالأزضفيذلكتركنا

"فإذا:الصحجلحديثافيوقوله.معلولةفضعيفةالمنقولفيلثبوتها

بذلك.اختصاصهاعلىيدل")5(شُفْعةفلاالطرقُوصُرِّفتالحدودُوقعت

وأرَبْعأوارضفيشركٍكلِّفي))الشفعة:!ممالنبيعنجابروقول

ذلك.فيانحصارهايقتضي")6(حائط

والأُرَف.فحلولابئرفيشفعةلا:عفانبنعثمانقالوقدقالوا:

لملمعاا:الغُرَفبوزنوالأُرَف.النخل:والفحل)7(.شفعةكلَّتقطع

تي.يأفيما"لدفعبا!وكذلك،!لدفع":ع(1)

."لعرضا":ع(2)

إ."وقال:المطبوعةالنسخفي)3(

".النص"هذا:.ع"نمق!:ت(4)

22(.)13"البخاري"صحيحفيجابرالمتقدِّمحديثمنجزءهو)5(

.()8016"مسلم"صحيحفيالسابقالحديثمن)6(

،(501)6/البيهقيطريقهومن-3(4/70)دالحديثا"غريبفيعبيدأبوزواه)7(

231(،0،22519)6شيبةبياْوابن-،(494)4/والاَثار"السننإمعرفةوفي

"-العلل"فيحاتمبيأوابن(،611)2""المسائلفيحمدأالإمامابنوصالح
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)2(.حديثمنأصحَّهماأحمد:1(قال)والحدود.

يتابدالمنقولغيرفيالضررأنوغيرهالمنقولبينوالفرققالوا:

كالمكيلفهوب،]324/،عارضضررفهويتابد،لاالمنقولوفي؛بتابده

لموزون.وا

إحداثلىإالشريكيحتاجفإنهجدًّا،يكثرالعقارفيوالضررقالوا:

لجوار،اوسوءالعامر،وتخريب،الواسعوتضييق،الأبنيةوتغيير،المرافق

لجوهرةواالعبدفيالشركةضررفأينبالعقار.يختصُّمماذلكوغير

الضرر؟هذامنوالسيف

إلامنهالإنسانملكانتزاععدمالأصلكانإنما:للشفعةالمثبتونقال

ولاظلمًايتضمَّنلامافأما.بهوالإضرارلهالظلممنفيهلما،برضاه

فليس.عنهالشركةضرردفعُفلشريكه،الثمنباعطائهلهمصلحةًبلإضرارًا،

توجبالشريعةأصولفان.الشريعةأصولمقتضىهوبل،عدمهالأصل

وتركُ.المالصاحبيرضلموإن،الراجحةوالمصلحةللحإجةالمعاوضة

فلابشريكه،وإضرارٌمنهظلمللبيعقاصدًاكونهمعلشريكههاهنامعاوضته

الشارعأنلهتبيَّنومواردهاالشريعةمصادرتأمَّلَمَنبل.منهالشارعيمكِّنه

المصنف"و"265(،0)مالكللامامالموطأ""فيبماويُوازَنُ(.1)433

،(51-41)3/للدارقطنيلماالعللو!(،82441-341،62441)39الرزاقلعبد

للامام""الأمكتابوبُنظر:(.177،178)4/الهاديعبدلابن"التحقيقوداتنقيح

7(.-6)5/الشافعي

".اوقال:المطبوعةالنسخفي(1)

.(178)4/الهاديعبدلابن"التحقيقإتنقيحانظر:.الخلَّالنقله)2(

4ة2



منبهيُلحِقوأن،شريكهغيرلىإنصيبهنقلمنالشريكَهذايمكِّنلا

ذلك.فيلهمصلحةلاأنهمع،منهأزيدأوعليهكانمامثلَالضرر

فيبالشفعةصحتهاعدمُقُدِّرولووهذا.بهذاجاءتفقدالآثار،وأما

ذكرنا.كماعليهنبَّهَتْبل،ذلكتنفِلمفهي،المنقول

تأبُّدهيكونماالمنقولمنفإن؛فاسدٌففرق،وعدمهالضررتابدوأما

مدىضررُهيتأبَّدلموإنوالبئر.والكتابوالسيفلجوهرةكاالعقار،كتابد

فإنمدةًضررهبقيولو.لجاريةواكالعبدضررهأ،32/]هيطولفقدالدهر،

مدته.قصرتولو،طريقبكلِّالضررلدفعمريدٌالشارع

نإالدّهفلَعمرُ،المنقولفيوقلَّتهالعقارفيالضرربكثرةتفريقكموأما

وأما،بالقسمةرفعهيمكنولكن،لجهاتاتلكمنيكثرالعقارفيالضرر

بالأرضمنتقضهذاأنعلى.بقسمتهرفعُهيمكنلافإنهالمنقولفيالضرر

ذكرتم.مماشيءفيهاليسالتيالواسعة

ضر

سوءضررُهورفعَهالشارعقصدالذيالضرربل:ثالثةطائفةوقالت

وأغالبًالجوارايسيءقدلجارافإن،والأرضالعقارفيوالشركةلجوارا

،العورةعلىويشرفالضوء،ويمنعالعثار،1(ويتتبَّع)لجدار،افيُعليكثيرًا،

مماوهذا؛بوائقه)2(يأمنولا،الأذىبأنواعجارهويؤذي،العثرةعلىويطلع

الواقع.بهيشهد

"."يتبع:المطبوعةالنسخوفي.تصحيف("،"يتسع:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،جارهيأمن"ولا:ع2()
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كتابه،فيلهاددّهجعلهماوالذماموالحقِّالحرمةمنلهفالجار)1(وأيضًا

باللّّهالإيمانلمجيمالنبيُّوعلَّق)2(،الوصيةغايةع!ت!ماللّهرسولَجبريلُبهووصَّى

بإكرامه)3(.الآخرواليوم

له،الأجنبيالذميوهوحقّ،لهجار:ثلاثةلجيراناحمد:أالإماموقال

وحقُّلجواراحقُّله،الأجنبيالمسلموهوحقَّان،لهوجارلجوار.احقُّ

وحقُّالإسلامحقُّله،القريبالمسلموهو،حقوقثلاثةلهوجار.الإسلام

)5(.القرابةوحقُّلجوار)4(ا

يندفعفيمابهمساواتُهالمراتبفأدنى،الشريكفييَرِدلمهذا)6(ومثل

إلىلإفضائها32/ب،]ةالشركةفيثبتبالشفعةوالحكمسيمالاالضرر،به

تجاورا.اقتسماإذافانهما،المجاورةضرر

لاالمنقولاتإذ،المنقولاتدونبالعقاراختصَّتلهذا)7(وقالوا:

لىإلإفضائهاالعقارفيالشركةفيثبتتفاذا.المجاورةفيهاتتأتَّى

الجار".فإن9:المطبوعفي(1)

البخاريأخرجة.لحديثالجار"بايوصينيجبريلزال!ماع!ه:النبيقوللىإيشير)2(

عائشة.عن2(462)ومسلم6(10)5

أخرجه.لحديثا!جارهفليكرمالاَخرواليومباللّهيؤمنكان"ومن:ع!يمقولهيعني)3(

آ!عَتهُدلَّهةهريرةأبيعن)47(ومسلم06()18البخاري

"."الإسلامعلىلجوار"الاقُدِّمفيع(4)

عمروابنجابرحديثمننحوهرويولكنأحمد،الإمامكلاممنعليهأقفلم)5(

".ضعيف"وكلاهما:675(/1)الإحياء"أحاديث"تخريجفيالعراقيقالمرفوعًا.

"ولولما.:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)6(

لما."السبب:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)7(
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فيها.بالثبوتلىأولمجاورةاقحقيقةُ،المجاورة

وقدفكيففيها،بالثبوتتَرِدلملوالنصوصمعقولوهذاقالوا:

"صحيحففي؟للشريكبالثبوتتصريحهامنأعظمَفيهابالثبوتصرَّحت

مَخْرمة،بنالمِسْوَرجاء:قالالشريدبنعمروحديثمن1()"البخاري

أبوققال،وقاصأبيبنسعدلىإمعهفانطلقتُ،منكبيعلىيدهفوضع

أزيدهلا:فقال؛دارهفياللذَين)2(بيتيَّمنِّييشتريأنهذاتأمرألا:رافع

ئيأولولا.فمنعتُهنقدًا،خمسمائةٍأُعطِيتُقد:فقال.منجَّمةأربعمائةٍعلى

بعتُك.ما"بصَقَبِةاحقُّ"الجار:يقول!شًهاللّّهرسولسمعتُ

يا:قلت:قالالثقفيسُويدبنالشريدأبيهعنأيضًاعمرووروى )3(

"الجارُ:قالالجِوار.إلاشِرْكٌولاقِسْمٌقيهالأحدليسأرض،ادلّّهرسول

صحيح.وإسناده،ماجهوابنوالنسائيالترمذيأخرجه.4(")بسَقَبهاحقُّ

)7796(.برقم)1(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الذيابيتي:ع2()

الشريد"."بن:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

-)383الكبير""العللفيوالترمذي(،14691،46291،47791)حمدأزواه4()

"السننوفي(،47)30والنسائي2(،4)69ماجهوابن-،لفظُهيُسَقْولم-(ترتيبه

الإمامعنونقل(،)1368لحديثاإثرالترمذيوحسنه.6(2)58داالكبرى

غيرعن(01/947)""الأوسطفيفنقلالمنذر،ابنأما.إيّاهتصحيحهالبخاري

فيعنةفنقل،لجوزياابنوأغرب.إيّاهإعلالهملحديثباالمعرقةأهلمنواحد

فيالذهبيوتعقّبه!"لهأصللامنكر،حديث"هو:قولَه2(61)2/دا"التحقيق

أبيلابن""العللويُنظر:".صالحٌإسنادُه!بل:بقوله(127)2/"التحقيقتنقيح9

التحقيق"و"تنقيح(،531-4521/)للمزي"الأشرافتحفةو"(،41)92حاتم

.(531-521)4/حجرلابنالظراف"و!النكت(،174)4/الهاديعبدلابن
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يعني(.1)رافعأبيعنعمروروايةمنأصحّهو:البخاريوقال

)2(.صحيحعنديالحديثينكلاأيضًا:وقال.المتقدِّم

أولىالدار))جار:ع!يهاللّهرسولقال:قالسمرةعنلحسناوعن

صحيح،حسنحديث:وقالوالترمذيوالنسائيداودأبورواهبالدار")3(.

انتهى.

ولم،كتابأنهأ،]326/هذاوغاية.سمرةمنالحسنسماعصحَّوقد

العملعلىالصحابةجمعوأوحديثًا.قديمًابالكتُبتعملالأمةتزل

علىإلاالعلمفيالناساعتمادوليس.بعدهمالخلفاءوكذلك،بالكتُب

يكتب!ادلّّهزسولكانوقد.الشريعةتعطَّلتفيهابمايُعمَللمفانالكتُب،

هذا:يقولولابها)4(،إليهتصلمَنفيَعمل،والنواحيالاَفاقلىإكتبه

الخيالبهذاالسُّننفردُّ.اليوملىإوالناسُ،بعدهخلفاؤهوكذلك؛كتاب

.يخونلاوالكتابُ،يخونوالحفظُ.الباطلأبطلمنالفاسدالبارد

للترمذيالكبير""العللفيراَهممّاهذافهم-لىتعااللّهرحمه-المصنّفوكأنكذا،(1)

لجامعا1فيخرّجالبخاريإنبل،لازبٍضربةَذلكوليس(،ترتيبه-384)383،

حديثِدُونَرافعٍأبيحديث8196َ(22،7796،7896،0896،)58"الصحيح

("لجامعا"ويُنظر:الشريد.حديثمنأصحرافعابيحديثأنريبلابلالشريد.

.(51-41)7/للدارقطني"العللو"(،)1368لحديثاإثرللترمذي

.()1368""الجامعفيالترمذيعنةنقله)2(

داودوأبو2(،002،2810،247102،59102،9910)88حمدارواه)3(

فيكما"،الكبرى"السننفيوالنسائي-،وصححه-()1368والترمذي35(،)17

96(./4)للمزي(الأشرافتحفة"

،.إليهتصلمن"بها:المطبوعةالنسخفي)4(
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رواه.بالدار"أحقُّالدار"جارُ:قال!رِواللّهرسولأنأنسعنقتادةوروى

أئمةوكلُّهم،قتادةعنسعيد،عن،يونسبنعيسىطريقمن1()ماجهابن

.ثقات

بنالملكعبدالكوفةميزانحديثمن("الأربعة"السننأهلوروى

اللّّهرسولقال:قالاللّّهعبدبنجابرعنعطاء،عنالعَرْزَمي،سليمانأبي

كانَّطريقهماإذاو[نَّكانَّغائبًا،بهايُنتظَر،جارهبشفعةأحقُّ))الجارلمجنر:

تردُّد.بلاصحيححديثوهذاواحدًا")2(.

هذاأجلمنالملكعبدفيشعبةتكلَّم:الترمذيقالقد:قيلفإن

لحديث.ا

فيالترمذيرواهوإنما.المؤلفمنسهوولعله،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا1()

تحفة"فيكما"،الكبرى"السننفيوالنسائي(،ترتيبه381-)الكبير""العلل

قولالترمذيونقل.793(0)حبانابنوصححه.3(1/81)للمزيداالأشراف

و"الأحاديث(،0431)حاتمبيألابنلما"العللويُنظر:."بمحفوظ"ليس:البخاري

للمزي"الأشرافتحفةو"(،421-221)7/المقدسيللضياء"المختارة

.(173)4/الهاديعبدلابن"التحقيقوإتنقيح74(،)4/

:وقال-(136)9والترمذي-،35(1)8داودأبووعنه-(241)53حمدأرواه2()

فيكما("،الكبرىالسنندافيوالنسائي2(،494)ماجهوابن-،"غريب"حسن

نقله.منكرٌ"حديثٌ"هذاحمد:أالإماموقال922(.)2/للمزي"الأشرافتحفة"

للإمام(""الأمكتابوُينظر)2252(."الرجالومعرفة"[لعللفياددّهعبدابنهعنه

الكبيرداو"السنن385(،)للترمذيالكبيرلماو"العلل2(،94-482)8/الشإفعي

مدينةو"تاريخ31(،6)2/لهالصغير"و"السنن(،801-601)6/للبيهقي

لهادياعبدلابن"التحقيقو!تنقيح(،136-1/134)2للخطيب"السلام

(/4175-176)0
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الشفعةحديثمثلَآخرحديثًاروىالملكعبدأنلو:عنهوكيعوقال

.(1)حديثهلطرحتُ

)2(.القطانيحيىقالوكذلك

منكر)3(.حديثهوأحمد:وقال

الملك،عبدُإلابهيحدِّثلمحديثهو:معينبنيحيىوقال

)5(.صدوقثقةولكنه،عليهالناسوأنكر)4(

يتعرضولم،صدوقثقةحافظهذاالملكعبدأن:فإلجوابب،]326/

منعليهأنكروإنما.بعدهمومنزمانهأئمةعليهوأثنى،البتةبجرحأحدله

عنسلمةبيأعنالزهريلروايةمخالفأنهمنهمظنًّاالحديثمذاأنكر

وصُرِّفتالحدودوقعتفإذايُقسَم،لمفيما))الشفعةلمجت!م:النبيعنجابر

هذاصحَّوقد.الزهريلمثلالعَرزميمخالفةُتُحتملولا،"شفعةفلاالطرق

أبيعنجريجابنروايةومنعنه،سلمةأبيعنالزهريروايةمنجابرعن

فخالفهم.عنهسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىحديثومنعنه،الزبير

هؤلاء.حديثعلىيقدِّموهولم،حديثهبإنكارالأئمةشهدولهذا،العَرزمي

والتعديل"لجرح"افيحاتمأبيوابن(،ه18)2/"الضعفاء!فيالعقيليرواه(1)

مدينةاتاربخفيوالخطيب525(،)6/"!الكاملفيعديوابن367(،)5/

به.وكيععنحماد(،ابن)وهونُعيمطريقمن(135/)12"السلام

.(701)6/البيهقيطريقهومن(،552)6/"!الكاملفيعديابنرواه2()

)2252(."الرجالومعرفة"العللفياللّهعبدابنهعنهرواه)3(

المطبوعة.النسخفيوكذافأنكردا،":ع(4)

.(135-134/)12"السلاممدينة"تاريخفيالخطيبرواه()ه
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الملكعبدحديثعنأحمد)1(سألتُ:الشامييحيىبنمهنَّاقال

الزهريحديث:فقال؟أنكرهشيءلأيِّ:فقلتُ.شعبةأنكرهقد:فقالهذا،

عطاءعنالملكعبدقالماخلافُ!ت!مالنبيعنجإبرعنسلمةأبيعن

جابر)2(.عن

يناقضنلاجابرعنالملكعبدحديثأن-ادلّهشاءإن-وسنبيِّن

جابرأحاديثوسائر،منطوقه)3(يوافقمفهومهبل،عنهسلمةبيأحديث

بعضًا.بعضُهايصدِّق

عليعن،الحكمعنمنصور،عنالحميد،عبدبنجريروروى

كانوإنوهذا4(.للجوار)بالشفعة!ممادلّّهرسولقضىقالا:ادلّّهوعبد

عليًّاسمععمَّنلحكماعنمنصورعنرواهالثوريفانمنقطعًا،

وحدهعليهيكنلموإنللاستشهاد،يصلحفهوأ(]327/ادلّه)5(.وعبدَ

الاعتماد.

المطبوعة.النسخفيوكذا"،حنبل"بنزيادةفيع(1)

لما0النبيعن":زيادةبعدهفيع2()

.المطبوعفيوكذاإ،"موافق:ت)3(

)وهولحَكَمُوا،منقطعوسندُه،بهجريرٍعن2(64231،6529)شيبةبياابنرواه(4)

عنهما0اللهرضي،مسعودٍوابنَعليًّايُدركلم(عتيبةابن

231()65شيبةبيأوابن)ح(-)239(احمدوعنه-(1)4383الرزاقعبدرواه)5(

مطبوعةفي()الحسنلىإ)الحَكَمُ(تحرّفوقد.بهالثوريعنكلاهما؟وكيععن

وغيرِه."المسندِلمافيالصوابعليوهو،الرزاقلعبد("المصنف1
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عنسِماك،عن،القاضيشريكحديثمن)1("ماجهابن"سننوفي

بيعهافأراد)2(أرضكانَّله"من:قاللمجمّالنبيأنعباسابنعن،عكرمة

الصحيح.فيبهممحتجَّالإسنادهذاورجال."جارهعلىفَلْيعرِضها

قضى:قالجابرعنالزبيرأبيحديثمن(")3(النسائي"سننوفي

عنالسِّينائي)4(،موسىبنالفضلعنرواهللجوار.بإلشفعة!رِزاللّّهزسول

مسلم.شرطعلىوهوالزبير.أبيعنواقد،بنالحسين

أبيبنسعيدعن()هأسامةأبوثنا:الصريفينيأيوببنشعيبوقال

ع!يمّأنَّالنبياللّهعبدبنجابرعن،اليشكريسليمانعنقتادةحدثنا،عَروبة

يعرضَهحتىيبِعْه)6(فلا،شريكأوحائطفيجارلهكان"من:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يحتجّولم،الحديثليّنلكنه،صدوقوشريك،بهشريكٍطريقمن2()394برقم

لكن.مضطربةعكرمةعنسماكروايةإنثم.المتابعاتفيلهزوىبل،مسلمبه

في-عنهالدّهرضي-جابرٍحديثُمنهاشواهد،له،صحيحالحديثهذامعنى

شريكٍحديثَالمقدسيالضياءُأوردولذلك(،16)80لمسلم"الصحيح"المسند

صحّححينفتجوّز،البوصيريأما64(،/1)2لجياد"االمختارةالأحاديث"فيهذا

9(.0)3/"الزجاجةمصباح"فيسنده

"وأراد".:المطبوعةالنسخفي

إبالشفعة:بلفظ(السينائي)وهوموسىبنالفضلطريقمن047()5برقم

مع(،التأصيلدار.ط-323)7/للنسائي""المجتبىعلىالتعليقويُنظر.لجوار"وا

2(.239/)للمزيلماالأشرافتحفةوا(،101)9/حزملابندالمحليا"بلموازنةا

تصحيف.هماوكلا،"نيالسيتا":ف،حفيو،"ئيالشيبا":،عت

تصحيف.وهو،لمطبوعةاالنسخفيوكذا،داأمامةأبو":ع

".يبيعه"فلا:ع
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")1(.عليه

سمعت:قالالترمذيذكرهمالحديثاهذاوعلُّة.كلُّهمثقاتوهؤلاء

فيمات)2(إنةيقال،سليمانَّاليشكري:يقول-البخارييعني-محمدًا

)3(:ويقال:قالبشر.أبوولاقتادةمنهيسمعولم:قال.اللّهعبدبنجابرحياة

بنجابرعنكتابٌلهوكان،اليشكريسليمانصحيفةعنقتادةيحدِّثإنما

اللّّه.عبد

حجة.الكتبعنوالأخذُكتابًا،يكونأنهذاوغاية:قلت

ليلى-أبيابنحدئني:أبيهعن،ليلىأبيبنعمرانبنمحمدوقال

:قالجم!ؤالنبيعنعمر،ابنعن،نافععن-الرحمنعبدبنمحمديعني

كانَّ")4(.مابسَقَبهاحقُّ"الجارُ

أسامةبيأعن،أيوببنشعيبعن2()58لماالأخلاق"مكارمفيالخرائطيرواه(1)

والترمذي(،44851)حمدأورواه.بهسعيدعن(،أسامةبنحماد:)واسمُه

".بمتصلليسإإسناده:الترمذيوقال،بهسعيدعنآخرينطريقينمن(131)2

52(.1/4)للعراقيالأسفار"حملعن"المغنيويُنظر:

.تمن"مات")2(

(".لجامعا1فيليسلااويقال)3(

عن(،واهٍ)وهوالتمّارعبيدبنكثيرعن(0947)"الأوسط"المعجمفيئيالطبرارواه4()

أسندهاأخرىطريقفيواردتانوالكلمتان".كانداما:قولهدونبهعمرانبنمحمد

أولىفكانتلفظًا؟وأتمُّسندًاأنظفُوهي)6977(،داالأوسط"المعجمفينيالطبرا

يكنولم،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدعلىالطريقينمدارأنعلىبالذكر،

معروفٌلحديثامتنلكنجدَّا،منكرعمرابنعننافععنلحديثباوتفرُّده،بالقوي

آددَّهُ!عكَئهُ.رَسُويدبنالشريدحديثمنيجهتخرتقدّموقد،أخرىجهأومن

164



:قالالثقفيالمغيرةبنهشامعن،وكيعثنا)1(:شيبةأبيابنوقال

مناولى))الشفيع:!ممّاللّهرسولقال:يقولالشعبيَّب(]327/سمعتُ

صحيح.الشعبيلىإوإسناده."الجنبمنأولىوالجارالجار،

وكلُّ.الدخيلحقِّمنأسبقُ-لجاراوهو-الأصيلحقَّولأنَّ:قالوا

الناسفإنالجار؛حقَفيفمثلُه،للشريكالشفعةثبوتَاقتضىمعنًى

منبينهمويقع،ببعضنبعضهمويتأذَّىفاحشًا،تفاوتًالجوارافييتفاوتون

برضىإلاذلكيندفعولامتا!بد.دائمبذلكوالضررُمعهود،هوماالعداوة

بثمنهالملكانتزعشاءوإنله)2(،جوارهعليالدخيلَأقرَّشاءإنلجار:ا

التأذَيَيخإفلجاراكانوإذاومفسدتها.المجاورةمؤنةمنواستراح

علىبشريكهالتأذِّيَيخافكالشريككان،اللزوموجهعلىبمجاوِره)3(

.اللزوموجه

تتأبدلاالإجارةمنفعةفان،المإلكمعالمستأجرعلينايردولاقالوا:

وبينلجارامِلكبينلزومَولا،منفعةمِلكُبالإجارةفالمِلكُوأيضًا.عادة

بالملكالملكاتصالبسببالضررفانمسألتنا،بخلاف؛جارهدارمنفعة

عنايةبحكمفوجب؛بالملكالملكاتصالبسببحاصلالشركةفيأنهكما

ابنأمّا.مرسلٌأنهلولا،جيّدٌالأثرِوسندُ.بهوكيعٍعن23(1)96"!المصنففي(1)

ثقةٌأنهوالصحيحاضعيفالمغيرةبنهشامأن(301)9/دا"المحليّفيفقطعحزم

.صدوقٌ

المطبوعة.النسخفيوكذا.منع("له29()

لامعليهاأدخلثم"بمجاورؤ"قرأبعضهمولعل".بالمجاورة9:المطبوعةالنسخفي)3(

التعريف.
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يضرُّلاوجهعليجميعًاالضررينإزالةُالعبادلمصالحورعايتهالشارع

وقياسًا.نصًّاهؤلاءقولتقريرفهذا.بهالقولفيبعدهاهنا،أمكنوقد،البائع

بعضهالمجن!مّاللّهرسولسنةتُضرَبُلا:الجوارالمبطلونَّلشفعةقال

عن]328/1،الزهريحديثمن")1(البخاري"صحيحفيثبتفقد.ببعض

يُقسَم.لمماكلِّفيالشفعةَ!شًحوادلّّهرسولجعلإنما:فالجابرعنسلمةأبي

شفعة.فلاالطرقوصُرِّفتالحدودوفعتفإذا

فضى:فالجابرعنالزبيرأنيحديثمن)2("مسلم"صحيحوفي

نألهيحِلُّولا،حائطٍأوربعةٍ:تُقسَملمشِرْكةٍكلّفيبالشفعةعفيراللّهرسول

يُؤذنهولمباعفإن.تركشاء)3(و[نأخذشاءفإن،شريكهيؤذنحتىيبيع

أحقُّ.فهو

ابيعن،جريجابنثنا،سالمبنسعيد)6(ثنا(:)هالشافعي)4(وفال

وقعتفإذا.يُقسَملمفيما"الشفعة:قالأنهع!عرّالنبيعنجابر،عنالزبير،

.("شفعةفلاالحدود

)2213(.برقم)1(

)8016(.برقم)2(

شاء"."أو:ف،ح)3(

لمطبوعة.االنسخفيوكذاالواو،دون""قال:ت،ع(4)

الأولياء""حليةفينعيمأبوطريقةومن-(051)لمالحديثا"اختلاففي)5(

-923)8/"السنة"شرحفيوالبغوي(،501-401)6/والبيهقي(،158)9/

به.(لينٌ)وفيهسالمبنسعيد24(-عن0

تصحيف."شعبة"،:فح،)6(
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أبيعنالمسيببنسعيدعنشهابابنحديثمن"الموطأ"وفي

الطرقصُرِّفتفإذايُقسَم،لمفيمادالشفعةع!يرّاللّهلُر".:قالة)1( سولمحمىير

)2(.شفعةفلاالحدودووقعت

قال:قالهريرةأبيحديثمنصحيحبإسنادداود")3(بيأ"سننوفي

فيها".شفعةَفلاوحُدَّتالأرضقُسِمَت))[ذا:!م!ماللّّهرسول

سعيدبنيحيىعنزكريا،بنإسماعيلثنامنصور:بنسعيدوقال

بنعمرعناللّّه،بربناللّهتربراللّه)4(،بربنبرعن،الأنصارب

شفعةفلاحدودَهمالناسُوعَرفلحدوداصُرِّفتإذا:قالالخطاب

)5(.بينهم

بنسعيدعن،شهابابنعن)2633(االموطأدافيمالكالإمامرواهداانماكذا،(1)

الشركاء،بينيُقسَمْلمفيمابالشفعةقضىع!رِراللّهرسولأنسلمةبيأوعن،المسيب

-36)7/البرعبدلابن"التمهيد"ويُنظر:.فيةشفعةفلا؟بينهمالحدودوقعتفان

.(401-301)6/للبيهقيالكبير"السننوأ66(،)7/لهوإالاستذكار"(،54

النسخفيوكذا،الآتيةالفقرةبعدفيعوقعت"شفعة...الموطأ"وفيالفقرةهذه2()

المطبوعة.

3(.24-337)9/للدارقطني"العلل"ويُنمر:.3(515)برقم)3(

التعليقفيكما،اددّهعبيدبنعونأنهوالصواب،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)4(

الاَتي.

شيبةابيابنورواه.بهمنصوربنسعيدطريقمن(501)6/البيهقيرواه)5(

عن)فرَّقهما(،إدريسبناددّهوعبد،هارونبنيزيدعن231(29231،59)

الدورينقلوقد.بهاللّهعبيدعن،رافعأبيبنعبيداللّهبنعونعنسعيد،بنيحيي

-الأنصاريسعيدبنيحيىعنهروىالذي"عون:معينابنقول)759(""التاريخفي
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إذا:عفانبنعثمانعنحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبووقال

فيها)1(.شفعةفلاالأرضفيالحدودوقعت

.عباسابنقولوهذا

منتوجبهماهوبالشركةاللاحقالضررأنريبولاب،]328/قالوا:

التقاسُملىإوالإفضاءوالتغييروالإحداثوالحقوقالمرافقفيالتزاحم

عليه.مِلكهقيمةلنقصالموجِب

الشركةففيوقدرًا.شرعًالجارواالشريكبيناللّهفرَّقوقدقالوا:

لجواراوفي،مختلطالشركةفيالملكقإنالجوار،فيتوجدلاحقوق

أما.شرعيومنعشرعيةمطالبةصاحبهعلىالشريكينمنولكلٍّمتميِّز،

محلًّاالشركةكانتفلما.التصرُّففمنالمنعٍوأما،القسمةففيالمطالبة

يجُزفلمالجوار؛بخلاف،للاستحقاقمحلّاكانتللمنعومحلًّاللطلب

بهوجبتالذيوالمعني.الاختلافهذاوبينهمابالشريكلجاراإلحاقُ

منحصتةباعلماوالشريك)2(.كبيرةمؤنةوهي،المقاسمةمؤنةزفعُالشفعة

الدوريلعباس""التاريخفيماتدبُّرُويحسُنأ.رافعأبيبناللّهعبيدبنعونهو=

لماوالتعديللجرحو"ا(،51-41)7/البخاريل!مامالكبير"و!التاربخ(،4711)

فقصر،الرزاقعبدأما927(.)7/حبانلابن!و"الثقات385(،)6/حاتمبيألابن

جريج،وابنالثوريعن(29431)!"المصنففيفرواه،أعبائهمنوتخفّف،به

مُعضلا!عمر،عنسعيد،بنيحمىعن

!غريبويُنظر:.(1،62441)3943الرزاقعبدوعنه2(،056)مالكرواه(1)

19231(،0،225)6شيبةأبيلابن!و"المصنف703(،)4/عبيدلأبي،الحديث

.(1)433حاتمبيألابن!و"العلل(،2161)حمد!أالإمامابنصالحو"مسائل

المطبوعة.النسخفيوكذا!،"كثيرة:،عت2()
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التخلُّصمنالشارعُفمكَّنه،عظيمةلمؤنةعرَّضهقدالدخيلفهذاشريكهغير

يمكِّنهولم)2(.المشتريولابالبائعيُضِرُّلاوجهٍعلى(1الشِّقْص)بانتزاعمنها

فلا،الدرجةفيلهومساوٍمثلُهشريكهلأن،البيعقبلالانتزاعمنالشارع

المشتريصارباعفإذا.عليهالحقّذلكمثلُولصاحبهإلاشيئًاعليهيستحق

.الاستحقاقلهوثبَت،جانبُهفرجَح،أصيلوالشريكدخيلَا،

يقصدأيضًافهولجار،اعنالضرررفعَيقصدالشارعأنوكماقالوا:

علىالضرربإدخاللجاراضررَيزيلولا.المشتريعنالضرررفعَ

الجارَسلَّطفاذاأ،]932/،وعيالههويسكنهادارٍلىإمحتاحفإنه،المشتري

جار،ولهاشتراهاداروأيُّبيِّنًا.إضرارًابهأضرَّمنهدارهوانتزاعإخراجهعلى

فكانالمتعسِّر)3(.أوعليهكالمتعذِّرلهاجارَلادارًاوتطلُّبُههكذا.معهفحاله

،الطرقوتصريفلحدودابوقوعالشفعةأسقطأنالشارعحكمةتماممن

يتمَّأنجارٌلهادازٍشراءَأرادمنعلىويتعذَّربعضًا.بعضُهمالناسُيضرَّلئلا

لحصةباالانتفاعيمكنهلاالمشتريفان،الشريكبخلافوهذا.مقصودهله

علىفليس،مِلكهلىإبانضمامهاذلكيمكنهوالشريكُاشتراها،التي

به.اشتراهاماوإعطائهمنهانتزاعهافيضررالمشترىِ

عليهدلَّتمامثلعلىلجواراشفعةأحاديثحملُفتعيَّنوحينئذقالوا:

هذاووجهُ.الشريكبهمرادًافيهالجارالفظفيكون،الشركةشفعةأحاديث

الشريكمِلكمنجزءكلَّفإنالمعنىأما.والاستعمالالمعنى:الإطلاق

والنصيب.الشيء،منالقطعة:الشقص(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا("،"بالمشتري:ع2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"كالمتعسِّر"،:ع)3(
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خليطانفإنهماالاستعمالوأما.حقيقةًجارانفهما،صاحبهلمِلكمجاورٌ

:(1)الأعشىقالكماجارةًالزوجةسمِّيتولذا.متجاوران

طالقهفانكِبِينيأجارتَنا

.وأحرىأولىجارًاالشريكفتسميةُ

لي)2(.جارتينبينكنت:مالكبنحَمَلُوقال

حقَّفيهالحقّباالمرادكانإنوأما.الشفعةإثباتإلايحتمللمإنهذا

الشفعة.إثباتعلىفيهاحجةفلا،جارهعلىلجارا

البيت:وعجز(2134/)""ديوانهفيأبياتمن(1)

وطارقَهغادٍالناسامورُكذاكِ

هنا.كماوغيره(171)7/دا"الأمكتابفيوردوقد!،تيجارأيا":الديوانورواية

676(.675-2/)"المرسلة"الصواعق:وانظر

عندينار،بنعمروعن،سفيانعن264()7/!"الأمفيالشافعيالإمامرواه)2(

محمدبناللّهعبدعن)4573(داودأبوورواه.بهمالكبنحملعن...طاوس

داالكبرىالسننإفيالنسائيورواه.!امرأتين!بين:وفيهبهسفيانعن،الزهري

وأغربمرسلا.بهعمروعنزيد(،ابن)وهوحمادعن،قتيبةعن1996()

"السنن،فيالدازقطنيطريقهومن-()18343""المصنففيفرواه،الرزاقعبد

عن،طاوسعندينار،بنعمروعن،عيينةابنعن-575()3/لحاكموا32(،0)9

داودوأبو(،96721)9343،أحمد:بنحوهورواه.بهحملٍعن،عباسابن

(196)5"الكبرى"السننوفي(،)9473والنسائي2(،164)ماجهوابن(،5724)

حملعن،عباسابنعن،طاوسعندينار،بنعمروعن،جريجابنعنطرقمن

)893،للترمذيالكبيرلما!العللويُنظر:هما.وغيرُوالبيهقيالبخازيوصححه.به

للبيهقيالكبير"و"السنن(،111)صللدارقطني!و"الإلزامات(،ترتيبه-993

0هريرةأبيحديثمنالصحيحينفيلحديثاوأصل(.43)8/

467



،ب]932/أرادإذاعليهالعرضحقَّالبائععلىلهأثبتإنمافانهوأيضًا

الحقِّهذاثبوتمقيلزمولا؟المشتريمن)1(الانتزاعحقفأين،البيع

.الانتزاعحقِّثبوتُ

لمسألة.اهذهفيالطائفتينإقداممنتهىفهذا

وهو،سواهيحتمللاالذيالأدلةبينلجامعاالوسطالقول:والصواب

حقّلجارينابينكانإنأنه،لحديثافقهاءمنوغيرهمالبصريينقول

وإن،الشفعةثبتتذلكنحوأوماءأوطريقمنالأملاكحقوقمنمشترَك

ملكه-وحقوقُملكُهمتميز)2(واحدكلُّبل،البتةَمشتركحقّبينهمايكنلم

عنسألهفإنه)3(،طالبأبيروايةفيأحمدعليهنصَّالذيوهذا،شفعةفلا

الطرقصُرِّفتفإذاواحدًا.طريقُهماكانإذا:فقال؟هيلمن:الشفعة

شفعة.فلاالحدودوعُرفت

ادلّّه،عبدبنسوَّارالقاضيينوقولالعزيز)4(،عبدبنعمرقولوهذا

.العنبريالحسنبناللّهوعبيد

الطريقكانإذا:يقولونالبصرةأهل:مُشَيشابنروايةفيأحمدوقال

يحدِّثهالذيجابرحديثمعنىعلىهذه،دارنامثلالشفعةبينهمكانواحدًا

انتهى.،الملكعبد

المطبوعة.النسخفيوكذا.داالانتزاعحق!ثبوت:ع(1)

متميزًالا.منهماواحدكلُّكان"بل:المطبوعةالنسخفي2()

2(.99)صداهانئابنمسالْل":وانظر27(.0)7/دا"الفروعفيمفلحابننقلها)3(

231(.49)شيبةبيأوابن(،49431،59431)الرزاقعبدرواه(4)
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وأهلُ.لحقوقواالطرقتميزمعلجواراشفعةَيُثبِتونالكوفةفأهلُ

يوافقونالبصرةوأهلُ.لحقوقواالطريقفيالاشتراكمعيُسقِطونهاالمدينة

حقوقمنحقٍّفياشتراكهناكيكنولمالطرقصُرِّفتإذاالمدينةأهلَ

حقوقمنحقٍّفيالجاراناشتركإذاالكوفةأهلَويوافقون،الأملاك

،الأقوالاعدَلُوهو،الصوابهوأ،033/]وهذا.وغيرهاكالطريقالاملاك

.(1)تيميةابنالإسلامشيخاختياروهو

فانه،فيهصريحالملكعبدعلىأنكرهمنأنكرهالذيجابروحديث

واحدًا("،كانَّطريقهما[ذاغائبًاكانوانبهيُنتظر،بسَقَبهأحَقُّ"الجار:قال

الطريقاختلافمعبهونفاها.الطريقاتحادمعلجوارباالشفعةفأثبت

حديثفمفهوم."شفعةفلاالطرقوصُرِّفتالحدودوقعت"فإذا:بقوله

الاَخريصدِّقفأحدُهما،سَلَمةأبيحديثمنطوقبعينههوالملكعبد

حديثُعليهدلَّفالذي.اللفظينروىوجابر،ويناقضهيعارضهلا،ويوافقه

هوالحدودوتمييزالطرقتصريفعندالشفعةإسقاطمنعنهسلمةأبي

دلَّوالذي.بمفهومهعنهعطاءعنالملكعبدحديثُعليهدلَّالذيبعينه

جابرأحاديثسائرعليهدلَّتالذيهوبمنطوقهالملكعبدحديثُعليه

منبهايظَنُّماعنهاوزالاللّه)2(،بحمدوائتلفتالسننفتوافقتبمفهومها.

عليهدلَّمامثلعلىيدلّالبخاريرواهالذيرافعبيأوحديثُ.التعارض

الطريق،فيالشركةحالةلجوارباالأخذعلىدلَّفانه،الملكعبدحديثُ

وسيأتي54(.1-054)2/"السننتهذيبو"(167)ص"البعلي"اختياراتانظر:(1)

الحيل.فصلفيأخرىمرةالكلام

".وائتلفتاللّه"بحمد:المطبوعةالنسخفي)2(
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ريب.بلاواحدوالطريقسعد،دارنفسفيكاناالبيتينفان

الملكحقوقفيالاشتراكفإن،القولهذايقتغيالصحيحوالقياس

الضررنظيرفيهابالشركةلحاصلاوالضرر،الملكفيالاشتراكشقيق

مصلحةب،033/]ورفعه،إليهأقربأوالملكفيبالشركةلحاصلا

الذيفالمعنى.المشتريعلىولاالبائععلىمضرَّةغيرمن1()الشريك

حقوقه.فيالخلطةفيموجودالملكفيالخلطةشفعةلأجلهوجبت

.العدللىإوأقربها،للأدلةجمعهاوأ،المذاهبأوسطالمذهبفهذا

ففيما")2(شفعة"لا:قالفحيثاللَّهُ!صكَتهُ.رَعمرعنالاختلافيحملوعليه

تصرَّفلمإذاففيماأثبتهاوحيث،الطرقوصُرِّفتلحدوداوقعتإذا

:قالفانه،عليعنرويماوكذلكوهذا)3(.هذاعنهرويقدفانه؛الطرق

)4(."شفعةفلاالطرقوصُرِّفتلحدوداحُدَّت"إذا

بطلانُلهوتبيَّنذلك،فيصريحةراَهالجواراشفعةأحاديثتأملومن

!."للشريك:المطبوعةالنسخفي(1)

تخريجه.سبق)2(

من92((8/للمزيلماالأشرافتحفة"في]كما"الكبرى"السننفيالنسائيرواه)3(

إسنادٌ:36(2/)لماالفاروقمسند9فيكثيرابنوقال.عنه،لحارثابنشريحطريق

.صحيحٌ

وقدآ!دلَّهُعَت!،رَوعثمانعمركلاممننحوَهوجدتُوإنماآدلَّهُ!كَنهُ،رَعليعنأزهلم(4)

معهمايذكرولم(،0137)الحديثعَقِبَ"لجامع!افيالترمذيقولهمالىإأشار

،29431)الرزاقلعبد"و"المصنَّف265(،0)لمالكا"الموطأوُينظر:عليًّا

59231(،19،23129،231)شيبةاْبيلابنوإالمصنّف"(،39431،42641

.(399-199)صتقدّموما
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التوفيق.وبادلّّه،الشفعةغيرلجوازاحقوعلىالشريكعلىحملها

وقعتفإذا":هريرةوأبيجابرحديثفيأنعليكمبقىِ:قيلفإن

هذاأربابوعندلحدود،اوقوعبمجرَّدالشفعةفأسقط"،شفعةفلاالحدود

لحدود؛اوقعتوإن،ثابتةفالشفعةالطريقفيالاشتراكحصلإذاالقول

لحديث.اخلافوهذا

وحهين:منفالجواب

جوَّدمنومنهم،اللفظينأحداختصرمنالرواةمنأن:أحدهما

مبطلًا(1)اللفظينأحدأسقطمنإسقاطيكونولافذكَرهما،لحديثا

الاَخر.اللفظلحكم

إذاالطريقفإنلحدود،اوقوعفيداخلالطرقتصريفأن:ئيالثا

وبعضها،حاصلبعضهابل،واقعةكلُّه!لحدوداتكنلممشتركةكانت

تصريفيتضمَّنأويستلزموجهكلِّمنلحدوداأأ331/]فوقوع.منتفٍ

أعلم.وادلّّه.الطرق

ضر

منيوماَخرصومَوفرَضَ،شوالمنيومٍأولصومَ"وحرَّم:قولهوأما

فليس.كاذبةوالثانية،صحيحةلىالأولمقدمةفايهما"،تساورمضانَّسع

منيومٌفهذا.وغروبهاالشمسطلوعفياشتركاوإن،متساوييناليومان

الذيوسرورِهمعيدِهميومُوهذا،عبإدهعلىاللّّهفرضهالذيالصيامشهر

لجوادوا.سبحانهأضيافهفيهفهم،تمامَهوإصومهمشكرانَلىتعاادلّّهجعله

.أاللفظتينإحدى":ف،ح.دااللفظتين":ت(1)
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بصومضيافتهقبولمنيمتنعأنويكره،قِراهيقبلأنضيفهمنيحبُّالكريم

أعظمفمنالمنزلـ.صاحبباذنإلايصومأنللضيفويكره،غيرهاو

بهادلّهأمرَلماتمامٌإفانه،رمضانمنيومآخرِصومفرضُالشريعةمحاسن

فيهيكونيومٌفإنه،شوالمنيومٍأولِصومِوتحريمُ؛العملتمةُوخا

فأيُّ.عليهمنعمتهشكرانِفيوهم،وتعالىتباركربهِّمأضيافَالمسلمون

والتحريم؟يجابالإهذامنوأحسنأبلغشيء

ضر

أجىبنتنكاحلهوأباح،وأختهأخيهبنتِنكاحَعليه"وحرَّم:قولهوأما

كاذبة.والثانية،صادقةالاولىفالمقدمة،سواء"وهماأمه)1(،وأختِأبيه

فيولا،الحقولفيولا،العُرففيولاالأمر،نفسفيسواءًفليستا

وعقلًاوقدرًاشرعًاوالبعيدالقريببينسبحانهادلّّهفرَّقوقد.الشريعة

الخالةب!]331/وبنتالبنتبينفرقيكنلمالقرابةتساوتولو.وفطرةً

فليس،الأجانببمنزلةالبعيدةوالقرابة.الأمورأفسدمنوهذا،العمةوبنت

ادلّهفطَرمماوهذا.القريبةالقرابةحكمَتُعطَىأنوالمصلحةالحكمةمن

التسويةتتضمَّنمجوسيةإمافهوذلكفيشرعَهخالفوماالعقلاء،عليه

حرجٌوإما،الجميعنكاجفيوالخالاتالأعماموبناتوالأمالبنتبين

وأخوالهموعمَّاتهمأعمامهمبناتنكاحتحريمفيالعبادعلىعظيمٌ

لبعض،بعضُهمعمٍّبنوأكثرهم-العربسيم!ولا-الناسفإن؛وخالاتهم

النسخفيوأثبتوا.داأختة"وبنتقبلمنعنىكمادا،أمهأخت"وبنت:يعني(1)

السابقة.لجملةافيوتركوهاهنا""بنتكلمةزادوا"،أمهاخت"وبنت:المطبوعة
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حرج)1(فيهعليهملكانذلكمنمُنعوافلو.قاصيةوإمادانيةعمٍّبنوّةُإما

السليمةبالعقولوألصقَهاالأمورأحسنَالشريعةبهجاءتمافكان.وضيق

العالمين.ربدلّّهوالحمد.المستقيمةوالفِطَر

ضر

فقد"،الأموالدونالنفوسعلىلخطأاجنايةَالعاقلةَ"وحمَّل:قولهوأما

الأموالبينالفرق()2(]منوذكرنا،الشريعةمحاسنمنهذاأنتقدَّم

إعادته.عنأغنىماوالنفوس

فضل

المستحاضةوطءَوأباح،الأذىلأجللحائضاوطءَ"وحرَّم:قولهوأما

فيهاوالثانية،صادقةالأولىفالمقدمة"،متساويانوهما،الأذىوجودمع

المقدمة،كذبتالحيضلأذىمساوٍالاستحاضةأذىأنأريدفإن.جمالإ

بينتفريقًابينهماالتفريقيكنلمالأذىمناَخرنوعأنهأريدوإن

التقديرين.كلاعلىسؤالهفبطل،المتساويين

أعظمالحيضأذىفإنبينهما،تفريقهالشارعأأ]332/حكمةومن

الفرجفيوهو،عِرقالاستحاضةودمُ.الاستحاضةأذىمنوأضَرّوأدوَم

ودمُ؛الصحةعلىدليلوانقطاعهمضر،وخروجه،الأنففيالرعافبمنزله

ولاحكمًاولاعرفًاولاحقيقةًالدمان)3(يستويفلا،ذلكعكسالحيض

"."عظيم:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخمنلحاصرتينابينما)2(

المطبوعة0النسخفيوكذا"،يستويولا9:ع)3(
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فيافترقاكما،الحكمفيالدمينبينتفريقهاالشريعةكمالفمنسببًا.

التوفيق.وباللّّه.لحقيقةا

فصل)1(

شعير"،بقَفيزبيعهوجوَّز،وحُفنةبمُدّحنطةمُدِّبيعَ"وحرَّم:قولهوأما

.الوافرةالعقولأولوإلاإليهايهتدىِلاالتي)2(شريعتهمحاسنمنفهذا

وعباراتناالضعيفةعقولنابحسبإشارةذلكحكمةلىانشيرونحن

:فنقولوعباراتنا،عقولنافوقوحكمتهلىتعاالربوشرعُ،صرةالقا

)3(.العظيمالضررمنفيهلماحُرِّملجليُّفا.وخفيجلي:نوعانالربا

الثائيوتحريمقصدًا،الأولفتحريم.لجليالىإذريعةلأنه،حُرِّموالخفيُّ

وسيلةً.

نأمثل،الجاهليةفييفعلونهكانواالذيوهو،النسيئةفرباالجليُّفأما

المائةتصيرحتى،المالفيزادأخَّرهوكلما،المالفيويزيدهدينهيؤخِّر

نأرأىفإذا.محتاجمعدِمإلاذلكيفعللاالغالبوفي.مؤلفةًآلافًاعنده

منليفتديبذلَهاتكلَّفَلهيبذلهابزيادةٍعليهويصبرمطالبتهيؤخرالمستحق

وتعظمُ،ضررُهفيشتدُّ،وقتلىإوقتمنويدافع،لحبسواالمطالبةأسر

المالُب(]332/فيربو.موجودهجميعيستغرقحتىالدَّينُويعلوه،مصيبتُه

يحصلنفعٍغيرمنالمرابيمالُويزيدله،يحصلنفعٍغيرمنالمحتاجعلى

ضمنمنشوروهوالربا،لآيةالإسلامشيختفسيرمنمأخوذيليهوماالفصلمذا(1)

7(.30-2457/)لاأشكلتآياتو"تفسير33(0-127)8/"المسائلجامع"

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الشريعة":ع2()

لما.والظلمالضررمن289(:1)8/"لمسائلاإجامعفي)3(
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فمنالضرر.غايةعلىأخوهويحصل،بالباطلأخيهمالقيأكل،لأخيهمنه

آكلَهولعنالرب!ا،حرَّمأنخلقهلىإوإحسانهوحكمتهالراحمينأرحمِرحمة

يجئولم.رسولهوحرببحربهيدَعْهلممنوآذَنَ،وشاهديهوكاتبهومؤكله

الكبائر.أكبرمنكانولهذا،غيرهكبيرةفيالوعيدهذامثلُ

لهيكونأنهو:فقالفيهشكَّلاالذيالرباعنأحمدالإماموسئل

فيهذاوزاده،المالفيزادهيقضِهلمفان؟تربيأمأتقضي:لهفيقولدين،

.(1)الأجل

قال.المتصدِّقضدفالمرابي،الصدقةضدالرباسبحانهاللّهجعلوقد

ءَاتَئتُروَمَاَ):وقال(.276:]البقرة!ألصّحَدَفَتطوَيُرتيِألربَرأاَدلَّّهُيَضضُ):لىتعا

اَدلَّهِوَضهَيُرِلدُوتَبمؤقرءَاليتُرمِّنوَمَاَاَدلَّهِعِندَيَربُوْافَلَاآلنَّاسِأَتوَلِفىليَزيُبَىأرِّبًامِن

تَأ!لُوألَا،امَنُواًاَلًذِفيَكأَيهُا):وقال93،،:الروم1!اَئمُضعِفُونَهُمُفَأُؤلَبهكَ

أُعِدَّتاَلَّتىَاَلنَارَوَاَتقُوأ!تُفلِحُونَثمَلَّخُاَللَّهَوَاَلَّقُوأمُّفخَعَقَةأَضعَفااَلرِّلَبىَأ

ينفقون)2(للذينأعدتالتيلجنةاذكرثم،.131-013:عمران]آللئِبهَفِرينَ!

هوالذيالرباعنسبحانهفنهى.المُرابينضدوهؤلاءوالضرَّاء،السرَّاءفي

إليهم.إحسانهيالتيبالصدقةوأمر،للناسظلم

النبيأنزيدبنأسامةعنعباسابنحديثمن"الصحيحين")3(وفي

وأنالكمالحصرُبهيراداْ،]333/هذاومثل."النسيئةفيالربا"إنما:قال!ك!ي!

.3(182،40)8/لالمسائلاجامعلا(1)

".الذين"للمتقين:المطبوعةالنسخفي)2(

.(951)6ومسلم(12)78البخاري)3(
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اذَاالَزِينَاَنمُؤمُؤتَإِنَّمَا):لىتعاقالكما،النسيئةفيهوإنماالكاملالربا

يَتَو!طُونَ!رَبِّهِضوَعَلىإِستًازَادَئَهُتمءَايئهُوعَلَئهِختُيتطَذَاقُلُوبُهُخوَجِلَتْاَلئَةُذُكِرَ

مسعود:ابنوكقول4(،2-]الأنفال:!حَقّااَتمُؤصمُؤنَهُمُاُوْلَثكَ):قولهلىإ

اللّه")1(.يخشىالذيالعالم"إنما

فصل

حديثفيبهصرِّحكما،الذرائعسدّبابمنفتحريمة،الفضلرباوأما

فإني،همينبالدرالدرهمتبيعوالا"!سًي!رّ:النبيعن)2(الخدريسعيدبيأ

الربا.هووالرَّماءالرَّماءَ")3(.عليكمأخاف

)1(

)2(

(3(

،(1122)لماالعلمبيان"جامعفينحوَهعنهالبرعبدابنوعلّقمسندًا،عنهأرهلم

فيالسهميحمزةعنهأسندهجبر،بنمجاهد:منهمواحد،غيرعنهذاوورد

فيالخطيبعندالبصريلحسناكلاممننحوهوجاء(.474)ص"جرجان!تاريخ

هذاليس،مشهورٍآخرَبلفظٍعنهوالمحفوظ،واهٍبسند34ٍ(1)2/"والمتفقه"الفقيه

ذكرِه.موضعَ

و!ما67(،)3/نعيملأبيالأولياء"وإحلية764(،)الرازيلتمّامٍ"الفواثد"ويُنظر:

حبانلابنلماالصحيحو!المسند(،)46مخلدبنلمحمد"مالكعنالأكابررواه

9487().

سعد".حديثمن..مرفوعًا."المسندلافي"282(:)8/"المسائل"جامعفيوقع

الصحيحينفي،وغيرهسعيدأبيحديثمنمعناهثابتلحديثامنالأولالطرف

ومن-منصوربنسعيدرواهوقدمرفوعًا.يصحلاالثانيطرفهلكنوغيرهما،

ابندار.ط1/225)"النقلفيالمدرجللوصل!الفصلفيالخطيبطريقه

أبوغلطوقدمرفوعًا!سعيدأبيعن،نافععنمعشر،أبيعن)بمعناه(-(لجوزيا

أبي-بنليثوتابعه.المرفوعالحديثفيالموقوففأدرج(؛السندي)نجيحمعشر
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إذاأنهموذلك.النسيئةربامنعليهميخافهلماالفضلربامنفمنعهم

فيإما-النوعينبينالذيللتفاوتإلاهذايُفعَلولا،بدرهميندرهمًاباعوا

تذرَّعُوا-ذلكوغير،والخفَّةالثقلفيوإما1(،السِّكَّة)فيوإما،لجودةا

ذريعةوهذه،النسيئةرباعينوهوالمؤخَّر،الربحلىإفيهاالمعجَّلبالربح

بيعمنومنَعهم،الذريعةهذهعليهمسدَّأنالشارعحكمةفمنجدًّا.قريبة

تسُدُّوهي،للعقولمطابقةمعقولةحكمةفهذه.ونسيئةًنقدًابدرهميندرهم

.المفسدةبابعليهم

،أعيانستةفيالفضلرباتحريمعلىنصَّالشارع:فنقولهذاتبيَّنفاذا

علىالناسفاتفق.والملحوالتمر،والشعير،والبُرّ،،والفضة،الذهب:وهي

قصَرتفطائفةعداها.فيماوتنازعوا،الجنساتحادمعفيهاالتفاضلتحريم

أهلمذهبوهو،قتادةهذاعنهيُروىمَنوأقدَمُعليها،التحريمَب،]333/

علللان:قال،بالقياسقولهمعمصنَّفاتهآخرفيعقيلابنواختيارالظاهر،

.القياسامتنععلةفيهتظهرلموإذا،ضعيفةعللالربامسألةفيالقيَّاسين)2(

عمار)3(مذهبوهذا.بجنسهوموزونمكيلكلِّفيحرَّمتهوطائفة

الآثار"تهذيب"فيجريرابنرواهطريقهومنمُخَلِّط(،ضعيف)وهوسُليم

المدرجللوصل"الفصلفيالخطيبيراعةُدبّجتْةماوليُنظرعمر(.مسند1-)740

.رائقٌفائقٌفانه923(؛-1/522)"النقلفي

وطريقتها.الصياغةصفةفي:يعني(1)

المسائل""جامعوفينظائر.لهسبقوقد"،"القياسيين:المطبوعةالنسخفي2()

"."القياس:285()8/

طريقمن338()3/"المشكل"بيانفيوالطحاوي2(،0080)شيبةأبيابنرواه)3(

.جيّدٌوسندُه،عنهلحارثابنرِيَاحِ
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)1(.حنيفةوأبيمذهبهظاهرفيوأحمد

قولوهوموزونًا.ولامكيلًايكنلموإنبالطعامخصَّتهوطائفة

أحمد:عنوروايةالشافعي

بنسعيدقولوهوموزونًا.أومكيلًاكانإذابالطعامخصَّتهوطائفة

للشافعي.وقولأحمدعنوروايةالمسيِّب)2(

هذهأرجحوهو)3(.مالكقولوهويُصلحه،ومابالقوتخصَّتهوطائفة

.ستراهكما،لا!والا

موزونين.كونهمافيهماالعلة:طائفةفقالتوالدنانير،الدراهموأما

وطائفة.حنيفةبيأومذهب،عنهالروايتينإحدىفيأحمدمذهبوهذا

الروايةفيوأحمدومالكالشافعيقولوهذا،الثمنيةفيهماالعلة:قالت

جوازعلىجمعواأفانهم،الصواببل،الصحيحهووهذا.الأخرى

النحاسكانفلووغيرهما.والحديدالنحاسمنالموزوناتفيإسلامهما

الربافيهيجريمافاننقدًا،بدراهمأجللىإبيعهمايجُزلمربويَّينوالحديد

وهو،عنهالمشهورفيحنبلبناْحمدأخذ"وبه285(:)8/،المسائل"جامعفي(1)

،.وغيرهحنيفةأبيقرل

ابنعنالزناد،بياعن-(41)913الرزاقعبدوعنه-234(0)مالكرواه2()

السنن"معرفةفيالبيهقيرواهمالكٍطريقومن.غايةصحيحٌوسندُه،المسيب

عنالزناد،أبيعن،مالكعنفرواهمجاهد،بنالمباركوغلط892(./)4والاثار!

فيووهّمَه)2834(،لما"السننفيالدارقطنيُّطريقهمنرواهمرسلا!المسيبابن

رفعِه.

285(.)8/!المسائل"جامعفيالإسلامشيخبسياققارن)3(
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غيرمنانتقضتإذاوالعلَّةالنَّساء،دونفيهالتفاضلجازجنسهاختلفإذا

بطلانها.علىدلَّمؤثِّرفرق

محض،طردفهو،مناسبةفيهأأ]334/ليسبالوزنفالتعليلوأيضًا

هووالثمن،المبيعاتأثمانوالدنانيرالدراهمفإن،بالثمنيةالتعليلبخلاف

لامضبوطًامحدودًايكونأنفيجب،الأموالتقويمُيُعرَفبهالذيالمعيار

ثمنٌلنايكنلمكالسلعوينخفضيرتفعالثمنكانلوإذ؛ينخفضولايرتفع

بهيعتبرونثمنلىإالناسوحاجةُ.سِلَعالجميعُبل،المبيعاتِبهنعتبر

القيمة،بهتُعرَفبسعرإلايمكنلاوذلك،عامةضروريةحاجةالمبيعات

يقوَّمولا.واحدةحالةعلىويستمرُّالأشياء،بهتقوَّمبثمنإلايكونلاوذلك

ويقع،الناسمعاملاتفتفسد،وتنخفضترتفعسلعةًيصيرإذ،بغيرههو

بهماللاحقوالضررمعاملاتهمفسادمنرأيتكماالضرر،ويشتدُّ،لخلفا

ولو.الظلموحصَلالضررفعمَّ،للربحتُعَدُّسلعةًالفلوس1ُ(اتُّخِذت)حين

هيتقوَّمولاالأشياءبهتقوَّمبلينقصولايزدادلاواحدًاثمنًاجُعِلت

نأمثل-والدنانيرالدراهمفيالفضلرباأبيحفلو.الناسأمرُلصلَحبغيرها

لصارت-منهاأكثرثقالًاويأخذخفافًاأو،مكسَّرةًويأخذصحاحًايعطي

بللأعيانها،تُقصدلافالأثمانُبدَّ.ولافيهاالنسيئةربالىإذلكوجَرَّمتجرًا،

لأعيانهاتُقصَدسِلَعًاأنفسهافيصارتفإذا.السِّلعلىإبهاالتوسُّلُيُقصد

سائرلىإيتعدَّىلابالنقوديختصُّ)2(معقولمعنىوهذا.الناسأمرُفسَد

.لموزوناتا

."اتخذوا(":المطبوعفي(1)

قول"!"وهذا:المطبوعفي)2(
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فصر

أعظمُإليهاالناسفحاجةُب،]334/المطعومة،الأربعةالأصنافوأما

رعايةفمنيُصلحها.وما،لمالعاأقواتلأنهاغيرها؛لىإحاجتهممن

لجنسااتحدسواءأجل،لىإببعضبعضهابيعمنمُنِعواأنالعبادمصالح

اختلفتوإنمتفاضلًاحالًاببعضبعضهابيعمنومُنِعوا،اختلفأو

أجناسها.اختلافمعفيهاالتفاضللهموجُوِّزصفاتها،

يفعللمنَساءًببعضبعضهابيعُجُوِّزلوأنه-أعلموادلّّه-ذلكوسرُّ

فيعزُّ،الربحفيلطمعةحالَّةً،ببيعهانفسُةتشِحُّوحينئذربح،إذاإلاأحدذلك

دراهمعندهمليسالأزضأهلوعامة.ضررُهويشتدُّ،المحتاجعلىالطعام

.بالطعامالطعاميتناقلونوإنما،والبوادبدالعمودأهلسيماولادنانير،ولا

كمافيها،النَّساءربامنمنعهمأنوحكمتهبهمالشارعرحمةمنفكان

نأ"إمالدخلها:فيهاالنَّساءلهمجُوِّزلوإذ؛الأثمانفيالنساءربامنمنَعهم

عنففُطِموا،كثيرةًقُفْزانًاالواحد)2(الصاعفيصير1(،)"بيتُرأنوإماتَقصد

وظفرُالربححلاوةُتجرُّهمإذ،بيدٍيدًامتفاضلًابيعهاعنقُطِمواثمالنَّساء،

.المفسدةعينوهونَساءً،فيهاالتجارةلىإالكسب

وصفاتهماحقائقهمافإن،المتباينينالجنسينبخلافوهذا

ولا،بهمإضراربيعهافيالمسإواةَإلزامهمففي،مختلفةومقاصدهما

"،تُربيأنوإماتَقضيأن"إما:لىإذريعةٌبينهاالنَّساءتجويزوفي.يفعلونه

شاؤوا،كيفبيديدًابيعهاعلىقصَرهمأنمصالحهمرعايةتماممنفكان

2(.)482الفقرةعقب،لمالك"الموطأ"يُنظر:(1)

أخذ"."لو:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)2(
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نأ"إما:مفسدةعنهمواندفعت33/1،]ه،المناقلةمصلحةلهمفحصلت

."تربيأن!اماتقضي

فإننَساءً،الموزوناتمنغيرهاأوبالدراهمبيعتإذامابخلافوهذا

هوالذيالسَّلَمُولامتنعبهم،لأضرَّمنهمُنعوافلو،ذلكلىإداعيةالحاجة

بهذا.تأتيلاوالشريعة،غيرهمنأكثرإليهمحتاجونهمفيمامصالحهممن

قريبةذريعةوهونَساءً،ببعضبعضهاالأصنافهذهبيعفيحاجةبهموليس

وليس)1(إليهحاجتهمتدعوماذلكجميعفيلهمفأبيحالربا،مفسدةلىإ

غالبًابهويُتذَّرَعإليهلحاجةاتدعولامماومُنِعوا،راجحةمفسدةلىإبذريعة

زاجحة.مفسدةلىإ

لىإمحتاجوهو،الأصنافهذهمنصنفٌعندهمَنأنَّ:ذلكيوضِّح

كماالآخر،الصنفليشتريبالدراهمبيعهلىإيحتاجفإنهالاَخر،الصنف

يبيعةأوجَنيبًا(")2(بالدراهماشترثم،بالدراهمالجَمْعَ))بِعِ:لمجيمالنبيقال

حالًّا،بيعهلىإيحتاجالتقديرينكلاوعلى.يساويبمانفسَهالصنفبذلك

يشتريأنويحتاج،بفضليبيعهحينئذفإنهالنَّساء،منمُكِّنلومابخلاف

هوأربىكماعليهيُربيالصنفذلكصاحبلأن؛بفضلالاَخرالصنف

فيهاهناوالنَّساءمنهما.واحدبكلِّتضرُّرالنَّساءمنفينشأ،غيرهعلى

والفساد.الضررمنشأوكلاهماواحد،صنففيالأولالنوعوفي،صنفين

لما.حاجتهمإليه":المطبوعةالنسخوفي.منعساقط""إليه(1)

آدلَّهُ!عَتهُ.رَهريرةبيأحديثمن(1)395ومسلم22(10)البخاريأخرجه)2(

متفرقة.أنواعمنمختلطتمر:وق!ل.اسمهيعرفلاالنخيلمنلونكل:لجمعوا

3(.1/40)""النهاية:انظر.التمرأنواعمنمعروفجيدنوع:لجنيبوا
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صنفينأوواحدًاصنفًاإمارأيتهالنساءفيهحُرِّمماتأملتَوإذا

والشعير،والبُرِّوالدنانير،كالدراهم،متقارب(ب33/]ةأوواحدمقصودهما

والثيابكالبُرِّالنَّساءيحرَّملمالمقاصدتباعدتفاذا.والزبيبوالتمر

والزيت.لحديدوا

تجإرةذلككانبمُدَّينحنطةٍمُدِّبيعمنمُكِّنلوأنه:ذلكيوضِّح

فمُنِعوا؛وحلاوتهالكسبللذةالمؤخرةالتجارةالنفوسفتطلب،حاضرة

ورعايةً،الحكمةلهذهإتمامًاالقبضقبلالتفرُّقمنمُنِعواحتىذلكمن

جاريةوالعادة،الحلولعلىيتعاقدانقدالمتعاقدينفان؛المصلحةلهذه

وقدالعقدَيطلقون:الحيلأربابيفعلوكماالاَخر،علىأحدهم!بصبر

التحليل،علىاتفقواوقدالنكاحعقدَيطلقونكماآخر،أمرعلىتواطؤوا

ذلكبدونإليهيعيدهاأنهعلىاتفقواوقدأجللىإالسِّلعةبيعَويطلقون

الطلبوأخَّرواحالًّاالبيعلاظلقواالقبضقبلالتفرقُلهمجُوِّزفلو.الثمن

المحذور.نفسفيفيقعوا،الربحلأجل

ذلكلأنجنسها،الالمانفيالتجارةمنمُنِعواأنهم:المسالةوسرُّ

لأنبجنسها،الأقواتفيالتجارةمنومُنعوا؛الاثمانمقصودعليهميُفسِد

التبربيعفيموجودبعينهالمعنىوهذا.الأقواتمقصودَعليهميُفسِدذلك

التيالدراهمبمنزلةفهولأجلها،يُقصَدصنعةفيهليسالتِّبرلأن،والعين

.(سواء")1وعينُها"تِبرُها:قالولهذابينها،يفاضَلألاالشارعقصد

مرفوعا.الصامتبنعبادةحديثمن(4)564والنسائي)9334(،داوداْبورواه(1)

الشاهدِ.محلِّدُونَ()1587مسلمعندالحديثِوأصلُ

=-61)70له"الكبرىالسننو"(،5634-0564)للنسائي"ا!جتبى"ويُنظر:
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الفضلوربا،لجنسينوالجنسافيالنَّساءرباتحريمحكمةفظهرت

الاَخروتحريمَالمقاصدتحريمُهذاتحريمَوأنَّالواحد،أ،3361/لجنسافي

النسيئة.ربامنشيءيُبَحلمولهذا،الذرائعوسَدِّالوسائلتحريمُ

قس

حُرِّممافإنَّكالعرايا،لحاجةاإليهتدعومامنهفأبيح،الفضلرباوأما

لحليةوافالمصوغهذاوعلىالمقاصد.تحريمَحرِّممماأخفُّللذريعةسدًّا

هذاوبيعُ.جنسهوغيربجنسهبيعُهحُرِّمكالاَنيةمحرَّمة1ً(صياغةً)كانتإن

المحرَّمةالصياغةمقابلةيتضمَّنفإنه)2(،معاويةعلىعبادةُأنكرهالذيهو

الملاهي.كالاتيجوزلاوهذا،بالأثمان

منأبيحوماالنساءوحليةالفضةكخاتم-مباحةالصياغةكانتإنوأما

سفهفإنةجنسها،منبوزنهاهذهيبيعلافالعاقل-وغيرهاالسلاححلية

للصنعة.وإضاعة

تأتيولا،بهتأتيلافالشريعة،بذلكالأمةيُلزِمأنمنأحكَمُوالشارع

يجوزلا:يقالأنإلايبقفلم.إليهالناسلحاجةوشرائهذلكبيعمنبالمنع

والعسرلحرجامنهذاوفيآخر.بجنسيبيعهابل،البتةَبجنسهابيعها

"والمفترقو"المتفق277(،-276)5/للبيهقيالكبير(و"السنن6(،211

2(.494/)للمزي"الأشرافتحفةو"(،5191-0191)3/للخطيب

المسائل""جامعفيونحوه،الكلمةتحريرعدممعتفيالنصببتنوينكذا(1)

"."صياغته:المطبوعةالنسخوفيصناعتة"،9:تغيروفي192(.)8/

.()1587"مسلم"صحيحفيعبادةحديثانظر)2(
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بهيشترونذهبعندهمليسالناسأكثرفان،الشريعة)1(تنفيهماوالمشقة

وتكليفُ،وثيابوشعيرببُرٍّببيعهيسمحلاوالبائعُ،ذلكمنإليهيحتاجونما

فيباطلةوالحيلمتعسِّر،أومتعذِّرإماإليهاحتاجمنلكلِّ)2(الاستصناع

منهذاوأين)3(،الرطبلشهوةبالتمرالرطببيعَالشارعُجوَّزوقد.الشرع

فلم؟وشرائهبيعهلىإالحاجةتدعوالذيالمصوغبيعلىإالحاجة

بالدراهمبيعُهيجُزلمفلو.السلعتباعكمابيعهجوازإلايبق]336/ب،

.الناسمصالحفسدت

المنع،فيصريحهومافيهاليسلمجسرّالنبيعنالواردةوالنصوص

المطلقوتقييدُالعامِّتخصيصُيُنكَرولا،مطلقةأوتكونَّعامّةأنوغايتها

والفضة،الذهبفيالزكاةوجوبنصوصبمنزلةوهي.لجليابالقياس

النصوصلفظفإنسيَّماولا،الحليةذلكفيتدخللم:يقولونوالجمهور

بالدرهم"الدرهم:كقولهوالدنانيرالدراهمبلفظتارةًذكرقدالموضعينفي

هي:والرِّقةالعشر")5(ربعُالرِّقَةفي":قولهالزكاةفيو4(،بالدينار(")والدينار

حُمِلفإن.والفضةالذهببلفظوتارةً،المضروبةالدراهموهي،الوَرِق

ولافيهما،للزكاةيجابًاوإالنقدينفيالرباعننهيًاكانالمقيَّدعلىالمطلَق

الزكاةفتجببفصيل،فيهبلعداهما.ماجملةعنالحكمنفيَذلكيقتضي

"تتقيه".:المطبوعةالنسخفي()1

نصحيف."،االاستصياغ:،عف2()

العرايا.حديثتخريجسبقوقدالعرايا،فيالترخيصيعني)3(

.هريرةأبيحديثمن(1)588مسلماخرجه(4)

يجه.تخرتقدَّم()ة
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حقَّها،الأدلَّةتوفيةُهذاوفيكلِّها.فيلا،صورهبعضفيالربايجريو

منها.لدليل)1(مخالفةفيهوليس

الثيابجنسمنالمباحةبالصنعةصارتالمباحةالحليةأن:يوضِّحه

الربايجريفلا،الزكاةفيهاتجبلمولهذا.الأثمانجنسمنلاوالسِّلَع،

منكانتوإن،السلعسائروبينالأثمانبينيجريلاكماالأثمانوبينبينها

وأُعِدَّت،الأثمانمقصودعنخرجتقدبالصناعةهذهفانجنسها؛غير

نأوإماتقضيأن"إما:يدخلهاولا.بجنسهابيعهافيمحذورفلا،للتجارة

ولا.المؤجَّلبالثمنبيعتإذاأ،]337/السِّلَعسائرفييدخلكماإلا"تُربي

بابُعليهملَسُدَّذلكالناسعلىسُدَّلولكنفيها،يقعقدهذاأنريب

الضرر.غايةبذلكوتضرَّروا،الدين

وكان،لحليةايتخذونكانوا!ييهنبيِّهمعهدعلىالناسأن:يوضِّحه

المعلومومنوغيرها)2(.الأعيادفيبهايتصدَّقنوكنَّيلبسنها،النساء

قطعًاومعلومٌ.يبيعونهاأنهمويعلمالمحاويج)3(،يعطيهاكانأنهبالضرورة

لاوالفَتْخَة)4(والخاتملحلقةامثلأنومعلومٌسَفَه،فانهبوزنهاتباعلاأنها

ده،أتقىكانواوهمبها،يتعاملونفلوسعندهميكنولمدينارًا،تساوي

"بشيء"!:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده(1)

884(.)("مسلمو"صحيح)89("البخاري"صحيحفيعباسابنحديثانظر)2(

".اللمحاويج:المطبوعةالنسخفي)3(

الخواتيم:"الفَتَخ:قالالرزاقعبدعن)979(داالبخاري"صحيحفي.الفَتَخَجمعها(4)

عن(4701)3/للحربي"لحديثا"غريبوفي.لمالجاهليةافيكانتالعظام

لها".فصوصلاحَلَقٍ"خواتيمُأنهاالأصمعي
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يعلِّموهاأولحيلايرتكبواأنمن،رسولهبمقاصدوأعلمَ،دينهفيوأفقه

.الناس

إلاالحلييباعأننهَىأنهالصحابةمنأحدعنيُعرَفلاأنه:يوضّحه

الصَّرْف.فيهوإنماعنهموالمنقول،بوزنهأوجنسهبغير

وما،بيانهتقدَّمكماللذريعةسدًّاكانإنماالفضلرباتحريمأن:يوضِّحه

الفضل،ربامنالعراياأبيحتكما،الراجحةللمصلحةأبيحللذريعةسدًّاحُرِّم

النظرأبيحوكماوالعصر،الفجربعدالصلاةمنالأسبابذواتأبيحتوكما

تحريمُوكذلك.المحرَّمالنظرجملةمنوالمعاملوالطبيبوالشاهدللخاطب

فاعلُه،الملعونِبالنساءالتشبُّهذريعةِلسدِّحُرّم،الرجالعلىلحريرواالذهب

المصوغةلحليةابيعُيباحأنينبغيوكذلك.لحاجةاإليهتدعومامنهوألمجح

وتحريمُب،]337/ذلك،لىإتدعولحاجةالانوزنها،منبأكثرمباحةًصياغةً

،الشرعأصولومقتضىالقياسمحضفهذا،للذريعةسدّاكانإنماالتفاضل

فيماوغايةُ.الشرعفيباطلةوالحيل،بالحيلأوبهإلاالناسمصلحةتتمُّولا

فيبالأثمانالمتقوِّمةالمباحة)2(الصياغةمقابلةفيالزيادة(1جعلُ)ذلك

فيعشربخمسةعشرةبيعَيجوِّزونالحيلأربابُكان!اذاوغيرها.الغصوب

بيعَينكرونفكيف؛الخرقةمقابلةفيالخمسة:ويقولونفلسًا،تساويخرقة

الفاضلةالكاملةالشريعةتأتيوكيف؟الصيإغةتساويوزيادةٍبوزنهالحليةا

ذاك،وتحريمهذاباباحةوجلالةًورحمةًوعدلًاحكمةًالعقولبهرتالتي

والمصلحة؟والفطرللمعقولعكسإلاهذاوهل

المطبوعة.النسخمنوالمثبت"،!فعل:الخطيةالنسخفي1()

سطرين.بعديأتيوفيماهنا""الصناعة:عداعما)2(
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حتى،مبالغةأعظمالفضلربافيمبالغتُهمالعجبمنهيُقفَىوالذي

وبيعَ،بالسِّمسم(1الكُسْب)بيعَوحرَّموا،زيتبرطلزيترطلبيعَمنعوا

حنطةمدِّبيعَوحرَّمواذللش؛ونحو،بالزبيبالخلِّوبيعَ،بالحنطةالنَّشا

،بابكلَّعليهللمحيُّلففتحوا،النسيئةربالىإوجاوواودرهمبمُدٍّودرهم

ثم،عليهالمتواطأالمتقدِّمبالشرطوتارةبالمحلِّل،وتارةً،بالعِينةفتارةً

والمتعاقدانالكاتبونوالكراماللّهعلِموقد،اشتراطغيرمنالعقديطلقون

نقدًابعشرةمؤجَّلةًعشرخمسةبيعُوروحُهمقصودُهربا،عقدُأنهحضرومَن

فعلوافهلَّا،غيرهفيلمعنىجاءحرفٌكخروجهاالسلعةودخولإلا،ليس

ودرهم"!بمُدٍّودرهمعَجْوة"مُدُّمسالةفيفعلواكماهاهنا

فيالمُدُّيكونبأنالفضلربالىإوسيلةًيُجعَلقدوقالوا:أ،]338/

للّّهفيا.التفاضلفيقعالآخر،لجانبافيالمُدِّبعضيساويلجانبيناأحد

الذرائعتلكوأبيحت،الفضلربالىإالذريعةُهذهحُرِّمتكيف!العجب

لحليةابيعمفسدةُوأينخالصًا؟بحتًاالنسيئةربالىإالموصلةالقريبة

والمطبوعةلخطيةاالنسخفيوالذي.مسوِّغدون""الكشكلىإالمطبوعفيغُيِّر(1)

وأنَّ("الكُنجارَق:"الكُسْبأنالليثعن97(/01)"اللغةتهذيب"في0صحيح

وأصله،معرَّب"ال!سْبَج:الأزهريقال."ال!سْبجيسمونهالسواديين"بعض

،بلدهفيبالشينسمعهالأزهريكانإن:قلت.سينًا"الشينفقلبت،كُشْببالفارسية

بالفهلوية:وأصلة،كُسْبه:لحديثةابالفارسيةوهو.بالزايكالكُزْبفيهلغةفيكون

لحديثةابالفارسيةوالكنجارَق.لجيمباعُرّبومنه،الفارسيةبالكاف،كُسْمبَك

(2641،2017)3/،قاطع"برهانانظر:.الدهنثُفْلبمعنىوكلاهما.كنجاره

.(445-345)صللجواليقي"المعربو"
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التيالربويةالحيلمفسدةلىإالثمنمنبحظِّها)1(الصياغةومقابلةبجنسها

فليقللحقاحصحصوإذا؟بليَّةكلِّوأصلُمفسدةكلِّأساسُهي

التوفيق.وباللّّهشاء!ماالجاهلالمتعصِّب

الفضةبيعلجازبهاقوبلتولو،بالزيادةتقابَللاالصفات:قيلفإن

ولمَّاالرديء.منمنهبأزيدلجيداالتمروبيع،الرديئةمنمنهابأكثرالجيدة

.بالزيادةالصفاتمقابلةمنمنَعأنهعُلِمَذلكالشارعأبطل

بالأثمانوتُقابَلالاَدميفعلِأثرُهيالتيالصنعةبينالفرق:قيل

ولافيهاللعبدأثرلادلّّهمخلوقةهيالتيالصفةوبينالأجرةعليهاويستحقُّ

ذإ،بزيادةالصفةهذهمقابلةمنمنَعوعدلهبحكمتهفالشارع.صنعتهمنهي

هذهفيالتفاوتفإن؛التفاضلمنالمنعمنشرعهمانقضلىإيفضدذلك

فان،التفاوتمنبينهمالماإلابجنسهجنسًايبيعلاوالعاقلظاهر،الأجناس

الصفاتمقابلةلهمجوَّزفلوذلك،يفعللموجهكلِّمنمتساويينكانا

لهمجَوَّزالتي)2(الصياغةبخلافوهذا.الفضلرباعليهميحرِّملمبالزيادة

معه.عليهاالمعاوضة

مفردةًالصياغةهذهعلىجازتإذاالمعاوضةأنأب]338/:يوضِّحة

ذلك0فيبينهمافرقلاإذوجوهرها،أصلهاغيرلىإمضمومةًعليهاجازت

المصوغهذابِعْ:الصياغةهذهلصاحبيقوللاالشارعأن:يوضِّحه

ولا.واتركهاالصياغةهذهتعمللا:لهيقولولا.صياغتكواخسَرْ،بوزنه

لما.عةلصناا":ف،ت(1)

بعد.وفيماهنا"عةلصناا":ف،ت(2)
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قطُّ:يقلولم.الحيلبأنواعوزنهمنبأكثرالمصوغبيععلىتحيَّلْ:لهيقول

بجنسه.الأشياءمنشيئًايبيعأنأحدعلىيحرّمولم،جنسةبغيرإلاتبعهلا

فيلكميسلَمفكيف،المصوغفيلكمسَلِمقدهذاأنفهَبْ:فإنَّقيل

فيالزيادةوتكونمفاضَلًا،بالسبائكبيعتإذاالمضروبةوالدنانيرالدراهم

؟الضربصناعةمقابلة

الصناعةُفيهاتتقوَّملاالسِّكَّةأنوجوابهوارد.قويسؤالهذا:قيل

الناسلمصلحةيضربهاالسلطانفإنمنها،المقصودةالعامةللمصلحة

معيارًاتكونأنبهاالقصدفإنبأجرةيضربهاالضاربكانوإن.العامة

فيبالزيادةمقابلةغيرفيهاوالسكّة.تقدَّمكمافيها،يتَّجرونلاللناس

المصلحةوانتقضت،المعاملةفسدت)2(بالزيادةقوبلتولو(،1العُرف)

بغيرها.التقويملىإواحتاجت،سلعةالناسواتخذهالأجلها،ضُربتالتي

ورَدَّالدراهمالرجلوأخذ،وجهكلِّمنالدرهممةامالدرهمقامولهذا

ويردُّخفافًامائةًيأخذالرجلأنتربدألا.كذلكالمصوغوليسنظيرها)3(؛

أنهأحدهمايرىولا،القابضولاالآخذذلكيأبىولابوزنها،ثقالًاخمسين

لموخلفاؤه!هوالنبيُّ.المصوغبخلافوهذاشيئًا؟خسرقدأ(]933/

،مروانبنالملكعبدالإسلامفيضربهامنوأولُواحدًا،درهمًايضربوا

"."الصرف:المطبوعفيأثبت(1)

".الصرففي":بعدهالمطبوعفيزاد)2(

أخذ"وإذا:القديمةالطبعاتوفي.فيهامغيَّرالنصوكأننظيرها"ويرد00ُّ"فيأخذ.:ع)3(

ردَّالدرهم...":المطبوعوفي."ردَّ"قبلالواووحذفإذالأ"بزيادةنظيرها"ربَّ...

اإذا"لازلادةمعالدرهمفأفرد،يانظيره
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الكفار.بضربيتعاملونكانواوإنما

بأصولهاالأجناسفروعبيعَتجوِّزواأنهذاعلىفيلزمكم:فادقيل

بالزبتون،والزيتِمتفاضلا،1(لخبز)باالحنطةِبيعَفجوِّزوامتفاضلا،

بالشَّيْرَج.والسمسمِ

وأبنصيثبتإنماالتحريمأنوجوابهأيضًا.واردسؤالهذا:قيل

للمنصوصوجهكلِّمنمساويةًبالقياسالمحرَّمةالصورةتكونأو،جماعإ

نأتقدَّموقدأصولها.معالأجناسفروعفيمنتفيةوالثلاثةتحريمها،على

وأمابها.لحاقهاإفييساويهاولامقامها،يقوملاالأربعةالأصنافغير

وإنالربويات،منيكنلمقوتًاكونهعنخرجإنففرعُهاالأربعةالأصناف

متفاضلًامثلُههوالذيبجنسهبيعُهوحُرِّم،بنفسهقائمًاجنسًاكانقوتًاكانت

كانوإنآخربجنسبيعُهيحرَّمولمبالخبز.والخبز،بالدقيقكالدقيق

فإنبالخبز؛الهريسةولا،بالشَّيرجالسمسميحرَّمفلاواحدًا؛)2(أصلهما

بأصولهابيعَهايحرِّمولمصاحبها.علىتضيعفلا،قيمةلهاالصناعةهذه

لاأنهكما،اللّّهحرَّمهماإلاحرامولا.قياسولاجماعإولاسنةولا)3(كتاب

.الحرامكتحليللحلالاوتحريم،اددّهشرعهاماإلاعبادة

منعتموهإنفإنكم،لحيوانبااللحمببيععليكمينتقضفهذا:فإنَّقيل

النسخفيوكذابالخبزيا،لعله9:ححاشيةوفي"،لحب"با:الخطيةالنسخفي(1)

".لحبباالحنطة"دقيق:يعني"ظ"علامةمع""دقيق:عحاشيةوفي.لمطبوعةا

"جنسهما"0:المطبوعةالنسخفي)2(

".كلآبفي":المطبوعةالنسخفي)3(
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قدالنصُّكانوإذا.النصخالفتمتموهجوَّزوإنب،]933/،قولكمنقضتم

بالبُرِّ،الخبزبيعمنالمنععلىدليلفهو،لحيوانبااللحمبيعمنمنعَ

بأصله.ربويوكلِّ،بالزيتونوالزيت

والثاني،صحتهفيأحدهما:مقامينفيالحديثهذافيالكلام:قيل

مرسلًا.صحيحهووإنماموصولًا،يصحلاحديثفهوالأولأما.معنإهفي

وأمطلقًاالمرسلقبولرأىومن،عليةيَرِدْلمبالمرسليحتجَّلمقمن

.عندهحجةفهوالمسيِّببنسعيدمراسيلَ

متصلًابالحيواناللحمبيععنالنهيحديثَأعلم"لاعمر)1(:أبوقال

كما،المسيِّببنسعيدمرسَلُأسانيدهوأحسَنُ.ثابتوجهمن!ي!النبيعن

الحديثبهذاالقولفيالفقهاءاختلفوقد(")2(."موطئةفيمالكذكره

التفاضلتحريمُلحديثامعنى:يقولمالكفكان.منهوالمرادبهوالعمل

والغَررالمزابَنةبابمنعندهوهو.بلحمهحيوانِهالواحدلجنمسافي

وأأقلُّأوأعطَىالذياللحممثلُلحيوانافيهليدريلالأنهوالقمار،

كبيعباللحملحيوانابيعُفكانمتفاضلًا،يجوزلاباللحماللحموبيعُأكثرُ،

واحد".جنسمنكاناإذابلحمٍجلدهفيالمغيَّباللحم

.(6/424)"رستذكالاا"في(1)

عن،أسلمبنزيدعن-(4/661)دا"الأمفيالشافعيالإماموعنه-2(414)رقم2()

.()178لا"المراسيلفيداودأبورواهمالكطريقومنمرسلا.المسيببنسعيد

692-)5/للبيهقيالكبير"وإالسنن35(،)2/للحاكم"المستدركوُينظر:

الحبير"التلخيصو"37(،36-)4/الهاديعبدلابن"التحقيقوداتنقيح792(،

-23(.22)3/حجرلابن
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أنهوأصحابهمالكعنخلاففلا،الجنساناختلف"وإذا(:1قال)

)2(".باللحمالحيوانبيعُحينئذجائز

لحديث،ابهذايأخذونفلا،وأصحابهحنيفةبيكأالكوفةأهلوأما

مطلقًا.بالحيواناللحمبيعَيجوِّزونو

جنسه،بغيربيعةيمنعولاجنسة،منبحيوانبيعَهفيمنعأحمد،وأما

خب.أ(34/]0بعضمنعةوإن

عن)3(الشافعيوروى.جنسهوبغيربجنسهبيعهفيمنعالشافعيوأما

عشرةعليفقُسِمت،الصديقبكرأبيعهدعلىنُحِرَتأنَّجزورًاعباسابن

)1(

)2(

)3(

.(6/524)دارستذكالاا"في

فيلماموافقالنسخمنأثبتوما،"لحيوانبااللحم":المطبوعةالنسخفي

32(.4/5)التمهيد"و"لاستذكار("،ا"

"معرفةفيكذا.بهعباسابنعن،التوأمةمولىصالحعن،رجلٍعنالقديمفيرواه

-4/671)رواهفقد"،"الأمّكتابفيأما31(،4/6)للبيهقيوالآثار"السنن

بكرابيعن،عباسابنعن،التوأمةمولىصالحعن،يحيىأبيابنعن(168

الأسلمي،عن(141)65الرزاقعبدورواه.باللحملحيوانابيعكرهأنةالصديق

أبيبنمحمدبنإبراهيمهوهذاوالأسلميُّ.المطوَّلالمفصَّلباللفظ،بهصالحعن

اختلط،قدكانصدوقٌصالحوشيخُه.لحديثامنكرُ،متروكجدًّا،واهٍوهو،يحيى

الأسلمي.منالخبرعلّةلكن

اخربخبرلفظهوخلطالأثر،هذافرفعالعدئي،عمرأبيبنيحىبنمحمدوغلط

مافليُوازَنْ؟حديثٍفيحديثٌعليةدخلأنهوالظاهرمرسلا،نصيلةبنعبيديرويه

،(41)166الرزاقلعبد"إالمصنفب(1913)حجرلابن"العاليةالمطالب"في

.()1386"العاليةو"المطالب
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هذا.يصلحلابكر:أبوفقال،بشاةمنهاجزءًاأعطوئي:رجلفقالأجزاء.

)1(.الصحابةمنمخالفاذلكفيبكرلأبيأعلمولست:الشافعيقال

لحيواناكانإذابهالمرادأن-ثبتإن-لحديثاهذافيوالصواب

بلحمٍلحمًاباعقدفيكون؛بلحم)2(فيباعلحمُها،يقصدكشاةٍللَّحممقصودًا

الفضل.ربافيدخله،موزونقوتواللحمواحد.جنسمنمنهأكثرَ

وأمأكولغيرَكانإذاكما،اللحمبهمقصودغيرلحيواناكانإذاوأما

به.بيعهيحرملافهذاإبل؛بلحمتباعكالفرسلحمُهيُقصَدلامأكولًا

اللحم،جنسغيرمنوهو،لحمُهيُقصدلامأكولًاالحيوانكانإذابقي

الفقهاءوأكثر.زبيببصُبْرةتمرٍصُبْرَةِكبيعالجنسينبينالمزابنةيشبهفهذا

المتحقِّقوالتفاضل،لجنسينابينالتفاضلغايتهإذ،ذلكمنيمنعونلا

لا،ذلكيمنععنهالروايتينإحدىفيحمدوأبالمظنون؟فكيفبينهماجائز

بيعُفيمتنعهذاوعلىالقمار؛وشبهالمزابنةلأجلولكن،التفاضللأجل

أعلم.واددّه.جنسهغيرمنبحيواناللحم

ضر

،ثلاثفوقوابنها)3(ابيهاعلىالإحدادمنلمرأةا"ومنَعَ:قولهوأما

تماممنهذا:فيقال("،أجنبيوهووعشرًاأشهرأربعةزوجهاعلىوأوجَبه

أكملعلىالعبادلمصالحورعايتهاوحكمتها،،الشريعةهذهمحاسن

.(426)6/"الاستذكار"منالمصنفنقله(1)

النسخوفي.ح،عفيالمضارعحرفينقطولم.ف،تفيوكذا.لحيوانايعني2()

.الشاةأي"،"فتباع:المطبوعة

وابنها("ا":ذلكعلىزادالمطبوعوفي.القديمةالطبعاتفيوكذاوأبيها"،"أمها:ع)3(
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التيالموتمصيبةتعظيممنالميتعلىالإحدادَفإنَّبأ34/]0.الوجوه

شقَّذلكلىإويُضيفون،مبالغةأعظمَفيهايبالغونلجاهليةاأهلُكان

وتمكُث.والثبوربالويلوالدعاءَالشعور،وحلقَالخدود،ولطمَ،لجيوبا

لىإ،تغتسلولاتدَّهنولاطيبًاتمسُّلاوأوحشهبيتأضيقفيسنةًالمرأة

سبحانةاللّّهفأبطل.وأقدارهتعالىالربِّعلىتسخُّط)1(هومماذلكغير

الذيوالاسترجاعَلحمدَواالصبرَبهاوأبدَلَنا،لجاهليةاسنَّةورأفتهبرحمته

نأبدلاالموتمصيبةُكانتولما.واَجلتهعاجلتهفيللمُصابأنفعهو

لهاسمَحالطباعُتتقاضاهماوالحزنوالألملجزعامنللمصابتُحدِث

،راحةٍنوعَبهايجدأيامثلائةوهوذلك،مناليسيرفيالخبيرُالحكيمُ

قضاءبعدبمكةيقيمأنللمهاجررخَّصكما؛الحزنمنوطرًابها)2(ونقضي

مفسدةبخلاف؛منهفمنَع،راجحةفمفسدتهالثلاثعلىزادوماثلاثًا.نسكه

مألوفاتهاعنالنفوسفطامفإنبمصلحتها.مغمورةمرجوحةفإنهاالثلاث

تركُعليهاليسهلالشيءبعضَفأُعطيتعليها،الأمورأشقِّمنبالكلِّية

الباقيتركَسئلتفإذابه،قنِعتمرادهابعضَأخذتإذاالنفسفإن،الباقي

بالكلِّية.حُرِمَتْهلوإجابتهامنأقربَإليهإجابتُهاكانت

صفحاتعلىظاهرًاذلكرأىحِكَمَهاوتدبَّرالشريعةأسرارَتأمَّلومَن

عوَّضهمشيئ!عليهمحرمفإذا)3(؛ثاقب5بصرُلمنباديًاونواهيها،أوامره!

لا."سخَط:المطبوعفي(1)

".وتقضي..تجد.":المطبوعةالنسخقراءة)2(

النسخفيو."نافذ":توفي."ثاقبة":ففيو.("اباقية:وفيع،والقافبالباءحفي)3(

نافذ!."نظره:المطبوعة
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إليهحاجتُهمتدعومامنهلهموأباح،وأنفعمنهلهمخيراْ،]341/هوبماعنة

منهلهموأباحبالتمر،الرطببيععليهمحرَّمكماتركُه؛عليهمليسهُل

الخاطبنظرَمنهلهموأباحالأجنبيهَلىإالنظرَعليهموحرَّمالعرايا.

كالنَّردالباطلةبالمغالباتالمالأكلَعليهموحرَّم.والطبيبوالمُعامل

لمسابقةكاالنافعةلمغالباتباأكلَهلهموأباحوغيرهما،والشِّطْرَنج

تدعوالذياليسيرمنهلهموأباحلحرير،الباسَعليهموحرَّم.والنضال

بالسَّلَّم.كسبَةلهموأباح،النسيئةبرباالمالكسبَعليهموحرَّم.إليةلحاجةَا

لهمأباحهبأنذلكعنوعوَّضهم،نسائهموطءَالصيامفيعليهموحرَّم

ثانيةبأخذوعوَّضهمالزنا،عليهموحرَّمبالنهار.تركَةعليهمفسهَّلليلًا،

وحرَّم.التسهيلغايةتركَهعليهمفسهّلشاووا،ماالإماءومن،ورابعةوثالثة

مابُعدَوياودعائها،بالاستخارةعنهوعوَّضهم،بالأزلامالاستقسامَعليهم

والخالِوالعَمَّةِالعَمِّبناتِمنهلهموأباح،أقاربهمنكاحعليهموحرَّمبينهما!

يصنعواوأنمباشرتهافيلهموسمح،الحائضوطءَعليهموحرَّم.والخالة

السهولة.غايةتركَةعليهمفسهَّلالوطَء،إلاشيءكلَّبها

عَرَفهامَنيحتاجلاالتيالمعاريضلهموأباحالكذبَ،عليهموحرَّم

عنمندوحةًالمعاريغرفي"انَّ:بقولههذالىإوأشار،البتةمعهاالكذبلىإ

لحربافيلهموأباحها،والفعلبالقولالخيلاءعليهموحرم1(.")الكذب

،1/801)""الكاملفيعديوابن)399(،"!المعجمفيالأعرابيابنرواه(1)

ييَّهعخطُآ!رَحصينبنعمرانحديثمن023()""الأمثالفيالشيخوأبو567(،3/

"اليوم"عملفيالسنّيابنورواه.متّهممتروكوهو،الزبرقانبنداودوآفتُهمرفوعًا،

،()1378لهنّاد"الزهد"و"أوسبنسعيدمناكيرمنهي،أخرىطريقمن)327(

في-الناظريراهكماموقوفًا،نفسهالوجهمنلخبراروواالذينالثقاتخالففقد
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وحرَّمب،3411/لجهاد.المقصودالموافقةالراجحةالمصلحةمنفيهالما

بسائرذلكعنوعوَّضهمالطير،منومِخلَبٍالسباعمننابذيكلَّعليهم

حرَّمفمالجملةوباوأنواعها.أجناسهااختلافعلىوالطيرالوحوشأنواع

بأمرٍأمرَهمولا.منهلهمأنفعَبازائهطئئالهمأباحإلاضارًّاولاخبيثًاعليهم

تكليفُه.ووَسِعَهم،رحمتُهفوَسِعَتهم،عليهوأعانهمإلا

الإحدادَ-صبرهنوقلةعقولهنلضعف-للنساءأباحأنهوالمقصود:

وهوللعِدَّةتابعفانه(،1)الأزواجعلىالإحدادوأما.أيامثلاثةموتاهنعلى

والتجمُّلالتزيُّنلىإتحتاجإنماالمرأةفانومكمِّلاتها،مقتضياتهامن

.العشرةمنبينهماماويحسن،نفسَهوتردَّ)2(زوجها،لىإلتتحبَّبوالتعطُّر،

تمامُفاقتضىآخر-زوجلىإتصللموهيمنه،واعتدَّت،الزوجماتفاذا

مماتمُنَعأنأجلَهالكتابِبلوغقبلالثائيمنالمنعوتأكيدُالأولحقِّ

فيطمعهالىإالذريعةسدِّمنذلكفيمامع؛لأزواجهنالنساءتصنعه

أجلَهالكتابُبلغفاذا.والتطيُّبوالخضاببالزينةفيهاوطمعهم،الرجال

لذاتيباحماذلكمنلهافأبيحنكاحها،فييرغِّبمالىإمحتاجةًصارت

عقولُاقترحتولو،والإباحةالمنعهذامنالحسنفيأبلغُشيءَفلا.الزوح

تهذيبو")857(،للبخاريالمفردو"الأدب2662(،0)شيبةأبيلابن""المصنّف

للخرائطي"الأخلاقو"مساوئعمر(،مسند-9،449)43جريرلابنالاَثار"

الكبير""السننويُنظر:(.701-601/)18للطبرانيالكبيرا"و"المعجم(،)166

)928("واالآداب(،464-544)6/(الإيمانلشعبلجامعو"ا(،01/991)

للبيهقي.ثلاثتُها

"."الزوج:ت،ع)1(

لهالا.":زيادةبعدهالمطبوعفي)2(
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منه)1(.أحسنَشيئًاتقترحلمالعالمين

فصل

لحدود،واالبدنيةالعباداتفيلمرأةواالرجلبين"وسوَّى:قولهوأما

أيضًافهذا"،والعقيقةلميراثواوالشهادةالديةفيمنهالنصفعلىوجعلها

العباداتمصلحةَفإنَّأ،]342/.ولطفهاوحكمتها)2(شريعتهكمالمن

أحدوحاجةفيها،مشتركونوالنساءُالرجالُ،العقوباتومصلحةَالبدنية

فرَّقتنعم،بينهما.التفريقيليقفلاالاَخر،الصنفكحاجةإليهاالصنفين

وجوبُهمافخُصَّ،لجماعةوالجمعةاوهوبالتفريقالمواضعأليقفيبينهما

وكذلك؛الرجالومخالطةالبروزأهلمنلسنلأنهنالنساءدونبالرجال

بينهم!وسوَّتأهلهإ.منالإناثليسالتيلجهاداعبادةفيبينهم!فُرِّق)3(

الزكاةوجوبوفي،مصلحتهلىإالنوعينلاحتياجلحجاوجوبفي

.والطهارةوالصيام

لحكمة؛الرجلمنالنصفعلىفيهاالمرأةجُعِلتفإنماالشهادةوأما

قليلةالعقلضعيفةالمرأةأنوهي،كتابهفيالحكيمالعزيزإليهاأشار

والفهمالعقولفيالنساءعلىالرجالادلّهفضَّلوقد.تحفظهلماالضبط

قبولمنعوفي.الرجلمقامذلكفيالمرأةتقومفلاوالتمييبز،لحفظوا

أحسنمنفكانلها،وتعطيلٌالحقوقمنلكثيرإضاعةٌبالكليةشهادتها

إذالِتُذَكِّرهانظيرُهاالشهادةقبولفيإليهاضُمَّأن،بالعقولوألصقهاالأمور

)ع(.ببغدادالعامةالأوقافمكتبةنسخةمنالأولالمجلدانتهىهنا(1)

"."الشريعة:المطبوعفي2()

!."فرقت:المطبوعةالنسخوفي.النسخفيكذا)3(
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الظنأوالعلممنويقع،الرجلشهادةمقامَالمرأتينشهادةفتقومنسيَتْ،

الواحد.الرجلبشهادةيقعمابشهادتهماالغالب

منها،أنفعَوالرجلُ،الرجلمنأنقصَالمرأةُكانتفلما،الديةوأما

الثغوروحفظ،والولاياتالدينيةالمناصبمنالمرأةتسُدُّهلاماويسُدُّ

لمالعامصالحتتملاالتيالصنائعوعمل،الأرضوعمارةلجهاد،وا

ذلكمعقيمتُهماتكنلم=والدينالدنياعنوالذَّبِّبها،إلاب،]342/

منوغيرهالعبدقيمةمجرىجاريةالحرِّديةَفإنَّ.الديةوهيمتساويةً،

قيمتهمنالنصفعلىقيمتهاجعلأنالشارعحكمةفاقتضت،الأموال

بينهما.مالتفاوت

الثلث.دونفيماسواءًديتهمافجعلتمهذا،نقضتملكنكم:قيلفان

حديثمن1()النسائيرواهكما،بذلكوردتالسنةأنريبلا:قيل

المرأة))عَقْلُجمرَرّ:ادلّّهرسولقال:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

إنَّ:المسيِّببنسعيدوقالديَتها(")2(.منالئّلثَتبلُغَحتَّىالرَّجُلعَقْلمئلُ

بنإإسماعيل:وقال0896(،)"الكبرى"السننوفي(،048)5""المجتبيفي(1)

جريج،ابنعنلأنهّا،ضعيفةهذهإسماعيلورواية.الخطأ"كثير،ضعيفعيّاش

التحقيق""تنقيحويُنظر:.الثاميّينغيرعنيرويهالذيلحديثهمتقنغيرُوإسماعيل

و"إرواء(،915-4/185)لهادياعبدلابن"التنقيح9و2(،244/)للذهبي

.3(390-80)7/ئيللألبا"الغليل

روايةلأن؛ضعيفوإسناده77(،/4)الدارقطنيأيضًاواْخرجه(،048)5برقم2()

ابنعنعنةُوأيضًا،منهمجريجوابن؟كلامفيهاالحجازيينعنعياشبنإسماعيل

)8/المنيرالبدرانظر:.ئيوالألباالنحويابنضعفةوالحديثمدلسوهوجريج

.(4522)لإرواءوا(،344
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والثوريوالليثوالشافعيحنيفةأبوفيهخالفوإن)2(؛السنة(1ذلك)

لى.أوالسنةولكنوالكثير؛القليلفي)3(النصفهي:وقالوا،جماعةو

مصيبةُفجُبِرت،قليلدونهماأنعليهزادوماالثلثدونمابينوالفرق

الدية،فيوالأنثىالذكرلجنينااستوىولهذا.للرجلبمساواتهافيهالمرأة

لجنين.امنزلةالثلثدونمافنزلالغُرَّة،وهي،ديتهلقلَّة

الماللىإأحوجالذكرفإن.ظإهرةفيهالتفضيلقحكمة،الميراثوأما

حياتهفيللميتأنفعوالذكرالنساء،علىقوَّامونالرجاللأن،الأنثىمن

وفاوَتَالفرائضقرَضأنبعدبقولهذلكلىإلىتعاأشاروقد.الأنثىمن

.(11:]النساء!لَ!نَفعُأأَقْىَبُأَيُّهُملَالَذرُونَوَإثنَاَؤُكُخبَاَؤُكُخ)ء1َ:مقاديرهابين

بالتفضيل.أحقَّكانوأحوجالأنثىمنأنفعالذكركانوإذا

.الأمبولدينتقضفهذا:قيلفإن

وأنثاهم،ذكرهمالأمولدبينالتسويةُهذا)4(طردُبل:قيلأ(3431/

"من،.بعدهزادواالمطبوعةالنسخفي(1)

سألت:قالأنه،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن86(0)2/مالكرواهمالىإيشير)2(

فيكم:فقلت"الإبلمنعشرة:فقال؟المرأةإصبعفيكم:المسيببنسعيد

الإبل"منثلالون9:فقال؟ثلاثفيكم:فقلت،الإبلمنعشرون:قال؟إصبعين

واشتدتجرحها،عظمحين:فقلت"الإبلمن"عشرون:قال؟أربعفيكم:فقلت

وأ،متثبتلمعابل:فقلتأنت؟دا"أعراقيسعيد:فقالعقلها؟نقصمصيبتها،

إ.أخيابنياالسنة"هيسعيد:فقال،متعلمجاهل

إ.!عليزادواإ،النصف"على:المطبوعةالنسخفي)3(

منه.بدل!"التسويةأنلتوهُّم""هذه:المطبوعةالنسخفي(4)
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فقط،أنثىقرابةُبهايرثونالتيفإلقرابةالمجرَّد،بالرحميرثونإنمافإنهم

الاث.قرابةبخلافأنثاهم،علىذكرهملتفضيلمعنىفلاسواء؛فيهاوهم

علىبهادلّّهميَّزهوماالذكر،لشرفتابعفيهاالتفضيلفأمر،العقيقةوأما

كان؛أكملبهوالفرحةوالسرور،أتمَّالوالدعلىبهالنعمةكانتولما.الأنثى

أعلم.والدّه.أكثرشكرهاكانالنعمةكثرتكلمافإنهأكثر؛عليهالشكران

فضر

علىبعضهاوفضَّل،والأمكنةالأزمنةبعضَ"وخصَّ(:1)قولهمواما

كاذبة.والثانية،صادقةلىالأوفالمقدمة،آخرهلىإتساويها"مع،بعض

اقتضتبها،قامتلخصائص!إلابعضعلىبعضَهافضَّلوما

طاهرًايكونقدولكنه،بمخصصإلاشيئًاسبحانهخصَّوما؛التخصيص

والمكانالزمانمسمَّىفيوالأمكنةالأزمنةواشتراكُخفيًّا.يكونوقد

بل،الإنسانيةمسمَّىفيوالإنسان،الحيوانيةمسمَّىفيالحيوانكاشتراك

فياستواءهايوجبلاوذلكيعمُّها؛الذيالمعنىفيالأجناسوسائر

أمورفيتتباينوالمحتفقات.كثيرةأمورفيتشتركوالمختلفاتأنفسهإ.

وجه،كلّمنمِثلٍعلىمِثلًايرجِّحأنمنوأعلَمُأحكَمُسبحانهوادلّّه،كثيرة

لاسبحانهأنهكما،وأمرهخلقهفىِمستحيلهذا؛ترجيحهتقتضيصفةبلا

وهذا.هذاتأبىوعدلهفحكمته.وجهكلِّمنالمتماثلينبينيفرِّق

زعمَهعليهوأنكرذلك،بهب،]343/يظنُّعمَّننفسَةسبحانهنزَّهوقد

حججهلبطلتهؤلاءيقولماعليهجازولومنكرًا.حكمًاوجعله،الباطل

لما."قوله:المطبوعةالنسخفي(1)
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بين1(يسوِّي)لاأنهوعلى،مثلهحكمُالشيءحكمَأنَّعلىمبناهافإن،وأدلته

منولاكالكفار،المؤمنينولاكالفجار،الأبراريجعلفلا،المختلفين

حكمهفهولجزاء،امبنىهذاوعلى.لجاهلكالمالعاولا،عصاهكمنأطاعه

الاعتبار،حصلوبذلك.وعقابهثوابههوالذيوجزاؤه،والدينيالكوئي

ممهم.وأالأنبياءأخبارعليناوقُصَّت،الأمثالضُربتولأجله

مذاهبِأفسَدِمنهوالذيالمتروكالمذهبهذابطلانفيويكفي

لذاتالأنبياءوذات،إبليسلذاتجبريلذات)2(لمساواةيتضمنأنهلمالعا

الشياطين،وبيوتالحُشوثز)4()3(لمكانالعتيقالبيتومكان،أعدائهم

عنالذاتهذهخُصَّت)5(وإنما.الحقيقةفيالذواتهذهبينفرقلاوأنه

بلامِثلٍعلىمِثلًاالمرجِّحةالمشيئةلمحضبهخُصَّتبماالذاتهذه

المسكفجسمُ.متماثلةوأنها،الأجسامجميعفيذلكقالوابل.مُوجِب

وجسمُ،عرضيةبصفةعنهامتازوإنما،والعَذِرةالبوللجسممساوٍعندهم

صريحعنبهخرجوامماوهذا.الحقيقةفيالنارلجسممساوٍعندهمالثلج

المللأهلمنالعقلاءجمهورُفيهوخالفهمالحِسَّ،فيهوكابروا،المعقول

النارجسمبينولا،الأرضوجسمالسماءجسمبينادلّّهسوَّىوما.والنحل

فيالمنازعينمعوليسالحجر.وجسمالهواءجسمبينولاالماء،وجسم

".يسوي"ألا:المطبوعةالنسخفي(1)

لما.لمخبره"يطابق36(:)5/فييأتيماوانظر،النسخجميعفيكذا)2(

تصحيف."،"بمكان:المطبوعةالنسخفي)3(

لحاجة.اقضاءموضعبةوالمقصود"،"الحُشِّجمع)4(

سهو.وهي"،"بهزيادةبعدهالخطيةالنسخفي)5(
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الأبعادوقيامُ،الانقسامقبولُوهوعام،أمرفيالاشتراكإلاأأ3441/ذلك

عنفضلًا،التشابةيوجبلامماذلك،ونحو،الحِسِّيَّةوالإشارةُ،الثلاثة

التوفيق.وبادلّّه.التماثل

فطر

بينجمعتكما،المختلفاتبينجمعتالشريعة"إن:قولهوأما

والشرائعوالفِطَرالعقولفيمنكَرفغيرُ("الأموالضمانفيوالعمدالخطا

سببفياشتراكهاباعتبارواحد،حكمفيالمختلفاتاشتراكُوالعادات

منلحكمعلةًيكونأمرٍفياشتراكهامنمانعلافإنه؛الحكمذلك

الإتلاففياشتركاوالعمدفالخطأهذا،وعلى.الواقعهوهذابل،الأحكام

منبالإتلافالضمانوربطُ.الإثمعلّةفيافترقاوإن،للضمانعلّةهوالذي

المصلحةتتملاالذيالعدلمقتضىمن)1(وهوبأسبابها.الأحكامربطباب

التكليف،يعتمدلاولذلك.القتيلديةَخطأًالقاتلعلىأوجبكما،بهإلا

الشرائعمنوهذا.الأموالمنأتلفوهماوالنائموالمجنونالصبيفيضمن

يهمأيدجناياتيضمنوالمفلوبها.إلاالأمةمصالعتتملاالتيالعامة

القصد.وعدمالخطأوادَّعى،بعضأموالَبعضُهملأتلفَ

وكسبللمخالفةتابعةفإنها،والعقوباتالإثمأحكامبخلافوهذا

البروكذلك.والمخطئالعامدبينفيهاالشريعةقفرَّقت؛ومعصيتهالعبد

فيفترق؛والنهيالامرفيوالعصيانالطاعةنظيرفإنه،الأيمانفيوالحنث

والمخطئ.العامدبينفيهالحال

المطبوعة.النسخمنساقط""منلفظ(1)



نزاعمسألةفهذه،الزكاةفيوغيرهالمكلَّفبين]344/ب،جمعُهاوأما

سوَّواوالذينبعدمها،ولابالتسويةنصٌّالشرعصاحبعنوليسواجتهاد.

سببًاالأموالسبحانهاللّّه1(جعل)التيالأموالحقوقمنذلكرأوابينهما

وأمكلَّفًامالكهكانسواء،المالمذانفسفيللفقراءحقٌّوميثبوتها.في

وأقاربة،ورقيقهبهائمهعلىالإنفاقحقَّمالةفيجعلكمامكلَّف؛غير

والمساكين.للفقراءحقًّامالهفيجعلفكذلك

فصل

فيتفاوتوأئُ،حقٌّفهذا،الطهارةفيوالفأرةالهرَّةبينجمعُهاواما

لحكمافياختلافهماتوجببينهماالتيالعداوةأنرأىالسائلوكأنذلك؟

لهتعلّقَلاأمرهذافإنمنه؛جهلوهذا.والذئبالشاةبينالتيكالعداوة

فيذلكمنالشريعةبهجاءتوالذي.حرمةولاحِلّولانجاسةولابطهارة

حرجأعظمُفيهلكانبنجاستهماجاءتلوفإنها،والمصلحةالحكمةغاية

فُرُشهموعلىونهارًا،ليلًاالناسعلىطوفانهمالكثرةالأمةعلىومشقة

بِنَجَس!.ليعستْ"[نهَّا:الهرةفيبقولهمحكفًيهإليهاْشاركما،وأطعمتهموثيإبهم

)2(."والطَّوَّافاتعليكمالطَّوَّافينمِنَنهَّاإ

فصل

ميتةوبين،التحريمفيالكتابيغيرِوذبيحةِلميتةابينجمعُهاوأما

الدمأنرأىالسائلوكأنذلك؟فيتفاوتفأيُّ،لهالمُحْرِموذبيحةالصيد

غيرُالكافرأوالمُحْرِمذبَحهومالتحريمها،سببًاكانالميتةفياحتَقَنلما

)1(ح:"جعلها!.

يجة.تخرتقدم2()
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علَّةفان،وجهلغلطوهذا.لتحريمهوجهَفلا؛دمهيحتقِنلمالكتابي

إذافأما.وجهللسؤاللكانالدماحتقانفيانحصرتلوأ،34/]هالتحريم

علّةخلَفَهإذاالحكمانتفاءبعضهاانتفاءُمنيلزملمالتحريمعللُتعددت

فيمنهينكرالذيقما،العقليةوالعللالأسبابفيمطردأمروهذا.أخرى

؟الشرع

فياختلفاوقد،ميتةًكونهمافيبينهماالشريعةسوَّتقدأليس:فإنَّقيل

فإنمتمائلين؟بينوتفريقَها،مختلفينبينجمعَهافتضمَّنت،الموتسبب

للحيوانمُخْرِجًاصورهبعضَفجعلت،وحقيقةًوحسًّاصورةًواحدالذبح

.فرقغيرمن،ميتةًلكونهمُوجِبًاصورهوبعضَ،ميتةًكونهعن

فيبينهماسوَّتوإنمالغةً،الميتةاسمفيبينهماتسوِّلمالشريعة:قيل

والشارع.اللغةفيمنهأعمَّالشرعفيالميتةاسمُفصار؛الشرعيالاسم

.تارةوبالتخصيص،تارةًوبالتعميم،تارةًبالنقلاللغويةالأسماءفييتصرَّف

عرفًا.ولاشرعًابمنكرليسفهذا.العرفأهلُيفعلوهكذا

الخبائث،عليناحرَّمسبحانهادلّهفلان،التحريمفيبينهماالجمعُوأما

ينصبلمظاهرًاكانفما،يخفىوقدلنايظهرقدللتحريمالموجِبُوالخبثُ

خبثه.علىتدلعلامةًعليهنصَبخفيًّاكانوما،وصفهغيرعلامةًالشارععليه

وتاركِوالمرتدِّالمجوسيذبيحةوأماظاهر،سببالميتةفيالدمفاحتقانُ

خبثًاالمذبوحَاأكسبَتهؤلاءذبيحةفنفسُ،ادلّّهلغيربذبيحتهأهلَّومَنالتسمية

علىلجنّواوالكواكبالأوثاناسمذكرُيكونأنيُنكِرولا.تحريمَهأوجَبَ

قلَّمَنإلاطِيبًا،يُكْسِبهاوحدهاللّّهب،34/]هاسمِوذكرُخبثًا،يُكْسِبهاالذبيحة

لمماسبحانهادلّهجعلوقد.الشريعةوذوقوالإيمانالعلمحقائقمننصيبُه
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ادلّّهاسمِذكرَأنريبولا.الخبيثوهوفسقًاالذبائحمنعليهادلّّهاسمُيُذكر

بذكرأخلَّفإذا.والمذبوحالذابحعنالشيطانَويطرُديُطيِّبها،الذبيحةعلى

والشيطان.لحيوانافيخبثًاذلكفأثَّروالمذبوحَ،الذابحَالشيطانُلانجسَاسمه

أخبثوهو،وحاملهمركبهوالدمُ،الحيوانمنالدممجاريفييجري

فإذا.الذبيحةفطابت،الدممعالشيطانُخرجادلّهاسمَالذابحُذكرفإذا،الخبائث

الشياطينمنعدوِّهاسمَذكرإذاوأما.الخبثيخرجلمادلّّهاسمَيذكُرلم

اَخر.خبثًاالذبيحةيكسبذلكفإنوالأوثان

بينهما،سبحانهادلّّهيقرُنولهذا،العبادةمجرىتجريالذبيحةأنيوضِّحه

وَمَحْيَاىَوَدشُكِلصَلَاقِإنَّ)قُلْ:وقولة2،،]الكوثر:وَاَغَر!لِرَبِّكَفَصَل):كقوله

لَكوُجَعَلْئهَاوَألْحذتَ):لىتعاوقال،.162:]الأنعام!اَلعَنَينَرَبِّلِلَّهِوَمَمَافِ

فَكُلُوْاجُنُوبُهَاوَجمَثفاذاصَهَوَافَّعَلَيهااَللَّّهَاسممَ!ابمرُوأجرفِيهَالَكؤُآللَّهِشَحررمِّن

اَلدَّهَيَنَالَ!لَندعَمثكُرُرنَسَخَّرْنَهَالَكُؤلَعَلَّدموًالمُعتَرَّكَذَلِكَاَئقَاخًوَأَطْعِمُوأمِثهَا

إنماأنهفأخبر37،،36-]الحج:!مِنكُماَلعَّقوَىيَنَالهوَلَكِندِمَاَؤُهَاوَلَالُحُومُهَيا

وذكربهاإليهالتقرُّبوهو،التقوىينالهإنماوأنهعليها،اسمَهيذكرلمنسخَّرها

مكروهةًوكانتأكلها،منممنوعًاكانعليهااسمَهيذكُرلمفإذاعليها.اسمه

اسمَعليهاذكرأواسمَهعليهاأ،]346/يذكرلمحيث-لهاكراهيتُهفأكسبتهاللّّه،

التسميةمترولبفيهذاكانوإذا.الميتةبمنزلةفكانت،الخبثوصفَ-غيره

البرِّيةِأخبَثمنهوالذيبهالمشركُعدوُّهذبحهفما،ادلّّهغيراسمُعليهذُكِروما

،المذبوحفييؤثّرأنينكرلاوخبثهوقصدهالذابحفعلفإن؛بالتحريمأولى

إنماأموروهذه.المنكوحةالمرأةفييؤثِّروقصدهووصفهالناكحخبثأنكما

وماحِكَمِهابشاشةُقلبَهوباشروضياوها،الشريعةنورُفيهأشرقمَنبهايصدِّق
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مشكإةمنصإفيةًوتلقَّاها،والأبدانالقلوبفيالمصالحمنعليهاشتملت

حقائقهانورَيَطمِسْلمالتيوالصفاتالأسماءوبينبينهاالعقدَوأحكم،النبوة

والتحريف.التأويلظلمةُ

ضر

،جمَعٍمنأحسنهمافللهالتطهير،فيوالترابالماءبينجمعُهاوأما

سبحانهادلّّهعقدوقد!المستقيمةوالفِيطَرالسليمةبالعقولوألصقهوألطفه

آدممنهماوخلَق،وجلعزادلّّهفجمعهماوشرعًا،قدرًاوالترابالماءبينالإخاءَ

،حيوانكلِّحياةَمنهماوجعلوأولادهما؛لأبوينااثنينأبوينفكانا،وذريته

وجودًا،الأشياءأعمَّوكانا.والأنعاموالناسالدَّوابِّأقواتَمنهماوأخرج

ولما.إليهالأشياءأحبِّمندلّّهالترابفيالوجهتعفيرُوكانتناولًا.رأسهلَها

بينهماالأخوةعقدُكانوأقواهعَقْدٍأحكمَقدرًابينهماالأخوةهذهعقدُكان

ألعَئَينَ!رَبِّلازضقاَوَرَثآلشَمَؤترَثاَلمحئدُ)طلَّهِ.صحَّهأوعَقْدٍأحسنَشرعًا

.36،3-6:ثيةلجاا]!تحَيِهرُلمحريزُاَلأزَضِطوَهُوَأوَاَقمَمَؤتِأفِى،ب64/3]آلكِبزِلَإَءُوَلَإُ

ضر

الأشباه"واعرف:عنهادلّهرضيلمؤمنيناأميربقوليتعلَّقمافهذا

اللّهلىإأحبِّهالىإترىفيمااعمدئم،الأمثال"واعرف:لفظوفيوالنظائر"،

.("لحقباوأشبَهِها

كتابه.بافيشرحإلىفلنرجع

،بالشاسوالتأذِّيَوالضجر،1(،)والقلق،والغضب"وإياك:قالثم

مصنف-":انظر.بالغيندأ"الغلق:الأخرىوالرواية0والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا(1)
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مواطنفيالقضاءفإن-عبيدأبوشكَّ-الخصومأو،الخصومةعندوالتنكُّرَ

الذخر".بهويُحسِنالأجر،بهاللّّهيُوجِبمماالحقِّ

أمرين:2(تضمَّنَ)الكلام(1هذا)

بالحق،معرفتهكمالوبينالحاكمبينيحولمماالتحذيرأحدهما:

هذينباجتماعإلاالثلاثةالأقسامخيريكونلافإنه؛لهقصدهتجريدو

العقلغُولالغضبفإنلهما،مضادّوالضجروالقلقوالغضبُ.فيهالأمرين

الخمر.تغتالهكمايغتاله

غضبانُ)3(.وهواثنينبينالقاضييقضيَأن!رالنبيُّنهىولهذا

حسنبابَصاحبهعلىيُغلِقالذيوالإغلاقالغلقمننوعوالغضب

أبوعليهوترجم،حنبلروايةفيذلكعلىأحمدنصَّوقدوالقصد.التصور

"الزاد":كتابفيفقالبابًا،لهوعقَدالمسافر"،و"زاد"في"الشاكتابيهفيبكر

عن)4(:حنبلروايةفياددّهعبدأبوقال.الإغلاقوذكرالطلاقفيالنيةباب

فهذا((")هاِغْلاقٍفيعَتاقولاطَلاقَ"لا:يقوللمجيداللّّهرسولسمعتُعائشة

وقلةالصدربضيقوفسَّره2(1/5)للمبرّد"الكاملو"2(0)676"الرزاقعبد

038(.)3/الأثيرلابن""النهايةوانظر:الصبر.

المطبوعة.النسخفيوكذا"وهذا"،:ت(1)

المطبوعة.النسخفيوكذايا،إيتضمن:،عت2()

يجة.تخرتقدم)3(

طلاقحكمفياللهفان"إغاثةوانظر:.الكتابهذافيمرتينالمؤلفسينقلها)4(

.(591)5/لمعاد"او"زاد7(-6)ص"]لغضبان

بي-أوعنداضِىينَهُعَئهَا،رَعائشةحديثمن2(40)6ماجهوابن2(،0636)حمدأرواه5()
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والغلَقإياكأ،:]347/فقالأمرليِّلوالعذماءبعضُوأوصد.الغضب

لاالضجروصاحبُحق)1(،عليهيقدملاالغلَقصاحبفانوالضجر،

)2(.حقٍّعلىيصبر

الرضاوجعل،عليهوالصبر،لحقاتنفيذعلىالتحريض:الثائيوالأمر

والتحلِّيوالضجر،القلق)3(موطنفيوالصبر،الغضبموضعفيبتنفيذه

منهوالذيالداءذلكدواءهذافان.التأذِّيموضعفيثوابهواحتساببه

لىإسبيلفلاالدواءُهذايصادفهلمفماوضعفها،البشريةالطبيعةلوازم

قلوبهم،وكسر،نفوسهمإضعافمنللخصومالتنكُّرفيمامعهذا.زواله

نأسيماولاالتنكُّر.معرَّةخشيةَبحججهمالتكلُّمعنألسنتهموإخراس

العُضال.الداءذلكفانالآخر،دونالخصمينلأحديتنكَّر

ويُحسنالأجر،بهادلّّهيُوجبمماالحقِّمواطنفيالقضاء"فان:وقوله

علىسبحانهوده.منهمترادالتيالأمروولاةالحكامعبوديةهذا.الذخر"به

عبادهبينسوَّىالتيالعامَّةالعبوديةسوى،مرتبتهبحسبعبوديةأحدكلّ

مارسولهبهادلّّهبعثالذيوالعلمالسنةنشرُعبوديتهمنالعالمفعلىفيها.

صالحأبيبنعبيدبنمحمدلأن؛ضعيفإسناده(،غلاقفي)بلفظ2(1)39داود

"الأم-داودبيأإصحيحانظر:0الحسنلىإبهايرتقيشواهدوللحديثفيه،متكلم

/6(.)693

"."صاحبكلمةزادوا"،حقّصاحب9:المظبوعةالنسخفي(1)

والكسلإإياك:وغيرهالحسينبنعليبنمحمدعنرويمامنهوقريب،عليهأقفلم2()

تصبرلمضجرتَلىانحقًّا،تطلبلمكسِلتَإنلأنكشرّ.كلّمفتاحف!نهماوالضجر،

.(021)صللخطابىالدعاءداشأن9و(183)3/الأولياءدا"حليةانظر:".حقعلى

لما.موضع":ف،حعداما)3(
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.غيرهعلىليسماذلكعلىالصبرعبوديةمنوعليه،الجاهلعلىليس

والصبرِ،بهعليه1(مَن)وإلزامِ،وتنفيذِهالحقِّإقامةِعبوديةمنلحاكماوعلى

أداءعبوديةمنالغنيوعلى.المفتيعلىليسما=عليهلجهادوا،ذلكعلى

بالمعروفالأمرعلىالقادروعلىالفقير.علىليسمامالهفيالتيالحقوق

عنهما.العاجزعلىليسماولسانهبيدهالمنكرعنوالنهي

والنهيبالمعروفوالأمرلجهادافييومً!الرازيمعاذبنيحيىوتكلَّم

:فقالعنَّا.وُضِعَقدواجبهذا:امرأةلهفقالتالمنكر،عنب،]347/

سلاحُعنكنيُوضَعفلم،واللساناليدسلاحُعنكنَّوُضِعَقدأنههبي)2(

خيرًا.ادلّّهجزاك،صدقتَ:فقالت.القلب

والقراءةالذكرمنبنوعٍالقيامَلهمحسَّنبأنالخلقأكثرَإبليسُغرَّوقد

فلم،العبودياتهذهوعطَّلوا،والانقطاعالدنيافيوالزهدوالصياموالصلاة

فإندينًا،الناسأقلِّمنالأنبياءورثةعندوهؤلاء.بهابالقيامقلوبَهميحدِّثوا

حالًاأسوأُعليهتجبالتيادلّّهحقوقفتاركُ.بهأمربمادهالقيامهوالدين

ارتكابمنأعظمالأمرتركَفإنَّ؛المعاصدمرتكبمنورسولهادلّّهعند

تصانيفة)4(.بعضفيشيخنا)3(ذكرهاوجهًاثلاثينمنأكثرمنالنهي

هو!.من"وإلزامه:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخمنوالمثبتهب"،9:النسخفي)2(

المطبوعة.النسخفيالشيخعلىالترحّمبعدهزيد)3(

أعظمبهالمامورفعلجنسأنفي"قاعدة(:85581-0/2)"الفتاوىمجموع"في4()

نأوالظاهروجهًا،وعشريناثنينمنعليهاوتكلم.دا،..عنهالمنهيتركجنسمن

فيوجهًاوعشرينباثنينعليهااستدلَّأيضًاوالمصنف.آخرهامنناقصةالرسالة

.فليقارن،(581-171)صالفوائد""كتابه
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أنَّرأىوأصحابههوعليهكانوبمارسولَهبهادلّّهبعثبماخبرةلهومن

وأيُّدينوأيُّ.المستعانوادلّّهدينًا،الناسأقلُّهمبالدينإليهميشارمنأكثرَ

وسنّةَ،يُترَكودينَه،تُضاعُوحدودَه،تُنتهَكادلّهمحارمَيرىفيمنخير

؟أخرسشيطان،اللسانساكت،القلبباردوهوعنها؛يُرغَب(1)رسوله

إذاالذينهؤلاءمنإلاالدينبليةوهل،ناطقشيطانبالباطلالمتكلِّمأنكما

وخيارهم؟الدينعلىجرىبمامبالاةَفلاورياساتهُمماَكلُهملهمسَلِمت

وأجاههفيعليهغضاضةفيهمابعضفينُوخولوالمتلمِّظ)2(.المتحزِّن

بحسبالثلاثةالإنكارمراتبواستعملواجتهَد،وجدَّوتبذَّلبذَلماله

بُلُواقد-لهمادلّّه11]348/ومقتِ،ادلّّهعينمنسقوطهممع-وهؤلاء.وسعه

القلبفإن،القلوبموتوهو.يشعرونلاوهم،تكونبليَّةٍبأعظمالدنيافي

أكمل.للدينوانتصارُه،أقوىورسولهددّهغضبُهكانأتمَّحياتهكانتكلما

منمَلَكٍلىإأوحىسبحانهاللّّهَأنَّأثرًا:وغيرهأحمدالإمامذكروقد

العابدُ؟فلانٌوفيهمكيفربِّيا:فقالوكذا.كذابقريةاخسفْأنالملائكة

قطُّ)3(.يومًافيَّوجهُهيتمعَّرْلمفإنهفابدأْ،به:فقال

!رِو".اللّه"رسول:المطبوعةالنسخفي(1)

ويتذوقه.فمهفيالطعاممنبقيمايتتبعالذيهو)2(

والبيهقي7661(،)دا"الأوسطفيوالطبرائي2(،0")16المعجم"فيالأعرابيابنرواه)3(

إسحاقبنعبيدلأنَّيصحُّولاةآ!كَئهُللَّهجابرحديثمن)9718("الإيمان"شعبفي

من"المحفوظ:وقال،البيهقيضعفهلحديثوافيهما،متكلمٌسيفبنوعمارَالعطار،

حملعن"المغنيانظر:.والألبانيالعراقيأيضًادينار("وضعفهبنمالكقول

البيهقيعندموقوفًاوردوالأثر376(،/4)داالضعيفةالسلسلةو"786(،:الأسفار،)ص

.تقدمكماالمحفوظوهوديناربنمالكقولمن7(1)88!إالشعبفي
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نبيٍّلىإأوحىسبحانهأنَّاللّّه(1"التمهيد(")كتابفيعمرأبووذكر

الراحةَ.بهتعجَّلْتَفقدالدنيا،فيزُهدُكأمَّاالزامد:لفلانٍقُلْأنْأنبيائهمن

عليك؟ليفيماعملْتَماذاولكنالعزَّ.بهاكتسبْتَفقدإليَّ،انقطاعُكوأما

فيَّعاديتَأووليًّا،فيَّواليتَهل:قالعليَّ؟لكشيءٍوأيُّربِّ،يا:ققال

عدوًّا؟

وبينبينةماادلّّهكفاهنفسة،علىولو،الحقفينيتهخلصت"فمن:قوله

جديروهو،النبوةكلامشقيقهذا"اللّّهُشانهفيهليسبماتزيَّنَومن.الناس

العلم،كنوزمنالكلمتانوهاتان.الملهَمالمحدَّثمشكاةمنيخرجبأن

.الانتفاعغايةَوانتفَعغيرَه،نفَعمنهماالإنفاقَأحسنومَن

وفصلُه.الشرِّأصلُوالثانية،وأصلُةالخيرمنبعُفهيالأولىالكلمةفأما

كانَّسبحانهلوجههوعملُهوهمُّةقصدُهوكاندهنيتُهخلصتإذاالعبدفإن

التقوىورأس.محسنونهموالذيناتقَّواالذينمعسبحانهفإنهمعه،ادلّه

فمَن،لهغالبلاسبحانهوادلّّه.الحقإقامةفيدلّهالنيةخلوصُوالإحسان

معادلّّهكانفإنبسوء؟ينالهأويغلبه)2(الذيذافمَنب،3481/معهكان

"تاريخفيوالخطيب316(،/01الأولياءدا)حلية9فينعيمأبوورواه434(./)17(1)

عن،الحارثبناللّهعبدعن،الأعرجحميدطريقمنكلاهما033()4/بغداد"

ضعيف،وهوالأعرجحميدإسنادهفيمرفوعًا.اللَّةُ!عَئهُرَمسعودبناللّهعبد

35(10)7/الضعيفةالسلسلةانظر:.نيالألباضعفهلحديثوا

".الذي"فمن:فح،2()
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ينصرهومنيثق؟وبمَنيرجوفمَنمعهيكنلموإن؟يخاففممَّن)1(العبد

بادلّّهقيامُهوكانأولًا،نفسهوعلىغيرهعلىبالحقالعبدقامفإذا؟بعدهمن

ادلّّهلكفاهلجبالُواوالأرضُالسماواتُكادتهولو!.شيلهيقُملم،وددّه

ومخرجًا.فرَجًالهوجعلمؤنتَها،

فيأو،الثلائةالأمورهذهفي)2(تقصيرهأوتفريطهمنالعبديؤتىوإنما

نصرًانُصِرَوإنيُنصَر،لمباطلفيقيامهكانفمنواحد.فيأومنها،اثنين

فيهيقُململكن،حقٍّفيقاموإن.مخذولمذموموهوله،عاقبةفلاعازضًا

لىإالتوصُّلُأو،الخلقمنلجزاءواوالشكورالمحمَدةلطلبقاموإنما،دلّه

لمفهذا-إليهوسيلةالحقفيوالقيامُأولًا،المقصودهوكاندنيويغرض

وقاتل،سبيلهفيجاهدلمنالنصرةَضمِنإنماادلّهفإن.النصرةلهتُضْمَن

منليسفإنه؛ولهواهلنفسهقيامهكانلمنلاالعليا،هيادلّهكلمةلتكون

لاادلّّهفإن،الحقمنمعهمافبحسبنُصِروإن.المحسنينمنولاالمتقين

الحقَّ.إلاينصُر

والصبرُالصبر،منمعهممافبحسبالباطللأهلالدولةكانتوإذا

مُبطلًاكانوإن،العاقبةلهمنصورًاكانمُحِقًّاصاحبهكانفإنأبدًا.منصورٌ

عاقبة.لهتكنلم

بادلّّهيقُمولم،وقوتهبنفسهقامولكنددّه،الحقّفيالعبدقاموإذا

منفلهبه=إلاوالقوةلحولامنبريئًا،إليهمفوِّضًا،عليهمتوكلًابه،مستعينًا

ذلك.أ،]934/منبهقاممابحسبالنصرةوضعفالخذلان

فمَن".":المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"وتقصيره:،عت)2(
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البتة،شيءلهيقوملاادلّّهأمرفيالتوحيدينتجريدأنالمسألةونكتة

الأعداء.زُمَرعليهتوالتولومنصور،مؤيَّدرصاحبه

بنواقدعن،شعبةأنبأناداود،]أبو،)2(ثنا(:1أحمد)الإمامقال

قالت:عائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،مليكةأبيابنعنزيد،بنمحمد

النالسَأرضىومن.الناسَاللّّهُكفاهوجلَّعزَّاللّهبرضاالناسَأسخطَ"من

النَّاس".لىإوَكَلَهاللّّهبسخطِ

لا؟أمدهطاعةهوهلأولًايعلمأنفعليه،أمرٍفعلعلىعزَمٍإذاوالعبد

الطاعة،علىبهيستعينمباحً!يكونأنإلايفعلهقلاطاعةيكنلمفإن

هوهلينطرحتىعليهيُقْدِمفلاطاعةأنهلهبانفإذا.طاعةيصيروحينئذ

كانوإن.نفسهفيُذِلَّ،عليهيُقدِمفلاعليهمعانًايكنلمفإنلا؟أمعليهمعان

بابهغيرمنأتاهفإن.بابهمنيأتيهأنوهواَخر،نظرعليهبقيعليهمعانًا

سعادةأصلالثلاثةالأمورفهذه.شيئًامنهأفسدأو،فيهفرَّطأو،أضاعه

اهدِفَا!نَمتَعِينُوَإِئاَكَشبُدُ!ايَاكَالعبد:قولمعنىوهي.وفلاحهالعبد

6،.-5:تحة]الفا!لمُتتَقِم1َالضِعَزروَ

وأشقاهم،المطلوبلىإوالهدايةوالاستعانةالعبادةأهلُالخلقفأسعَدُ

ونصيبُه!،لغبُدُ!افَاكَمننصيبلهيكونمنومنهم.الثلاثةالأمورَعدِممن

اكأيلَّهُعَتفَا،رَعائشةعنموقوفًا(51)39الجعدابنوأخرجه(.019الزهد")دافي(1)

حبانابنوصححه2(،414)الترمذيعنداكأيلَّهُعَتفَارَعائشةعنمرفوعًاوورد

والضعفاء9(،0)5/حاتمبيألابنالعللانظر:.والعقيليحاتمأبووأعلَّه)276(

293(.)5/الصحيحةوالسلسلة343(،)3/الكبير

الخطية.النسخمنساقطالحاصرتينبينما)2(
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.محزونمَهينمخذولفهذا؛ضعيفأومعدوم!!حْتَعِينُ)وَإِئاَكَمن

!ايخَاكَمنونصيبُهقويًّا،!نَمتَعِينُ!وَإِئاَكَمننصيبُةيكونمنومنهم

لاولكنبأ]934/،وقوةوتسلطنفوذلهفهذامفقودًا؛أوضعيفًا!شبُدُ

شبُدُ!افَاكَمننصيمبٌلهيكونمنومنهم.عاقبةأسوأعاقبتهبل،لهعاقبة

جدًّا،ضعيفالمقصودلىإالهدايةمننصيبهولكن!وشَمتَعِينُوَإِيّاَكَ

رسولهبهاللّهبعثمابحقائقعلمُهمقلَّالذينوالزُّهَّادالعُبَّادمنكثيركحال

الحق0ودينالهدىمن

أنهإلىإشارة"نفسهعلىولوالحقِّفينيتهخلصت"فمنعمر:وقول

علىبهقائمأولَيكونحتى،غيرهعلىكانإذادلّّهالحقفيقيامُهيكفيلا

أهملممنالحقُّيُقبَلفكيفوإلا،غيرهعلىبهقيامُهيُقبَلفحيمئذ،نفسه

نفسه؟علىبهالقيامَ

ألاالناسُأيها:فقال،ثوبانوعليهيومًاالخطاببنعمروخطب

إنك:قالادلّّه؟عبدأباياولمعمر:فقال.نسمَعُلا:سلفانُفقال؟تسمعون

اللّّه.عبديا،اللّهعبديا.تعجلْلا:فقال،ثوبانِوعليكثوبًا،ثوبًاعليناقسمتَ

:فقال.المؤمنينأميرَيالبيك:فقالعمر.بناللّّهعبديا:فقالأحا.يجبْهفلم

فقال.نعماللهم:قال؟ثوبُكأهوبهائتزوتُالذيالثوبُ،ادلّّهَنشدتُك

نسمَعْ)1(.فقلْالاَنَ،أمَّا:سلمانُ

المدائني،بينلأن؛يصحولا(01")9الموفقياتالأخباردافيبكاربنالزبيررواه(1)

لحسناأبوهووالمدائني،الإبلأعناقفيهاتنقطعمفاوزَاللَّهُ!عَئهُرَلخطابابنوعمر

-:الرقاشيقلابةابوقال،المسنداتروايةمنمُقِلوهوأخبار،صاحبمحمد،بنعلي
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فضر

ليسبماالمتزيِّنُكانلما".اللّّهُشانَةفيةليسبماتزيَّن"ومن:قولهواما

اددّهُعامَلَه-بخلافهالباطنفيوهوأمرًاللناسيُظهِرفإنه-المخلصضدَّفيه

كانولماوقدرًا.شرعًاثابتةٌالقصدبنقيضالمعاقبةفإنَّ،قصدهبنقيض

قلوبفيوالمهابةُوالمحبةُالحلاوةُإخلاصهثوابمنلهيعجَّلالمخلص

أأ]035/؛الناسبينادلّّهُشانهأنعقوبتهمنفيهليسبماللمتزيِّنعُجِّلالناس

العُلىوصفاتهلحسنىاالربِّأسماءموجَبُوهذا.ادلّهعندباطنَهشانَلأنه

وشرعه.قضائهفيوحكمته

والدينالخشوعمنفيهليسبماللناستزيَّنمَنكانولماهذا،

ومقتضياتهاالأشياءهذهللوازمنفسَهنصَبقدذلكوغيروالعلموالنُّسك

ظنَّحيثمنذلكفيشينهافتُضِحَ،عندهتوجدلمفإذا.منهتُطلَبأنبدَّفلا

عيوبهمنادلّهُفأظهرخلافَه،دلّّهأظهرماالناسعنأخفىفانهوأيضًا.يزينهأنه

عمله.جنسمنلهجزاءً،عنهمأخفاهماللناس

وماقالوا:.النِّفاقخُشوعمنبادلّّهأعوذ:يقولالصحابةبعضوكان

.()1خاشعغيرُوالقلبُخاشعًا،لجسدَاترىأن:قال؟النفاقخشوع

أبوحدثنيهولكنإسنادلهليس:قلتهذا؟عمن:فقالبحديثالنبيلعاصمأباحدثت

فيالكامل:جمتهتروانظرإسناد!لحسناأبواللّهسبحان:ليقال.المدائنيلحسنا

.(13)6/الميزانلسان(،531)3/الاعتدالميزان36(،4)6/الرجالضعفاء

الدرداءنياعن3686(1)شيبةبيأوابن(،1)43"الزهد"ئيالمباركابنرواه(1)

"الشعب"فيالبيهقيعندمرفوعًاوروي.يُسَمَّلممبهمرجلفيهموقوفًا،اللَّهُ!ممَتهُرَ

بنلحارثافيهلأنَّيصح؛ولاآدلَّهُ!ممَئهُ،رَبكرالصديقبيأحديثمن22(0)9/

.(4321:)صالأسفارحملعنالمغنيانظر:.معينوابنأحمدضعفهالأنمازيعبيد
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.الإيمانمنالباطنفيليسبماللناسالتزيُّنهووأصلهالنفاقوأساس

،النبوةكلاممنمشتقَّة)1(المؤمنينأميركلاممنالكلمتينهاتينأنفعُلِم

.للسَّقاموأشفاه،الكلامأنفعمنوهما

فصر

والأعمالخالصًا".كانَّلهماالاالعبادمنيقبللا"فانَّادلّه:وقوله

وللسنَّةخالصًادهكانمافالمقبول.مردودةوثلاثة،مقبولواحد:أربعة

المقبولالعملأنوذلكأحدهما.أوالوصفانمنهفُقِدَماوالمردودموافقًا،

لوجهه.عُمِلومابهأمرَمايُحِبُّإنماسبحانهوهوورضيَه،ادلّهأحبَّهماهو

أهلها.ويمقتيمقتهابليحبُّها،لافإنهالأعمالمنذلكعداوما

قال.(2:لملك]ا!حسَنُعًلأأَي!لتلُوَئمُوَاَلحيَوةافوتخَلَقَ)أئَذِى:لىتعالقا

معنىعنفسئل.وأصوبُهالعملِأخلصُهو:عيإضبنب،3/ه]0الفضيل

كانوإذايُقبَل،لمصوابًايكنْولمخالصًاكانإذاالعملإنَّ:فقال،ذلك

نأفالخالصُصوابًا.خالصايكونحتىيقبَل،لمخالصًايكنْولمصوابًا

لَزجُواْقَآءَرَبِّهِء)فً!بمَنَ:قولهقرأثم.السُّنَّةعلىيكونأنوالصوابُ،دهيكون

2(.1)011:]الكهف!اَخَما1رَبِّهبِمِبَادَةِفَفيَنمَلعَهَلُاصنَلِحًاوَلَايشُرك

دلّّهوالعمل،مقبولغيرمردودادلّّهلغيرالعملأنبهذابانفقد:قيلفان

فيسبقماوانظر"!"مشتقَّتان:موضعفيوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا(1)

/2(451).

أبيابنرواهوقدأيضًا.98(و)2/(1/501)داالسالكين"مدارجفيالمؤلفنقله)2(

الاَيةدون(59)8/"لحليةإافينعيموابو22(،لما)والنيةالإخلاصدافيالدنيا

.لأخيرةا
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دهيكونفلا،ولغيرهدهالعملَيعملأنوهوآخر،قسمفبقي.مقبولوحده

مأكلُّهالعمليبطلهل؟القسمهذاحكمفمامحضًا،للناسولامحضًا

ددّه؟كانماويصحّ،ادلّّهلغيركانمايبطل

ثلاثة:أنواعتحتهالقسمهذا:قيل

لهيعرضثم،الإخلاصهوالعملعلىالأولالباعثيكونأنأحدها:

لممط،الأولالباعثعلىفيهالمعوَّلفهذا.أثنائهفيادلّهغيروإرادةالريا"

العبادةأثناءفيالنيةقطعحكمَحكمُهفيكوناللّّه؟لغيرجازمةبارادةيفسَخه

حكمها.استصحابتركقطعأعنيوفسخها،

لهيعرضثم،ادلّّهلغيرالأولالباعثيكونأنوهوهذا،عكسئيالثا

حينمنلهويحت!سب،العملمنمضىبمالهيحتمسبلافهذادلّّه،النيةقلبُ

وجبتأولهابصحةإلااَخرهايصحلاالعبادةكانتإنئم.نيتهقلب

عنددلّهنيتهقلَبَثم،اللّّهلغيرأحرَمَكمنتجبلموإلا،كالصلاة،الإعادة

.والطوافالوقوف

فرضه،أداءفيريد،والناسادلّّهأ،3/ه]1بهامريدًايبتدئهاأن:الثالث

يأخذلملوفهو،بالأجرةيصلِّيكمنوهذا.الناسمنوالشكورلجزاءوا

عنه،الفرضليسقطيحجُّوكمن؛وللأجرةللّّهيصلِّيولكنه،صلَّىالأجرة

العمل.منهيُقبللافهذا؛لذلكالزكاةيعطيأوحجَّ؛فلان:ويقال

فإن.الإعادةعليهوجبتالفرضسقوطفيشرطًاالنيةكانتوإن

توجد،لمعليهوالثوابالعملصحةفيشرطهيالتيالإخلاصحقيقة

القصدتجريدهوالإخلاصفإن،عدمهعندعدمٌبالشرطالمعلَّقوالحكم
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بهيأتفلمبهالمأمورهوهذاكانوإذابهذا.إلايؤمرولمللمعبود،طاعةً

الأمر.عهدةفيبقي

عزَّاللّّه))يقول!نه:قولهفيكما،ذلكعلىالصريحةالسنَّةدلَّتوقد

(1فيه)شركأعملاًعَمِلفمن،الشركعنالشُّركاءأغنىأنا:القيامةيوموجلَّ

لَزجؤأ)فً!بمَنَ:لىتعاقولهمعنىهووهذا)2(."بهأشرَكَللذيكلُّهفهوغيري

.،011:]الكهف!اَخَزَارَئهءفَقيَغمَلعَهَلَاصنَلِحًاوَلَاي!ثرلِـبِعِبَادَهِرَبِّهِلِقَاَءَ

نس

يريد".رحمتهوخزائنِرزقهعاجلِفياللّهعندبئوابظنُّك"فما:وقوله

لهما،أوللبدنأوللقلبإماعاجلرزقٌوأنه،المخلصجزاءتعظيمبه

منعمِلماعلىالعبدَيجزيسبحانهادلّّهفإن.خزائنهفيمدَّخَرة)3(ورحمة

)رَإنَمَا:لىتعاقالكماأجرَه،يوفِّيهالاَخرةفيثمبدَّ،ولاالدنيافيخير

منالدنيافييحصلفما(.185:عمران]آل!اَلمخيَمَةَيَؤمَأُجُور!تمتُوَفَئتَ

كما)4(،أجرٍنوعَكاندرإن،توفيةٍجزاءَليسالصالحةالأعمالعلىلجزاءا

لَمِنَاَلصَّخلِحِينَ!اَلأَخِرَوبِئوَإنَّهاَلدُّيخَافِىأَجرُه")وَءَالمجةُ:إبراهيمعنلىتعالقا

ألأَخِرَةِوَإبهُ،فِىحَسَنَةَألدُّيخَافِىوًءالمجةُ):لىتعاقولهنظيروهذا.،27:العنكبوتأ

".أمعيزيادةبعدهالمطبوعفي(1)

ا!عَئهُللَّةُ.هريرةابيحديثمن2()859مسلمأخرجه2()

".!ورحمته:المطبوعةالنسخفيو."إرزقعلىمعروف)3(

تحريف.اَخردا،"نوعًا:المطبوعةالنسخفي()4
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منالدنيافيأجرَهخليلَهاَتىأنهسبحانهفأخبر(؛122:]النحل!ألصَّخلِحِينَلَمِنَ

ولكن،الطيبةوحياتهومالهوولدهوقلبهنفسهفيعليهبهاأنعَمالتيالنعم

توفية.أجرَذلكليس

]يُعجَّلأجرًاخيرًاعملمَنلكلِّأنَّعلىموضعغيرفيالقرآندلَّوقد

أَخسَنُو1)لِّلَّذِيى:لىتعاكقوله،الاَخرةفيأجرُهلهويُكمَلالدنيا،فيأ)1(له

وفي03(.:]النحل!اَلمُتًقِينَدَارُضَيرولنَغمَآلأَخِرَهِوَلَدَارُألذُيخَاحَسَنَةٌهَذفِى

حَسَنَهُاَلدُّنيَافِىلَنجُوِّئَنَّهُممَاظُاِلُؤابَغدِمِناَدئَهِفِىهَاجَرُوأرَاَلًذِينَ):الأخرىالآية

مَن):السورةهذهفيوقال41(.:]النحل!لَؤكاَنُوْايَعلَمُونَأَكبرالأَخِرَهِوَلَاخرُ

وَلَنَخزيَنَّهُوظببَهفَلَنخُيِيَنَّهُ،حَيَوُوَهوَمُوْمِنٌأُنثَئأَؤذَ!رٍمِّنصَخلِ!اعَمِلَ

خليله:عنفيهاوفال79(.]النحل:!يَغمَلُونَمَا!الُؤأدأَخسَنِأتَجرَهُم

تكرَّرفقد.،221:]النحل!اَلصنحِينَلمَنَاَلأَخِرَهِوَإيَّهُرفِىحَمشًةألدُّنيَافِىرَءَاتَيْنَهُ)

فإذها،بديعلسرمواضعأربعةفيغيرهادونالسورةهذهفيالمعنىهذا

نأعبادَهفعرَّفوفروعَها.النعمأصولَفيهاسبحاذهادلّّهعدَّدالتيالنِّعمسورة

منهذهوأنتفاوتُه،يُدرَكلابماهذهأضعافَالنعممنالاَخرةفيعندهلهم

نعمًاالنعمهذهإلىزادهمأطاعوهإنوأنهم،عليهمالعاجلةنعمهبعض

وَأَنِ):لىتعإوقال.التوفيةتمامَأعمالهمأجورَيوفِّيهمالاَخرةفيثم؛أخرى

!وفَفحلَهُ،فَضلذِىوَلُوْثصمُّسَمَّىأَجَلىإِلَى+مَّتَعًاحَسَنًايُمَنِّعكُمتُولُبرَأإليهِثُمَّرَلَبئُاًشتَغْفِرُوا

أثبت.ماتشبهكلمةتحريف"عمله"نانليويظهر."عمله"أجران:ت،ف،ح(1)

لما.عملهأجرين":لمطبوعةاالنسخفيو."عملهمن!أجرًا:وفيع
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رزقهعاجلفياللّّهعندبثوابٍظنُّك"فما:المؤمنينأميرقالفلهذا3،.]هود:

".والسلام،رحمتهوخزائن

والفوائد.الحِكَممناللَّّه!كلَتهُرَالمؤمنيناميرب!ابيتعلَّقمابعضفهذا

1(.)لمينالعاربللّّهوالحمد

ومن)ح(،المنورةبالمدينةالمحموديةالمكتبةنسخةمنالأولالمجلدانتهيهنا(1)

أيضًا.)ف(الثانيةنسختها
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بعضهادونالأحكامبعضفيللرجلالمرأةمساواةفيالحكمة
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......الفضلفيومكانومكانوزمانزمانبينالتفرقةفيالحكمة

..........موجبهفياتحدتإذاالمختلفاتحكماتفاقفيالحكمة

............................الطهارةفيكالهرةالفأرةأنفيالحكمة

.....................الميتةمثلالكتابيغيرذبيحةجعلفيالحكمة

.............التطهيرحكمفيوالترابالماءبينالجمعفيالحكمة

.........................................................الغضبذم

...................................................الحقعلىالصبر

.............................مرلبتهبحسبعبوديهإنسانكلعلىللّّه

..............................................لىتعادلّّهالنيةإخلاص

......................الأمورمنأمرفعلعلىعزممنعلىيجبما

...................0000000000000000000وعفوبته،فيهليسبماالمتزين

...................واحدنوعمنهاالمقبول،انواعاربعةالعباداعمال

.....................................................المخلصجزاء
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المجزء-هَذارَاجَحَ-
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